
مجلة علمية دوريّة محكّمة 

*     الآثار الواردة في فتنة داود عليه السلام في سورة (ص)  «جمع وتحقيقً ودراسة». 
*     نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة للإمام عفيف الدين عثمان الناشري (٨٤٨هـ) «دراسةوتحقيقً ». 

*      الحروف التي تفرد بها أبو عبدالرحمن قتيبة الأزاداني 
        للإمام محمد بن محمد المقرئ الشيرازي الشهير بالزعفراني (٨٤٥هـ) «دراسةوتحقيقً ». 

*     بناء النص القرآني في ضوء الوقف والابتداء. 

*     المعهود من معاني القرآن الكريم وأساليبه وتطبيقاته عند ابن القيم رحمه االله . 

*     قاعدة (القول الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره) التأصيل والتمثيل. قاعدة (القول الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره) التأصيل والتمثيل. 

*     إحداث وجه جديد في التفسير بين المجيزين والمانعين «دراسة تأصيلية تطبيقية ». 

د. أحـمد بـن عبـدالعزيـز القصـير 
أ.د. محمد بن إبراهيم المشهداني 

د. سلـــوى بنت أحمـد الحــارثــي 

د.  علـي ســــلامة عبــدالحـلــيـم 

د. خلــود بنت شــاكـر العـبــدلـي 

د. عليـوي بـن عبـداالله الشمرانـي  

د. أميـــــن بـن عـائش المـزينــي  د. أميـــــن بـن عـائش المـزينــي  

*    IHistorical information contained in the sedition of Dawood “peace be upon him” in Surat (ص).
*     Nafae’s Al Hamza fi Waqf Hisham and Hamzah 
       by Imam Afifuddin Osman Al-Nashiri (848 H)  «study and investigation».
*     The unique letters of Abu Abdul Rahman Qutaiba Azadani to Imam Mohammed 
       Al Moqre’ Al Shirazi Known for Al zafrani (845 H)  «study and investigation».

*     The construction of the Quranic text in light of the Pauses and Starts.
* *     The familiar meanings of the Holy Quran and methods and applications 
       of Ibn al-Qayyim may Allah have mercy on him.
*     The rule (saying that agrees with the type of sura is more important 
       and applicable than others) rooting and representation.
*     Create a new direction in the interpretation between those who allow and prevent
       « study the originality of application».
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  Dr.  Ali Salama Abdel Halim

Dr. Salwa bint Ahmed Al Harthy

Dr. Kholoud Shaker Abdali

Dr. Aliawi bin Abdullah Al - Shamrani

        Dr. Amin bin Aish al-Muzaini
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أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 الإسلامية

* * * 

 

 المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

 بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

 
 أستاذ القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

 
 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة القصيم
 

 وعلومه بجامعة جازانالقرآن أستاذ

 

* * * 

 

 قرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ ال

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

الإمام وأستاذ  رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر –جامعة الأزهر 

 
ية الدراسات الإسلامية بجامعة عميد أكاديم

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -تكريت جامعة-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانمجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم الجمعية العلمية السعودية رئيس مجلس إدارة

 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
1 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
9 

 

 

 للدراسات القرآنية( تبيان)في مجلة 

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 .الأمانة العلمية -

 .الأصالة والابتكار -

 .سلامة الاتجاه -

 .سلامة منهج البحث -

 .والطباعة، ءوالإملا، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، موضوع البحث): كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 (.العلمية عليها

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 . موضوعه ومحتواه

 (.التوصيات)و( النتائج)خلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم كتابة خاتمة ب -

 .وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 .ألا يكون البحث قد سبق نشره -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، ث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الباح

 .مدى الفائدة العلمية من نشره التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  04أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 .والهوامش، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة الإ -

(Word) ، ونسخة أخرى بصيغة(BDF )بدون بيانات الباحث. 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 .رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية -

ويتضمن ، كلمة( 022)لا يزيد عن ، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -

 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
11 

، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، ان البحثعنو): العناصر التالية

( المفتاحية)مع كلمات دالة (. وأهم التوصيات، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 . كلمات( 6)

والكلمات ، رتبتهرفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث و -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 .ترجمة متخصص

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 .حول للتحكيم

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   50 قيمة الموضوع العلمية

   50 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   50 سلمة منهجية البحث

   50 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   344 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 62يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

برتبة علمية تساوي أو تزيد ، م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُحك   -

 .عن الباحث

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحك 

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
0   

 ،خاتمــة، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــة مراجــع، توصــيات ــوفر العناصــر . قائم ــع ت م

 .الأساسية لكل منها

0   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
0   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   0 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
34   

   54 الترابط، الوضول، الإيجاز ،الجزالة: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

ــة، والأهــدا  الإضــافة ، القــوة، الســلمة العمي

 .العلمية ظاهرة وقيمة

54   

   30 .الأهمية، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   0 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   0 الدقة، الشمول، مبنية على الموضوع: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
0   

   344 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  يعتبر البحث مقبولا للنشر على حاله% 02في حال اجتياز البحث درجة. 

o 90 –%  62ى درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البحث عل .% 

o  62مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 .بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه

ويتضمن ، لمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث ل -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق% 02مقبول للنشر في حال حصوله على. 

o  فما دون% 02مرفوض في حال حصوله على. 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

ذن كتابي من رئيس هيئة تحرير دون إ، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 .الإلكتروني
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

 واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 .الأبحاث في العدد الواحد

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 .يرسل له اعتذار عن النشر

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o إذا ثبت عدم صدق الإقرار. 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 

o ذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلةإ. 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 .المواصفات الفنية المعتمدة

 : المواصفات الفنية للبحث

أبيض للمتن  (89)للغة العربية بحجم ( Traditional Arabic)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والملخص( 81)وبحجم ، وأسود للعناوين

أبيض للمتن ( 88)للغة الإنجليزية بحجم ( Times New Roman)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والمستخلص( 82)وبحجم ، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 04)عدد صفحات البحث  -

 .سم8تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .فة بين السطور مفردالمسا -

 .سم5.2سم ومن اليمين 0.2الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د)بلون عادي  81المصحف الشريف بحجم   .(غير مسو 
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

ص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم توثق الآيات في المتن عقب الن -

 [.022: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 .يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 .آليا لا يدوياً

 .عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة ،ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة، بفاصلة

 .ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ8022)إسماعيل بن حماد ، الجوهري، الصحال

 .0/16، م8091، هـ8121، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 ثانية  إذا ورد المرجع مرة: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 . والصفحة متبوعة بنقطة

 : مثال

 .0/16، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 .والحكم عليه

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: مجلةتوثيق بحث في  -

 .ثم رقم العدد

 

* * * 
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 رئيس هيئة التحرير: جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

مية الجمعية العل –كلية أصول الدين –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 للدراسات القرآنية "تبيان"مجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : البريد الإلكتروني

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1: تويتر

 +(066)880290222: هاتف المجلة

 2216662818 -+(066)880290602: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 

 

* * * 
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 العنوان
 

 الصفحة

 افتتاحية العدد

 (محمد بن سريع بن عبدالله السريع. د.أ)رئيس هيئة تحرير المجلة 

 البحوث 
 

31 

 53 (ص)في سورة   الآثار الواردة في فتنة داود  .3

 أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِن القُصيِّر. د

لإما  عفيـف الـدين عثمـان الناشـر  ل مزةشاٍ  وح  ه   في وقف   ةز  م  اله   س  ائ  ف  ن    .5

 (هـ818)

13 

ي. د.أ  محمّد بن إبراهيم بن فاضل المشهدانـ

الحرو  التـ  تفـرد بهـا أبـو عبـدالرحمن قتيبـة الأزادام للإمـا  محمـد بـن   .1

 (هـ810)محمد المقرئ الشيراز  الشهير بالزعفرام 

303 

 سلوى بنت أحمد بن محمد الحارثي. د

 551 رآم في ضوء الوقف والابتداءالن  الق بناء  .1

 علي سلامة عبد الحليم. د

 511  وتطبيقاته عند ابن القيموأساليبه  القرآن الكريممعام من المعهود   .0

 خلود شاكر العبدلي. د

 113 التأصيل والتمثيل -( القول الذ  يتفق مع نوع السورة أولى من  يره )قاعدة   .6
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

علـى معلـم لله الذ  علم بالقلم، علـم الإنسـان مـا لـم يعلـم، والصـلة والسـل   الحمد

 :وبعد  ، الناس الخير، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين

فهذا هو العدد الحاد  والثلثون من مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة نقدمـه للبـاحثين 

والعلماء وطلبة العلم مشتملا على عدد من البحوث المميزة في القـراءات والتفسـير الأثـر  

 . وأصول التفسير وعلو  القرآن

تعنى مجلة تبيان للدراسات القرآنيـة بنشـر البحـوث في مجـال الدراسـات القرآنيـة، وتصـدر 

صـدر العـدد (. تبيـان)أربع مرات سنوياً عن الجمعية العلميـة السـعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه 

وتســعى للريــادة في نشــر البحــوث المحكمــة في الدراســات .  5441/هـــ3158الأول منهــا عــا  

وتهــد  إلــى إيجــاد مرجعيــة علميــة للبــاحثين في مجــال ، ب معــايير مهنيــة عالميــةحســ، القرآنيــة

بحـاث المحكمـة التـ  وإلى المحافظـة علـى هويـة الأمـة مـن خـلل نشـر الأ، الدراسات القرآنية

 .وتلبية حاجة الباحثين محلياً وإقليمياً، تسهم بتطوير المجتمع وتقدمه

مــن الخطــوة  حــوث وتحكيمهــا إلكترونيــاًلــدا المجلــة بوابــة إلكترونيــة لاســتقبال الب

وتقــو  المجلــة علــى نظــا  تقيــيم دقيــق يتســم بالعدالــة . الأولــى حتــى صــدور النتيجــة

والموضوعية، وسرعة الإنجاز وسـهولة الإجـراء، تبـدأ بنظـر هيلـة التحريـر في مـدا تحقيـق 

ـد  البحث لشروط النشر، من ناحيـة قيمـة الموضـوع العلميـة، وج   علميـة التـ  والإضـافة ال ه  ت 

يقدمها، وسلمة منهجية البحث، بالإضافة إلى مدا بروز شخصية الباحث وحسن معالجته 

 .للموضوع، وتؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيلة التحرير

م البحوث من قبل محكمـين اثنـين علـى الأقـل، برتبـة علميـة تسـاو  أو تزيـد  ثم ت حك 

ــة ــة الباحــث العلمي ــار العنــوان: منهــا ،قيقــةوفــق معــايير د، علــى رتب وجــودة ، الدقــة في اختي

، وافيـاً الصيا ة، ومطابقة العنوان للمضمون، وإثبات الدراسـات السـابقة وعرضـها عرضـاً

بالإضـافة إلـى سـلمة البحـث مـن ناحيـة اللغـة والنحـو، والإمـلء، . وإبراز الإضافة العلمية

ــة والجز ــه، وســلمة أســلوب الكتاب ــة، والإيجــاز، والوضــول والطباعــة، وســلمة منهجيت ال

ـ، والترابط، بالإضافة إلى جودة المضمون العلم  ها، ت  د  وقيمة الإضافة العلمية وأصالتها وج 

 محمد بن سريع بن عبدالله السريع.د.أ
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: وفيما يتعلق بالمصادر لا بد من أن تتسم بالأصالة، والحداثة، والتنـوع، والشـمول، وأخيـراا 

اطهـا بالموضـوع، ما ينتهـ  إليـه البحـث مـن النتـائج، والتوصـيات وجودتهـا مـن حيـث ارتب

 .واقعيتها، وشمولها و

 .نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الجهود وأن يتقبلها في العمل الصالح 

وفي الختا  فإن الشكر أوفره وأوفاه لمقا  خاد  الحرمين الشـريفين الملـك سـلمان بـن 

 عبدالعزيز آل سعود أيده الله ولول  عهده صاحب السمو الملكـ  الأميـر محمـد بـن سـلمان

 .سدده الله على ما يلقاه كتاب الله من خدمة ورعاية في بلد الحرمين حفظها الله 

والشكر موصول لجامعة الإمـا  محمـد بـن سـعود الإسـلمية ممثلـة في معـال  مـديرها 

 .الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على دعم العلم والبحث العلم  

إيمانهــا واســتقرارها ، ووفـق ولاة أمرنــا وســددهم ، اللهـم احفــلا بلدنــا ، وأد  أمنهـا و

 .واحرس حدودنا ، وانصر جنودنا 

 . اللهم اجعل هذا العمل صالحاً ولوجهك خالصاً

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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 جمعٌ وتحقيقٌ ودراسةٌ 

 إعداد

 الأستاذ المساعد في جامعة القصيم

 قسم الدراسات الإسلامية، كلية العلوم والآداب في الرس
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 ملخص البحث

تفســير الآيــات الــواردة في  جمــع وتحقيــق ودراســة الآثــار: نــاول هــذا البحــثيت

آثـارا تتعلـق بمقـام نبـي الله داود حيـث ذكـر المفسـرون  ،(ص)من سورة [ 08-02]

 ؛ وأنــه وقــع منــه استحســان لامــرأة أحــد جنــوده، وأنــه ســعى في قتــل زوجهــا، ثــم

.تزوجها من بعده، فعاتبه الله على ذلك

فقد عملت علـى ، ود ولما كان في هذه الآثار نسبة ما لا يليق بمقام نبي الله دا

جمع وتقصي هذه الآثار ومن ثم  دراستها دراسة علمية وفق مناهج البحث والتحقيق 

الأكاديمي، وكانت النتيجة أن هذه الآثار لا يثبت منهـا شـيء، ثـم عمـدتُ بعـد ذلـك 

 .إلى بيان المعنى الصحيح في تفسير الآيات

 : (المفتاحية)الكلمات الدالة 

 .تفسير، تحقيق الآثار، فتنة، داود،

 

*              *              * 
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 المقدمة

 : أهمية الموضوع وسبب اختياره

 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): فقد ذكر المفسرون عند تفسير قوله تعالى

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ں ں ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ذكروا ، [02-08: ص]( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ة    أنه: ملخصها؛ تتعلق بمقام نبي الله داود آثارا  كانت في  أشرف يوما من كو 

رآها  -دهة أُورِي ا بن حنانيا، أحد جنوبثشبع، وهي امرأ: يقال لها–فرأى امرأة  ،محرابه

تغتسل في حجرتها فأعجبه حسنها، فسعى بعد ذلك في قتل زوجها، ثم تزوجها من 

 .بعده، فعاتبه الله على ذلك

علــى بعــض  اموقوفــبعضــها ، وللنبــي الآثــار روي بعضــها مرفوعــا وهــذه 

، وتناقلهــا التـابعين رحمهــم الله ها مقطوعــا عــنالصـحابة رضــوان الله علــيهم، وبعضـ

جمع من المفسرين في كتبهم، فبعضهم أشار إلى بطلانها، وبعضـهم أوردهـا وتأولهـا 

ــي الله داود  ــام نب ــق بمق ــى يلي ــى معن ــا ، -في نظــرهم– عل ــبعض الآخــر أورده وال

 .تعليقوسكت عنها دون نقد أو 

نســبة مــا لا يليــق ، وقــدفي في عصــمة نبــي الله داود  هــذه الآثــارولمــا كــان في  

بشـيء مـا أوجـب عليـه  وهم إلمام داود ، وحيث إن ظاهر الآيات يُ الكريم همبمقا

بالنقـد  الآثـارهـذه  جميع الاستغفار والتوبة، وحيث لم أقف على بحث علمي تناول

فـرد هـذا البحـث لدراسـة رأيـت أن أُ فقد ، منها الصحيح الموقفوالتمحيص، وبيان 

 . يات والمراد بها، وبيان وجه الحق في معنى الآالآثاروتحقيق هذه 

                                                 
ةُ  (8)  (.8500: ص)القاموس المحيط، للفيروزآبادي : انظر. هي الخرق في الحائط: الكَو 
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 : وأهدافه البحثمشكلة 

، في كتب التفسير، لاحظـتُ أن  (ص)، في سورة من خلال قراءتي لقصة داود 

، وفي هــذه أغلـب المفسـرين يــوردون أحاديـث وآثـارا تتعلــق بمقـام نبـي الله داود 

ــرين  ــض المفس ــا بع ــار يورده ــذه الآث ــريم، وه ــه الك ــق بمقام ــا لا يلي ــبة م ــار نس الآث

ــر التفاصــيل في ســبب ويحك ــال، دون ذك ــبيل الإجم ــى س ــا بالضــعف عل ــون عليه م

ل بعضهم وذكر عللهـا، ولكـن لـبعض الآثـار دون بعـض، وهنـاك  ضعفها، وربما فص 

جمع من المفسرين أثبت أصل القصـة بنـاء علـى هـذه الآثـار ولكـنهم تأولوهـا علـى 

 هـذا البحـث علـى أوجه  لا تقدفي بمقام نبـي الله داود في نظـرهم، لـذا فقـد عمـدت في

، ومــن ثــم  دراســتها تقصــي جميــع الأحاديــث والآثــار الــواردة في شــأن فتنــة داود 

ــا وبيــان الموقــف الصــحيح مــن هــذه القصــة، والــرد علــى . وتحقيقهــا تحقيقــا علمي

 .المذاهب التي أثبتت أصل القصة بناء على هذه الروايات

 : الدراسات السابقة

ت العلمية المحكمة، وغيرها، وقفت على من خلال تتبعي للدوريات والمجلا

، إلا أن غالب هذه الدراسات تناولت عدد من الدراسات التي تناولت قصة داود 

القصة بشكل عام، دون نقد وتمحيص لرواياتها، وثمة مؤلفـات أخـرى تناولـت هـذه 

الروايات، وعالجتها بأسلوب علمي يهدف إلى تنزيه مقام الأنبياء عليهم السلام، إلا 

أنها لم تتقص  روايات القصة كاملة، ولم تدرس جميع الروايـات دراسـة علميـة وفـق 

 : مناهج التحقيق والبحث العلمي، ومن هذه المؤلفات

، تقـي الـدين السـبكي الشـافعي: تـأليف: في تنزيـه داود  القول المحمـود -8

 .حسام الحفناوي: قدم لها وعلق عيها، هـ 226المتوفى سنة 

، فضـل عبـاس: تـأليف: (قصـة داود ) ،وقدسية القـرآنتأويلات لا تتفق  -0

 .أبو ظبي: مجلة منار الإسلام 

مصـطفى محمـد الحديـدي : تـأليف: (فتنـة داود وسـليمان)دراسات قرآنيـة  -5

 .القاهرة ،(نور الإسلام)مجلة الأزهر ، الطير
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عبد الحميد بن أحمد بن حسين بن : تأليف: تحرير الكلام في براءة داود  -1

 .القاهرة ،عة الأزهرجام، شحاته

 .سعود الحمد/ د: تأليف(: ص)فتنة داود في القرآن في ضوء سورة  -2

وفي الكتاب الأخير تناول المؤلـف روايـات القصـة بالدراسـة والتحقيـق، إلا أن 

 : ثمة ملاحظات على الباحث، ومن هذه الملاحظات

ــير  -8 ــب التفس ــة في بعــض كت ــار المروي ــة الآث ــى دراس ــه عل ــه اقتصــر في بحث أن

الحديث، ولم يتقص  جميـع الآثـار الـواردة في القصـة مـن جميـع مظانهـا في الكتـب و

لأنه الوحيد من  ؛وسأذكر بحول الله أسانيد القصة عند الطبري": الأخرى؛ حيث قال

وسأفصـل القـول في ، عنـه ىرومـن تُـ ىبين المفسرين الذي ساق القصة بأسانيدها إلـ

وأسـوق روايـة الحكـيم ، ات السـيوطيثـم أعقـب بـذكر روايـ ،رجال أسانيد الطـبري

 ."بن أبي شيبة في المصنفاورواية ، الأصول رالترمذي في نواد

لم يسق الباحث جميـع متـون الأحاديـث والآثـار المرويـة في القصـة؛ وإنمـا  -0

 .أورد فقط متن رواية الطبري عن السدي

لم يذكر جميع أسماء من رويت عنهم القصة مـن الصـحابة والتـابعين، ولـم  -5

 .يبين بالتفصيل ما كان منها مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً

لم ينقد الباحث جميع متون روايات القصة، وإنما اقتصر علـى نقـد بعضـها  -1

 .على سبيل الإجمال

لم يبين الفروقات بين متون روايـات القصـة، ولـم يقسـمها حسـب درجاتهـا  -2

 .من حيث النكارة، والقدفي بمقام نبي الله داود

 .بين هذه الروايات وما جاء في كتب أهل الكتابلم يقارن  -6

أورد نقولًا عن المفسرين تبين موقفهم من القصة إجمـالًا، دون تقسـيم منـه  -2

 .لهذه النقول، ودون تعليق عليها

لذا فقد عمدت إلى إعادة دراسة هذه الروايات، حيث تناول هذا البحث دراسـة 

                                                 
 (.02: ص) (8)
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في كتـب التفســير مـن مظانهــا صــيها جميـع الروايــات الـواردة في فتنــة داود، وذلـك بتق

، مع بيان من رويـت عنـه مـن والعقائد والتراجم والسير والتاريخ، وغيرهاوالحديث 

الصحابة والتابعين، وبيان ما كان منهـا مرفوعـاً أو موقوفـاً أو مقطوعـاً، ثـم عمـدت 

، مـع عـرض مـذاهب إلى دراسـة أسـانيدها ونقـد متونهـا كـل إسـناد ومـتن علـى حـدة

تجاه هـذه الروايـات وتقسـيم مـذاهبهم كـل  حسـب موقفـه، ومناقشـة هـذا المفسرين 

 .المذاهب والرد على ما خالف منها الصواب، ومن ثم الترجيح وذكر حجة الترجيح

 : خطة البحث

 .مباحث، وخاتمة وأربعةجعلت البحث في مقدمة، 

ــة ــاره، : المقدم ــبب اختي ــة الموضــوع، وس ــان أهمي ــا بي ــكلة وفيه  البحــثومش

 .وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه حول الموضوع، الدراسات السابقةو ،وأهدافه

وفيه تحرير القول في عصمة الأنبياء، وموقف العلماء من قصـة : المبحث الأول

  .داود على ضوء مذاهبهم في العصمة

 : ، وفيه ثلاثة مطالبداود  فتنةالواردة في  الآثاروفيه ذكر : الثانيالمبحث 

 .المرفوعة للنبي  الأحاديث: المطلب الأول

 .الموقوفة على الصحابة  الآثار: المطلب الثاني

 .التابعين رحمهم الله عن المقطوعة الآثار: المطلب الثالث

 .، ومذاهبهم في معنى الآياتهذه الآثارموقف المفسرين من : الثالثالمبحث 

 .الموازنة والترجيح: الرابعالمبحث 

 .تائج البحثوتشتمل على أهم ن: الخاتمة
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 : منهج البحث

وذلـك ، جمعت كل ما وقفت عليه من أحاديث وآثـار تتعلـق بفتنـة داود  -8

.التفسير والحديث والعقائد والتراجم والسير والتاريخ، وغيرها: من مظانها في كتب

خرجت الأحاديث والآثـار الـواردة في البحـث؛ وذلـك مـن مظانهـا في كتـب  -0

اجم والسير والتاريخ، وغيرها، مـع ذكـر كـلام أهـل والعقائد والتروالحديث التفسير 

فإن لم يوجد اجتهدت رأيي في الحكم عليها حسـب الصـناعة  -إن وجد-العلم فيها 

.الحديثية

لهـا الآثـار التـي تـأتي في الشـواهد والمتابعـات لـيس  وأإذا كانت الأحاديـث  -5

ى إسنادها، ولا ؛ فإني لا أحكم علعلاقة بموضوع البحث، وهو فتنة نبي الله داود 

.أبين درجتها من حيث الصحة والضعف

درجتـه مـن حيـث الصـحة  -ورد في المـتن  –بينت أمـام كـل حـديث أو أثـر  -1

 .والضعف، وهذا الحكم هو على الإسناد فقط دون المتن

بينت معاني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان عند أول ورودهـا، وذلـك  -2

.بالرجوع إلى مصادرها المختصة

 .شرت إلى مواضع الآيات، بذكر أسماء السور وأرقام الآياتأ -6

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن يمنحنــا الفقــه في دينــه، وأن يوفقنــا للعلــم النــافع 

والعمل الصالح، كما أسأله أن يجزي علماء الأمـة خيـر الجـزاء، وأن يوفقنـا لسـلوك 

 .لله رب العالمينطريقهم، إنه جل وعلا جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد 

 : المبحث الأول

تحريــر القــول في عصــمة الأنبيــاء، وموقــف العلمــاء مــن قصــة داود علــى ضــوء 

 : مذاهبهم في العصمة

لأنهـا تمنـع  ؛يت العصمة عصـمةمِّ سُ ": قال القرطبي .المنع: العصمة في اللغة

                                                 
(.0/21)تهذيب اللغة، للأزهري : انظر (8)
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  ."من ارتكاب المعصية

قائص، وتخصيصهم بالكمالات حفظ الله أنبياءه ورسله من الن: وفي الاصطلافي

  .النفسية، والنصرة والثبات في الأمور، وإنزال السكينة

يجــوز الرســالة، فــلا  تبليــ معصــومون في الأنبيــاء الأمــة علــى أن  أجمعــتقــد و

؛ فإنـه يجـوز خسِ مما أوحاه الله إليهم، إلا شيئا قد نُ عليهم الخطأ ولا النسيان في شيء 

لى عصمتهم من الوقـوع في الشـرك والكفـر، قبـل النبـوة وأجمعوا ع، عليهم نسيانه

 .وبعدها

 : وأما الوقوع في الكبائر والصغائر فقد اختلفوا فيها

إلــى أن الأنبيــاء غيــر معصــومين مــن : وبعــض الخــوارج فــذهبت الكراميــة

  .الوقوع في الكبائر والصغائر

                                                 
.(0/895) تفسير القرطبي (8)

(.8/228)فتح الباري، لابن حجر : انظر (0)

ــاض  الشــفا: انظــر (5) ــوق المصــطفى، للقاضــي عي ــف حق ــان، للشــنقيطي و، (0/509)بتعري أضــواء البي

(.822،  02: ص)، والعقيدة في ضوء الكتاب والسنة، الرسل والرسالات، للأشقر (1/822)

(.8/520)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (0/052،022)الشفا، للقاضي عياض : انظر (1)

وتـوفي في بيـت المقـدس سـنة  الذي نشأ في سجستان ،نسب إلى محمد بن كرامفرقة إسلامية تُ : الكرامية (2)

مـن الصـفاتية الـذين غلـوا في الإثبـات حتـى انتهـى بهـم إلـى التشـبيه : عـدهم الشهرسـتانيوقـد . هـ026

إن الإيمـان هـو الإقـرار : فعـدّهم مـن فـرق المرجئـة لقـولهم: والتجسيم، وأمـا الأشـعري في المقـالات

ــوارفي ــل الج ــب وعم ــاد القل ــر. والتصــديق دون اعتق ــل وال: انظ ــتاني نحــلالمل  ،(8/829)، للشهرس

 (.818: ص) ، للأشعريومقالات الإسلاميين
ممن كان معـه في حـرب صـفين، وكبـار الفـرق   بن أبي طالب هم الذين خرجوا على علي: الخوارج (6)

والبهيسـية، والعجـاردة، والثعالبـة، والإباضـية، والصـفرية،  ،المحكمـة، والأزارقـة، والنجـدات: منهم

، ويكفـرون أصـحاب الكبـائر، ويـرون الخـروج علـى التبري مـن عثمـان وعلـي ويجمعهم القـول بـ

ــنة ــالف الس ــام إذا خ ــر .الإم ــرق: انظ ــين الف ــرق ب ــدادي  ،الف ــل، و(00-21: ص)للبغ ــل والنح  ،المل

  (.8/881) للشهرستاني

(.862: ص)للبزدوي  ،أصول الدين، و(1/0)في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم  الفصل: انظر (2)
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إلى عصمتهم من الوقـوع في : ، والأشاعرةوعامة المعتزلة وذهب الشيعة

 .الكبائر والصغائر، سواء كانت عمدا أو سهوا

الفقهــاء والمحــدثين والمتكلمــين مــن الســلف  مــن -وذهــب عامــة أهــل الســنة 

 يزرتُــلا التــي  - وأمــا الصــغائرإلــى عصــمتهم مــن الوقــوع في الكبــائر، : - والخلــف

 نوا بمعصـومين منهـا، وإليسـف -مـن مروءتـه سقط تُ لا منزلته ومن تحط لا بفاعلها و

 .ون عليهاقرّ وقعت منهم فإنهم لا يُ 

وأما الصغائر فجوزها جماعة من السـلف وغيـرهم علـى ": قال القاضي عياض

ـــاء ـــدثين  ،الأنبي ـــاء والمح ـــن الفقه ـــره م ـــبري وغي ـــر الط ـــي جعف ـــذهب أب ـــو م وه

  ."والمتكلمين

بفاعلهــا  يزرلا خــلاف أنهــم معصــومون مــن الصــغائر التــي تُــ": وقــال النــووي

فـذهب  ؛واختلفوا في وقوع غيرهـا مـن الصـغائر مـنهم مروءته،سقط وتحط منزلته وتُ 

                                                 
قالوا بإمامته وخلافته نصـا ووصـية، واعتقـدوا أن وعلى الخصوص،  هم الذين شايعوا عليا : الشيعة (8)

ليســت : الإمامـة لا تخــرج عــن أولاده وإن خرجـت فــبظلم يكــون مـن غيــره، وبتقيــة مـن عنــده، وقــالوا

وهـي ركـن  الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضـية أصـولية،

 .الــدين لا يجــوز للرســل علــيهم الصــلاة والســلام إغفالــه وإهمالــه ولا تفويضــه إلــى العامــة وإرســاله

يجمعهــم القــول بوجــوب التعيــين والتنصــيص، وثبــوت عصــمة الأنبيــاء والأئمــة وجوبــا عــن الكبــائر 

ــة ــة التقي ــبري قــولا وفعــلا وعقــدا إلا في حال ــالتولي والت  ،لــل والنحــلانظــر الم .والصــغائر، والقــول ب

 (.029-8/066)حمد أمين لأفجر الإسلام، ، و(812-8/816) للشهرستاني

هم إحدى الفرق الإسلامية الكبيرة، مؤلفة من عشرين فرقة، وهذه الفرق تجتمع علـى القـول : المعتزلة (0)

ــزلتين، والأمــر : بالأصــول الخمســة، وهــي ــين المن ــة ب ــد، والمنزل ــد، والعــدل، والوعــد والوعي التوحي

، والملـل (882)الفرق بـين الفـرق، لعبـد القـاهر البغـدادي، ص : انظر. معروف والنهي عن المنكربال

 (.26)والنحل، للشهرستاني، ص 

الذي كان معتزليًّا ثـم ، هم طائفة من طوائف أهل الكلام، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري: الأشاعرة (5)

تعالى، ويوافقون المرجئة في الإيمان، والجبريـة في وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله ، ترك الاعتزال

 .(8/01)للشهرستاني  ،الملل والنحل: انظر .القدر

ــد النســفية: انظــر (1) ــازانيشــرفي العقائ ــاض الشــفا، و(812: ص) ، للتفت ، (919، 0/920)، للقاضــي عي

 (.225: ص)، لعبد الجبار الهمداني شرفي الأصول الخمسةو

(.0/811) صطفىالشفا بتعريف حقوق الم (2)
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معظــم الفقهــاء والمحــدثين والمتكلمــين مــن الســلف والخلــف إلــى جــواز وقوعهــا 

وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمـين مـن أئمتنـا ، ...منهم

وأن منصــب النبــوة يجــل عــن  ،بــائرإلــى عصــمتهم مــن الصــغائر كعصــمتهم مــن الك

  ."وهذا المذهب هو الحق ،...ها وعن مخالفة الله تعالى عمداً تمواقع

القول بأن الأنبيـاء معصـومون عـن الكبـائر دون ": قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

الصغائر هو قـول أكثـر علمـاء الإسـلام وجميـع الطوائـف، حتـى إنـه قـول أكثـر أهـل 

قول أكثر أهل  أن هذا قول الأشعرية، وهو أيضاً يالحسن الآمد الكلام، كما ذكر أبو

نقـل عـن السـلف والأئمـة والصـحابة والتـابعين التفسير والحديث والفقهاء، بل لـم يُ 

والقول الذي عليه جمهور الناس، وهو ": وقال ."وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول

من الإقرار على الذنوب مطلقـا،  إثبات العصمة: الموافق للآثار المنقولة عن السلف

  ."والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها

ون على خطأ ولا قر  ولا يُ  ،ون عليهقر  وقد يقع منهم الذنب ولا يُ ": وقال الذهبي

وعامة الجمهور الذين يجوزون  ،فهم منزهون عن كل ما يقدفي في نبوتهم ،فسق أصلا

  ."صومون من الإقرار عليهاإنهم مع: عليهم الصغائر يقولون

؛ فإن المتأمل فيها يجـد أن في داود  الواردة في فتنةروايات وأما فيما يتعلق بال

، المرأةب كتهمة أنه هم  بعضها نسبة ما لا يليق بمقام نبي الله داود، مما يعد من الكبائر؛ 

وهذه التهم اتفق . لتِ وأنه أرادها عن نفسها فامتنعت، وأنه سعى في قتل زوجها حتى قُ 

مــن مــذهبهم في  المفســرون مــن جميــع الطوائــف علــى إنكارهــا وبطلانهــا، انطلاقــاً

زون عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر ، ما عـدا الكراميـة والخـوارج، والـذين يُجـوِّ

 .ذلك، ولكن لم أطلع على موقفهم من روايات هذه القصة

 تُـزري بمقـام لا وجـه  ألـى أصل القصـة، ولكـن ع جمع من المفسرينقد أثبت و

                                                 
(.5/21) المنهاج شرفي صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (8)

(.1/580)مجموع الفتاوى  (0)

(.82/005)مجموع الفتاوى  (5)

(.22: ص) ، للذهبيالمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (1)
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أنه لمـا وقـع بصـره عليهـا أشـبع النظـر إليهـا : ومما أثبتوه في ذلك -في نظرهم–النبوة 

. قت بقلبه، وأنه تمنى تلك المـرأة حـلالا، فسـأل زوجهـا أن يتنـازل لـه عنهـاحتى علِ 

 وبعضهم يذهب إلى أن الذنب الـذي وقـع مـن داود أنـه خطبهـا مـع علمـه بـأن أوريـا 

 . قد خطبها

وتلك قال بها جمع من المفسـرين مـن أهـل السـنة، ومـن المعتزلـة والأشـاعرة، 

 .رغم أن عامة المعتزلة والأشاعرة يُنزهون الأنبياء من الوقوع في الصغائر

عـد مـن الصـغائر التـي لا يرون أن هذه الأشـياء تُ إلا أن المفسرين من أهل السنة 

 علـى ذلـك،أن الله تعالى قد عاتب نبيه نقص من قدرهم، و، ولا تُ تُزري بمقام الأنبياء

  .صنيعه قر  ولم يُ 

في مبحـث أيضـاً وسـيأتي  في المبحـث الثالـث،مـذاهبهم ل وسيأتي مزيـد تفصـيل  

صـل أن مجـرد إثبـات أو ،لا يوافقـون عليـه ،ن رأيهـم هـذا محـل نظـربيـان أالترجيح 

ــدحاًالقصــة يُ  ــد ق ــوة ع ــام النب ــامن يُ أوهــذا ممــا يجــب  ،في مق ــه مق ــي الله  صــان عن  نب

 . داود

*              *              * 
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 داود  فتنةالواردة في  الآثارذكر : الثانيلمبحث ا

 : وفيه ثلاثة مطالب

 .المرفوعة للنب   الأحاديث: الأولالمطلب 

إن داود النبـي »: يقـول سمعت رسـول الله : قال عن أنس بن مالك  -( 8) 

   قطع على بني إسرائيل بعثا، فأوصى صاحب البعـث، حين نظر إلى المرأة فأهم ،

، وكان التابوت في ذلك الزمان إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدي التابوت: فقال

يستنصر به، من قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش، فقتل 

ن داود فسجد، فمكث زوج المرأة، ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصته، ففط

، حتى نبت الزرع من دموعه علـى رأسـه، وأكلـت الأرض جبينـه، أربعين ليلة ساجداً 

رب زل داود زلـة أبعـد ممـا بـين المشـرق والمغـرب، إن لـم : وهو يقـول في سـجوده

تــرحم ضــعف داود وتغفــر ذنبــه، جعلــت ذنبــه حــديثا في الخلــوف مــن بعــده، فجــاءه 

يا داود، إن الله قد غفر لك الهم الـذي هممـت : المن بعد أربعين ليلة، فق جبريل 

علمت أن الرب قـادر علـى أن يغفـر لـي الهـم الـذي هممـت بـه، وقـد : فقال داود. به

يـا رب، دمـي : عرفت أن الله عدل لا يميـل، فكيـف بفـلان إذا جـاء يـوم القيامـة فقـال

، ما سألت ربـك عـن ذلـك، ولـئن شـئت لأفعلـن: فقال جبريل ! الذي عند داود؟

قـد سـألت : فعرج جبريل وسجد داود، فمكث ما شاء الله، ثـم نـزل، فقـال. نعم: قال

إن الله يجمعكمـا يـوم القيامـة : قـل لـداود: الله يا داود عـن الـذي أرسـلتني فيـه، فقـال

فـإن لـك في : فيقـول. هـو لـك يـا رب: هب لي دمك الذي عنـد داود، فيقـول: فيقول

 .[ضعيف جدا] .«الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضا

                                                 
(.0/82)العرب  لسان: انظر. هو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع: التابوت( 8)

أخـبرني : ، من طريـق ابـن وهـب، قـال(8/195)، وفي تاريخه (08/892)أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 0)

وأخرجـه الثعلبـي في الكشـف . ابن لهيعة، عن أبي صخر، عن يزيـد الرقاشـي، عـن أنـس بـن مالـك، بـه

 . ، من طريق ابن جرير، به(9/802)والبيان 

أنه من رواية ابن لهيعة؛ وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبـة، : الأولى: نوالحديث ضعيف جدا؛ إذ فيه علتا

= 
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قد قسـم الـدهر  كان داود »: قال ، أن رسول الله عن أبي هريرة و -( 0)

فيوم لبني إسرائيل يدارسهم العلـم ويدارسـونه، ويـوم للمحـراب، : على أربعة أقسام

لا يأتي : ويوم للقضاء، ويوم للنساء، فبينا هو مع بني إسرائيل يدارسهم إذ قال بعضهم

اليــوم الــذي أخلــو فيــه : فقــال داود في نفســه. ب فيــه ذنبــاعلــى ابــن آدم يــوم إلا يصــي

خـذ حـذرك، حتـى تـرى ! يـا داود: فـأوحى الله إليـه. للمحراب تتنحى عنـي الخطيئـة

 . [ضعيف] .«بلاءك

                                                 
= 

الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، احترقـت كتبـه فكـان يحـدث مـن حفظـه فيخطـ، كثيـرا، إلا أن 

عتـبر بمـا يُ »(: 0/862)رواية ابن وهب عنه كانت قبل احتراق كتبه، لذا قال فيه الدارقطني في الضعفاء 

( 8/821)ووافقه الذهبي في تذكرة الحفـا  . «دلة، ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهبيروي عنه العبا

وقال ابن حجـر العسـقلاني . «فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي إلى هذا»: فقال

ط بعد احتراق كتبه، ورواية ابـن المبـارك وابـن وهـب عنـه أعـدل صدوق، خل  »(: 8/580)في التقريب 

وكون هذا الحديث جاء من طريـق ابـن وهـب عنـه، فـإن هـذا لا يعنـي صـحة هـذه : قلت. «مامن غيره

الروايــة؛ وذلــك لأن ابــن لهيعــة قــد تفــرد بهــا عــن أنــس، وقــد حكــى البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار 

: وانظــر. إجمـاع أصــحاب الحـديث علــى ضــعف ابـن لهيعــة وتـرك الاحتجــاج بمــا ينفـرد بــه( 0/15)

أن فيه يزيد بن أبان الرقاشي؛ اتفق النقاد علـى تضـعيفه، قـال : العلة الثانية(. 2/525)تهذيب التهذيب 

كثيــر الروايــة عــن أنــس بمــا فيــه نظــر، وفي حديثــه »(: 0/020)أبــو حــاتم الــرازي في الجــرفي والتعــديل 

كـان ممـن غفـل عـن صـناعة الحـديث وحفظهـا، »(: 5/09)وقال ابن حبان في المجروحين . «ضعف

وهـو لا يعلـم،  بادة وأسبابها، حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنـس عـن النبـي واشتغل بالع

فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به، فـلا تحـل الروايـة عنـه 

 (.88/582)تهذيب التهذيب : وانظر. «إلا على سبيل التعجب

لا يصــح ســنده؛ لأنــه مــن روايــة يزيــد »: ، حيــث قــال(2/62)والحــديث ضــعفه ابــن كثيــر في تفســيره 

وضـعف . «لكنـه ضـعيف الحـديث عنـد الأئمـة -وإن كان مـن الصـالحين-ويزيد . الرقاشي، عن أنس

، والألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة (2/826)الســـيوطي في الـــدر المنثـــور : الحـــديث أيضـــا

(8/192.)

أنبـأ ثابـت، أنـا أبـو علـي، أنـا : أخبرنا أحمد بن المبارك قال: قال( 86: ص)أخرجه ابن قدامة في كتاب التوابين ( 8)

. مخلــد، أنــا الحســن بــن علــي، أنــا إســماعيل، أنبــأ الأوزاعــي، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي هريــرة، بــه

يحيى بن أبي كثير لـم يلـق أبـا هريـرة، وفيه انقطاع؛ فإن . ضعيف؛ لضعف أبي علي، ومخلدإسناده الحديث و

 بــن بنــدار بــن إبــراهيم بــن بنــدار بــن الحســن بــن بنــدارا: هــو ثابــتو (.88/069)ا في تهــذيب التهــذيب كمــ

الحســن بــن : وأبــو علــي هــو(. 80/021)كمــا في ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي . ، ثقــةالبغــدادي، الــدينوري

لخطيـب البغـدادي في ، ذكـره اأبو علي المعروف بابن دوما النعالي ،الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة

كـان كثيـر السـماع إلا أنـه أفسـد أمـره بـأن ألحـق لنفسـه السـماع في أشـياء لـم تكـن ": وقال( 9/022)تاريخه 

= 
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وفد عبد القـيس وفـيهم غـلام ظـاهر  قدم على النبي : قال وعن سمرة ( 5)

 [موضوع] .«ة داود النظركان خطيئ»: وراء ظهره وقال الوضاءة؛ فأجلسه النبي 

                                                 
= 

علــي الــدقاق الفارســي، المعــروف أبــو بــن جعفــر بــن مخلــد بــن ســهل بــن حمــران، ا: هــو مخلــدو. "سـماعه

لمـا : حافظ، عن مخلد بن جعفر، فقالسألت أبا نعيم ال": وقال (82/052) أيضاذكره الخطيب ، بالباقرحي

. "سمعنا منه كان أمره مستقيما، ثم لما خرجنا من بغداد بلغنا أنه خلط

مـن ([ 200: ص)كما في الزيـادات علـى الموضـوعات للسـيوطي ]أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ( 8)

دثنا العباس بن ح: طريق عبد الرحمن بن محمد بن أبي قرصافة، عن محمد بن حماد المصيصي، قال

وأخرجه . محرز، حدثنا حماد بن أسامة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن الحسن، عن سمرة، به

، والتلخـيص الحبيـر لابـن (551: ص)كمـا في إحكـام النظـر لابـن القطـان ]عمر بن شاهين في الأفراد 

، حـدثنا حمـاد حدثنا العباس بن محـرز: من طريق محمد بن حماد المصيصي، قال([ 5/581)حجر 

أخرجه ابن الجـوزي في : ومن طريق ابن شاهين. بن أسامة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، مرسلاا

قـال ([. 82/522)كما في مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة ]، وأبو محمد الخلال (826: ص)ذم الهوى 

ل إلى أبـي أسـامة رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهو»(: 551: ص)« إحكام النظر»ابن القطان في 

، وهو ضعيف؛ فإن من دون أبي أسامة لا يعرف، ومجالد ....حماد بن أسامة، عن مجالد، عن الشعبي

. «هذا حديث منكـر»(: 82/522)وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى . «ضعيف، وهو مع ذلك مرسل

: ص)لمجموعـة وقـال الشـوكاني في الفوائـد ا(. 2/52)وضعفه ابن الصلافي في شرفي مشـكل الوسـيط 

ــل»(: 026 ــه، وفي إســناده مجاهي ــال الزركشــي . «لا أصــل ل ــن عــراق ]وق ــه الشــريعة، لاب ــا في تنزي كم

وحكـم عليـه بالوضـع الألبـاني في . «هذا حـديث منكـر؛ فيـه ضـعفاء ومجاهيـل وانقطـاع»([: 0/086)

وللحــديث طريــق أخــرى عــن نبــيط بــن شــريط (. 8/195)سلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة 

: ص)كما في الزيادات على الموضوعات للسيوطي ]« نسخة نبيط بن شريط»رفوعا، رواه أبو نعيم في م

، (اللكـي)حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان المصري، المعـروف بــ : ، قال أبو نعيم([200

اق بـن حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط أبو جعفر الأشـجعي، حـدثني أبـي؛ إسـح

. ، فـذكره…قـال رسـول الله : إبراهيم، حدثني أبي؛ إبراهيم بن نبيط، عن جـده نبـيط بـن شـريط قـال

وهذا حديث موضوع؛ فإنـه مـن نسـخة أحمـد بـن إسـحاق بـن نبـيط المكذوبـة، قـال الـذهبي في ميـزان 

نسـخة أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، حدث عن أبيه، عن جده ب»(: 8/90)الاعتدال 

وأقـره . «لا يحـل الاحتجـاج بـه، فإنـه كـذاب. أبي نعيم، عن اللكي، عنـهفيها بلايا، سمعناها من طريق 

والحديث حكم (. 8/02)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (8/856)الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 

ــه بالوضــع ــريعة : علي ــه الش ــراق في تنزي ــن ع ــلة الأحاد(0/086)اب ــاني في سلس ــث الضــعيفة ، والألب ي

وللحديث طريق أخرى عن سعيد بن جبير، موقوفا، أخرجه ابـن (. 0/12)و ( 8/195)والموضوعة 

، كلاهمـا مـن طريـق خلـف بـن (65: ص)، وابن أبي الدنيا في الـورع (6/510)أبي شيبة في المصنف 

(: 8/191)قال الألباني في سلسلة الأحاديـث الضـعيفة . خليفة، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، به

.«وهذا الإسناد فيه ضعف، وهو مع ذلك أولى من المرفوع»
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لمـا أوحـى الله إلـى داود »: قـال رسـول الله : قـال عن ابن مسـعود و -( 1)

 :يا رب كيف تكون هذه المغفرة وأنت قضاء : فقال. ارفع رأسك فقد غفرت لك

: بالحق ولست بظلام للعبيد، ورجل ظلمتـه، غصـبته، قتلتـه؟ فـأوحى الله تعـالى إليـه

تجتمعان عندي فاقضي له عليك فإذا برز الحق عليـك أسـتوهبك بلى يا داود، إنكما 

فرفـع داود رأسـه وطابـت نفسـه . منه فوهبك لـي وأرضـيته مـن قبلـي وأدخلتـه الجنـة

 [لم أقف عليه مسندا] .«نعم يا رب، هكذا تكون المغفرة: وقال

مكـث أربعـين ليلـة  إن داود »: قـال عـن النبـي ، وعن أبي هريرة  -( 2)

حتى نبت العشب من دموعه على رأسه، وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول ساجدا 

يا رب داود زل زلة أبعد مما بـين المشـرق والمغـرب، رب إن لـم تـرحم : في سجوده

فقـال لـه جبريـل بعـد . ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثا في الخلق مـن بعـده

لـم أقـف عليـه ] .«مـت بـهيـا داود إن الله قـد غفـر لـك الهـم الـذي هم: أربعين سنة

 [. مسندا

 

*              *              * 
 

                                                 
.وعزاه لابن مردويه في تفسيره، ولم أقف عليه مسندا( 2/865)أورده السيوطي في الدر المنثور ( 8)

.، ولم ينسبه لأحد، ولم أقف عليه مسندا(82/892)أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 0)
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  الموقوفة على الصحابة الآثار: الثانيالمطلب 

سجد داود نبي الله أربعين يوما وأربعين ليلة لا يرفع »: قال عن كعب  -( 8) 

نـي يا رب رزقت: رأسه، حتى رقأ دمعه ويبس، وكان من آخر دعائه وهو ساجد أن قال

العافية فسألتك البلاء، فلما ابتليتني لم أصبر؛ فإن تعذبني فأنا أهل ذاك، وإن تغفر لي 

يا داود إن الله قد غفـر لـك : قائم على رأسه قال وإذا جبريل : فأنت أهل ذاك، قال

يـا رب كيـف تغفـر لـي : فلم يلتفت إليه، وناجى ربه وهو سـاجد فقـال. فارفع رأسك

إذا كان يوم القيامة دفعتك إلـى أوريـا ثـم اسـتوهبك منـه : قال! وأنت الحكم العدل؟

فـذهب يرفـع . يا رب الآن علمـت أنـك قـد غفـرت لـي: قال. فيهبك لي وأثيبه الجنة

ببعض ريشه فانبسط، فـأوحى الله  رأسه فإذا هو يابس لا يستطيع، فمسحه جبريل 

فولدت له سـليمان . يا داود قد أحللت لك امرأة أوريا فتزوجها: تعالى إليه بعد ذلك

 [.لم أقف عليه مسندا] .«عليه الصلاة والسلام لم تلد قبله ولا بعده

: أن داود حـدث نفسـه إن ابتلـي أن يعتصـم، فقيـل لـه»: عن ابـن عبـاس و -( 0)

هذا اليوم الذي تبتلى فيـه، : إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك، فقيل له

لا : جره وأغلق باب المحراب وأقعد منصفا علـى البـاب وقـالفأخذ الزبور فوضعه في ح

تأذن لأحد علي اليوم، فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكـون الطيـر، 

فيه من كل لون، فجعل يدرج بين يديه فدنا منـه، فـأمكن أن يأخـذه، فتناولـه بيـده ليأخـذه، 

ليأخذه، فطار فوقع على كوة المحـراب، فـدنا فاستوفزه من خلفه، فأطبق الزبور وقام إليه 

منه أيضا ليأخذه فوقع على حصن فأشرف عليه لينظر أين وقع فإذا هو بالمرأة عند بركتهـا 

تغتسل من المحيض، فلما رأت ظله حركت رأسـها فغطـت جسـدها بشـعرها فقـال داود 

مـا لـي : تإن نبـي الله يـدعوك، فقالـ: اذهـب فقـل لفلانـة تجـيء، فأتاهـا فقـال: للمنصف

فـأخبره بقولهـا،  ولنبي الله، إن كانت له حاجة فليأتني، أما أنـا فـلا آتيـه، فأتـاه المنصـف

                                                 
وأورده مكي بن أبي طالب في الهدايـة . وعزاه لعبد بن حميد( 2/865)ي في الدر المنثور أورده السيوط( 8)

.، ولم أقف عليه مسندا(82/6051)إلى بلوغ النهاية 

غريـب : انظـر. نصـفت الرجـل، نصـافة، إذا خدمتـه: يقـال. وقـد تفـتح. الخـادم: المنصف بكسـر المـيم( 0)

= 
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ــه، فقالــت ــاب دون ــه مــن فعــل هــذا : فأتاهــا، وأغلقــت الب ــم أن ــا تعل ــا داود؟ أم ــك ي ــا ل م

إلـى أميـر  رجمتموهما ووعظته فرجع، وكان زوجها غازيا في سـبيل الله، فكتـب داود 

ــا انظــر : المغــزى ــا انقضــت عــدتها خطبه ــل، فلم ــابوت، فقت ــة الت ــه في حمل ــا فاجعل أوري

إن ولدت غلاما أن يجعله الخليفـة مـن بعـده، وأشـهدت عليـه خمسـين : فاشترطت عليه

من بني إسرائيل وكتبت عليه بذلك كتابا، فمـا شـعر بفتنتـه أنـه فـتن حتـى ولـدت سـليمان 

ما قـص الله، وخـر داود سـاجدا وشب، فتسور الملكان عليه المحراب، فكان من شأنهما 

 .[ضعيف] .«فغفر الله له، وأناب وتاب الله عليه

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ): ، قولــهوعــن ابــن عبــاس  -( 5)

يا رب قد أعطيت إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب مـن : قال إن داود »: قال[ 08: ص]

لـك بـه، فـإن شـئت إني ابتليتهم بمـا لـم أبت: الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله، قال الله

فاعمـل حتـى : نعـم، قـال لـه: ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم، قـال

أرى بلاءك؛ فكان ما شاء الله أن يكون، وطـال ذلـك عليـه، فكـاد أن ينسـاه؛ فبينـا هـو في 

محرابه، إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فـأراد أن يأخـذها، فطـار إلـى كـوة المحـراب، 

مـن  ا، فطارت، فاطلع من الكوة، فـرأى امـرأة تغتسـل، فنـزل نبـي الله فذهب ليأخذه

المحراب، فأرسل إليها فجاءته، فسـألها عـن زوجهـا وعـن شـأنها، فأخبرتـه أن زوجهـا 

غائب، فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجها، ففعـل، فكـان 

                                                 
= 

 (.2/66)غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ، والنهاية في (0/561)الحديث، لابن قتيبة 

ثنـا علـي : ثنا حماد بن سلمة، قـال: حدثنا عفان، قال: قال( 6/515)أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 8)

، مـن طريـق (8/22)وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه . بن زيد، حدثني خليفة، عن ابن عباس، فذكره

فجمهـور  ا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بـن جـدعان،وهذ. حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، به

 .وغيـرهم ،والنسـائي ،والجوزجـاني ،وابن معين ،مام أحمدعلماء الجرفي والتعديل على تضعيفه، كالإ

( 8912-2/8912)لابن عدي ، ، والكامل(892-6/896) ، لابن أبي حاتمالجرفي والتعديل: انظر

في سـننه  لترمـذيوهنـاك مـن مـال إلـى توثيقـه كا .(501 - 2/500) التهـذيب، لابـن حجـر ، وتهذيب

المغنـي في  هبي فيوكالـذ. "إلا أنه ربمـا رفـع الشـيء الـذي يوقفـه غيـره ،صدوق": حيث قال( 2/16)

والأرجح في حاله أنه ضعيف، لكن قد يقبـل : قلت ."صالح الحديث": حيث قال( 0/112)الضعفاء 

سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة بالمتابعـات الألبـاني في  حديثهحسن وقد . حديثه بالمتابعات، والله أعلم

(8/992). 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
51 

ما رأى الذي وقع فيه داود، أراد أن ل يصاب أصحابه وينجو، وربما نصروا، وإن الله 

يستنقذه؛ فبينما داود ذات يوم في محرابه، إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه؛ فلمـا 

لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون : رآهما وهو يقرأ فزع وسكت، وقال

ولم يكن لنـا [ 00: ص]( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڳ): علي محرابي، قالا له

: ص]( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ہ): تيــك، فاســمع منــا؛ قــال أحــدهمابــد مــن أن نأ

يريـــد أن يـــتمم بهـــا مائـــة، [ 05: ص]( ں ں ڻ ڻ ڻ ہ)« أنثـــى»[ 05

إن دعوت ودعا كان : قال[ 05: ص]( ۀ ۀ ہ ڻ)ويتركني ليس لي شيء 

: ص]( ڻ ۀ ۀ ہ): أكثر، وإن بطشـت وبطـش كـان أشـد منـي، فـذلك قولـه

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )إلــى نعجتـك منــه أنـت كنــت أحـوج : قـال لــه داود[ 05

ـــه[ 01: ص]( ئا ـــى قول ـــه [ 01: ص]( ۇٴ ۋ ۋ ئا): إل ـــي نفس ـــر ونس ، فنظ

الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك، فتبسم أحدهما إلى الآخر، فرآه داود وظن 

أربعـــين ليلـــة، حتـــى نبتـــت [ 01: ص]( ې ې ې ى ى ئا ئا)أنمـــا فـــتن 

 .[ ضعيف جدا] .«كهالخضرة من دموع عينيه، ثم شدد الله له مل

                                                 
: انظر. صار أعز مني في مخاطبته إياي، لأنه إن تكلم فهو أبين مني، وإن بطش كان أشد مني فقهرني: أي( 8)

 (.08/829)تفسير الطبري 

حـدثني : لحدثني أبـي، قـا: حدثني محمد بن سعد، قال: قال( 08/898)أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 0)

وهذا الإسناد ضعيف جدا؛ قال أحمـد شـاكر . حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره: عمي، قال

هذا الإسناد من أكثـر الأسـانيد دورانـا في تفسـير الطـبري، وهـو »(: 8/065)في تحقيقه لتفسير الطبري 

تفسـير "العلمـاء بــ وهـو معـروف عنـد ! إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة، إن صح هـذا التعبيـر

 "محمد بن سعد"و. "عطية العوفي": الذي يرويه عن ابن عباس، هو -في أعلاه-، لأن التابعي "العوفي

محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بـن جنـادة العـوفي، : الذي يروي عنه الطبري هو

. "لا بـأس بـه": الـدارقطني وقـال(. 0/569)وهو لين في الحديث، كما قال الخطيب في تـاريخ بغـداد 

، "سـعد بـن محمـد بـن الحسـن العـوفي": هـو "حـدثني أبـي": وقولـه(. 2/821)لسان الميـزان : انظر

، ثـم لـم يـره موضـعا للروايـة ولـو لـم يكـن، "ذاك جهمـي": ضعيف جدا، سئل عنه الإمام أحمـد فقـال

تـاريخ : انظـر. "موضعا لذاكلو لم يكن هذا أيضا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان ": فقال

الحسـين بـن "عم سعد، وهـو: أي "حدثني عمي": وقوله(. 5/89)، ولسان الميزان (0/809)بغداد 

وقـال ابـن . "كـان ضـعيفا في القضـاء، ضـعيفا في الحـديث": ، قـال ابـن معـين"الحسن بن عطية العـوفي

وقال ابن . و حاتم والنسائيوضعفه أيضا أب. "وقد سمع سماعا كثيرا، وكان ضعيفا في الحديث": سعد

= 
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ما أصـاب داود مـا أصـابه بعـد القـدر إلا مـن »: ، قالوعن ابن عباس  -( 1) 

يـا رب مـا مـن سـاعة مـن ليـل ولا نهـار إلا : عجب عجب به من نفسه، وذلك أنه قال

وعابد من آل داود يعبدك؛ يصلي لك، أو يسبح، أو يكبر، وذكر أشياء، فكره الله ذلك 

ك لم يكن إلا بي، فلولا عوني مـا قويـت عليـه، وجلالـي لأكلنـك يا داود إن ذل: فقال

 [ضعيف] .«يا رب فأخبرني به، فأصابته الفتنة ذلك اليوم: قال. إلى نفسك يوما

                                                 
= 

الطبقــات الكــبرى : انظــر. "منكــر الحــديث ولا يجــوز الاحتجــاج بخــبره": حبــان في المجــروحين

ــديل (2/050) ــان، ص (5/19)، والجــرفي والتع ــن حب ــداد (862)، والمجــروحين لاب ــاريخ بغ ، وت

، "د العـوفيالحسن بن عطية بن سع": هو "حدثني أبي": وقوله(. 0/029)، ولسان الميزان (9/52)

: ، وقال ابن حبان"ضعيف الحديث": ، وقال أبو حاتم"ليس بذاك": وهو ضعيف أيضا، قال البخاري

يروى عن أبيه، روى عنه ابنه محمد بن الحسن، منكر الحديث، فلا أدري البلية في أحاديثه منه، أو من "

بيه، فمن هنا اشتبه أمره، ووجب أبيه، أو منهما معا؟ لأن أباه ليس بشيء في الحديث، وأكثر روايته عن أ

، والمجروحين، لابـن (5/06)، والجرفي والتعديل (0/528)التاريخ الكبير، للبخاري : انظر. "تركه

عطيـة بـن سـعد بـن جنـادة ": هـو "عـن أبيـه": وقولـه(. 0/001)، وتهذيب التهذيب (8/051)حبان 

كـان "(: 6/522)طبقـات الكـبرى ، وهو ضعيف أيضا، ولكنه مختلف فيه، قال ابن سـعد في ال"العوفي

هو ضعيف الحديث، ": ، وقال أحمد"ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به

. "بلغني أن عطية كان يأتي الكلبـي فيأخـذ عنـه التفسـير، وكـان الثـوري وهشـيم يضـعفان حـديث عطيـة

، وابن حبان (8/92)ائي في الضعفاء ، وضعفه النس(6/595)الجرفي والتعديل، لابن أبي حاتم : انظر

.«"لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب": وقال( 0/826)في المجروحين 

أخبرنا إسماعيل بـن محمـد الفقيـه بـالري، ثنـا أبـو حـاتم : قال( 0/122)أخرجه الحاكم في المستدرك ( 8)

أبي الزناد، عن موسى بـن عقبـة، محمد بن إدريس، أنبأ سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن 

، (0/502)البيهقي في شـعب الإيمـان : وأخرجه من طريق الحاكم. عن كريب، عن ابن عباس، فذكره

هـذا حـديث صـحيح »: قـال الحـاكم(. 898: ص)والضياء المقدسي في المنتقى من مسـموعات مـرو 

حمن بن أبي الزناد، وهو عبد بل هو ضعيف؛ فيه عبد الر: قلت. ووافقه الذهبي. «الإسناد ولم يخرجاه

(. 69: ص)الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، مختلف في توثيقه، ضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكـين 

وقـال ابـن حبـان . «يكتب حديثه، ولا يحتج به»(: 2/020)وقال أبو حاتم الرازي في الجرفي والتعديل 

الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثـرة كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن »(: 0/26)في المجروحين 

وضعف بعض الأئمة أحاديثه التي حدث بها ببغداد، قال . «خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

مـا حـدث بالمدينـة فهـو صـحيح، ومـا حـدث »(: 6/820)علي بن المـديني كمـا في تهـذيب التهـذيب 

ــد أصــحابنا ضــعيفا ــان عن ــداديون، ك ــداد أفســده البغ ــب . «ببغ ــن حجــر في التقري ــال اب (: 8/512)وق

وهذا الأثر يرويه عنه سليمان بن داود بن علي بـن عبـد الله : قلت. «صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد»

تهذيب : انظر. بن عباس بن عبد المطلب القرشي أبو أيوب الهاشمي، وهو بغدادي المسكن وتوفي بهاا

(.1/892)التهذيب 
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 رحمهم الله على التابعين المقطوعة الآثار: الثالثالمطلب 

ا لما أصاب داود الخطيئة، وإنما كانت خطيئته أنـه لمـ»: عن مجاهد قال -( 8) 

أبصــرها أمــر بهــا فعزلهــا فلــم يقربهــا، فأتــاه الخصــمان فتســوروا في المحــراب، فلمــا 

إنما نكلمـك بكـلام : اخرجا عني، ما جاء بكما إلي؟ فقالا: أبصرهما قام إليهما فقال

يسير، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجـة ولـي نعجـة واحـدة وهـو يريـد أن يأخـذها 

حق أن ينشر منه من لدن هذه إلى هذه، يعنـي مـن والله إنه أ: فقال داود : مني، قال

إنمـا يعنـى بـذلك،  فعـرف داود . هذا داود قد فعلـه: أنفه إلى صدره، فقال الرجل

وعرف ذنبه فخر ساجدا أربعين يوما وأربعـين ليلـة، وكانـت خطيئتـه مكتوبـة في يـده، 

فنادى بعد  حوله من دموعه ما غطى رأسه، ينظر إليها لكي لا يغفل حتى نبت البقل

. قـرفي الجبــين وجمـدت العـين وداود لـم يرجــع إليـه في خطيئتـه شــيء: أربعـين يومـا

فنحـب نحبـة هـاج مـا : أجائع فتطعم أم عريان فتكسى أم مظلوم فتنصر، قال: فنودي

: يليه من البقل حين لم يذكر ذنبه فعند ذلك غفر له، فإذا كان يوم القيامـة قـال لـه ربـه

خـذ بقـدمي : كـن خلفـي، فيقـول لـه: ذنبـي ذنبـي، فيقـول أي رب: كن أمامي، فيقول

 .[ضعيف] .«فيأخذ بقدمه

إلهي ما شأن بني : قال داود النبي »: وعن محمد بن كعب القرظي قال –( 0)

ألوك بإبراهيم وإسماعيل إسرائيل إذا كانت لهم إليك حاجة فأحبوا نجحها، س

وأنا أي رب لو : وا، فقالأي داود، إني ابتليتهم فصبر: وإسحاق ويعقوب؟ قال

فإني ابتليتهم ولم أخبرهم بأني ابتليتهم في أي سنة، ولا في أي : ابتليتني لصبرت، قال

شهر، ولا في أي يوم، وإني مبتليك فمخبرك، ثم في سنتك، ثم في شهرك، ثم في غدك، 

                                                 
(.88/62)لسان العرب : انظر. ه ساقكل نبات ليس ل: البقل( 8)

، كلاهمـا (8/060)، وهناد بن السري في الزهد (2/62( )6/510)أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 0)

الطـبري في تفسـيره : وأخرجـه بنحـوه دون ذكـر المـرأة. عن محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، به

، كلاهما من طريق (025: ص)الرقة والبكاء ، وابن أبي الدنيا في (8/195)، وفي تاريخه (08/896)

تهـذيب التهـذيب : انظـر. ابـن أبـي سـليم: وإسناده ضـعيف؛ لضـعف ليـث، وهـو. ليث، عن مجاهد، به

(9/162.)
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لا يأتيني اليوم أحد، فدخل : ثم هي امرأة فاحذر نفسك، فلما كان ذلك اليوم قال

لو أني نظرت ماذا : محراب فجعل يقرأ ويصلي، فلما ذهب من النهار ما ذهب قالال

ذهب من النهار، فنظر فوقع بين يديه طائر أحسن طائر في الأرض، جناحاه من ذهب، 

لو أني : فأما أول ما وقع فلم يرفع به رأسا، ثم أقبل فجعل يقرأ ويصلي، ثم قال

ليأخذه فقفز غير بعيد وهو يطمعه حتى  أخذت هذا عجبت به بني إسرائيل، فتناوله

وقع على كوة المحراب فنظر فإذا هو بامرأة تغتسل، فوقعت المرأة في نفسه وذهب 

ذلك اليوم وظن أنه لم يفتن فيه بشيء، ثم إنه بعث بعثا وأمر صاحب البعث أن يقدم 

بوت، زوج المرأة، وكان اسمه أوريا، فجاءه الكتاب بأنه قتل فلان وفلان حملة التا

فلما لم ير فيها اسمه ألقى الصحيفة وكان اسمه في آخر الصحيفة، ثم نظر فوجد فيها 

اسمه، فتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فتزوجها، ولم ير بذلك بأسا، فأراد الله 

أن يبصره خطيئته حتى يتوب منها، فأرسل الله تعالى ملكين فتسورا المحراب، ففزع 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): داود فقالا

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

يا عبد الله، إنهم مني، إنها : فقال أحدهما[ 01-00: ص]( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ئا

كانت لي نعجة آكل إليها، وأسكن إليها، وأشرب إليها، فغلبني ونزعها مني، فلما 

أيتها المرأة أنت هذه النعجة، وخر ساجدا بين : أيقن داود قال قال ذلك ظن داود أي

أي رب، : أربعين ليلة ويوم، لا يقوم إلا لصلاة مكتوبة، أو لحاجة لا بد منها، فقال

رقأ الدمع، وقرفي الجبين، وتناثر الدود من ركبتي، وخطيئتي ألزم بي من جلدي، 

لك، فلم يرفع رأسه حتى جاءه فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا داود، فقد غفرت 

فحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، أنه لما رفع : جبريل فرفع رأسه، قال أبو معشر

أي رب، إن لي إليك حاجة، فمر الخلائق أن ينصتوا، فأوحى الله إليه يا : رأسه قال

داود إنه لا يسد سمعي شيء، قال إني أحب ذلك، فمر الخلائق أن ينصتوا، فأوحى 

إلى السموات ومن فيها أن ينصتوا، وإلى الأرضين ومن فيها أن ينصتن، فقال الله 
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فكيف بي وهو : نعم، قال: أي رب، أوريا يطلب مني دمه يوم القيامة؟ قال: داود

يطلب مني دمه؟ قال أجمع بينكما فأقضي بينكما، ثم أستوهبه دمك وأنا أغفر لك، 

 [ضعيف] .«الآن علمت أنك قد غفرت لي: فقال

يومــا : جــزأ الــدهر أربعــة أجــزاء إن داود »: وعــن الحســن البصــري قــال -( 5)

ــذاكرهم  ــي إســرائيل ي ــا لبن ــي إســرائيل، ويوم ــا لقضــاء بن ــه، ويوم ــا لعبادت ــائه، ويوم لنس

هـل يـأتي : ذكـروا فقـالوا: ويذاكرونه، ويبكيهم ويبكونه؛ فلما كـان يـوم بنـي إسـرائيل قـال

فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك؛ فلما كان يـوم  على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا؟

عبادته، أغلق أبوابه، وأمر أن لا يدخل عليه أحد، وأكب على التوراة؛ فبينمـا هـو يقراهـا، 

فإذا حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن، قد وقعت بين يديه، فأهوى إليهـا ليأخـذها، 

فمـا زال يتبعهـا حتـى : فسـها، قـالفطارت، فوقعت غير بعيد، من غير أن تؤيسه من ن: قال

فلمــا رأت ظلــه في الأرض، : أشــرف علــى امــرأة تغتســل، فأعجبــه خلقهــا وحســنها؛ قــال

جللت نفسها بشعرها، فزاده ذلك أيضـا إعجابـا بهـا، وكـان قـد بعـث زوجهـا علـى بعـض 

: جيوشه، فكتب إليـه أن يسـير إلـى مكـان كـذا وكـذا، مكـان إذا سـار إليـه لـم يرجـع، قـال

أصيب فخطبها فتزوجها، فبينما هو في المحراب، إذ تسور الملكـان عليـه، وكـان ففعل، ف

: الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب، ففزع منهم حين تسوروا المحـراب، فقـالوا

ـــى بلـــ [. 00: ص]( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڳ) : ص]( ک ک ڳ): حت

ــره [ 00: ص]( گ گ گ گ ڳ)أي لا تمــل [ 00 ــه وخي ڳ ڳ ڳ ڱ )أي أعدل

ــــرأة [ 05: ص]( ڱ ڱ ڱ ں ں ہ ــــداود تســــع وتســــعون ام ں ں )وكــــان ل

ڻ ڻ ڻ ۀ )وإنمـــا كـــان للرجـــل امـــرأة واحـــدة : قـــال[ 05: ص]( ڻہ

ـــــــال: أي[ 05: ص]( ۀ ہ ـــــــرني، فق ـــــــي وقه  ہ ہ ھ ھ ھ): ظلمن

                                                 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا يزيد بن هارون، : ، قال(8/821)أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 8)

نجـيح : وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف أبـي معشـر؛ وهـو. ، فذكره...أنا أبو معشر، عن محمد بن كعب

: وقـال( 8/200)بن عبد الـرحمن السـندي أبـو معشـر المـدني، ذكـره الحـافظ ابـن حجـر في التقريـب ا

 .ضعيف واختلط



ر ن ا. د(                                        ص)في سورة  الآثار الواردة في فتنة داود  ق   لق صيِّرأحمد بن عبد العزيز بن م 

 
45 

عنـى بـه : أي: فعلـم داود أنمـا صـمد لـه( ۇٴ ۋ ۋ ۅ): إلى قولـه[ 01: ص]( ھ ئا 

في حديث مطر، أنه سجد أربعين ليلـة، حتـى أوحـى وكان : قال. ذلك، وخر راكعا وأناب

رب وكيف تغفر لي وأنت حكم عـدل، لا تظلـم أحـدا؟ : إني قد غفرت لك، قال: الله إليه

الآن طابـت : إني أقضيك له، ثم استوهبه دمك أو ذنبك، ثم أثيبـه حتـى يرضـى، قـال: قال

 [ضعيف] .«نفسي، وعلمت أنك قد غفرت لي

حـين دخـل محرابـه ذلـك اليـوم،  إن داود »: قـال وعن وهب بن منبـه -( 1)

لا يدخلن علي محرابي اليوم أحد حتى الليل، ولا يشغلني شيء عما خلوت له : قال

حتى أمسي؛ ودخل محرابه، ونشر زبوره يقراه، وفي المحراب كوة تطلعه على تلـك 

في ، فبينا هو جالس يقـرأ زبـوره، إذ أقبلـت حمامـة مـن ذهـب حتـى وقعـت الجنينة

                                                 
، والثعلبي في الكشف والبيـان (8/190)، وفي تاريخه (08/891)أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 8)

الـوراق، أبـو رجـاء : وإسـناده ضـعيف؛ مطـر هـو. ا من طريق مطر، عن الحسن، بـه، كلاهم(9/896)

، إلا أنه توبـع في روايتـه عـن الحسـن، تابعـه (251: ص)السلمي، صدوق كثير الخطأ، كما في التقريب 

قتادة، وعمرو بن عبيد؛ إلا أن هاتين المتابعتين لا اعتبار لهما؛ إذ مدارهما على راويين ضـعيفين جـدا، 

مـن طريـق ابـن بشـر، عـن قتـادة، بـه، ( 82: ص)« التوابين»ابن قدامة في كتاب : جه من طريق قتادةأخر

سعيد بـن بشـير أبـو عبـد الـرحمن البصـري مـولى بنـي : وهذا الإسناد ضعيف جدا؛ ابن بشر هو. بنحوه

منكــر »: وقـال ابــن نميـر. وضـعف أمـره أحمــد بـن حنبــل. «لـيس بشــيء»: نصـر، قـال يحيــى بـن معــين

. ضـعيف: وقـال النسـائي. «يث، ليس بشيء، ليس بقوي في الحديث، يروي عن قتـادة المنكـراتالحد

الجـرفي : انظـر. «الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتـادة مـا لا يتـابع عليـه يءكان رد»: وقال ابن حبان

، والضـعفاء (82/521)، وتهذيب الكمال في أسـماء الرجـال للمـزي (1/2)والتعديل لابن أبي حاتم 

عبـد الـرزاق في تفسـيره : وأخرجـه مـن طريـق عمـرو بـن عبيـد(. 8/581)متروكون لابن الجـوزي وال

وعمرو بن عبيد متروك الحـديث كمـا . عن الحسن، بنحوه، عن عمرو بن عبيد، ، عن معمر(5/885)

، عـن عبـد الـرزاق، (8/829)وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصـلاة (. 9/22)في تهذيب التهذيب 

وقد روي هذا الأثر عن الحسن مختصرا . بإسقاط عمرو بن عبيد من إسناده. عن الحسن، بهأنا معمر، 

مـن طريـق الحسـين بـن داود ( 8/860)من دون ذكر قصة المرأة، رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق 

لمـا أصـاب داود »: سـمعت الحسـن يقـول: أخبرنـا جريـر بـن حـازم قـال: أخبرنا ابن المبارك قال: قال

يـا رب، أنـت : يا داود، ارفع رأسك فقد عفـوت عنـك، قـال: خطيئة، خر ساجدا أربعين ليلة، فقيل لهال

وهـذا الأثـر . «أسـتوهبك منـه فيهبـك لـي، فأثنيـه الجنـة: حكم عدل لا تظلم، وقـد قتلـت الرجـل، قـال

ديثـه لـيس بثقـة، ح»: موضوع؛ فيه الحسين بن داود أبو علي البلخي، متروك، وقال الخطيب البغـدادي

، والضـعفاء والمتروكـون لابـن (80/002)، والوافي بالوفيات (9/15)تاريخ بغداد : انظر. «موضوع

(. 8/080)الجوزي 

.(51/521) ، للزبيديتاج العروس: انظر. الحديقة ذات النخل والشجروهي ( جنة)تصغير : الجنينة( 0)
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لا يشغله شيء عما دخـل لـه، : الكوة، فرفع رأسه فرآها، فأعجبته، ثم ذكر ما كان قال

فــنكس رأســه وأقبــل علــى زبــوره، فتصــوبت الحمامــة للــبلاء والاختبــار مــن الكــوة، 

فوقعت بين يديه، فتناولها بيده، فاستأخرت غير بعيد، فاتبعهـا، فنهضـت إلـى الكـوة، 

لجنينة، فأتبعها بصره أيـن تقـع، فـإذا المـرأة جالسـة فتناولها في الكوة، فتصوبت إلى ا

تغتسل بهيئة الله أعلم بها في الجمال والحسن والخلق؛ فيزعمون أنها لما رأته نقضـت 

رأسها فوارت به جسدها منه، واختطفت قلبه، ورجع إلى زبوره ومجلسه، وهي مـن 

م أمـر صـاحب شأنه لا يفارق قلبه ذكرها، وتمـادى بـه الـبلاء حتـى أغـزى زوجهـا، ثـ

جيشه فيما يزعم أهل الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك حتى أصابه بعـض مـا أراد بـه 

من الهلاك، ولداود تسع وتسعون امرأة؛ فلما أصيب زوجهـا خطبهـا داود، فنكحهـا، 

فبعث الله إليه وهو في محرابه ملكين يختصمان إليه، مـثلا يضـربه لـه ولصـاحبه، فلـم 

لا : مـا أدخلكمـا علـي؟ قـالا: علـى رأسـه في محرابـه، فقـال يرع داود إلا بهما واقفين

فجئنـاك [ 00: ص]( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڳ)تخف لم نـدخل لبـأس ولا لريبـة 

ـــــــا  أي [ 00: ص]( ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)لتقضـــــــي بينن

احملنا على الحق، ولا تخالف بنا إلى غيره؛ قال الملـك الـذي يـتكلم عـن أوريـا بـن 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں )أي علـى دينـي [ 05: ص]( ڳ ڳ ڳ ہ): حنانيا زوج المرأة

أي : أي احملني عليها، ثم عـزني في الخطـاب[ 05: ص]( ں ڻ ڻ ڻ ہ

وتركنـي لا  ،قهرني في الخطاب، وكان أقوى مني هو وأعز، فحـاز نعجتـي إلـى نعاجـه

لئن كان صدقني مـا : شيء لي؛ فغضب داود، فنظر إلى خصمه الذي لم يتكلم، فقال

الفأس ثم ارعوى داود، فعرف أنه هو الذي يراد بما صنع يقول، لأضربن بين عينيك ب

في امرأة أوريا، فوقع ساجدا تائبا منيبا باكيا، فسجد أربعين صباحا صائما لا يأكل فيها 

ولا يشرب، حتى أنبت دمعـه الخضـر تحـت وجهـه، وحتـى أنـدب السـجود في لحـم 

فـرت مـا جنيـت في أي رب هـذا غ: وجهه، فتاب الله عليه وقبل منه ويزعمون أنه قـال

يا داود، فيما زعم أهل الكتاب، أمـا : شأن المرأة، فكيف بدم القتيل المظلوم؟ قيل له

إن ربك لم يظلمه بدمه، ولكنه سيسأله إياك فيعطيه، فيضعه عنك؛ فلما فرج عن داود 
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ما كان فيه، رسم خطيئته في كفه اليمنى بطن راحته، فما رفع إلى فيه طعاما ولا شـرابا 

بكى إذا رآها، وما قام خطيبا في الناس قط إلا نشر راحته، فاسـتقبل بهـا النـاس  قط إلا

 [ضعيف] .«ليروا رسم خطيئته في يده

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): وقــرأ هــذه الآيــة ،وعــن أبــي عمــران الجــوني -( 2)

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )تسوروا على داود »: قال( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 :ص]( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ

. قصـا: فجلسا مجلس الخصم، فقـال لهمـا. اجلسا مجلس الخصم: فقال لهما[ 00

ــــال أحــــدهما ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ): فق

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )فعجــــــب داود : قــــــال[ 05: ص]( ہ

يا داود، إنك : فأغلظ له أحدهما، وقال: قال[ 01: ص]( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ئا

فسجد مكانه : قال. فعرف داود أنما وبخ بذنبه لأهل أن يقرع رأسك بالعصا وارتفعا،

حتـى يـبس، وقرحـت : قـال. أربعين يوما وليلة، لا يرفع رأسـه إلا إلـى صـلاة فريضـة

يا داود، إني رسول ربك إليك، : فأتاه ملك فقال: قال. جبهته، وقرحت كفاه، وركبتاه

 فكيـف يـا رب، وأنـت حكـم: ارفـع رأسـك؛ فقـد غفـرت لـك، فقـال: وإنه يقول لك

عدل، وأنت ديان الدين، لا يتجوز عنك ظلم ظالم، كيـف تغفـر لـي ظلامـة الرجـل؟ 

يا داود، إني رسـول ربـك إليـك، وإنـه : فترك ما شاء الله، ثم أتاه ملك آخر، فقال: قال

إنـك تـأتيني يـوم القيامـة أنـت وابـن صـوريا، تختصـمان إلـي، فأقضـي لـه : يقول لك

أعطيه من الجنـة حتـى يرضـى، ثـم أغفرهـا لـك عليك، ثم أسألها إياه، فيهبها لي، ثم 

 [ضعيف] .«الآن أعلم يا رب أنك قد غفرت لي: قال

                                                 
حاق، عـن بعـض أهـل العلـم، عـن ، مـن طريـق محمـد بـن إسـ(08/892)أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 8)

.وهذا ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن إسحاق. وهب بن منبه، به

حـدثني أبـي، حـدثنا سـيار، حـدثني : روايـة ابنـه عبـد الله قـال( 68: ص)أخرجه الإمام أحمـد في الزهـد ( 0)

 وإسناده ضعيف؛ من أجل سيار بن حـاتم، لـم يوثقـه إلا. سمعت أبا عمران الجوني، فذكره: جعفر قال

أحاديثه منـاكير، ضـعفه »: وقال العقيلي. «في حديثه بعض المناكير»: ابن حبان، وقال أبو أحمد الحاكم

(.1/002)تهذيب التهذيب : انظر. «عنده مناكير»: وقال الأزدي. «ابن المديني
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ـــر  -( 6) ـــه -وعـــن الســـدي الكبي ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): في قول

يـوم يقضـي فيـه بـين : كان داود قد قسـم الـدهر ثلاثـة أيـام»: قال -[ 08: ص]( چ

ئه؛ وكـان لـه تسـع وتسـعون الناس، ويوم يخلو فيه لعبـادة ربـه، ويـوم يخلـو فيـه لنسـا

امرأة، وكان فيما يقرأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب؛ 

يا رب إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين : فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال

فـأوحى الله : كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهـم، قـال

إن آبــاءك ابتلــوا ببلايــا لــم تبتــل بهــا؛ ابتلــي إبــراهيم بــذبح ابنــه، وابتلــي إســحاق : إليــه

بذهاب بصره، وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف، وإنـك لـم تبتـل مـن ذلـك بشـيء، 

: فـأوحي إليـه: يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به، وأعطني مثل ما أعطيـتهم؛ قـال: قال

ك ما شاء الله أن يمكـث، إذ جـاءه الشـيطان فمكث بعد ذل: إنك مبتلى فاحترس؛ قال

قد تمثل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي، فمد يـده 

ليأخذه، فتنحى فتبعه، فتباعد حتى وقع في كوة، فذهب ليأخذه، فطار من الكوة، فنظر 

مـن  فأبصـر امـرأة تغتسـل علـى سـطح لهـا، فـرأى امـرأة: أين يقع، فيبعث في أثره قال

: أجمل الناس خلقا، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقت شـعرها فاسـتترت بـه، قـال

فســأل عنهــا، فــأخبر أن لهــا زوجــا، وأن زوجهــا غائــب : فــزاده ذلــك فيهــا رغبــة، قــال

فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أهريـا إلـى عـدو كـذا : بمسلحة كذا وكذا؛ قال

أن ابعثـه : فكتـب إليـه أيضـا: إليه بذلك، قـالوكتب : قال. فبعثه، ففتح له: وكذا، قال

فكتـب إلـى داود : فبعثه ففتح لـه أيضـا قـال: إلى عدو كذا وكذا، أشد منهم بأسا، قال

: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كـذا وكـذا، فبعثـه فقتـل المـرة الثالثـة، قـال: بذلك، قال

ا حتـى بعـث الله لـم تلبـث عنـده إلا يسـير: فلما دخلت عليه، قـال: وتزوج امرأته قال

ملكــين في صــورة إنســيين، فطلبــا أن يــدخلا عليــه، فوجــداه في يــوم عبادتــه، فمنعهمــا 

فما شعر وهـو يصـلي إذ هـو بهمـا : الحرس أن يدخلا، فتسوروا عليه المحراب، قالا

ــال ــين، ق ــه جالس ــين يدي ــالا: ب ــا، فق ــزع منهم ــا نحــن [ 00: ص]( ڌ ڎ): فف إنم

لا تحـــف : يقـــول[ 00: ص]( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڳ)



ر ن ا. د(                                        ص)في سورة  الآثار الواردة في فتنة داود  ق   لق صيِّرأحمد بن عبد العزيز بن م 

 
47 

ــدل القضــاء[ 00: ص]( گ گ گ گ ڳ) ــى ع ــال. إل ــال: ق قصــا علــي : فق

ــال ــال أحــدهما: قصــتكما، ق : ص]( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ہ): فق

مـا تقـول؟ : فقـال للآخـر: فهو يريد أن يأخذ نعجتي، فيكمل بها نعاجه مائة قـال[ 05

يد أن آخذها منـه، إن لي تسعا وتسعين نعجة، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أر: فقال

إذن لا : وهو كاره؟ قال: وهو كاره، قال: وهو كاره؟ قال: فأكمل بها نعاجي مائة، قال

فـإن ذهبـت تـروم ذلـك أو تريـد، : ما أنت علـى ذلـك بقـادر، قـال: ندعك وذاك، قال

ضربنا منك هذا وهذا وهـذا، وفسـر أسـباط طـرف الأنـف، وأصـل الأنـف والجبهـة؛ 

يضرب منـك هـذا وهـذا وهـذا، حيـث لـك تسـع وتسـعون  يا داود أنت أحق أن: قال

نعجة امرأة، ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة، فلم تزل به تعرضـه للقتـل حتـى قتلتـه، 

: قـال. فنظر فلم ير شيئا، فعرف ما قد وقع فيه، وما قد ابتلي بـه: وتزوجت امرأته قال

 يرفـع رأسـه إلا فمكـث يبكـي سـاجدا أربعـين يومـا لا: قال. فبكى: فخر ساجدا، قال

: لحاجة منها، ثم يقع ساجدا يبكي، ثم يدعو حتى نبت العشب مـن دمـوع عينيـه قـال

يـا رب : يا داود ارفع رأسك، فقد غفرت لك، فقـال: فأوحى الله إليه بعد أربعين يوما

كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء، إذا جاءك أهريـا 

يـا : ه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرشـك يقـوليوم القيامة آخذا رأس

إذا كـان ذلـك دعـوت أهريـا فأسـتوهبك : فـأوحى إليـه: رب سل هذا فيم قتلني؟ قال

: رب الآن علمت أنك قـد غفـرت لـي، قـال: منه، فيهبك لي، فأثيبه بذلك الجنة، قال

 [ضعيف] .«فما استطاع أن يملأ عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض 

                                                 
: ، من طريق أحمد بـن المفضـل، قـال(8/120)، وفي تاريخه (08/890)أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 8)

، مـن طريـق عمـرو بـن طلحـة (0/618)وأخرجـه الحـاكم في المسـتدرك . أسباط، عن السـدي، بـه ثنا

ابن نصر الهمداني، مختلـف فيـه؛ ضـعفه أحمـد، وقـال : وأسباط هو. القناد، ثنا أسباط، عن السدي، به

وذكـره ابـن . صـدوق: وقـال البخـاري. ليس بالقوي: وقال النسائي، سمعت أبا نعيم يضعفه: أبو حاتم

وفي (. 8/080)تهـذيب التهـذيب : انظـر. ثقة: ليس بشيء، وقال مرة: وقال ابن معين. ان في الثقاتحب

وقـال أبـو حـاتم . منكـر الحـديث: أحمد بن المفضل القرشي، قال أبـو الفـتح الأزدي: إسناد ابن جرير

: انظـر. صـدوق شـيعي في حفظـه شـيء: وقال ابن حجر العسقلاني. صدوق من راساء الشيعة: الرازي

عمـرو بـن طلحـة القنـاد، : وفي إسناد الحاكم(. 91: ص)، وتقريب التهذيب (8/98)تهذيب التهذيب 

= 
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: يا رب كيف بأوريا بن حنان؟ قال: قال داود »: قال وعن ثابت البناني –( 2)

يــا رب، الآن علمــت أنــك قــد : أســتوهبك منــه فيهبــك لــي وأرضــيه مــن عنــدي، قــال

 [صحيح] .«غفرت لي

أن كتاب صاحب البعث جاء ينعي من قتل، فلما »: وعن عطاء الخراساني –( 9)

كتـب الله علـى كـل : نهم رجع، فلما انتهى إلى اسـم الرجـل قـالقرأ داود نعي رجل م

 .[صحيح] .«خطبها فلما انقضت عدتها: نفس الموت، قال

 

*              *              * 
 

                                                 
= 

، وفي الجملة فالأثر لا يصح؛ للاخـتلاف في (102: ص)تقريب التهذيب : انظر. صدوق رمي بالرفض

.توثيق أسباط

الآبنوســـي  ، و ابـــن الآبنوســـي في مشـــيخة(0/562)أخرجـــه أبـــو طـــاهر المخلـــص في المخلصـــيات ( 8)

وإسـناده . ، كلاهما من طريق عبيد الله بن محمد العيشي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، به(8/852)

.صحيح

ثنـا : ثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني علي بن سهل، قال: قال( 08/899)أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 0)

 .وإسناده صحيح. ابن جابر، عن عطاء الخراساني، فذكره

روى عـن الوليـد بـن ، أبـو الحسـن الرملـي ،بن موسـى الحرشـيا: ويقال ،بن قادما: هو سهل علي بنو

كـان : وقـال الحـاكم: وذكـره بـن حبـان في الثقـات .ثقـة: وقـال النسـائي .صدوق: قال أبو حاتم، مسلم

 .(2/500)تهذيب التهذيب : انظر. محدث أهل الرملة وحافظهم

، روى أبـو العبـاس الدمشـقي ،مولى بني العباس: وقيل ،أميةبن مسلم القرشي مولى بني ا: هو الوليدو

تهـذيب : انظـر. ، وثقـه ابـن سـعد، وأحمـد، وابـن المـديني، وغيـرهمعبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن 

 .(88/825)التهذيب 

أحمـد وثقـه الإمـام . أبـو عتبـة الشـامي الـداراني ،عبد الرحمن بن يزيد بن جـابر الأزدي: وابن جابر هو

هم، روى عن عطـاء الخراسـاني، وروى عنـه الوليـد بـن ين والعجلي وابن سعد والنسائي وغيرابن معو

 .(6/002)تهذيب التهذيب : انظر. مسلم

: بـن معـيناقـال ، روى عن الصـحابة مرسـلا، البلخي ،أبو أيوب ،بن أبي مسلم الخراسانيا: هو عطاءو

 .ليس به بـأس: وقال النسائي .نعم: قال ؟يحتج به: قلت .ثقة صدوق: بن أبي حاتم عن أبيهاوقال  .ثقة

 (. 2/080) تهذيب التهذيب: انظر. ثقة في نفسه: وقال الدارقطني
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 الثالثالمبحث 

 هذه الآثار، ومذاهبهم في معنى الآياتموقف المفسرين من 

بنا التنبيـه إلـى أن القصـة  يحسن الآثارقبل أن نذكر موقف المفسرين تجاه هذه  

، علــى والثــاني عشــر في الإصــحافي الحــادي عشــر« صــموئيل الثــاني»كيــت في ســفر حُ 

 ، وفيهاالسلام معليه للأنبياءخلاف ما في القرآن، وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة 

  .قذف صريح، وافتراء وفحش وبهتان، في حق نبي الله داود 
 الـتهمت في كتب التفسير قد خلت من ذكـر هـذه ركِ ويلاحظ أن الروايات التي ذُ 

 .الشنيعة

ــارتجــاه هــذه المفســرون  هــذا وقــد اختلــف  بعــد اتفــاقهم علــى الإنكــار – الآث

 ولهـــم في الروايـــات الـــواردة في  -مـــا نســـبوه لنبـــي الله داودوالتشــنيع علـــى يهـــود في

 : القصة مذاهب

ذلك سعى في قتل زوجها، ، ثم إنه بعد هم  بهالما رأى المرأة  داود  أن: الأول

 .ثم تزوجها من بعده

 : وهذا ما تشير إليه بعض روايات القصة المرفوعة

: ففي حديث أنس، وأبي هريرة، ما يشير إلى وقوع الهم منه، فعـن أنـس مرفوعـا

 يا داود إن الله قد غفر لك الهـم  »: وعن أبي هريرة مرفوعا. «أنه نظر إلى المرأة فأهم  »

أنه سعى في قتـل زوجهـا، ولـم يـذكر : وفي حديث أنس زيادة وهي. «الذي هممت به

 .أنه تزوجها

 ورجـــل ظلمتـــه، »: ، يحكـــي قـــول داودوفي حـــديث ابـــن مســـعود مرفوعـــاً

 . «غصبته، قتلته

بأنـه أرادهـا عـن نفسـها وجاء في إحـدى روايتـي ابـن عبـاس الموقوفـة التصـريح 

ما لك يا داود؟ أمـا : ، فقالتفأتاها، وأغلقت الباب دونه»: فامتنعت؛ فعن ابن عباس

                                                 
(.05/050)التحرير والتنوير : انظر( 8)
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 .«...تعلم أنه من فعل هذا رجمتموهما، ووعظته فرجع

وتشير هذه الرواية إلى أنه بعد ذلك سعى في قتل زوجهـا حتـى قتلـه ثـم تزوجهـا 

 .من بعده

وقــد تقــدمت جميــع هــذه الروايــات في أول هــذا البحــث، وبينــت هنــاك بطلانهــا 

 .وعدم صحتها

ما جـاء فيهـا مـن  -حسب اطلاعي–أحد من المفسرين  وهذه الروايات لم يتبن  

 ، بل اتفـق المفسـرون علـى بطـلان ذلـك، كمـا سـيأتي عنـد حكايـة هم  بها أنه تهمة 

 .بقية مذاهبهم

أن داود عشق امرأة أوريـا، فاحتـال بـالوجوه الكثيـرة حتـى قتـل : المذهب الثاني

  .زوجها، ثم تزوج بها

: الرواية الثانية عن ابن عبـاس موقوفـا، وفيهـا وهذا المذهب جاء التصريح به في

فأرسل إليها فجاءتـه، فسـألها عـن زوجهـا وعـن شـأنها، فأخبرتـه أن زوجهـا غائـب، »

 .«ره على السرايا ليهلك زوجهافكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمِّ 

محمـد بـن كعـب القرضـي، والحسـن : وجاء أيضـا التصـريح بـه في الروايـة عـن

 .منبه، والسدي الكبيرالبصري، ووهب بن 

وقد تقدمت جميع هذه الروايات في أول هذا البحث، وبينت هنـاك أنهـا ضـعيفة 

 .ولا يصح منها شيء

 وقد اتفق المفسرون على بطلان ما جاء في هذه الروايات؛ من تهمـة أن داود 
سعى في قتل زوج المرأة، بل لم أقف على قول أيد هذه التهمة عدا ما تشير إليه عبارة 

وهـذا مثـل ضـربه الخصـم المتسـورون علـى داود محرابـه لـه، »: الطبري، حيث قال

تسع وتسـعون امـرأة، وكانـت للرجـل الـذي أغـزاه : وذلك أن داود كانت له فيما قيل

ولكن عنـد التأمـل  .«...فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته ;حتى قتل امرأة واحدة

                                                 
(.06/522)مفاتيح الغيب : حكاه الرازي في( 8)

(.08/822)جامع البيان ( 0)
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هـذه التهمـة؛ إذ الظـاهر مـن كلامـه أنـه يحكـي  في كلام الطبري فإنه لا يظهر أنه يتبنى

لذا فإننا نستطيع . «...فيما ذكر»: ، ولقوله«...فيما قيل»: هذه المقولة وحسب؛ لقوله

 .الجزم بأن المفسرين متفقون على إنكار هذه التهمة

وهـذا لا يصـح مـن »: -معلقا على ما جـاء في هـذه الروايـات-قال ابن الجوزي 

  .«من حيث المعنى؛ لأن الأنبياء منزهون عنه طريق النقل، ولا يجوز

 مَ قـد  إنـه أرسـل أوريـا إلـى الجهـاد مـرارا، وأمـر أن يُ : وما قيل»: وقال البيضاوي

 مـن حـدث بحـديث داود : ل فتزوجها؛ هزء وافتراء، ولذلك قال علي تِ حتى قُ 
  .«على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين

لمـا وقـع بصـره علـى المـرأة مـال إليهـا ورام تزوجهـا؛  أنه : المذهب الثالث

فســأل زوجهــا أن يتنــازل لــه عنهــا، وكــان في شــريعتهم مباحــا أن الرجــل يتنــازل عــن 

 .زوجته إلى غيره، كما كان ذلك في صدر الإسلام

فعن ابـن مسـعود  ؛روي نحو هذا المذهب عن ابن مسعود، وابن عباس، وكعب

 ــه ــال( ڻ ۀ ۀ ہ): في قول ــال مــا زاد داود »: ق ــى أن ق ــي : عل ــزل ل ان

فمـا زاد داود »: قال( ڻ ڻ ہ): في قوله تعالى وعن ابن عباس  .«عنها

 يـا داود قـد أحللـت لـك امـرأة »: وعـن كعـب .«لـي عنهـا لْ تحـو  : على أن قـال 

                                                 
(.5/266)زاد المسير في علم التفسير ( 8)

.يعني أثر علي . لم أجده(: 1/98)ابن حجر في حاشية الكشاف  قال الحافظ( 0)

 (.2/02)أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( 5)

(.05/052)التحرير والتنوير : انظر( 1)

يـره ( 2) وأخرجـه . عـن مسـروق، بـه، عـن مسـلم، عـن الأعمـش، ، عـن الثـوري(5/882)أخرجه عبد الرزاق في تفس

 .وإسناده صحيح. ن ابن حميد، عن جرير، عن الأعمش، به، ع(08/829)الطبري في تفسيره 

 (.8/011)التقريب . ثقة حافظ ،أبو عبد الله الكوفي ،ابن سعيد بن مسروق الثوري: سفيان هو -

 (.8/558)التقريب . ثقة حافظ ورع ،سليمان بن مهران: الأعمش هو -

ــو الضــحى مشــهور بكن -بالتصــغير -بــن صــبيحا: هــو مســلم - ــهالهمــداني أب التقريــب . ثقــة فاضــل ،يت

(0/012.) 

 (.0/010)التقريب . ثقة فقيه مخضرم ،بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيا: هو مسروق -

عـن ، عن عبـد الـرحمن بـن عبـد الله المسـعودي، ، عن الثوري(5/882)أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( 6)

= 
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  .«أوريا فتزوجها

  .وهذا القول قال به جمع من المفسرين

إنما كان من داود على جهة محبة أن يتفق له  - أعلم والله -وهذا »: قال الزجاج

ويجوز أن . ذلك من غير أن يتعمد أو يسعى في دم الرجل، فجعله الله له ذنبا لما أحبه

م أمـام التـابوت هـذا الرجـل لبأسـه ونجدتـه في الحـرب ورجـا قـد  يكون كتـب في أن يُ 

علـى محبـة امـرأة رجـل كفايته فاتفق مع ذلك أن أصيب وبه حلت له امرأته؛ فعوتب 

  .«...ليس له غيرها، ولداود تسع وتسعون امرأة، فكان ذلك من ذنوب الأنبياء

يسـأل بعضـهم بعضـا أن ينـزل لـه عـن  كـان أهـل زمـان داود »: وقال الزمخشري

وقد روينـا . امرأته، فيتزوجها إذا أعجبته، وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها

نوا يواسون المهاجرين بمثل ذلك، فـاتفق أن عـين داود وقعـت علـى امـرأة أن الأنصار كا

رجل يقال له أوريا، فأحبهـا، فسـأله النـزول لـه عنهـا، فاسـتحيا أن يـرده، ففعـل، فتزوجهـا 

إنـك مـع عظـم منزلتـك وارتفـاع مرتبتـك وكـبر شـأنك وكثـرة : وهي أم سليمان، فقيل له

لـه إلا امـرأة واحـدة النـزول، بـل كـان  لـم يكـن ينبغـي لـك أن تسـأل رجـلا لـيس: نسائك

  .«الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به

                                                 
= 

، عن (08/829)وأخرج الطبري في تفسيره . عن ابن عباس، به، عن سعيد بن جبير، المنهال بن عمرو

وإسـناده ضـعيف؛ المسـعودي مختلـف في توثيقـه، ولـم يلـق . ابن وكيع، عن أبيه، عـن المسـعودي، بـه

، (6/082)تهـذيب التهـذيب : انظـر. المنهال، والمنهال أيضا مختلف في توثيقه، ولم يسمع من سـعيد

(82/580 .)

(.86: ص: )سبق تخريجه( 8)

ــا: انظــر( 0) ــه، للزجــاج مع ــرآن وإعراب ــدي (1/509)ني الق ــأويلات أهــل الســنة، للماتري ، (9/686)، وت

ــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، للبيضــاوي (1/92)والكشــاف، للزمخشــري  ، ومــدارك (2/02)، وأن

الجـواب الكـافي لمـن و ،(0/022)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جـزي (5/810)التنزيل، للنسفي 

، (1/52)ولباب التأويـل في معـاني التنزيـل، للخـازن  ،(052: ص)، لابن القيم لشافيسأل عن الدواء ا

ــي الســعود  ــل الســليم، لأب ــدير، للشــوكاني (2/000)وإرشــاد العق ــتح الق ، ومحاســن (1/102)، وف

(. 05/052)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (9/028)التأويل، للقاسمي 

(.1/509)معاني القرآن وإعرابه ( 5)

(.1/92)الكشاف ( 1)
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أنه تمنى تلك المرأة حلالا، وحدث نفسـه بـذلك، فـاتفق غـزو : المذهب الرابع

  .أوريا من غير أن يسعى في سبب قتله ولا في تعريضه للهلاك

أن كتاب صاحب »: عن عطاء الخراساني، وفيهاوهذا المذهب تشير إليه الرواية 

البعث جاء ينعي من قتل، فلما قرأ داود نعي رجل منهم رجـع، فلمـا انتهـى إلـى اسـم 

 .«فلما انقضت عدتها خطبها: كتب الله على كل نفس الموت، قال: الرجل قال

 وقع بصره عليها، أشبع النظر إليها حتى علقت بقلبه؛ اأنه لم: المذهب الخامس

 .فعوتب على ذلك

أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة، فخطبهـا داود مـع علمـه : المذهب السادس

بأن أوريـا قـد خطبهـا، فتزوجهـا، فـاغتم أوريـا، وعاتـب الله تعـالى داود إذ لـم يتركهـا 

  .لخاطبها الأول

المذاهب الأربعة الأخيرة أنهم يثبتون أصل القصة، ولكن على هذه ويلاحظ في 

هـي في نظـرهم ممـا يجـوز علـى الأنبيـاء، وذلـك بنـاء علـى مـذهب بعضـهم في  أوجه  

وسيأتي مناقشة رأيهم هـذا والـرد  .تجويز الصغائر على الأنبياء إذا لم تُزرِ بمقام النبوة

 .عليه في مبحث الترجيح

أكثرهـا مـأخوذ مـن أن القصـة التـي يـذكرها المفسـرون هاهنـا : المذهب السابع

قتصـر حديث يجـب اتباعـه، فـالأولى أن يُ   النبييثبت فيها عن ولم  ،الإسرائيليات

؛ فإن القرآن حق وما تضـمن رد علمها إلى الله على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يُ 

 .فهو حق أيضاً

                                                 
، ولباب التأويـل في معـاني التنزيـل، للخـازن (5/266)زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي : انظر( 8)

(1/52 .) 

(.82: ص: )سبق تخريجه( 0)

(.5/266)زاد المسير : حكاه ابن الجوزي في( 5)

، (0/288)اني القـرآن، للنيسـابوري ، وإيجاز البيان عن معـ(0/002)غرائب التفسير، للكرماني : انظر( 1)

، ولبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، للخــازن (5/266)وزاد المســير في علــم التفســير، لابــن الجــوزي 

(1/52.) 
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معنـى الآيـات بعضـهم وقد تأولوا  .وهذا المذهب قال به جمع من المفسرين

 .توقف في معناها ، وبعضهمعلى وجه يليق بمقام نبي الله داود 

فلا يجـب أن يلتفـت إلـى مـا سـطره : وأما قصة داوود »: قال القاضي عياض

فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، ونقله بعـض المفسـرين، ولـم 

  .«ينص الله على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح

 ،مأخوذ من الإسرائيليات قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها»: وقال ابن كثير

قتصر علـى مجـرد ، فالأولى أن يُ ...ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه

؛ فإن القـرآن حـق ومـا تضـمن فهـو حـق رد علمها إلى الله تلاوة هذه القصة، وأن يُ 

 .«أيضا

واعلم أن مـا يـذكره كثيـر مـن المفسـرين في تفسـير هـذه الآيـة »: وقال الشنقيطي

ة، مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كله راجـع إلـى الكريم

لا يصـح  الإسرائيليات، فلا ثقة به، ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعا إلى النبي 

 .«منه شيء

أن داود عليه : الصحيح في قصة داود ما في القرآن فقط»: وقالوا في تفسير الآيات

فدخل محرابـه وأغلـق بابـه، فـأراد الله تعـالى أن  د أن يتعبد الله الصلاة والسلام أرا

يبتليه، فساق إليه خصمين من البشر، فلما وجدا البـاب قـد أغلـق تسـورا عليـه، فلمـا 

                                                 
، والشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى، (1/81)الفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل، لابـن حـزم : انظر( 8)

، ومفــاتيح الغيــب، للــرازي (1/21)العربــي ، وأحكــام القــرآن، لابــن (0/528)للقاضــي عيــاض 

، وتفسـير القـرآن العظـيم، لابـن كثيـر (0/816)، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيـان (06/520)

، (2/208)، وغرائب القرآن ورغائـب الفرقـان، للنيسـابوري (0/85)، والبداية والنهاية، له (2/62)

، (05/888)، وتفســير المراغــي (2/509)وإرشــاد الســاري لشــرفي صــحيح البخــاري، للقســطلاني 

ــرحمن، للســعدي (88/026)وروفي المعــاني، للآلوســي  ، وأضــواء (280: ص)، وتيســير الكــريم ال

: ص)، وشــرفي الأربعــين النوويــة، للعثيمــين (6/550)البيــان في إيضــافي القــرآن بــالقرآن، للشــنقيطي 

029-020.)

(.0/528)الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 0)

(.2/62)ابن كثير تفسير ( 5)

(.6/550)أضواء البيان في إيضافي القرآن بالقرآن ( 1)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ): رأى أنهما قد تسورا عليه خـاف فقـالا لـه

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ــه : أي[ 05 - 00: ص]( ڻ ڻ ۀ ۀ ــال ل ــي وأصــر، فق ــح عل ــي وأل غلبن

ــم يأخــذ كــلام الخصــم [ 01: ص]( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ئا): داود ول

: من أجل إسراع القضية حتى يتفرغ لما هو فيـه مـن العبـادة الخاصـة، قـال الله تعـالى

هــــذه هــــي القصــــة [ 01: ص]( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا)

  .«وغير هذا لا تصدق به

 

*              *              * 
 

 

                                                 
، والفصل في (020: ص)شرفي الأربعين النووية، للعثيمين : وانظر(. 88/01)دروس للشيخ العثيمين ( 8)

(.1/81)الملل والأهواء والنحل، لابن حزم 
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 الموازنة والترجيح: الرابعالمبحث 

هـو مـا ذهـب إليـه أصـحاب المـذهب  -والله تعـالى أعلـم  -الذي يظهر صوابه 

 ،أكثرها مأخوذ من الإسرائيلياتمن أن القصة التي يذكرها المفسرون هاهنا السابع، 

د تلاوة قتصر على مجرحديث يجب اتباعه، فالأولى أن يُ   النبيولم يثبت فيها عن 

 .رد علمها إلى الله هذه القصة، وأن يُ 

 : يدل على هذا الاختيار

الإسرائيليات، والإسـرائيليات فيهـا حـق مأخوذ من  الرواياتأصل هذه أن  - 8

وباطل، فما وافق شرعنا قبلناه، وما خالفه رددناه، وما كان من المسكوت عنه فإننا لا 

خــالف أصــلاً مــن أصــول الــدين أو ، ويجــوز حكايتــه إذا لــم يولا نكذبــه نصــدقه

وعند النظر في روايات القصة نجد أن فيها نسبة مـا لا يليـق بمقـام نبـي الله  .قواعده

وجوب تعظيم مقام الأنبيـاء ودفـع كـل مـا ينسـب إلـيهم مـن  داود، وهذا مما يخالف

طعـن كل قـول ": وهي من قواعد التفسير المعتبرةيخالف قاعدة و. بهمأمور لا تليق 

 ."عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود في

إنه قد روي عن بعض الصـحابة مـا يـدل علـى أن للقصـة أصـلا؛ كـابن : فإن قيل

مسعود، وابن عباس، وإن لم تصح عنه؛ فيكون لها حكـم الرفـع؛ لأنـه ممـا لا مجـال 

 .للرأي فيه

لـه أن هذا المروي عن بعض الصحابة رضـوان الله علـيهم؛ إنمـا يكـون : فجوابه

حكم الرفع إذا لم يكن في خبرهم شبهة الخبر الإسرائيلي، وقد تحققنا أن أصـل هـذه 

                                                 
مـا علمنـا : أحـدها: لية علـى ثلاثـة أقسـامالإسـرائيالأحاديـث "(: 8/0)قال الحافظ ابن كثر في تفسـيره  (8)

 .ما علمنا كذبه بمـا عنـدنا ممـا يخالفـه: والثاني. صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح

ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيـل ولا مـن هـذا القبيـل، فـلا نـؤمن بـه ولا نكذبـه، وتجـوز : والثالث

عود إلى أمر دينـي؛ ولهـذا يختلـف علمـاء أهـل الكتـاب في هـذا حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه ت

."كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز

، لمحمــد ســليمان اخــتلاف الســلف في التفســير، و(8/509)قواعــد الترجــيح، لحســين الحربــي : انظـر (0)

 (.022-020: ص)
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الروايات موجود في كتب أهل الكتاب، ورواها بعض الصحابة والتابعين ممن عُرِف 

، وبهذا يبقى الأمر محـتملاً بـين أن يكـون الصـحابي بكثرة الرواية عن أهل الكتاب

ن يكون أخذها عـن أهـل الكتـاب، ومـا كـان كـذلك ، وبين أأخذها عن رسول الله 

 . فالأولى التوقف فيه، خاصة إذا كان فيه نسبة ما لا يليق في حق الأنبياء عليهم السلام

منهـا شـيء، عـدا  لـم يثبـتتبـين لـي أنـه  القصـة عند دراسة أسانيد روايـات - 0

ــاني ــت البن ــن ثاب ــة ع ــعود، والرواي ــن مس ــى اب ــة عل ــة الموقوف ــة الثاني ــاء الرواي ، وعط

بالمرأة، ولا أنه سعى في قتل زوجها،  الخراساني، وليس في هذه الروايات أن داود هم  

والثابت عن ابن مسعود أنه طلب من زوجها أن ينزل له عنها، وقد تقدم أن ثبوت هذا 

عــن ابــن مســعود لا يعنــي ثبــوت أصــل القصــة، وقــد بينــت هنــاك أن الأقــرب أن ابــن 

وعليـه فـلا يصـح تفسـير الآيـات بنـاء علـى ل الكتـاب؛ مسعود إنما أخذ هـذا عـن أهـ

 .، أو مأخوذة عن أهل الكتابضعيفةإما : روايات

، والأصل أن في بعض هذه الروايات نسبة ما لا يليق بمقام نبي الله داود  - 5

 .تنزيه الأنبياء عن كل ما لا يليق بمقامهم ومكانتهم

إنما قالوا به استنادا إلى مـا  السادسأن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث إلى  - 1

روي من آثار في القصة، وقد تبين بالتحقيق أن هذه الآثار لا يصح مـن المرفـوع منهـا شـيء، 

وأما الموقوف على الصـحابة رضـوان الله علـيهم فـلا يصـح إلا مـا روي عـن ابـن مسـعود، 

 .لموالأقرب أن ابن مسعود أخذ رأيه هذا عن أهل الكتاب، والله تعالى أع

 

*              *              * 
 

                                                 
 .وقد تقدمت جميع هذه الروايات عنهم. كعب القرظي، ووهب بن منبهومحمد بن ، كعب الأحبارك (8)
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 ـااــاــاةالخ

علــي بإتمــام هــذا البحــث، وقــد خرجــت بحمــد الله تعــالى  الحمــد لله الــذي مــن  

 : بجملة من الفوائد والنتائج رأيت أن أجملها في النقاط الآتية

علـــى بعـــض  وفـــة، وموقمرفوعـــة للنبـــي  فتنـــة داود رويـــت قصـــة  :أولاا 

أنس بن مالـك، : بعض التابعين، فأما المرفوعة؛ فرويت عن مقطوعة عنالصحابة، و

وأما الموقوفة على الصحابة؛ فرويت . وابن مسعود، وأبي هريرة في روايتين، وسمرة

وأمـا . ابـن مسـعود في روايتـين، وابـن عبـاس في أربـع روايـات، وكعـب الأحبـار: عن

ظـي، والحسـن مجاهد، ومحمـد بـن كعـب القر: الموقوفة على التابعين؛ فرويت عن

البصري، ووهـب بـن منبـه، وأبـي عمـران الجـوني، والسـدي الكبيـر، وثابـت البنـاني، 

 . وعطاء الخراساني

 : تلخي  ألفاظ القصة: ثانياً

 : من خلال جمع روايات القصة تحصل لي الألفا  الآتية

جاء ذلك : عن نفسها فامتنعت، فسعى في قتل زوجها، ثم تزوجها أرادهاأنه  -8

: فأتاها، وأغلقت الباب دونه، فقالـت»: روايتي ابن عباس الموقوفة، وفيهافي إحدى 

وفي آخـر . «...ما لك يا داود؟ أما تعلم أنه من فعل هذا رجمتموهما، ووعظته فرجـع

وحاشا ابن عباس أن يقول . هذه الرواية أنه بعد ذلك سعى في قتل زوجها ثم تزوجها

 .مثل هذا الكلام في حق نبي الله داود 
: جاء ذلك في رواية أنـس مرفوعـا، وفيـه: سعى في قتل زوجهاثم بها،  أنه هم   -5

وفي حـديث ابـن . وفي آخر الرواية أنه سعى في قتل زوجها. «أنه نظر إلى المرأة فأهم»

 . «ورجل ظلمته، غصبته، قتلته»: مسعود مرفوعا، يحكي قول داود

يـا داود إن الله »: مرفوعا، وفيه جاء ذلك في رواية أبي هريرة: بها فقط أنه هم   -1

 .«قد غفر لك الهم الذي هممت به

جاء ذلك في الرواية الثانية : ب بها، فسعى في قتل زوجها، ثم تزوجهاعجِ أنه أُ  -2

فأرسل إليها فجاءته، فسألها عن زوجها وعـن شـأنها، »: عن ابن عباس موقوفا، وفيها
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سرية أن يؤمره على السـرايا ليهلـك فأخبرته أن زوجها غائب، فكتب إلى أمير تلك ال

 .«زوجها

محمــد بــن كعــب القرضــي، والحســن : وجــاء أيضــا نحــو ذلــك في الروايــة عــن

 .البصري، ووهب بن منبه، والسدي الكبير

أنه لما نظر إليها فأعجبته طلب من زوجها أن ينزل له عنها دون أن يسعى في  -6

في  كعـب، فعـن ابـن مسـعود جاء ذلك في رواية ابن مسـعود، وابـن عبـاس، و: قتله

. «انــزل لــي عنهــا: علــى أن قــال مــا زاد داود »: قــال( ڻ ۀ ۀ ہ): قولــه

علـى  فمـا زاد داود »: قال( ڻ ڻ ہ): في قوله تعالى وعن ابن عباس 

 . «يا داود قد أحللت لك امرأة أوريا فتزوجها»: وعن كعب. «تحول لي عنها: أن قال

كان خطيئة داود »: في رواية سمرة مرفوعا، وفيهجاء ذلك : أنه نظر إليها فقط -2

 .وجاء نحو ذلك في رواية مجاهد موقوفا. «النظر

جـاء : أنه لما بلغه خبر وفاة زوجها تقدم إليها وخطبها دون أن يسعى في قتله -9

 .ذلك في رواية عطاء الخراساني

ح منهـا من خلال الدراسة والتحقيق تبين لي أن كل هذه الروايـات لا يصـ :ثالثاً

شـيء، عــدا الروايــة الثانيــة الموقوفــة علــى ابــن مســعود، والروايــة عــن ثابــت البنــاني، 

 وعطــاء الخراســاني، ولــيس في هــذه الروايــات أن داود هــم بــالمرأة، ولا أنــه ســعى في 

 .قتل زوجها

 فريةالرت في كتب التفسير قد خلت من ذكر كِ يلاحظ أن الروايات التي ذُ  :رابعاً

 .صقتها يهود في نبي الله داود الشنيعة التي أل
 اتفـق المفســرون علـى بطــلان مـا جــاء في بعـض روايــات القصـة؛ مــن  :خامسـاً 

 .عن نفسها، وأنه سعى في قتل زوجها أرادها أنه 

رواية أهل الكتـاب، وقـد تناقلهـا جمـع أن أصل هذه القصة مأخوذ من  :سادساً

وإمـا إجـلالًا  ،"يل ولا حـرجوحدثوا عن بني إسرائ": المفسرين إما أخذاً بحديث

                                                 
 (.1/822)أخرجه البخاري في صحيحه ( 8)
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والحق أنه لا يجوز إدخال مثل هـذه الأشـياء . لمن رويت عنه من الصحابة والتابعين

 .من شأنهم صفي التفسير لما فيها من القدفي بعصمة الأنبياء ولما فيها من التنقي

إن إباحةَ التحدث عنهم فيما ليس عنـدنا دليـل ": الشيخ أحمد شاكر قال 

وذِكْرُ ذلك في تفسير القرآن وجعلُه قولًا أو روايةً في معنى  ، كذبه شيء  على صدقه ولا

لأن في  !!الآيات أو في تعيين ما لم يُعين فيها أو في تفصـيل مـا أُجمـل فيهـا شـيء آخـر

إثبات مثلِ ذلك بجوارِ كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مُبَيِّن  

جمـل فيـه، وحاشـا لله ولكتابـه مـن ذلـك، وإن ل لما أُ نه، ومُفَصِّ لمعنى قولِ الله سبحا

إذ أَذِنَ بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نُصـدقهم ولا نكـذبهم، فـأي تصـديق  رسول الله 

لرواياتهم وأقاويلهِم أقوى من أن نَقْرِنَها بكتاب الله، ونضـعَها منـه موضـع التفسـير أو 

  ."اللهم غفراً ! البيان؟ 

تبــين مــن روايــة هــذه القصــة الأثــر الســلبي لحكايــة بعــض المفســرين ي :ســابعاً

ــذه  ــل ه ــن مث ــير م ــب التفس ــيح كت ــه يجــب تنق ــب التفســير، وأن للإســرائيليات في كت

 .الإسرائيليات

من خلال دراسة أسانيد هـذه القصـة يتبـين لنـا أهميـة الدراسـة والتحقيـق  :ثامناً

ينطلـق منهـا المفسـرون في تفسـير  نـاأحيالكثير من الآثار المرويـة في التفسـير، والتـي 

 .كتاب الله دون أن يتحققوا من ثبوتها

 والله تعالى أعلم

*              *              * 
 

                                                 
 (.8/82) عمدة التفسير (8)
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عبد الحميد بن أحمد بن حسين بن : تأليف: تحرير الكلام في براءة داود  -02

 .القاهرة ،جامعة الأزهر، شحاته

تونس،  –التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر  -08

 .هـ8091

-تــذكرة الحفــا ، لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي، دار الكتــب العلميــة بيــروت -00

 .هـ8180لبنان، 

 عبـد الله الخالـدي،. د: لكلبي، المحققالتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي ا -05

 . هـ8186دار الأرقم، بيروت، 

عبـد . د: تعظيم قدر الصـلاة، لمحمـد بـن نصـر بـن الحجـاج المـروزي، المحقـق -01

 .هـ8126المدينة المنورة،  -الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار 
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دار طيبة  سامي بن محمد سلامة،: ، المحققلابن كثيرتفسير القرآن العظيم،  -02

 .هـ8102للنشر والتوزيع، 

ــابي  -06 تفســير المراغــي، لأحمــد بــن مصــطفى المراغــي، مطبعــة مصــطفى الب

 .هـ8562الحلبي وأولاده، 

 محمود محمد عبـده،. د: تفسير عبد الرزاق، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق -02

 .هـ8180دار الكتب العلمية، 

محمــد : تحقيــقتقريــب التهــذيب، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني،  -09

 .هـ8126سوريا،  –عوامة، دار الرشيد 

التلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، لأحمـد بـن علـي بـن  -00

 . هـ8180حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لعلي بن محمد بن  -52

ــق ــاني، المحق ــ: عــراق الكن ــد الوهــاب عب ــف عب ــد ، د اللطي ــد الله محم وعب

 . هـ8500بيروت،  –الصديق الغماري، دار الكتب العلمية 

ــرة  -58 ــة دائ ــن حجــر العســقلاني، مطبع ــي ب ــن عل ــد ب ــذيب، لأحم تهــذيب الته

 .هـ8506المعارف النظامية، الهند، 

تهــذيب الكمــال في أســماء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الــرحمن المــزي،  -50

.هـ8122بيروت،  –سسة الرسالة بشار عواد معروف، مؤ. د: المحقق

محمـد : محمد بن أحمد بن الأزهـري الهـروي، المحقـق: المؤلف، تهذيب اللغة -55

  .م0228الأولى، بيروت،  –دار إحياء التراث العربي : الناشر، عوض مرعب

ــن ناصــر  -51 ــرحمن ب ــد ال ــان، لعب ــرحمن في تفســير كــلام المن تيســير الكــريم ال

ــن معــ: الســعدي، المحقــق ــد الــرحمن ب لا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، عب

 . هـ8102

أحمــد : جـامع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق -52

 .هـ8102محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 
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: الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي، تحقيـق -56

 .هـ8591القاهرة،  –دار الكتب المصرية  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،

ــرازي، -52 ــن أبــي حــاتم ال ــي  الجــرفي والتعــديل، لاب ــاء الــتراث العرب  –دار إحي

.هـ8028بيروت، 

دار : الناشـر، بن قيم الجوزية، لاالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي -59

 .هـ8189الأولى، : الطبعة، المغرب –المعرفة 

 . وتربي –لسيوطي، دار الفكر ل، في التفسير بالمأثور الدر المنثور -50

مصـطفى محمـد الحديـدي : تـأليف: (فتنـة داود وسـليمان)دراسات قرآنيـة  -12

 .القاهرة ،(نور الإسلام)مجلة الأزهر ، الطير

دروس صـوتية : دروس الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين، مصـدر الكتـاب -18

 قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، 

محمـد : مصطفى عبد الواحد، مراجعـة: بن الجوزي، المحققلاذم الهوى،  -10

 . الغزالي

محمد خير رمضان يوسف، دار ابـن : الرقة والبكاء، لابن أبي الدنيا، تحقيق -15

 .هـ8180لبنان،  –حزم، بيروت 

: روفي المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني، للآلوسـي، المحقـق -11

 .هـ8182بيروت،  –باري عطية، دار الكتب العلمية علي عبد ال

عبـد الـرزاق المهـدي، : الجوزي، المحقق لابنزاد المسير في علم التفسير،  -12

 . هـ8100بيروت،  –دار الكتاب العربي 

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، : الزهد والرقائق، لعبد الله بن المبارك، المحقق -16

 .بيروت –دار الكتب العلمية 

محمد عبـد السـلام شـاهين، : أحمد بن حنبل، وضع حواشيه الزهد، للإمام -12

 .هـ8102لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

لسـيوطي، لذيـل اللآلـ، المصـنوعة، : الزيادات على الموضوعات، ويسمى -19

 .هـ8158رامز خالد حاج حسن، مكتبة المعارف، الرياض، : تحقيق

http://www.islamweb.net/
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في الأمـة، لمحمـد سلسلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـي،  -10

 .هـ8180السعودية،  -ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض 

.شرفي الأربعين النووية، لمحمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر -22

عبــد . د: شــرفي الأصــول الخمســة، للقاضــي عبــد الجبــار الهمــداني، تحقيــق -28

.الكريم عثمان، مكتبة وهبة ـ القاهرة، الطبعة الأولى

العقائد النسفية، لنجم الدين عمر النسفي التفتـازاني، كتبخانـة إمداديـة  شرفي -20

 .دي يوند ـ الهند

الوسـيط : شرفي مشكل الوسيط، لعثمان بن الصلافي، مطبوع بحاشـية كتـاب -25

أحمــد محمــود : في المــذهب، للإمــام محمــد بــن محمــد الغزالــي، تحقيــق

 .هـ8182إبراهيم، دار السلام، للنشر والتوزيع، 

عبد العلي عبد الحميد حامد، . د: يمان، لأبي بكر البيهقي، تحقيقشعب الإ -21

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي 

 . هـ8105بالهند، 

عمـان،  –، دار الفيحـاء للقاضـي عيـاضالشفا بتعريـف حقـوق المصـطفى،  -22

 .هـ8122

ــون،  -26 ــنالضــعفاء والمتروك ــق لاب ــوزي، المحق ــد الله القاضــي، دار : الج عب

 .هـ8126بيروت،  –الكتب العلمية 

ـــون،  -22 ـــقلالضـــعفاء والمتروك ـــدارقطني، تحقي ـــد . د: ل ـــرحيم محم ـــد ال عب

 .القشقري، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

محمود إبراهيم زايد، دار الـوعي : الضعفاء والمتروكون، للنسائي، المحقق -29

 .هـ8506حلب،  –

زيـاد محمـد منصـور، مكتبـة : لمحمد بن سـعد، المحقـق الطبقات الكبرى، -20

.هـ8129المدينة المنورة،  -العلوم والحكم 

ــأليف -62 ــنة، الرســل والرســالات، ت ــاب والس ــدة في ضــوء الكت ــر . د: العقي عم

.هـ8182سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة السادسة، 
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الوفاء، الطبعة الثانية،  عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، لأحمد شاكر، داو -68

 .هـ8106

غرائب التفسير وعجائب التأويل، لمحمود بـن حمـزة الكرمـاني، دار القبلـة  -60

 . بيروت –جدة، مؤسسة علوم القرآن  -للثقافة الإسلامية 

: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن محمـد النيسـابوري، المحقـق -65

 .هـ8186بيروت،  –دار الكتب العلمية  زكريا عميرات،

عبـد الله . د: غريب الحديث، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المحقـق -61

 .بغداد –الجبوري، مطبعة العاني 

دمشـق، بيـروت،  -لشوكاني، دار ابن كثيـر، دار الكلـم الطيـب لفتح القدير،  -62

 . هـ8181

 .سعود الحمد/ د: تأليف: "ص"فتنة داود في القرآن في ضوء سورة  -66

لأحمـــد أمـــين، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، العاشـــرة،  فجـــر الإســـلام، -62

 .م8060

الثالثة . عبد القاهر البغدادي ط/ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم -69

 .بيروت -دار الآفاق الجديدة / 8029

 .القاهرة –حزم، مكتبة الخانجي  لابنالفصل في الملل والأهواء والنحل،  -60

ــد المجموعــة في الأحاد -22 ــث الموضــوعة، الفوائ ــد : لشــوكاني، المحقــقلي عب

 . الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تحقيق -28

ــروت  ــر والتوزيــع، بي ــالة للطباعــة والنش ــالة، مؤسســة الرس لبنــان،  –الرس

.هـ8106

 .، دار القاسم، لحسين الحربيمفسرينعند ال قواعد الترجيح -20

، تقـي الـدين السـبكي الشــافعي: تـأليف: في تنزيـه داود  القـول المحمـود -25

 .حسام الحفناوي: قدم لها وعلق عيها، هـ 226المتوفى سنة 
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 . هـ8101كتاب التوابين، لابن قدامة المقدسي، دار ابن حزم،  -21

ــدس  -22 ــاب المق ــديم  -الكت ــد الق ــاني -العه الإصــحافي  - ســفر صــموئيل الث

 .الحادي عشر

 –لزمخشـري، دار الكتـاب العربـي لالكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل،  -26

 .هـ8122بيروت، 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي،  -22

 –الإمام أبي محمد ابن عاشور، دار إحياء الـتراث العربـي، بيـروت : تحقيق

 .هـ8100لبنان، 

محمـد علـي شـاهين، دار : ويل في معاني التنزيل، للخازن، المحققلباب التأ -29

 .هـ8182بيروت،  –الكتب العلمية 

 .هـ8181بيروت،  –لسان العرب، لابن منظور، دار صادر  -20

الهنــد،  –دائــرة المعــارف النظاميــة : ، المحقــقلابــن حجــرلســان الميــزان،  -92

 .هـ8502لبنان،  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 

ــان، المجــرو -98 ــن حب حين مــن المحــدثين والضــعفاء والمتروكــين، لمحمــد ب

 .هـ8506حلب،  –دار الوعي  محمود إبراهيم زايد،: المحقق

عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، : بن تيمية، المحققلامجموع الفتاوى،  -90

مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة 

 . هـ8186: رالعربية السعودية، عام النش

محمد باسل عيون السود، دار الكتب : محاسن التأويل، للقاسمي، المحقق -95

 . هـ8189بيروت،  –العلمية 

نبيل : المخلصيات، لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص، المحقق -91

ســـعد الـــدين جـــرار، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بدولـــة قطـــر، 

 .هـ8100

يوسف علـي بـديوي، دار : ويل، للنسفي، تحقيقمدارك التنزيل وحقائق التأ -92

 .هـ8180الكلم الطيب، بيروت، 
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مصـطفى : المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد الله الحاكم، تحقيـق -96

 .هـ8188بيروت،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

خليـل حسـن حمـادة، جامعـة . د: المشيخة، لمحمد بن الآبنوسي، المحقق -92

 .هـ8108الملك سعود، 

الكتاب المصـنف في الأحاديـث والآثـار، لأبـي بكـر = مصنف ابن أبي شيبة  -99

 الريـاض –كمـال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد : بن أبـي شـيبة، المحقـقا

 .هـ8120

عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم : معاني القرآن وإعرابـه، للزجـاج، المحقـق -90

. هـ8129بيروت،  –الكتب 

عبد المحسن بـن : حمد الأعرابي، تحقيقمعجم ابن الأعرابي، لأحمد بن م -02

 .إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

 .المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة -08

عبـد المعطـي : معرفة السنن والآثار، لأحمـد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق -00

 .هـ8180، المحققينأمين قلعجي، مجموعة من 

بيـروت،  –مفاتيح الغيب، لفخـر الـدين الـرازي، دار إحيـاء الـتراث العربـي  -05

 .هـ8102

مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشـعري، تحقيـق محمـد محيـي الـدين  -01

هـ، طبعة أخرى تحقيـق 8590عبد الحميد، طبعة مكتبة النهضة العربية سنة 

 .هلموت ريتر، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

الملل والنحل، للشهرستاني، تعليق محمـد سـيد كـيلاني، طبعـة دار المعرفـة  -02

 .هـ8502للطباعة والنشر بيروت، الطبعة الثانية سنة 

محمــد بــن عبــد الواحــد ل، -طــوط مخ –المنتقــى مــن مســموعات مــرو  -06

.المقدسي

، لذهبي، لالمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال -02

.حب الدين الخطيبم: المحقق
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ــن الحجــاج -09 ــووي، لالمنهــاج شــرفي صــحيح مســلم ب ــاء : الناشــر، لن دار إحي

 .هـ8500الثانية، : الطبعة، بيروت –التراث العربي 

علي محمد البجـاوي، دار : لذهبي، تحقيقلميزان الاعتدال في نقد الرجال،  -00

 .هـ8590لبنان،  –المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

 يطـاهر أحمـد الـزاو: حديث والأثر، لابن الأثير، تحقيقالنهاية في غريب ال -822

 .هـ8500بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -

مجموعـة : الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالـب القيسـي، المحقـق -828

ـــنة  ـــاب والس ـــة بحـــوث الكت ـــة، مجموع ـــريعة  -رســـائل جامعي ـــة الش كلي

 .هـ8100شارقة، جامعة ال -والدراسات الإسلامية 

أحمـد الأرنـااوط وتركـي مصـطفى، : الوافي بالوفيات، للصـفدي، المحقـق -820

.هـ8102بيروت،  –دار إحياء التراث 

 –محمد بن حمد الحمـود، الـدار السـلفية : الورع، لابن أبي الدنيا، المحقق -825

.هـ8129الكويت، 

*              *              * 
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 تأليف

 الشّيخ عفيفِ الدّينِ عُثمانَ بنِ عمَر بنِ أبي بكر  الناّشريّ 

(م8112-هـ919): ، وتوفي سنة(م8128-هـ921): وُلدِ سنة

 دراسة وتحقيق

 عظم الجامعة في الموصلأستاذ التفسير وعلوم القرآن والقراءات القرآنيةّ بكلية الإمام الأ
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 ملخص البحث

ــه  ــى آلِ ــين، وعل  الأم
ِّ
ــي ــى النب ــلام عل ــلاةُ والسّ ــالمين، والص  ــدُ لله ربّ الع الحم

 .وصحبهِ والتّابعين إلى يوم الدّين

ا للغاية في علوم القرآن، بل في علم : أمّا بعدُ  فإنّ هذا البحث تناولَ موضوعًا مهمًّ

راســة  وتحقيـق  لكتــاب  نفـيس  مــن كتـب القــراءات القـراءات منهـا، إذ اشــتمل علـى د

القرآنيّة، يختصّ بحال الوقف على الهمزة من حـروف اللغـة العربيّـة في روايـة هشـام  

، وحمزة بن حبيب الزّيّات الكوفيّ، وهو كتاب
ّ
نفـائس  ): عن عبد الله بن عامر الشّامي

 (.الهمزة في وقف  هشاٍ  وحمزة

يخ المقرئ هو : ومؤلّفه بيـد ن الش  ثمـان النناشـر ن الزن ـد ع  ين أبـو محمن عفيـف الـدن

مـن الهجـرة، ورغـمَ ( 919): رحمـه الله تعـالى، المتـوفّى بـإبّ في الـيمن سـنة اليمامن

عظم نفع هذا الكتاب وعلوّ شأن مؤلّفه لم يبرز للعيان، ولم يعلم به إلّا القلّـة القليلـة 

ه عالم نحريـر، يكفيـه أنّـه تلميـذ إمـام من طلبة العلم، فهو كتاب  نفيس  في بابه، ومؤلّف

 
ّ
 .المقرئين في عصره الإمام أبي الخير محمّد بن الجزريّ الدمشقي

مة–ثمّ إنّ الكلام في هذا البحث جاء    : في فصلين وخاتمة -من بعد المقد 

 : راسةالدِّ : الأول فصلال

 : ومبحثين ها في تمهيد  ويكون الكلام في

 : لى الهمزة لهشاٍ  وحمزةفي أحكا  الوقف ع: التنمهيد

ل مبحثالو  : الكتاب ؤلنفم: الأون

، لادتــه، ووِ هه ولقبُــســبتُ نِ ، وكُنـــيتُه، واســمُه ونســبُه: ، وهــياطنقــ ثمــاني في: هــوو

فاتهوشُيوخُه، وتلامذته، و  .فاته، وومؤل 

 : الكتاب: الثام مبحثالو

لـى المؤلّـف، الكتـاب، وتوثيـق نسـبته إاسـم : أيضًـا، وهـي قـاط  ن ثماني في: هوو

ه، مــنهج تحقيقــ، والمخطوطــة هخسَــنُ صــادر المؤلّــف فيـه، ومتــه، وأهميّ اه، وحتوـمُـو

 .ونماذج لمخطوطاته
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 : نـ ن الكتاب المحقنق: ثنامال فصلالو

لصة بأهمن ما تحقنق في هذا البحث: خاتمةالو  : خ 

ير، وأن وأســأل الله تعــالى أن يوفّقنــا لكــلّ خيــر، وأن يجنّبنــا الضّــر  والضّــ.. هــذا

نا، آمين  .ينفّس كربنا، ويزيل غم 

ــه وأصــحابه أجمعــين،  ــى آل ، وعل ــد  ــا محم  ــى نبيِّن ــاركَ عل مَ وب وصــلّى الله وســل 

 .والحمد لله ربّ العالمين

 

*              *              * 
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المقدمة

ـلاةُ والسّـلام علـى النبـ  الحمدُ لله ربّ العـالمين، منـزّل الكتـاب المبـين، والص 
ِّ
ي

الأمين، إمامِ أئمّةِ القرّاءِ والمقرئين، وعلى آلهِ وصحبهِ الطيّبين الطّـاهرين، ومـن دعـا 

 .بدعوته إلى يوم الدّين

فــلا يخفــى علــى ذي لــبل شــرفُ علــوم القــرآن كلّهــا، وفضــل السّــعي : أمّــا بعــدُ 

نطق حروفه بخدمته في كلّ أنواعها وتفصيلاتها، ومنها علوم قراءاته، إذ بها يُعلَم كيفيّة 

، ولـذا دأبَ وحركاته وكلماته، وهذا التنوّع في نطق القراءات بمنزلـة تعـدّد الآيـات

 .على خدمته علمااُنا السّابقون، ودرجَ عليها اللاحقون

ثمـان النناشـر ن : ومن أولئكم العلماء ـد ع  ين أبـو محمن يخ المقرئ عفيـف الـدن الش 

بيد ن اليمامن ا ومأواه، آمين، حيثُ تركَ لنا كتبًـا علميّـة، ، وجعل الجنّةَ مأوان الزن

 في وقفِ  الهمزة نفائسُ ): أيديناهذا الكتاب الذي بين : ورسائل في نفعها جليّة، ومنها

 (.هشام  وحمزة

ورغمَ عظم نفع هذا الكتاب، وعلوّ كعب مؤلّفـه لـدى الطـلّاب لـم يـبرز للعيـان 

ا، ولــذا حرصــتُ علــى دراســته حاضـرًا، ولــم يظفــر بالاســتفادة منــه طلبــة العلـم آخــرً 

وتحقيقه، خدمةً للقـرآن المبـين، وطلبًـا لمرضـاة ربّ العـالمين، إذ هـو كتـاب  نفـيس  

 .ثريّ، ومؤلّفه يكفيه رفعةً أنّه تلميذ أبي الخير ابن الجزريّ، رحمهما الله تعالى

ــمّ إنّ الكــلام في هــذا البحــث ســيكون  مــة–ث في فصــلين،  -مــن بعــد هــذه المقد 

 : وخاتمة

 : ومبحثين ها في تمهيدٍ ويكون الكل  في: راسةالدِّ : الأول فصلال

 : في أحكا  الوقف على الهمزة لهشاٍ  وحمزة: التنمهيد

ل مبحثالو  : الكتاب ؤلنفم: الأون

ه سبتُ نِ ، وكُنـيتُه، واسمُه ونسبُه: ، وهياطنق ثماني في المؤلّفالكلام عن  قد جاءو

فاتهمذته، و، وشُيوخُه، وتلالادته، ووِ هولقبُ   : فاته، وومؤل 

                                                 
 .85/122مجموع الفتاوى : ينظر (8)
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 : الكتاب: الثام مبحثالو

الكتـاب، وتوثيـق اسـم : كذلك، وهـي قاطن ثماني في الكتابويكون الكلام عن 

، المخطوطـة هخسَـنُ صادر المؤلّف فيه، ومو ته،أهميّ اه، وحتوـمُ نسبته إلى المؤلّف، و

 .ه، ونماذج لمخطوطاتهمنهج تحقيقو

 : ب المحقنقنـ ن الكتا: ثنامال فصلالو

لصة بأهمن ما تحقنق في هذا البحث: خاتمةالو  : خ 

وأسأل الله تعالى أن يُفرّج الكربَ عنـّا وعـن المكـروبين مـن المسـلمين، .. هذا 

 .وأن يزيلَ هم  المهمومين، آمين

 .سُبحانك اللهم  وبحمدِك، أشهدُ أن لا إلهَ إلّا أنت، أستغفرك وأتوبُ إليك 

ــه وأصــحابه أجمعــين،  وصــلّى الله وســل مَ   ، وعلــى آل ــد  ــا محم  ــاركَ علــى نبيِّن وب

  .والحمد لله ربّ العالمين

*                  *                 * 

 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
75 

 راسةالدِّ: لالأوّ فصلال

 : ومبحثين ها في تمهيد  ويكون الكلام في

 في أحكام الوقف على الهـزة لهشامٍ وحمزة: التّـهيد

مزة توطلة تعريفي ة بـه شا   : وح 

يجدرُ بنا قبل الخوض في غمار الحديث عن المؤلِّف والمؤل ف أن نبيِّنَ أحكـام  

الهمزة في الوقف لهشام وحمزة وأن نفصّل أقسامها الرّئيسيّة، من بعد توطئـة  مـوجزة 

 : في التّعريف بهذين المقرئين العلَمين الجليلين، وإليك ذلك

شا   ا ه    صـير بـن ميسـرةار بن نُ ن عمّ شام بهِ فهو أبو الوليد : أمن
ّ
: ، ويقـالالسـلمي

 الدِّ  الظفريّ 
ّ
 .ثهمشيخ أهل دمشق ومفتيهم، وخطيبهم ومقرئهم ومحدِّ ، مشقي

أخذَ علمَ القراءات عن جماعة  كثيرين من أئمّة هذا العلم بالإسناد عن إمام أهل  

، أح
ّ
 الدّمشقي

ّ
د القـرّاء العشـرة، الشّام أبي عمران عبد الله بن عامر ابن يزيد اليحصبي

 .(ـه889ت)وأوّلهم وفاة، 

 .(ـه012): وأخذ عن هشام  القراءات جمع  من طلبة العلم، وتوفّي سنة 

ا حمزة   حمـزة بـن حبيـب بـن عمـارة بـن إسـماعيل الكـوفيّفهو أبـو عمـارة : وأمن

 المعروف بالزيّ 
ّ
مـا ا، قيِّ ضـيًّ ا رثبتًـ ثقـةً  ةً ا حجّـاء السبعة، كان إمامًـأحد القرّ  ات، التيمي

ا ا خاشـعً ا زاهـدً ا للحـديث، عابـدً ة، حافظًـرا بالعربي  ا بالفرائض، خبيً بكتاب الله، بصيرً 

 .قانتا لله ورعا عديم النظير

ة، وقـرأ عليـه عـدد    رَ للإقـراء مـد   كبار أعلام، وتصد 
ة  أخذَ علمَ القراءات عن أئم 

أبو عِيسى سُلَيم بن عِيسـى بـن سُـلَيم : كبير  من أصحابه، أحذقُهم مَن خلَفه في الإقراء

                                                 
 .0/521، وغاية النهّاية في طبقات القرّاء 882: معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات والأعصار: ينظر (8)

 .5/062 تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، و2/000سير أعلام النبّلاء : نظري (0)

في القـراءات ( مـتن البقريّـة: )، والقواعد المقـرّرة والفوائـد المحـرّرة6: التّيسير في القراءات السّبع: ينظر (5)

 .10، 18: السّبع

 فيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانوو، 5/8080( معجَـم الأدبـاء: )إرشاد الأريب إلـى معرفـة الأديـب (1)

0/086. 
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 ،
ّ
 .(ـه899ت)الكوفيّ الحنفي

 : وأخذ عن أبي عِيسى سُلَيم قراءةَ حمزة كثيرون، من أشهرهم راويان، وهما 

 ار الصّ ب البز  ف بن هشام بن ثعلَ د خلَ محم  أبو  
ّ
عنـد  في القراءة، ثبـت   ، إمام  لحي

 .(هـ000): توفّي سنةأهل الحديث، 

: مشهور، توفّي سنة قرئ  ، مالكوفيّ الصيرفيّ د بن خالد الشيبانيّخلا  أبو عِيسى و 

 .(ـه002)

 : أحكا  الوقف على الهمزة لهشا  وحمزة

ذكر أهلُ اللغة وعلماءُ العربي ة أن حروفَ اللغـة العربيّـة تسـعة وعشـرون حرفًـا،  

 هـاتحقيق همجـاءَ عـنلهمزة، ولذا أحدُها الهمزة، وقد تفاوتَ العربُ في كيفي ة النطّق با

 .اوحذفه اوتحويله اوتليينه

 : حويلالت حقِيق وَالت خفِيف والت  : وجهأالْهَمْز على ثَلَاثَة : قَالَ أبَوُ زيد الانصاريّ  

أن تعـرف إشـباع  ردتَ أشـباع، فَـإذِا حقيق منِْهُ أَن تُعْطى الهمزَة حَقّهَا مـن الإفالتّ  

: بـِـوَزْن ،لَــك تُ أقـد خبــ: مــن الخــبء: العــين في موضـعها، كقولـِـك الهمـزَة، فَاجعَــلْ 

 .قرعتُ : بوَِزْن تُ ألَك، وقر بعتُ خَ 

ــنّــوهُ تَخْفِيفًــا لأمــا ســم  نّ إ: الهمــزوَالت خفِيــف مــن   عــراب ه مــن الإه لــم يُعْــط حَق 

 .وقراتُ  ،باتُ خَ : شباع، وهو مشرب همزا، كَقَوْلكِلإوا

 قـد خبيـتُ : ل الْهَمْـز الـى الْيَـاء وَالْـوَاو، كَقَوْلـِكن تحـو  أ: الت حْوِيل مـن الْهَمْـزو 

 .مَا قبلهَا مَفْتُوفي نّ ا لألفً أالْمَتَاع فهو مخبي، فهو يخباه، فَيجْعَل الْيَاء 

يخـرج مـن أقصـى الحلـق، وهـي أدخـل  حـرف  : الهمـزة): وقال ابن البـاذ  

                                                 
 .1/968 تاريخ الإسلام، و9/829سير أعلام النبّلاء : ينظر (8)

 .888: ، وتحبير التّيسير في القراءات العشر50: الإقناع في القراءات السّبع: ينظر (0)

 .16: ، والقواعد المقرّرة801: معرفة القرّاء الكبار: ينظر (5)

 .82/105، وتهذيب اللغة 8/22العين : ينظر (1)

، مــن ثقــات اللغــويين، أحــد أئمــة الأدب واللغــة البصــريّ، ســعيد بــن أوس بــن ثابــت الأنصــاريّ : هــو (2)

 .5/00الأعلام (. هـ082ت)

 .8/80، ولسان العرب 8/852سرّ صناعة الإعراب : ينظر (6)

، خطيــب غرناطــةمقــرئ ، الغرنــاطيّ  الأنصــاريّ  بــن البــاذ  بــن أحمــد أحمــد بــن علــيّ أبــو جعفــر : هـو (2)

 .8/825الأعلام (. هـ212ت)
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خفيـف إخراجهـا مـن حيـث ا كانـت كـذلك اسـتثقل أهـل الت  الحروف في الحلق، فلم  

 .(فوهاع، فخفّ كانت كالتهوّ 

يحتاج إلى معرفة تحقيق مذاهب أهـل  مشكل   وهو باب  ): وقال ابن الجزريّ  

  .(رايةواية، وإتقان الدّ ة، وتمييز الرّ ة، وأحكام رسم المصاحف العثماني  العربي  

لـة فعقـدوا لهـا فصـولا مطو  ا بـالهمزة، ا كبيـرً القـراءات اهتمامًـ علمـاءُ  وقد اهتم   

وحصروا أحوال  ،فةقة، أو مبدلة، أو محذوفة، أو مخف  ثوا فيها عن أحكامها محقّ تحد  

جمع كتب وتُ ، الهمزة المفردة، والهمزتين المجتمعتين، في كلمة واحدة أو في كلمتين

بائل ق: أي ،لتميم، وقيس، وبني أسد ومن جاورها تحقيق الهمزة لغة   ية على أنّ العرب  

 .أهل الحجاز تسهيلها لهجةُ  ها، وأنّ وسط شبه الجزيرة وشرقيّ 

كة، وباعتبار موقعها في الكلمة    ومتحرِّ
والهمزة باعتبار الحركة تنقسم إلى ساكنة 

ــة مــن جهــة الوقــف لحمــزة وهشــام علــى ثلاثــة أقســام، إذ تكــون أوّلَ الكلمــة  العربي 

قسـام الثّلاثـة مُقارنـةً بمـا ذكـره الشّـيخ ووسطَها وآخرَها، وإليك تفصيل القـول في الأ

 : المؤلّف في مسائله في هذه الرّسالة

ل ل  الكلمة: القسم الأون  : أن تكون الهمزة  أو 

وهذا القسم خاصٌّ بحمزة دون هشام عن ابن عامر، ويندرجُ تحتَـه أنـواع إليـك  

 : تفصيلَها

ل ع الأون لهمزة مفتوحةً أو مضـمومةً سواء  كانت ا: "ال  "الهمزة المسبوقة بـ: النون

 چ، و[08: جمالــن  ] ۆ، و[01: البقــرة] پ : أو مكســورة، نحــو

 .ههنا ساكنةً  ولا تكون ،[80: آل عمران]

                                                 
بع (8)  . 862: الإقناع في القراءات الس 

، ، شـيخ الإقـراءالدمشـقيّ ثـم الشـيرازيّ  العمـريّ بن الجزريّ  دد بن محمّ د بن محمّ محمّ أبو الخير : هو (0)

 .2/12الأعلام (. هـ955ت)

 .8/109الن شر في القراءات العشر  (5)

 .885: تاج العروس نموذجا ،ةة في الصناعة المعجمي  أثر القراءات القرآني  : ينظر (1)

 [.62، 29، 21، 25، 20، 12: ] المسائل: ينظر (2)
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ولحمزة من روايتَي خلَف وخلّاد وقفًـا مـن طريـق الشّـاطبي ة والطّيّبـة علـى هـذا  

مؤلّف أحكـام هـذا النـّوع في السّكت والن قل، وقد تناول الشّيخ ال: الن وع وجهان فقط

 .بعض مسائل هذه الرّسالة

ع الثنام طة بحرٍ  زائد: النون مـن حـروف  يكون بـدخول حـرف  و: الهمزة المتوسن

 ،وهمـزة الاسـتفهام ،ولام الابتـداء ،وحروف الجرّ  ،كحروف العطف ا،المعاني عليه

 : ، وهي ساكنة أو متحرّكةوغير ذلك

اكنة .1  ڤ : تح  فقط، فلم يرد قبلَها كسر أو ضمّ، نحووقبلَها ف: الهمزة الس 

فتبدل لحمزة حرفَ مدل مجانس لحركة ما قبلَها، وهو الألف مـن ، [812: الأعراف]

 .طريقَي الشّاطبي ة والطيّبة

كة .5 منها كسـر أو  كلل  لَ وقبوتأتي متحرّكةً بالحركات الثّلاث، : الهمزة المتحرن

 : صور ستّ  فهي ،فتح

 [.10: ل عمرانآ] ڇ: نحو، كسرمفتوحة بعد  .1

 [.828: الأعراف] پ  : نحو ،مفتوحة بعد فتح .0

 [.20: الحجر ] ڌ : نحو ،مكسورة بعد كسر .5

 [.809: آل عمران] ۓ : نحو ،مكسورة بعد فتح .4

 [.59: الأعراف] ڤ : نحو ،مضمومة بعد كسر .5

 .[ 58: المائدة] ی: مضمومة بعد فتح نحو .6

 المؤلّــفُ مثــالين علــى صــورتين منهــا، وهمــا الثّانيــة والرّابعــة، وقــد ذكــر الشّــيخُ 

  ڇ، و[89: المائـــدة] پ: وهمـــا في الهمـــزة الأولـــى مـــن كـــلل مـــن

 .[02: حلالن  ]

                                                 
 .526: ، وما بعده، والقواعد المقرّرة(052: )، رقم البيت02، 01: طيبّة الن شر في القراءات العشر: ينظر (8)

 ، ووقف حمزة وهشـام علـى الهمـزة مـن طريقَـي 61: وقف حمزة وهشامالإفهام في شرفي باب : ينظر (0)

 .16: الشّاطبيّة والطّيّبة

 .20: ، وعُمدة الخلّان في إيضافي زُبدة العرفان8/220الجامع للأداء روضة الحفّا  : ينظر (5)

 [.52، 82: ]المسائل: ينظر (1)



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
11 

تحقيــق الهمــزة : ولحمــزة وحــده ههنــا مــن طريقَــي الشّــاطبيّة والطيّبــة وجهــان 

حة بعدَ كسر  في الصّـورة الأولـى، وتخفيفها بالتّسهيل بينَ بينَ، باستثناء الهمزة المفتو

 .التّحقيق والإبدال ياءً خالصة: فله فيها

ع الثنالث ها: النون طة بكلمةٍ قبل   : الهمزة المتوسن

 وهي الهمزة المتحرّكة المسبوقة بكلمـة قبلَهـا، سـواء  اتّصـلتِ الكلمتـان رسـمًا  

 : أو انفصلتا

ا، فهما .3  : كالكلمة الواحدة الهمزة الواقعة في كلمتين اتنصلتا رسما

 وتكــون الهمــزة ههنــا متحرّكــةً بــالفتح، أو الضــمّ، أو الكســر، وتقــعُ بعــد الألــف 

ـــداء نحـــو ـــاء النّ ـــه، فبعـــد ي ـــداء، وهـــاء التّنبي ـــاء النّ ـــرة] ڱ: مـــن ي  ، [08: البق

ـــرةا] ۇو  : ، وبعـــد هـــاء التّنبيـــه نحـــو[26: هـــود] ڍ، و[820: لبق

 ڱ [66: آل عمران]و ،چ [58: البقرة.] 

تحقيق الهمزة مع : ولحمزة ههنا وحده من طريقَي الشّاطبي ة والطيّبة ثلاثة أوجه 

المدّ على الأصل، وتخفيفها بالتّسهيل بينَ بينَ مع المدّ والقصـر، ويمتنـع مـن طريـق 

 لأنّ  ،ولا يـأتي فيـه سـكت  ): الطيّبة السّكت مع التّحقيق على المدّ، قال ابـنُ الجـزريّ 

 .(فامتنع السكت عليه حينئذ ،اه مجمعون على تحقيقه وقفً رواة السكت في

ا .5  : الهمزة الواقعة في كلمتين منفصلتين رسما

وتكون الهمزة ههنا ساكنةً أو متحرّكةً، وهي بعدَ حرف  ساكن  أو متحرّك بكلمـة 

 : أخرى، وإليك التّفصيلَ 

لاا  كٍ صحيح: أون اكنة بعد  حرٍ  متحرن  : وقوع الهمزة السن

لهمزةُ السّاكنة المسبوقة بهمزة وصل  بعد حرف  صحيح  متحرّك  بالحركات تقعُ ا

فُ أمثلة، وهـي يخ المؤلِّ  ھ ھ: الثّلاث، فالجملة ثلاثُ صوَر، وذكر لها الش 

                                                 
، والبــدور الزّاهــرة في القــراءات العشــر 12: تُحفــة الأنــام في الوقــف علــى الهمــز لحمــزة وهشــام: ينظــر (8)

 .55: المتواترة من طريقَي الشّاطبيّة والدرّة

 .500: ، والقواعد المقرّرة192، 8/192شرفي طيبّة النشّر في القراءات العشر : ، وينظر192، 8/102الن شر  (0)
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، [20: يــــونس] ٻ ٻ و ،[82: يــــونس] ڀ ڀ و ،[28: لأنعــــاما]

 .[095: البقرة] ٿ ٺو

اطبي ة والطيّبـة إبـدال الهمـزة ولحمزة ههنا في الصّوَر الثّلاث وقفً  ا من طريقَي الش 

ابع ، حرفَ مدل فحسب، فتبدَل ألفًا في المثالين الأوّلين، وواوًا في الثّالث، وياءً في الر 

يخُ المؤلِّف مضعّفًا ما سواه  .وهذا ما قطعَ به الش 

كة بعد  حرٍ  ساكنٍ صحيحٍ، أو تنوين، أو: ثانياا  : حر  لين وقوع الهمزة المتحرن

تقعُ الهمزةُ المتحرّكةُ بالفتحِ أو الضمِّ أو الكسرِ بعد الحرف السّاكن الصّحيح أو 

، [852: طـه]  گ گ: التّنوين، نحو ما مث ـلَ بـه الشّـيخُ المؤلّـفُ في رسـالتهِ هـذه

، [82: ل عمــرانآ] ۋ  ۇٴ، و[02: لقمــان] ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆو

ـــرةا] ې  ېو ـــرة] ڇ ڇ چ ، و[812: لبق  ئۇ ئو ، و[892، 891: البق

 .[2: لأنعاما] گ گ ، و[08: لأحقافا] پ  پ ٻ ، و[28: لكهفا]

ــــي اللــــين نحــــو ــــا] ۈ  ۈ : وبعــــدَ حرفَ  ڈ ڈ ، و[60: اتافّ لص 

فُ بمثال[02: لمائدةا] يخُ المؤلِّ  !، ولم يمثّل عليهما الش 

اطبي ة والولحمزة ههنا وقفًا  : من رواية خلَف  عنه ثلاثة أوجه طيّبةمن طريقَي الش 

د عنـه وجهـان : النّقل، والتّحقيق مع السّـكت، ومـع عـدم السّـكت، ومـن روايـة خـلا 

 .النّقل، والتّحقيق مع عدم السّكت فحسب

يخ المؤلّف  نب ـه في مـا يخـص   -تبعًا لابن الجزريّ وكافّة أهـل الأداء-ولكنّ الش 

حيحَ إلى عد اكنَ الص  حيحُ مـيمَ الس  م جواز الن قل فيه وقفًا لحمزة إذا كان السّاكنُ الص 

، لــئلّا [2: لأنعــاما] گ گ و، [812: لبقــرةا]  ې ې ې : الجمــع، نحــو

                                                 
 .من هذه الرّسالة[ 81: ]المسألة: ينظر (8)

. 868، 889، 62: ، ومـا بعـدها، والبـدور الزّاهـرة8/108لقـراءات العشـر شرفي طيّبة النّشر في ا: ينظر (0)

 .[02: عمدة الخلان]

 [.60، 62، 61، 20، 22، 26، 12، 89: ] المسائل: ينظر (5)

 .61: ، ووقف حمزة وهشام على الهمزة من طريقَي الشّاطبيّة والطّيّبة12: تُحفة الأنام: ينظر (1)

 .00: ، والبدور الزّاهرة282، 8/220الحفّا   الجامع للأداء روضة: ينظر (2)
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 .تتغي رَ الميمُ عن حركتهِا الأصلي ة، وقد أجازَ ذلك الن حاة

كة بعد  حرٍ  ساكنٍ معتلن : ثالثاا  : (ولينحر  مدٍّ ): وقوع الهمزة المتحرن

حـروف ): تقعُ الهمزةُ المتحرّكةُ بالفتحِ أو الضمِّ أو الكسرِ بعد الحروف المعتلّة

   ٹ ٹ : ، نحو ما مث لَ به الشّـيخُ المؤلّـفُ في رسـالتهِ هـذه علـى الألـف(المدّ واللين

 ڀ و، [02: لبقـــرةا] ڌ ڌ و ،[82: لبقـــرةا] پ پ و، [1: لبقـــرةا]

 ۆ: وعلـى اليـاء، [81: البقـرة] ۅ  ۋ : الـواو، وعلـى [22: لأحزابا] ڀ

 .[5: لأعرافا] ڤ ڤ ٹ و، [95: لبقرةا] ۈ

ـاطبي ة المـدّ الطّويـل مـع التّحقيـق بـلا سـكت   ولحمزة ههنـا وقفًـا مـن طريـق الش 

كحال الوصل فقط في حروف المدّ واللين الثّلاثة، وله مـن طريـق الطيّبـة زيـادة علـى 

لسّــكتُ علــى المــدّ الطّويــل مــع التّحقيــق، والتّســهيل مــع المــدّ ا: ذلــك ثلاثــة أوجــه  

، وهي مع حـرف الألـف، ويـأتي وجهـان آخـران مـع  والقصر، فالمجموع أربعة أوجه 

 .الن قل، والبدل والإدغام، فالمجموع فيهما ستّة: الواو والياء، وهما

اطبيّة الأوّل نبّه عليها ا : لشّيخ المؤلّفُ بقولـِهوهذه الأوجه الزّائدة على وجه الش 

وهذه الطّريقة ليستْ من طرقِ الشّاطبيّة، والقارئُ بطريق الشّاطبيّة لا يُخفّفُ المبتدأة 

 . ولا يسكت على حرف المدّ، فاعلمْ ذلك

ا كٍ صحيح: رابعا كة بعد  حرٍ  متحرن  : وقوع الهمزة المتحرن

ــرِ  ــالفتحِ أو الضــمِّ أو الكس ــةُ ب ــزةُ المتحرّك ــعُ الهم ــة تق ــد الحــروف المتحرّك بع

 : بالحركات الثّلاث، فالجملة تسع صوَر، وتفصيلُها على النحّو الآتي

 [.29: ريمم] ک  ک ڑ : نحو، مفتوحة بعد كسر .8

                                                 
 . ، وفي التّعليق عليها ثَــم  [60: ] سيأتي الكلام عن هذا الأمر موسّعًا في المسألة (8)

 .من هذه الرّسالة[ 69، 62، 66، 65، 60، 68، 62: ] المسائل: ينظر (0)

ــام: ينظــر (5) ــا بعــدها، والجــواهر الغــوالي العظــا10: تُحفــة الأن   ، 858: م في وقــف حمــزةَ وهشــام، وم

 .وما بعدها

 .من هذه الرّسالة[ 62: ] المسألة: ينظر (1)
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، مفتوحة بعد  .0  [.2: ل عمرانآ] ڱ  ڱ : نحوضمل

 [.01: وسفي] ئو ئە : نحو ،مفتوحة بعد فتح .5

 [.21: البقرة] گ گ : نحو ،مكسورة بعد كسر .1

يخ المؤلّف نحوضمّ، مكسورة بعد  .2  [.810: لبقرةا]  ٹ ٿ: ما ذكره الش 

 [.806: لبقرةا]  ئې ئې : نحو ،مكسورة بعد فتح .6

ـيخ المؤلّـف نحو ،مضمومة بعد كسر .2  ں: المثالين اللذين ذكرهما الش 

عد02: البقرة] ۆ ۇۇ ڭ ، و[869: الأعراف] ں  .[02: ، والر 

 [.01: البقرة] ئى  ئمئح : نحوضمّ، مضمومة بعد  .9

 .[1: الأحزاب] ڌ ڌ : مضمومة بعد فتح نحو .0

اطبي ة تحقيق الهمـزة فحسـب،  ولحمزة ههنا في الصّوَر التّسع وقفًا من طريق الش 

ويزادُ له من طريق الطيّبة تخفيفها بأن تبدَل ياءً في الصّورة الأولـى، وواوًا في الصّـورة 

ل بينَ بينَ في  .الصّوَر السّبع الباقية الثّانية، وتسه 

 : أن تكون الهمزة  وسط  الكلمة: القسم الثنام

وهذا القسم خاصٌّ بحمزة دون هشام عن ابن عـامر أيضًـا، وتكـون الهمـزةُ فيـه  

 : ساكنةً أو متحرّكة، وإليك تفصيلَ القول في هذين الن وعين

ل طة  ساكنةا : الن وع الأو   : أن تكون الهمزة  المتوسن

قعُ الهمزةُ المتوسّطة السّاكنة بعد حرف  صـحيح  متحـرّك  بالحركـات الـثّلاث، ت 

 : فالجملة ثلاثُ صوَر، وإليك تفصيلَ القول فيها

ــفُ أمثلــة، وهــي  ــيخ المؤلِّ : أن يســبقَ الهمــزةَ حــرف  مفتــوفي، وذكــر لهــا الش 

ڇ [20: البقرة]، و ئى [52: ق]، و ۓ [06: القصص.] 

فُ أمثلة، وهي الهمزة الأولى منأن يسبقَها حرف  مض  : موم، وذكر لها المؤلِّ

                                                 
 .من هذه الرّسالة[ 20، 28، 22: ] المسائل: ينظر (8)

ة الأمصار : ينظر (0)  .8/150، والنّشر 8/022غاية الاختصار في قراءات العشرة أئم 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
14 

 ڤ [حمن ، [51: الأحزززز ا ] پ و ،[80: الإنســــان] ۉ و، [00: الــــر 

 .[11: المعارج] ٺو

 ۋ : أن يسززَها ا حززمكس ر،سززكر، وا ززم ل ززا الِّفززمث الم،لوزز   ر ال ززا، و ززك   

 . [44: رميم]

اطبي ة والطيّبـة إبـدال الهمـزة  ولحمزة ههنا في الصّوَر الثّلاث وقفًا من طريقَي الش 

حرفَ مدل فحسب، فتبدَل ألفًـا في الصـورة الأوّلـى، وواوًا في الصّـورة الثّانيـة، ويـاءً في 

الصّورة الثالثة، ويُزادُ له في الصّورتين الثّانية والثّالثة الإدغام من بعد الإبدال في بعض 

 .ۋ ، ٺ ، وپ : الأمثلة، وهي

كةا : الن وع الثنام طة  متحرن  : أن تكون الهمزة  المتوسن

ــات   ــد حــرف  ســاكن  أو متحــرّك  بالحرك ــة بع ــطة المتحرّك ــزةُ المتوسّ ــعُ الهم تق

 : الثّلاث، فالجملة أربع صوَر، وإليك تفصيلَ القول فيها

لاا  ــلن : أون ــد حــرٍ  ســاكن معت كــة بع ــطة  المتحرن ــوع الهمــزة المتوسن  حــرو  )وق

 : (ينالمدن والل

تقعُ الهمزةُ المتحرّكة بالحركاتِ الثّلاث بعد حروفِ المدّ واللـين الثّلاثـة، وقـد  

دة على هذا النحّو  : ذكر لها الشّيخُ المؤلِّف أمثلةً متعدِّ

ــد حــرف الألــف .8 ــران آل] ڳو ،[96: النحــل] ۆ: بع : عم

: البقـــرة] ڦو ،[2: البقـــرة] ڄو ،[89: المائـــدة]  پ و ،[891

ـــرة]  ڃو ،[12 ـــة] ٱو ،[58: البق  ڄ ، و[15: والقمـــر ،8: الت وب

ـــــة88: النِّســـــاء] ئۈ و ،[828: البقـــــرة] ڄ  ۅ  ، و[01: ، والتوب

ـــــرة] ـــــرة] ڳ ڳ ، و[005: البق ـــــرة] ڄ ڄ ، و[08: البق ، [828: البق

 .[885: آل عمران] ھ ھ ، و[00: البقرة] ڭو

                                                 
 .الرّسالةمن هذه [ 85، 80، 88، 0، 9: ] المسائل: ينظر (8)

 .، وما بعدها582: ، والقواعد المقرّرة8/108شرفي طيّبة الن شر : ينظر (0)

 .من هذه الرّسالة[ 58، 52، 00، 09: ] المسائل: ينظر (5)
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وم]  ھ : الواوبعد حرف  .0  .[82: الر 

ـــــاء  .5 ـــــد حـــــرف الي  گو ،[98: البقـــــرة] ڻ : بع

 .ٻ ، و[02: نوفي] ۋ و ،[868: الأعراف]

ــاطبي ة   ــي الش  ــن طريقَ ــا م ــة وقفً ــدَ الحــروف الثّلاث ــزة بع ــا في الهم ــزة ههن  ولحم

ة والطيّبـة تسـهيل الهمــزة بـينَ بــينَ مـع المـدّ والقصــر  ، وجـزم المؤلّــفُ بعـدم صــح 

 .ما سوى ذلك

كة بعد حرف   اللين: ثانياا طة  المتحرن  : وقوع الهمزة المتوسن

تقعُ الهمزةُ المتحرّكة بالحركاتِ الثّلاث بعد حرفَي اللين، وقـد ذكـر لهـا الشّـيخُ 

: البقرة] ئې  ،[882: ، والمائدة10: آل عمران] ڈ : المؤلِّف أمثلةً، وهي

ـــــــف] ۅ و، [882: يوســـــــف] ۇ ، و[19  ڦ  ، و[29: الكه

 .[9: التكوير]

ــاطبي ة والطيّبــة   ولحمــزة ههنــا في الهمــزة بعــدَ حرفَــي اللــين وقفًــا مــن طريــق الش 

 .الن قل والإبدال مع الإدغام: وجهان

حيح: ثالثاا اكن الصن كة بعد الحر  السن طة  المتحرن  : وقوع الهمزة المتوسن

ــثّلا  ــاتِ ال ــة بالحرك ــطةُ المتحرّك ــزةُ المتوسّ ــعُ الهم ــاكن تق ــد الحــرف السّ ث بع

ـــف أمثلـــةً، وهـــي في المفتوحـــة ـــحيح، وقـــد ذكـــر لهـــا الشّـــيخُ المؤلِّ  ے: الص 

 ،[892: البقــــرة] ڱ ، و[025: البقــــرة] ےو ،[02: العنكبــــوت]

ـــتح] ڃو ـــرة] المنصـــوبڦ ، و[00: الف خـــرُف062: البق  ،[82: ، والز 

                                                 
 .من هذه الرّسالة[ 55: ] المسألة: ينظر (8)

 .من هذه الرّسالة[ 55، 50: ] المسألتان: ينظر (0)

ــر (5) ــة النّشــر: ينظ ــم 02: طيّب ــت، رق ــن (010: )البي ــز م ــى الهم ــام عل ــزة وهش ــف حم ــاب وق  ، وشــرفي ب

 .99: الشّاطبي ة

 .من هذه الرّسالة[ 09: ] المسألة: ينظر (1)

 .من هذه الرّسالة[ 56، 52، 51: ] المسائل: ينظر (2)

 .10: ، وعُمدة الخلّان في إيضافي زُبدة العرفان101: شرفي طيّبة النّشر: ينظر (6)
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 ڳو: وفي المضــمومة [1: الإخــلاص] اًاۡكُــف، و[62: البقــرة] اًاۡهُــزو

، [2: الهمـزة]  ڍ : وأهمل المؤلّف مثـال المكسـورة، وهـو ،[9: الأعراف]

 .وليس في القرآن غيره

ـحيح   ولحمزة ههنـا في الهمـزة المتوسّـطة المتحرّكـة بعـد الحـرف السّـاكن الص 

، وهـو اطبي ة والطيّبة وجـه  واحـد  الهمـزة، مـع حـذف : الن قـل، أي: وقفًا من طريق الش 

ســـم، نحـــو  ،ے: وزاد في بعـــض أمثلتـــه في المفتوحـــة الإبـــدال ألفًـــا اتّباعًـــا للر 

 .ےو

ا  ك: رابعا كة بعد حرٍ  متحرن  : وقوع الهمزة المتحرن

ــد الحــروف  ــالفتحِ أو الضــمِّ أو الكســرِ بع ــةُ ب ــطة المتحرّك ــزةُ المتوسّ ــعُ الهم تق

 : ، وتفصيلُها على النحّو الآتيالمتحرّكة بالحركات الثّلاث، فالجملة تسع صوَر

ــه [020: البقــرة] ے  : نحــو، مفتوحــة بعــد كســر .8 ، وأهمــل التّمثيــل علي

 .الشّيخ المؤلّف

، نحـو مـا مثّـل عليـه المؤلّـف بـالهمزة الثاّنيـة مـنمفتوحة بعد  .0   ۉ: ضـمل

 [.80: الإنسان]

 [. 8: المعارج] ڭ : ومثّل عليه المؤلّف بأمثلة منها ،مفتوحة بعد فتح .5

   ڱ : ومثّــــل عليــــه المؤلّــــف بأمثلــــة منهــــا ،مكســــورة بعــــد كســــر .1

 [.21: البقرة]

ــف مــن الفعــل نحــوضــمّ، مكســورة بعــد  .2 ــيخ المؤلّ  ڇ : مــا ذكــره الش 

 [.829: لبقرةا]

 [. 09: الرعد] ثم : ومثّل عليه المؤلّف بأمثلة منها ،مكسورة بعد فتح .6

                                                 
 .من هذه الرّسالة[ 50، 59، 52] : المسائل: ينظر (8)

 .8/155النّشر : ينظر (0)

 .25: ، وعُمدة الخلّان في إيضافي زُبدة العرفان119، 8/155الن شر : ينظر (5)
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  .[81: فاطر] ڻ  : منهاومثّل عليه المؤلّف بأمثلة  ،مضمومة بعد كسر .2

، [6: المائـدة] ٺ : ضمّ، ومثّل عليه المؤلّف بمثالينمضمومة بعد  .9

 [.62: اتالصافّ ] ڻو

: البقــرة] ھ : ومثّــل عليــه المؤلّــف بأمثلــة منهــامضــمومة بعــد فــتح  .0

022]. 

ــة تخفيــف  ــاطبي ة والطيّب ــي الش  ــا مــن طريقَ ــا في الصّــوَر التّســع وقفً ولحمــزة ههن

ل بـينَ بـينَ في اله مزة، فتبدَل ياءً في الصّـورة الأولـى، وواوًا في الصّـورة الثّانيـة، وتسـه 

 .الصّوَر السّبع الباقية

فة): أن تكون الهمزة  آخر  الكلمة: القسم الثنالث تطرِّ  : (الهمزة الـم 

وهذا القسم يشترك فيه حمزة وهشام عـن ابـن عـامر وقفًـا، وتكـون الهمـزةُ فيـه  

أنّها متحرّكة وصـلًا، وإليـك : وصلًا ووقفًا، أو ساكنةً للوقف، أي: أصالةً، أي ساكنةً 

 : تفصيلَ القول في هذين الن وعين

ل فة  ساكنةا أصالةا : الن وع الأو   : أن تكون الهمزة  المتطرن

تقعُ الهمزةُ المتطرّفة السّاكنة أصالةً بعد حرف  صحيح  متحـرّك  بحركتَـي الفـتح  

 : هي صورتان، وإليك تفصيلَ القول فيهماأو الكسر، ف

، وأهمل التّمثيل عليـه [81: الإسراء ] ھ : نحوفتح،  بعد ساكنة أصالة .8

 .الشّيخ المؤلّف

، نحــو مــا مثّــل عليــه المؤلّــفبعــد  ســاكنة أصــالة .0 : الكهــف ] ڳ  : كســر 

يِّ،ٱ ، و[82  .[15: فاطر] ۡۚلس 

ـاطبي ة والطيّبـة تخفيـف ولحمزة وهشام ههنا في الصّوَرتين وقفً  ا مـن طريقَـي الش 

: ، ويـزادُ لهشـام فيالهمزة، فتبدَل ألفًـا في الصّـورة الأولـى، ويـاءً في الصّـورة الثّانيـة

                                                 
 .من هذه الرّسالة[ 26، 28، 22، 10، 19، 12، 16، 12، 11، 10، 18، 0: ] المسائل: ينظر (8)

 .، وما بعدها25: ريقَي الشّاطبيّة والطّيّبة، ووقف حمزة من ط159، 8/152النّشر : ينظر (0)

 .من هذه الرّسالة[ 0، 8: ] المسألتان: ينظر (5)

 .082، 029: ، والبدور الزّاهرة108، 8/102شرفي طيّبة النّشر : ينظر (1)
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ۅومالكسر رَومالإبدال ياءً مع : ، وجهان ، لأنّ حمزة ، والتّسهيلُ بينَ بينَ مع الر 

الحركـات، أو علـى ني ـة الوقـف،  قرأه بالإسكان في الحالين وصـلًا للتّخفيـف لتـوالي

 .وهشام مع الباقين بالكسر وصلًا على الأصل

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الفتح: الن وع الثنام  : أن تكون الهمزة  المتطرن

ــاكنة للوقــف وأصــلها الفــتح بعــد حــرف  ســاكن  أو   ــة السّ تقــعُ الهمــزةُ المتطرّف

، وإليك تفصيلَ القول فيها  : متحرّك 

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الفتح بعد حرٍ  ساكن معتلن أن ت .3  : كون الهمزة  المتطرن

 : بعد حر  الألف .أ

يخ المؤلّف بمثال، وهو  [.02: لبقرةا] ڌ  : ومث ل عليه الش 

ـاطبي ة والطيّبـة تخفيـف الهمـزة المتطرّفـة،  ولحمزة وهشام ههنا مـن طريقَـي الش 

ــا مــن جــنس مــا قبلَهــا، فيج ،فتبــدَل ألفً ــ تمــع ألفــان حينئــذ  ا أن تحــذف إحــداهما فإمّ

إحداهما فإما  فإن حذفتَ  ،الوقف يحتمل اجتماع الساكنين لأنّ  ،هماللساكنين أو تبقيَ 

  لفقـد الشـرط، لأنّ رتها الأولـى فالقصـر لـيس إلّا رها الأولى أو الثانية، فإن قد  أن تقدِّ 

 ۈ : فيـه كـألف مـن همـزة سـاكنة، ومـا كـان كـذلك فـلا مـد   الألف تكـون مبدلـةً 

ر السـبب، فهـو والقصـر مـن أجـل تغيّـ رتها الثانية جـاز المـدّ ، وإن قد  [09: لأعرافا]

ــ قبــل همــز   حــرف مــدل  وقــد يجــوز أن يكــون  ،ا طــويلامــدًّ  همــا مــددتَ تَ ر، وإن أبقيمغي 

 .ا لسكون الوقفطً متوسّ 

 : بعد حرف   الواو والياء .ب

يخ المؤلّف على الياء بمث مَر] ڦ : الين، وهماومث ل الش  : ، والفجر60: الز 

: ، وأهمــل مثــال الــواو، وهــو نحــو[55: ، والعنكبــوت22: هــود] ڳ ، و[05

پ  [10: لبقرةا.] 

                                                 
ـبعة وشـرفي أصـولهم: ينظر (8) ، وكنـز المعـاني في شـرفي حـرز الأمـاني 691: الإرشاد في قـراءات الأئمّـة الس 

 .220، 0/229ة لشُعل

 .20، 28: ، وتُحفة الأنام8/166الن شر : ينظر (0)

 .من هذه الرّسالة[ 02: ] المسألة: ينظر (5)
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اطبي ة والطيّبة تخفيف الهمزة بوجهين نقل : ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

 .في الياء، والواو في الواوحركة الهمزة إلى السّاكن قبلَها ثمّ حذفها، وإدغام الياء 

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الفتح بعد حرٍ  ساكن صحيح .5  : أن تكون الهمزة  المتطرن

يخ المؤلّف بمثال، وهو  .[02: ملالن   ]  ڄ : ومث ل عليه الش 

اطبي ة والطيّبة تخفيف الهمزة بوجـه  واحـد،  ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

 .كة الهمزة إلى السّاكن قبلَها ثمّ حذفها مع إسكان الباءنقل حر: وهو

 : أن تكون الهمزةُ المتطرّفةُ ساكنةً للوقف، وأصلها الفتح بعد حرف  متحرّك .5

ـيخ المؤلّـف بثلاثـة أمثلـة، وهـي  ک ، و[09: مـريم] ڃ : ومث ل عليه الش 

 .[02: العنكبوت] ہ ، و[856: الأنعام]

اطبي ة والطيّبة تخفيف الهمزة بوجـه  واحـد، ولحمزة وهشام هه نا من طريقَي الش 

 .إبدال الهمزة حرفَ مدل مجانس  لما قبلَها، وهو الألف: وهو

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الضمن : الن وع الثنالث  : أن تكون الهمزة  المتطرن

ــاكنة للوقــف وأصــلها الضــمّ بعــد حــرف  ســ  ــة السّ اكن  أو تقــعُ الهمــزةُ المتطرّف

، وإليك تفصيلَ القول فيها  : متحرّك 

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الضمن بعد حرٍ  ساكن معتلن  .3  : أن تكون الهمزة  المتطرن

 : بعد حر  الألف .أ

يخ المؤلّف بمثـالين، وهمـا  ۓ، و[95: الأنعـام] ٹ : ومث ل عليه الش 

 .[85: البقرة]

ـاطب ي ة والطيّبـة تخفيـف الهمـزة المتطرّفـة، ولحمزة وهشام ههنا مـن طريقَـي الش 

                                                 
 .22: ، ووقف حمزة من طريقَي الشّاطبيّة والطّيّبة580، 588: القواعد المقرّرة: ينظر (8)

 .من هذه الرّسالة[ 00: ] المسألة: ينظر (0)

 .8/100، وشرفي طيّبة النّشر 8/221ضة الحفا  الجامع للأداء رو: ينظر (5)

 .من هذه الرّسالة[ 82: ] المسألة: ينظر (1)

بع: ينظر (2)  .0/80 ةة بنشر قراءات السبعة المرضيّ معة المضيّ الش  ، و59: التّيسير في القراءات الس 

 .من هذه الرّسالة[ 69، 68، 21، 82: ] المسائل: ينظر (6)
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، ويُـزادُ [02: لبقـرةا] ڌ : فلهما ثلاثة البدل المتقدّمة في الهمزة المفتوحة، نحو

وم مع المدّ والقصر، مع العلم أنّ مدّ حمزة : عليها وجهان آخرَان، وهما التّسهيل بالر 

حمزة وهشام خمسـة مع التّسهيل ستّ حركات، ومدّ هشام أربع حركات، فلكلل من 

، وعند الجمع لهما يكون المجموع ستّة أوجه    .أوجه 

ولكنْ، قد تزيدُ سبعةُ أوجه  في ما رُسمَ من هذا الن وع بالواو، ومن أمثلته ما ذكـره 

، [01: الأنعــام] بح ، و[1: الممتحنــة] ۓ : الشّــيخ المؤلّــف مــن نحــو

والسّبعة  ،[2: لأنعاما]  گ ، و[92: هود] ڭڭ  ، و[22: غافر] ٺو

سـم بـالطّول والتّوسّـط والقصـر مـع السّـكون، ومـع : هي إبدال الهمزة واوًا اتّباعًا للر 

وم، فالجملة اثنا عشرَ وجهًا ابع القصر مع الر   .الإشمام، فهذه ستّة، والس 

 : (من بنية الكلمة): بعد حرف   الواو والياء الأصلينتين .ب

يخ الم : ؤلّف على الهمـز بعـد الـواو واليـاء الأصـليّتين بمثـالين، وهمـاومث ل الش 

ۇ  [26: القصص]، و  ى [52: النّور]. 

اطبي ة والطيّبة تخفيف الهمزة بوجهين نقل : ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

، حركة الهمـزة إلـى السّـاكن قبلَهـا مـع حـذفها، وإبـدالها واوًا في الأوّل ويـاءً في الثّـاني

وم والإشمام، فهي ستّة أوجه  .وعلى كلل من الوجهين السّكون والر 

ائد .ج  : (ليس من بنية الكلمة): بعد حر  الياء الزن

ـيخ المؤلّـف علـى الهمـز بعـد اليـاء الزّائـدة بمثـالين، وهمـا  ٻ : ومث ل الش 

 .[80: الأنعام] ڃ ، و[52: التوبة]

ا طبي ة والطيبّـة تخفيـف الهمـزة بنقـل حركتهـا إلـى ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

                                                 
 .05: ، والبدور الزاهرة166، 8/526الن شر : ينظر (8)

 .من هذه الرّسالة، [ 60، 80: ] المسألتان: ينظر (0)

 . 800: ، والجواهر الغوالي العظام288، 8/222شرفي طيّبة النّشر : ينظر (5)

 .من هذه الرّسالة[ 02، 08: ] المسألتان: ينظر (1)

 .022، 025:  ، والبدور الزاهرة82: فصل في وقف حمزة: ينظر (2)
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وم والإشمام، فهي ثلاثة أوجه  .السّاكن قبلَها مع حذفها، وإبدالها ياءً، مع السّكون والر 

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الضمن بعد حرٍ  ساكن صحيح .5  : أن تكون الهمزة  المتطرن

ـــالين، وهمـــا  ـــف بمث ـــيخ المؤلّ ـــه الش  ـــل علي ـــران] ئا : ومث  ، [08: آل عم

 . [2: الن حل]  ۋو

اطبي ة والطيّبة تخفيـف الهمـزة بنقـل حركـة   ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

وم والإشمام، ثلاثة أوجه  .الهمزة إلى السّاكن قبلَها ثمّ حذفها، مع الإسكان والر 

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الضمن بعد  .1 كأن تكون الهمزة  المتطرن تحرن  : حرٍ  م 

يخ المؤلّف بأمثلة كثيرة، وهـي بعـد الفـتح : لأعـرافا]  چ : ومث ل عليه الش 

ـــةا] ڃ ، و[62 ـــمّ ، و[ 22: لتوب ـــد الضّ  ڤ ، و[826: النّســـاء] پ : بع

حمن]  .[02: ، والعنكبوت80: الرّعد] ے : ، وبعد الكسر[00: الر 

ـاطب  تخفيـف الهمـزة : ي ة والطيّبـة وجهـانولحمزة وهشـام ههنـا مـن طريقَـي الش 

بإبدالها حرف مدل مجانس لحركة ما قبلَها، فتبدَل بعدَ الفـتحِ ألفًـا، وبعـدَ الضـمّ واوًا، 

 .وبعدَ الكسر ياءً، والتّسهيلُ بينَ بينَ 

 ئە : وقــد رُســمتْ بــالواو مواضــعُ ممّــا سُــبقَت بــالفتح، ذكرهــا المؤلّــف، وهــي

، ففيها أربعة أوجه  تبعًـا ژ، و ڻ، و[89: طه] ڇ ، و[92: يوسف]

                                                 
 .582: ، وما بعدها، والقواعد المقرّرة8/102شرفي طيّبة النّشر : ينظر (8)

 .من هذه الرّسالة[ 01: ] المسألة: ينظر (0)

 . 882: ، والجواهر الغوالي العظام8/126النّشر : ينظر (5)

 .من هذه الرّسالة[ 2، 1، 5: ] المسائل: ينظر (1)

 .و، وما بعدها5: نام، وفوائد الأ8/102شرفي طيّبة النّشر : ينظر (2)

، ومـا [59، 50، 00: ، والنّمـل01: المؤمنـون: ]بالواو في أربعة مواضع فقط، وهـي في ڻ  : رسم (6)

 .  ٻ : سواها بالألف

ــع في رســم مصــاحف الأمصــار: ينظــر  ــراب 60: المقن ــة أت ــاب المراصــد في شــرفي عقيل ــة أرب ، وجميل

 . 201: القصائد

ــالواو في أر ژ : رُســم (2) ــة مواضــع، وهــي فيب ــراهيم: ]بع ــا [2: ، والتّغــابن62، 08: ، وص0: إب ، وم

 . ڎ : سواها بالألف

= 
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وم، والإشـمام، وتسـهيلُها بـينَ بـينَ، بالإضـافة  سم، إبدال الهمزة واوًا مع الإسكان، والر  للر 

 .إلى إبدالهِا ألفًا على القياس لسبقها بالفتح، فالجملة خمسة أوجه

ابع فة  ساكنةا : الن وع الرن  : للوقف، وأصلها الكسرأن تكون الهمزة  المتطرن

تقــعُ الهمــزةُ المتطرّفــة السّــاكنة للوقــف وأصــلها الكســر بعــد حــرف  ســاكن  أو  

، وإليك التفصيلَ   : متحرّك 

ــد حــرٍ   .3 ــف، وأصــلها الكســر بع ــة  ســاكنةا للوق ف ــزة  المتطرن  أن تكــون الهم

 : ساكن معتلن 

 : بعد حر  الألف .أ

يخ المؤلّف بأمثلة، وهي  ٹ ٹ ، و[090: البقرة] ڳ  : ومث ل عليه الش 

 .[ 58: ورالنّ ]  ۓ ، و[58: البقرة] چ  ، و[861: البقرة]

ـاطبي ة والطيّبـة تخفيـف الهمـزة المتطرّفـة،  ولحمزة وهشام ههنا مـن طريقَـي الش 

، ويُـزادُ [02: لبقـرةا] ڌ : فلهما ثلاثة البدل المتقدّمة في الهمزة المفتوحة، نحو

وم مـع المـدّ والقصـر، ولا يخفـى أنّ مـدّ : ان، وهمـاعليها وجهان آخـرَ  التّسـهيل بـالر 

حمزة مع التّسهيل ستّ حركات، ومدّ هشام أربع حركات، فلكلل من حمـزة وهشـام 

، وعند الجمع لهما يكون المجموع ستّة أوجه    .خمسة أوجه 

 : (من بنية الكلمة): بعد حرف   الواو والياء الأصلينتين .ب

ي : خ المؤلّف على الهمـز بعـد الـواو واليـاء الأصـليّتين بمثـالين، وهمـاومث ل الش 

ۇ [09: التوبة]و ، ڀ ڀ [00: آل عمران]. 

                                                 
= 

 . 202: ، وجميلة أرباب المراصد68: المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ينظر 

 .، وما بعدها899: ، والبدور الزّاهرة8/160النّشر : ينظر (8)

 .لةمن هذه الرّسا[ 69، 22، 86: ] المسائل: ينظر (0)

 .5: ، وتوضيح المقام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام8/101شرفي طيّبة النّشر : ينظر (5)

 .من هذه الرّسالة[ 06: ] المسألتان: ينظر (1)
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اطبي ة والطيّبة تخفيف الهمزة بوجهين نقل : ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

 الثّـاني، حركة الهمـزة إلـى السّـاكن قبلَهـا مـع حـذفها، وإبـدالها واوًا في الأوّل ويـاءً في

وم، فهي أربعة أوجه  .وعلى كلل من الوجهين السّكون والر 

ائد .ج  : (ليس من بنية الكلمة): بعد حر  الواو الزن

يخ المؤلّف على الهمز بعد الياء الزّائدة بمثال، وهو : البقـرة] چ : ومث ل الش 

009]. 

اطبي ة والطيّبة تخفي ف الهمـزة بإبـدالها واوًا ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

وم، فهما وجهان، وليس فيه النّقل مع الحذف،  مع إدغامها في الواو، مع السّكون والر 

 .لأنّ الواو زائدة

فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الضمن بعد حرٍ  ساكن صحيح .1  : أن تكون الهمزة  المتطرن

ــــيخ المؤلّــــف بمثــــال، وهــــو  ــــل عليــــه الش   ، 820: البقــــرة] چ چ: ومث 

 . [01: والأنفال

اطبي ة والطيّبة تخفيـف الهمـزة بنقـل حركـة   ولحمزة وهشام ههنا من طريقَي الش 

وم، وجهان  .الهمزة إلى السّاكن قبلَها ثمّ حذفها، مع الإسكان والر 

ك .0 تحرن فة  ساكنةا للوقف، وأصلها الكسر بعد حرٍ  م   : أن تكون الهمزة  المتطرن

ـ ، [0: بـأالن  ]  ٻ : يخ المؤلّـف بأمثلـة كثيـرة، وهـي بعـد الفـتحومث ل عليه الش 

: القصــص] ڄ  ڦ : ، وبعــد الكســر[05: الواقعــة] ڦ  ڦ : بعــد الضّــمّ و

 .[52: عبس] بخ بح ، و[52

ـاطبي ة والطيّبـة وجهـان  تخفيـف الهمـزة : ولحمزة وهشـام ههنـا مـن طريقَـي الش 

                                                 
 .، وما بعدها22: ، وتحفة الأنام8/165النّشر : ينظر (8)

 .من هذه الرّسالة[ 02: ] المسألة: ينظر (0)

 .26: ، وما بعدها، والبدور الزّاهرة(015: )م البيت، رق02: طيّبة النّشر: ينظر (5)

 .من هذه الرّسالة[ 05: ] المسألة: ينظر (1)

 .62: ، وتحفة الأنام126، 8/150النّشر : ينظر (2)

 .من هذه الرّسالة[ 9، 2، 6: ] المسائل: ينظر (6)
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قبلَها، فتبدَل بعدَ الفـتحِ ألفًـا، وبعـدَ الضـمّ واوًا، بإبدالها حرف مدل مجانس لحركة ما 

 .وبعدَ الكسر ياءً، والتّسهيلُ بينَ بينَ 

وم مع الإبدال  ويُزادُ في الهمزة المرسومة بالياء الواقعة بعدَ الفتح الإسكان، والر 

وم مع الإبدال  .ياءً، ويزاد في الهمزتين الواقعتين بعدَ الضمّ وبعدَ الكسر الر 

وبهذا نأتي إلى ختام القول في جميع أنواع الهمزة، وتفصيل حكمها عندَ الوقـف  

 ربِّ العالمين
ِ
 .لدى هشام وحمزة، والحمدُ لله

 

*              *              * 
 
 

                                                 
 .8/102يّبة النّشر ، وشرفي ط150: والأربعين الزائدة عليها العشر الكامل في القراءات: ينظر (8)

ل في القراءات الأربعة عشـر: ينظر (0) ، ووقـف حمـزة علـى الهمـزة مـن 252، 590، 858: الكامل المفص 

 .96: طريقَي الشّاطبيّة والطّيّبة
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 الكتاب ؤلّفم: الأوّل بحثالم

 : الآتية الثماني قاطفي النّ  المؤلّفويكون الكلام عن 

لاا  ه ونسب  : أون  : هاسم 

بن أبي بكـر بـن عُثمان بن عُمَر : ذكر أهل التّاريخ والتّراجم أنّ اسم المؤلّف هو

 
ّ
 .حمن بن عبد اللهر بن عبد الرّ د بن أبي بكر بن عبد الله بن عمَ بن محمّ  علي

 منه وه
ّ
: عنـوان الكتـاب مـن النّسـخة الأصـل موافق  لما جاء فيذا الاسم الثّلاثي

، تصنيف الشّـيخ الإمـام العـالمِ العلّامـة قف هشا  وحمزةنفائس الهمزة في و: كتاب)

ر بـن أبـ  بكـرٍ  الناّشـريّ المقـرئ، رحمـه الله تعـالى، ونفعنـا بعلومـه في  عثمان بن عم 

، بينما اقتصر الناّسخ في النسخة الثانية علـى اسـمه واسـم (الدّارين، آمين، آمين، آمين

 .أبيه فحسب

نـيت ه: ثانياا  : ك 

دأبو ): ف بكنية  اشتهر المؤلّ   ، وذكر ، هذا ما نص  عليه بعض المؤرّخين(محم 

                                                 
الأســتاذ عبـد الــرزّاق بــن علــي موســى في  المصـادر في ترجمــة المؤلّــف كثيــرة، وقـد أفــاض الكــلام عنــه (8)

  لأستاذان إياد السّامرائيّ للمؤلّف، وا "الدرّة الإيضافي على متن": تحقيق

 : مرتبةً ترتيبًا زمنيًّا ا، وإليك ذكرَ أبرزهللمؤلّف أيضًا " الشّمعة ": ويعقوب السّامرائيّ في تحقيق

، وتـــاج العـــروس 881: طبقـــات صـــلحاء الـــيمن، و2/851ع وء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـالضّـــ 

ــدر الطــالع بمحو ،55/808، 81/005 وتــاريخ الأدب  ،0/585 اســن مــن بعــد القــرن الســابعالب

إيضـافي ، و2/516، 1/088والأعـلام ، :  022: الملحـق: لبروكلمـان( النسخة الألمانيّة: )العربيّ 

 وهديّـة العـارفين أسـماء المـؤلّفين وآثـار المصـنفّين، 5/898 المكنون في الـذيل علـى كشـف الظنـون

وخزانـة ، 8/50المشـروفي للمخطوطـات العربيّـة  والفهرسـت، 6/062، ومعجم المـؤلفين 8/626

، وفهرسـت مخطوطـات (220: )، بـرقم8/022ومعجم مصنفّات القرآن الكـريم ، 00/202التراث 

: والفهرس الشّامل للـتراث العربـيّ الإسـلاميّ المخطـوط، 95، 11، 01: مكتبة الجامع الكبير صنعاء

: مل للـتراث العربـيّ الإسـلاميّ المخطـوطوالفهـرس الشّـا، 5/222 ،8/052التجويد : علوم القرآن

، ومـا بعـدها، ودراسـة 06: "الإيضافي على مـتن الـدرّة": ، وتحقيق029، 01: القراءات: علوم القرآن

، وما بعدها، وعلم القراءات من بعد الإمـام ابـن 502: "الشّمعة في انفراد الثّلاثة عن السّبعة": وتحقيق

  .028، 022: الجزريّ إلى الإمام البقريّ 

 .881: طبقات صلحاء اليمن، و2/851ع الضوء اللامع لأهل القرن التاس (0)

 . و521: و، والنسخة ن02: النسخة الأصل: نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة( 5)

 .2/516، والأعلام 81/005تاج العروس : ينظر (1)
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و): ، ونص  آخرون علـى أنّـه يُكنـّى(أبو عبد الله): بعضُهم أنّه يُكنىّ بـ ، (أبـو عَمـر 

  .(أبو التّوفيق): وانفرد محقّق الإيضافي بتكنيته بـ

 : هه ولقب  سبت  ن  : لثااثا

عريقة شـهيرة، ونسـب  شـائعة  كبيـرة، إذ عُـرفَ  إلى مدن المؤلّف  انتسبَ  

وحفيدُه  ،باِلْيمن (ناشِر): ، وَإلَِيْهِ نُسِب حِصنُ إلى ناشِر بن تَيْم ، نسبةً (الناّشريّ )ـب

فـِي أول  (الناّشـري ة): ـناشِر  الْأصَْغَر بنُ عَـامر بـن ناشِـر، ابْتَنـى بهـَا القريَـة المعرُوفَـة بـ

 .الْمِائَة الخامسَة

ـــ  بيــديّ ): وعــرف أيضًــا ب ــه عــاَ  فيهــا ودرّس في (زَبيــد)نســبةً إلــى ( الز  ، لأنّ

 )، و(اليمـانيّ)ـ بـ، وعـرف أيضًامدارسها
ّ
، لأنّـه (الـيمن): بـلاد إلـىنسـبةً ( اليمنـي

                                                 
 . 8/052التّجويد : علوم القرآن: الفهرس الشّامل: ينظر (8)

 .5/222التّجويد : علوم القرآن: الفهرس الشّامل: ينظر (0)

 .عنوان الكتاب: الإيضافي على متن الدرّة: ينظر (5)

 : جماعة، إليك ذكر أبرزهم على حسب قدم وفياتهم( النّاشريّ : )عرف بهذه النّسبة (1)

الأعــلام (. 250ت)، شــاعر الأشــرف، بــن محمــد بــن أبــي بكــر الناشــريّ  القاضــي موفــق الــدين علــيّ  .8

2/512.

د بن عبد الله النّاشِرِيّ،  .0  .2/516الأعلام (. هـ981ت)القَاضِي أَبُو الْفتُوفي عبدُ الله بن مُحَم 

 .2/516الأعلام (. هـ982ت) فقيه  ناسك، إبراهيمُ بنُ عِيسَى بن إبِْرَاهِيم النّاشِرِيّ، .5

(. هــ921ت)، شـافعيّ يمـانيّفقيـه  الزّبيـديّ، د بن أحمد بن أبي بكر، الطيّب الناشـريّ محمّ أبو عبد الله  .1

.2/551الأعلام 

، عــارف بالنبــات والتــاريخ والأدب، اليمنــيّ  اشــريّ حمــزة بــن عبــد الله بــن محمــد النّأبــو العبّــاس  .2

 .0/029الأعلام (. هـ006ت)

 .2/512الأعلام . لا تعلم سنة وفاته ،جدّ يمانيّ ،طن من عَكِّ بنِ عدنانب ناشر بن تيم بن سملقة،: هو (2)

 .81/000تاج العروس : نظري (6)

مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيّام المـأمون وبإزائهـا سـاحل غلافقـة وسـاحل المنـدب، ينسـب : هي( 2)

  .إليها جمع كثير من العلماء

 .0/629 ، ومراصد الاطِّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع5/858معجَم البلدان : ينظر 

 .1/088لام ، والأع2/851الضوء اللامع : ينظر (9)

ى الخضراء لكثرة أشجارها وزروعهـا، مان إلى نجران، تسم  من عُ معروفة كانتْ لسبأ،  بلاد واسعة: هي( 0)

 .عن يمين الكعبة الأنّه يتسمّ 

 .62: ، وآثار البلاد وأخبار العباد1/8128 ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعمعجَم : ينظر 
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 .منها (إب): عا  في مدنها، وماتَ في مدينة

غَ لإقـراء(المقرئ): وأطلقَ عليه لقب  القـراءات في مـدن مختلفـة مـن  ، لأنّه تفـر 

  .بلاد اليمن بعد إجازاته بها

  ، لأنّه اشتغلَ بالفقه على مذهب الإمام(الفقيه)ـبأيضًا  عُرِفو 
ّ
دراسةً  الشّافعي

 .وتدريسًا وتأليفًا

ــه لقــب  ــقَ علي ــ): وأطل ــعر الحسَــن،  ،(رعاالشّ ــه قــرضَ الشّ ونظــم القصــائد لأنّ

 .العلميّة

ين): خُه عندَ إجازتهِ العالمِي ة بلقبولقّبه أشيا   .(عفيف الدِّ

لادته: ارابعا    : و 

، ثـمّ نقـل عـن هجرةالمن ( 922): سنة وُلدِشيخ المؤلّف الأنّ  ذكر السّخاويّ 

: أنّـه وُلـِد سـنة "اهر في طبقـات علمـاء بنـي ناشـرستان الزّ البُ ": المؤلّف نفسه في كتابه

للميلاد، وعلى الأوّل ( 8128): جح، وهو يوافق عليه سنة، فالثّاني هو الرّا(921)

  .للميلاد( 8120): سنة

ه: اخامسا  يوخ   : ش 

أخذ الشيخ المؤلّف علومه عن جمع  كبيـر  مـن أهـل العلـم، وتتلمـذَ علـى ذوي  

                                                 
 .8/82، ومراصد الاطّلاع 8/61معجم البلدان : ينظر. بلة باليمنر الهمزة، من قرى ذي جبكس: هي (8)

 .1/088، والأعلام 886: طبقات صلحاء اليمن: ينظر( 0)

 .0/062، ومعجم المؤلفين 2/851الضوء اللامع : ينظر( 5)

، ة كافـةيّ وإليه نسـبة الشـافع، ة الأربعةأحد الأئمّ  ،اس الهاشميّ د بن إدريس بن العبّ محمّ أبو عبد الله : هو( 1)

 .6/06الأعلام (. هـ021ت)

 .8/626، وهدية العارفين 882: طبقات صلحاء اليمن: ينظر( 2)

 .1/088، والأعلام 881: طبقات صلحاء اليمن: ينظر( 6)

 . :  022: الملحق: ، و تاريخ الأدب العربيّ 2/851الضوء اللامع : ينظر (2)

ــدّين : هــو (9)  عــالم بالحــديث، ة،خ حجّــمــؤرّ  ،الســخاويّ  دحمّــحمن بــن مد بــن عبــد الــرّ محمّــشــمس ال

 .6/801الأعلام (. هـ020ت)

 . 06: ، والإيضافي2/851الضوء اللامع : ينظر (0)

 .  :موقع: ينظر (82)
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 عليه، ن قرأمَ  منهم الدّراية والفهم،

ذكـر أَنـه وَقفـه  ،لطيف وَقد جمعهم بخَطِّه بجِزء   ،وأجاز لَه ،سمع منهومنهم مَن 

ــة   ــه خــطّ جماعَ ــام والقــدس  علــى أهلــه وعلي ــرين مــن أهــل العَصــر بمِصــر وَالش  كثي

 وإليك ذكرَ أبـرزهم في علمَـي الت جويـد والقـراءات، مـرتّبين علـى حسـب ، وَغَيرها

 : قدم وفياتهم

ــمس الــدّين  .8  ش
ّ
ــي ــبــن محمّــ عل  د الشّ

ّ
ــرأ عليــه القــراءات،  رعبي اليمــانيّ، ق

 .(هـ902ت)

، أخذ عنه القـراءات وسـائر الْعلوِيّ  بن عمَر نفِيس الدّين سُلَيْمَان بن إبراهِيم .0

 .(هـ902ت)العلوم، 

، انتفــع بــه في القــراءات ،عمــر بــن عيســى بــن إبــراهيم الناشــريّ أبــو حفــص   .5

 .(950ت)

تلا عليـه ختمـة  ،محمّد بن الجزريّ بن محمّد بن شمس الدّين أبو الخير محمّد .1

 .(هـ388ت) ،للعشر

، جمع عليه للسّبعة قبلَ أحمد بن محمد الأشعريّ  الدّين أبو العبّاس شهاب .2

 .(هـ918ت)بلوغه عشرين سنة، 

يكتفِ الشيخ المؤلّف بعلمَي التّجويد والقـراءات، بـل أخـذَ علـمَ الحـديث ولم 

 وإليـك ذكـرَ أبـرزهم، وهـم علـى حسـب والفقه والنحّو وغيرهـا عـن أجـلّ العلمـاء، 

 : دم وفياتهِمق

ـــ .8 ـــد الله محمّ ـــو عب  أب
ّ
ـــن شـــوعان الحنفـــي ـــن عمـــر ب ـــه ، د ب  وأخـــذ قـــرأ علي

                                                 
 .882: طبقات صُلحاء اليمن: ينظر (8)

 .500: معة، والشّ 882، 15: طبقات صُلحاء اليمن: ينظر (0)

 .، وما بعدها022: وطبقات صُلحاء اليمن، 5/020الضوء اللامع : ينظر (5)

 .880، 6/888الضوء اللامع : ينظر (1)

 .00، 02: ، والإيضافي886: طبقات صُلحاء اليمن: ينظر (2)

 .882:  ، وطبقات صلحاء اليمن02: النسخة الأصل: نفائس الهمزة: ينظر (6)
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 .(هـ982ت)عنه، 

، أخذ عنه الحديث الناشريّ أبو الفضل أحمد بن أبي بكر عمّه شهاب الدّين  .0

 .(هـ902ت نحو)والفقه، 

ّ بن أبي بكر الن اشِرِيّ عمّه  .5
ه ، حفظ عليه القرآن، وأخـذَ عنـشمس الدّين عَلي

 .(هـ908ت)الحديث والفقه، 

 .(هـ388ت) أخذ عنه النّحو، ،شرف الدّين إسماعيل بن إبراهيم البومة .1

2.  
ّ
أخـذ عنـه وأثنـى  ،الدين عمر بن أبي القسم بـن معيبـد القاضـي التعـزيّ  تقي

  .(هـ952ت)على دروسه، 

  شهاب الدين أبو الفضل .6
ّ
 أخذ عنـه سـائر ،بن حَجَر العسقلانيّ أحمد بن علي

 .(هـ920ت)العلوم، 

 شــهاب الــدّين  .2
ّ
، اليمــانيّ بــن أبــي بكــر الناشــريّ  أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي

 .(هـ921ت)

، أخذ عنه الحـديث والفقـه، جمال الدّين الطّيب بن أحمد الن اشِرِيّ ابن عمّه  .9

 .(هـ921ت)

ا  : تلمذته: سادسا

س در  ): السـخاويّ  أخذ العلومَ عن الشيخ المؤلّف جمـع  مـن أهـل العلـم، قـال 

انتفع به  ،وكان مبارك التدريس ،ثم رتبه الظاهر في تدريس مدرسته ،بيدبمدارس في زَ 

  ،جماعة كثيرون
َ
في أواخر  بّ إالأمر انتقل إلى  فلما اختل   ،ةأيضا إمامة الظاهريّ  وولي

                                                 
 .9/016الضوء اللامع : ينظر (8)

 .500: ، والشّمعة882: طبقات صُلحاء اليمن: ينظر (0)

 .500: ، والشّمعة88/28الضوء اللامع : ينظر (5)

 . 886: ، وطبقات صُلحاء اليمن0/090الضوء اللامع : ينظر (1)

 .6/885الضوء اللامع : ينظر (2)

 .882: طبقات صُلحاء اليمنو ،، وما بعدها0/56الضوء اللامع : ينظر (6)

 .506: والشّمعة، 0/86الضوء اللامع : ينظر (2)

 .02: والإيضافي ،580: طبقات صُلحاء اليمن: ينظر (9)
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جمادى الأولـى سـنة ثمـان وأربعـين باسـتدعاء مالكهـا أسـد الـدين أحمـد بـن الليـث 

ة التـي نشـأها ا بمدرسـة الأسـديّ سًـتبـه مدرِّ فر   ،الهمذاني صاحب حصن جبّ  يريّ السّ 

ــه إمامتهــا وتــدريس القــراءات بهــا ،هنــاك وكــذا أعطــاه تــدريس غيرهــا  ،وأضــاف إلي

، وإليـك ذكـرَ أبـرزِهم (فلـم يلبـث أن مـات ،ر للفتـوى والإقـراءوتصـد   ،ةكالجلالي  

: مرتّبين على حسب قدم وفياتهم

 حمن بن أبي بكر الشّ عبد الرّ ن وجيه الدّي .8
ّ
 الناّشـريّ  أخـذ عـن ،ويهر الركنـي

 .(هـ958ت)، القراءات

ــدّين  .0 ــشــمس ال ــونُ يوسُ ــن ي  ف ب
ّ
ــائي ــرا، التعــزيّ  س الجب ت عــن ءاأخــذ الق

 .(هـ959ت)، وغيره، اشريّ النّ 

 أحمـد بـن محمّـشهاب الـدّين أبـو عبـد الله  .5
ّ
 عنـه أخـذ، اشـريّ النّ  د بـن علـي

 .(ـه922ت) ت،االقراء

، اشـريّ تـلا بالسـبع علـى النّ  ،اليمـانيّ اديّ د بن عمر العـوَ محمّ  ينجمال الدّ  .1

 .(هـ905ت)

، أخـذ عـن الزبيـديّ  اد بـن الـزين اليمـانيّبـن مُوسـى الـردّ  أحمـدمُوسى بـن  .2

 .(هـ005ت)الناّشريّ، 

ا  : مؤل فاته: سابعا

ــبَ   ــيخ  كت ــفالش ــا المؤلّ ــدةم كتبً ــروحًا ســديدة، وتلخيصــا ،في ــة، وش  علمي 
ت 

 جلي ة،
ة منهـا الفقـه والقـراءات قـا لعلـوم جمّـا عالمـا محقّ ان فقيهًـفقد كـ ومبسوطات 

ــةً علــى و، مــع مشــاركة في الأدب والشــعر ،والفــرائض وغيرهــا  إليــك ذكرهــا مرتّب

                                                 
 .2/851الضوء اللامع  (8)

 .582: طبقات صُلحاء اليمنو ،2/828، وما بعدها، 1/20الضوء اللامع : ينظر (0)

 .016 ،826: طبقات صُلحاء اليمنو ،، وما بعدها82/559الضوء اللامع : ينظر (5)

 .082: طبقات صُلحاء اليمنو 0/816الضوء اللامع : ينظر (1)

 .800: طبقات صُلحاء اليمنو ،، وما بعدها9/060الضوء اللامع : ينظر (2)

 .0/585 البدر الطالع، و82/826الضوء اللامع : ينظر (6)

 .2/851الضوء اللامع  (2)
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 : وفق حروف الهجاء

ة .3  : الإيضال على متن الدرن

ة المضــينة في القــراءا": وهــو شــرفي  علــى منظومــة  "ت الــثنلث المرضــينةالــدرن

لشيخه ابن الجزريّ، أوضحَ فيها المؤلّف قـراءات الأئمّـة الثلاثـة المتمّمـين للعشـرة 

 .بأسلوب  سهل  وواضح أصولًا وفرشًا

اهر في طبقات علماء بن  ناشر .5  : الب ستان الزن

ــات  ــراجم والطّبق ــاب  في التّ ــو كت ــهينفي الناشــريّ  وه ــديّ بقول  :، إذ وصــفه الزّبي

واسـتطرد فيـه لغيـرهم مـع  ، وقد بيّن فيه أعـلام بنـي قبيلتـه،(الن اشِرِي  نَسّابَةُ اليَمَنِ )

 ، اطّلع عليه السّخاويّ وغيره، ولم تذكر المصادر أموجود أم مفقود؟فوائد ومسائل

 : تعليقة مفردة في وقف حمزة  وهشا  على الهمز .1

 هشـام، فهـو نظيـر كتابنـا هـذا، كتاب  خـاصٌّ بـالوقف علـى الهمـز لحمـزة و وهو

 .وهو مفقود

 : درن النناظم في رواية حفٍ  عن عاصم .1

، وهو مخطـوط وهو ، وقـد ورد كتاب  خصّصه المؤلّف لأحكام روايةِ حفص 

                                                 
 . ه8105، سنة 5موسى بدار الضياء بطنطا، طبتحقيق الشّيخ عبد الرّزاق بن عليّ  "الإيضافي"طبع  (8)

أيمــن رشــدي ســويد، طبعــت بــدار .لابــن الجــزريّ مــرّات، أفضــلها بتحقيــق شــيخنا د "الــدرّة": طبعـت (0)

 .ه8151، سنة 0الغوثانيّ، ط

هي الكليّات التي تندرجُ تحتها جميع الجزئيّات المتماثلة، كقواعـد المـدّ والهمـز (: القواعد: )الأصول (5)

 هو الجزئيّات التي يقع خلاف  في قراءتها ولا : والفر . مالةوالإ

ــراءة ــا، كق ــاس عليه ــرة] چ چ : يق ــا جــاء في النســاء[0: البق ــا م ــاس عليه  چ چ : ، لا يق

 . 98: ، والقواعد المقرّرة0/2كنز المعاني لشُعلة : ينظر. [810]

 . 81/005، وتاج العروس 2/851الضّوء اللامع : ينظر( 1)

 .2/059ج العروس تا (2)

 .[82: ]المسألة: وحمزة هشاموقف  في نفائس الهمزة (6)

 .0/062، ومعجم المؤلفين 2/851الضّوء اللامع : ينظر( 2)

ــر صــنعاء: ينظــر (9) ــة الجــامع الكبي ــامل، و11: فهرســت مخطوطــات مكتب ــرآن: الفهــرس الشّ ــوم الق : عل

 .08: القراءات
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 ."الانفرادة": اسمه في بعض الفهارس باسم

افع ن  .0  : شرل الإرشاد في الفقه الشن

ـافع ن  إرشاد الغاو  في": وهو شرفي على كتاب  "مسالك الحاو  في الفقه الشن

، مــاتَ الشّــيخ عنــه مســوّدة، والحــاوي ههنــا هــو لشــرف الــدّين المقــرئ الشــاوريّ 

 .الحاوي الصّغير، الآتي ذكره

افع ن  .6  : شرل الحاو  في الفقه الشن

ـافع ن ": وهو شـرفي علـى كتـاب  ـغير في الفقـه الشن لـنجم الـدّين  "الحـاو  الصن

 
ّ
 .ماتَ الشّيخ عنه مسوّدة، القزويني

بعة .1 معة في انفراد الثنلثة عن السن  : الشن

ــه وهــ ــف في ــي ن المؤلّ ــثّلاث المتمّمــة للعشــرة، وب ــاب  مفــرد في القــراءات ال و كت

 .قراءاتهم أصولًا وفرشًا باختصار

 : نفائس الهمزة في وقف هشا  وحمزة .8

ول فيه في المبحث الثاني وهو كتابنا هذا الذي بين يديك، وسنأتي إلى تفصيل الق

 .إن شاء الله

                                                 
 .29/209، 22/528خزانة التراث : ينظر (8)

 .:  022: الملحق: لبروكلمان( النسخة الألمانيةّ: )تاريخ الأدب العربيّ ، و2/851الضوء اللامع : ينظر (0)

: الـدليل إلـى المتـون العلميـة(. هــ8502: )للمقرئ الشّاوريّ قديمًا بمصر، سـنة "إرشاد الغاوي"طبع  (5)

189. 

، مصـنفّ  شـافعيّ، اليمنـيّ  الشـاوريّ  الحسـينيّ  رئالمقـ إسماعيل بن أبي بكر بن عبد اللهأبو محمّد : هو (1)

 .8/582الأعلام (. هـ952ت)

 .0/062، ومعجَم المؤلّفين 2/851الضوء اللامع : ينظر (2)

 .86/222خزانة التراث : ينظر. مخطوط: هو (6)

. (هــ662ت)، مـن فقهـاء الشّـافعيّة، ار القزوينـيّ بن عبد الكريم بن عبد الغفّ  نجم الدين عبد الغفار: هو (2)

 .1/58الأعلام 

بتحقيـق الأسـتاذين إيـاد السّـامرائيّ، ويعقـوب السّـامرائيّ، ونشـرت ضـمن بحــوث  "الشّـمعة": طبعـت (9)

 . ه8109، سنة 1: مجلّة الشّاطبيّ، العدد

التّجويـد : علوم القرآن: والفهرس الشّامل، 95: فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير صنعاء: ينظر( 0)

8/052. 
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ور ن  .9 واية في رواية قالون والدن  : الهداية إلى تحقيق الرن

كتاب  في القراءات، جمعَ فيـه أحكـام بعـض القـراءات، مـن روايتـي قـالون  وهو

روايـة قـالون ": ، وقد ورد اسمه في بعض الفهارس باسـموالدّوريّ، وهو مخطوط

ور ن   . "الون والدور ن خل  ق"، أو "والدن

 : فاتهو: ثامناا

ــذكــر أكثــر أهــل   ــالتّ ــيمن : راجماريخ والتّ أنّ المؤلّــف تــوفّي في إبّ مــن بــلاد ال

، وانفـرد للهجـرة (919): مـن سـنة الأحد تاسع عشري ذي الحجـة يومَ  بالطّاعون

 .للهجرة( 912): البغداديّ فزعم أنّه توفي سنة

علــى الأوّل الثّــامن والعشــرين مــن شــهر آذار،  افــقثــم إنّ التــاريخ المــيلاديّ يو 

( 8156): ، وعلـــى قـــول البغـــداديّ يوافـــق ســـنةللمـــيلاد( 8112): مـــارس، ســـنة

 .للميلاد

 

*              *              * 

                                                 
 . 0/062، ومعجم المؤلفين 1/088الأعلام : ينظر( 8)

الفهــرس : ينظـر(. 281: )يوجـد نسـخة منـه في جامعـة الملـك سـعود، ولـديّ صـورة عنهـا، وهـي بـرقم( 0)

 .029: القراءات: علوم القرآن: الشّامل

 .62/060، 19/181خزانة التراث : ينظر (5)

وء اللامع : ينظر (1)   .886: يمنطبقات صُلحاء الو، 2/851الض 

 . 5/898إيضافي المكنون : ينظر (2)

 .  : موقع: ينظر( 6)
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 الكتاب: الثاني بحثالم

 : الآتية الثّماني في النقاط الكتابويكون الكلام عن 

لاا   : الكتاباسم : أون

كتـاب نفـائس ): الكتاب في صدر نسختَيه المخطوطتين واضحًا، وهـو اسمورد 

متــه(الهمــزة في وقــف هشــاٍ  وحمــزة هــذه مســائلُ في مــذهب حمــزةَ ): ، وجــاء في مقد 

فهـذه مسـائل حمـزةَ وهشـام قـِس عليهـا مـا وقـعَ مـن ): ، وقـال في خاتمتـه(وهشام

  .(نظيرها، فقد بالغتُ في تبيينهِا راجيًا ثوابَ ذلك

فهـارس بعـض المخطوطـات، كفهـرس مكتبـة  في اسـمه هـذا صـريحًا ذُكـِرلذا و

نفـــائس الهمـــزة في وقـــف هشـــا  ): بصـــنعاء، ففيهـــا اســـم الكتـــاب جـــامع الكبيـــرال

 .، وكذلك في الفهرس الشّامل للتّراث، وخزانة التّراث(وحمزة

 : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلنف: ثانياا

ثابـتُ النّسـبة إلـى مؤلّفـه  (زة في وقـف هشـا  وحمـزةنفائس الهمـ): هذا الكتاب

الشّيخ عفيف الدّين عُثمان الناّشريّ من دون ريب، إذ قد كُتبَ اسم المؤلّف صـريحًا 

ـيخ تصـنيف ): واضحًا من بعـد ذكـر اسـم الكتـاب في أوّل النّسـخة الأصـل، وهـو الشن

ر بن أب  بكر النناشر ن  ثمان بن عم  مة ع  ، رحمـه الله تعـالى، المقـرئالإما  العالم العلن

 .(ونفعنا بعلومه في الدّارين، آمين، آمين، آمين

المقــرئ الأجــلن الحــافلا عفيــف تــأليف ): ن: وكــذلك الحــال في النّســخة الثّانيــة

ر النناشر ن  ثمان بن عم  ين ع   .(، رحمه الله، وغفر لهالدن

                                                 
 .و02: النسخة الأصل: وحمزة هشاموقف  في نفائس الهمزة (8)

 . 822: النسخة الأصل: وحمزة هشاموقف  في نفائس الهمزة (0)

 .8/95ع الكبير في صنعاء فهرست مخطوطات مكتبة الجام: ينظر (5)

، 00/202وخزانـــة الـــتراث ، 5/222، 8/052التجويـــد : علـــوم القـــرآن: الفهـــرس الشّـــامل: ينظـــر (1)

05/290. 

 .و02: النسخة الأصل: نفائس الهمزة (2)

 .و521: ن: النسخة: نفائس الهمزة (6)
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ـــى مؤلّفـــه الشّـــيخ الناّشـــريّ في بعـــض   ـــاب إل فهـــارس وقـــد نُســـب هـــذا الكت

 المخطوطــات، ولــذا عــزيَ إليــه في 
ّ
 الإســلامي

ّ
الفهــرس الشّــامل للــتراث العربــي

 .المخطوط، وخزانة التّراث

 : الكتابحتوا ـم  : ثالثاا

في ( نفـائس الهمـزة في وقـف هشـاٍ  وحمـزة): اهذ كتابه المؤلّف يخُ الشّ  خصّصَ 

نواعَهـا في مسـائل تفصيل الكلام عن أحكام الهمزة وقفًا لهشام وحمزة، فاسـتوعبَ أ

 .بلغتْ اثنتين وسبعين مسألة

وقد سبقَ لنا في التمّهيد تأصيل أحكـام الهمـزة وقفًـا لهشـام  وحمـزة، ويمكـنُ لنـا ههنـا 

 .بيان تفصيل أحوالها في الأنواع الآتية مقرونةً برقم مسائلها في كتاب المؤلّف هذا

ل الكلمة): الهمزة المبتدأة  .3  : (الواقعة أون

: شّيخ المؤلّـف في هـذا الكتـاب لهـذا النـّوع ثمـاني مسـائل، وهـيوقد خصّص ال

مبتـدأة : ، وعرض لذكر أنواع فيها همزتـان(15، 13، 14، 60، 09، 08، 05، 14)

، وأنــواع فيهــا (69، 68، 61، 63، 01، 38، 31): ومتطرّفــة في ســبع مســائل، وهــي

، 65، 01، 06، 01، 14): مبتــدأة ومتوسّــطة في ســبع مســائل أيضًــا، وهــي: همزتــان

61 ،66.) 

 .اثنتان وعشرون مسألة فحسب: فمجموع مسائل الهمزة المبتدأة إذن

طة .5  : الهمزة المتوسن

ويشمل الكلام ههنا الهمزة المتوسّطة بنفسها، والمتوسّطة بكلمة، وقد خصّص 

، 35، 33): الشّيخ المؤلّف في هذا الكتاب لهذا النّوع ثمـاني وعشـرين مسـألة، وهـي

31 ،31 ،58 ،59 ،13 ،15 ،11 ،11 ،10 ،16 ،11 ،18 ،19 ،13 ،15 ،11 ،

، وعــــرض لــــذكر أنــــواع فيهــــا (61، 64، 03، 04، 19، 18، 11، 16، 10، 11

ــان ــي: همزت ــألتين، وه ــة في مس ــطة ومتطرّف ــان (00، 8): متوسّ ــا همزت ــواع فيه ، وأن

 (.9): متوسّطتان في مسألة واحدة، وهي

                                                 
 .05/290، 00/202اث وخزانة التر، 222 ،8/052التجويد : علوم القرآن: الفهرس الشّامل: ينظر (8)
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 .دى وثلاثون مسألة فحسبإح: فمجموع مسائل الهمزة المبتدأة إذن

فة .1  : (الواقعة آخر  الكلمة): الهمزة المتطرن

: وقد خصّص الشّيخ المؤلّف في هذا الكتاب لهـذا النـّوع تسـعَ عشـرة مسـألة، وهـي

(3 ،5 ،1 ،1 ،0 ،6 ،1 ،34 ،30 ،36 ،39 ،54 ،53 ،55 ،51 ،51 ،50 ،56 ،51.) 

 .اثنتان وسبعون مسألة :(15= 39+ 13+ 55): فمجموع مسائل الأنواع الثنلثة

ا  : الكتابأهمينة : رابعا

 : هاإليك ذكرَ  ،من وجوه   ةجليّ  ةً واضح الكتاب اتبدو أهميّة هذ

دَرس جميـع ( نفائس الهمزة في وقف هشاٍ  وحمزة): اهذ كتاب الناّشريّ  إنّ  .8

أحوال الهمزة وقفًا لهشام وحمزة، بل هو مخصّص  لها فحسـب، ولـذا عـرض لبيـان 

 .المبتدأة والمتوسّطة والمتطرّفة وقفًا بصيغة مسائل مفردة أحكام الهمزة

إنّ أغلب كتـب القـراءات تناولـتْ أحكـام الهمـزة وقفًـا في بـاب  مسـتقلّ مـن  .0

أبوابِ الأصول، فأرادَ المؤلّـف في هـذا الكتـاب أن يوضـح أحكـام الهمـزة مختصـرة 

 .بهيئة مسائل مفردة، وهي مسائل في غاية الأهميّة

كتاب رغمَ فائدته العظيمة كان مغمورًا في رفـوف المخطوطـات لا إنّ هذا ال .5

 .يكادُ يعرفُه أحد

إنّ بعض طلبة العلم درجوا على الاهتمام بهذا الكتاب اهتمامًا كبيـرًا، يظهـر  .1

هذا الأمر جليًّا من كثرة الحواشي والتعليقات على النسختين الخطّيّتين المعتمـدتين 

 .النّسخة الأصل منهما في الدّراسة والتّحقيق، وخاصّةً 

ا  : صادر المؤلنف في كتابهم: خامسا

أنّ دراسة الشّيخ المؤلّـف علـى مشـايخه الفخـام تعـد  أهـم  المصـادر : لا يخفى 

لديه في كتابة مؤلّفاته، وخاصّةً في علم القراءات القرآني ة، ومنها هذا الكتاب الذي بين 

في هو نفسه في مقدّمته إضـافةً إلـى تعضـيده لكتابـه هـذا بنقـول مـن ، أيدينا، كما صر 

                                                 
 .تمهيد في أحكام الوقف على الهمزة لهشام وحمزة: ينظر (8)

 .مقدّمة الكتاب: نفائس الهمزة في وقف هشام  وحمزة: ينظر (0)
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 : كتب أهل الأداء، وإليك ذكرها مرتّبةً على وفق حروف الهجاء

بع .3  : التنجريد لبغية المريد في القراءات الس 

 
ّ
ــبع لأبــي القاســم عبــد الــرّحمن بــن عتيــق الصــقلي وهــو كتــاب  في القــراءات الس 

، وقــد نقــل عنــه الشّــيخ (هـــ286ت)المعــروف بــابن الفحّــام، شــيخ الإســكندريّة، 

 .[11]: المسألة: المؤلّف في مسألة  واحدة، هي

 : تعليقة مفردة في وقف حمزة وهشا  على الهمز .5

ــيخ المؤلّــف نفســه، وقــد أحــال عليــه في مســألة  واحــدة، هــي : وهــو كتــاب  للش 

 .[30]: المسألة

بع .1  : جامع البيان في القراءات الس 

بع لأبيوهو كتاب  في القراء و عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان الـدانيّ،  ات الس  عمـر 

 ،(هــ111ت)ة في علم القرآن ورواياتـه وتفسـيره، ويقال له ابن الصيرفيّ، من الأئمّ 

 .[19، 16، 10، 31]: المسائل: وقد نقل عنه الشّيخ المؤلّف في عدّة مسائل وهي

بع .1  : حرز الأمامن في القراءات السن

هبـن  القاسـم محمّد ميّة في القراءات السّبع، لأبيوهي منظومة لا  خلَـفبـن  فيـر 

 
ّ
اطبي وقد نقل عنه الشّيخ المؤلّف في مسألة  واحدة،  ،(هـ202ت)، اءمام القرّ إ ،الش 

 .[64]: المسألة: هي

                                                 
، 8طبع كتاب التّجريد بتحقيق زميلنا الشيخ الدكتور ضـاري إبـراهيم الـدّوريّ بـدار عمّـار في الأردن، ط (8)

 . ه8100: سنة

 .5/586علام الأ: ينظر (0)

ما بين يدي  مـن مصـادر، فلعلّـه ممّـا  هو كتاب  في وقف حمزة وهشام على الهمز لم أقف له على ذكر في (5)

 .فُقد من كتب الشّيخ المؤلّف

، رسـائل ماجسـتير مـن جامعـة أم القـرىه أصـل، والإمـارات فيجامعـة الشـارقة طبع كتاب جامع البيان ب (1)

 .هـ8109: سنة ،8ط

 .1/026الأعلام  :ينظر (2)

بمكتبـة ابـن الجـزريّ  سُـويد رشـدي أيمـنالـدكتور طُبعتْ عدّة طبعات، أفضـلُها بتحقيـق شـيخ الإقـراء  (6)

 .ه8151، سنة 8بدمشق، ط

 .2/892الأعلام : ينظر (2)
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 : طينبة الننشر في القراءات العشر .0

 محمّــدن بــ محمّــدبــن  محمّــد الخيــر وهــي منظومــة في القــراءات العشــر، لأبــي

، المعروف بابن الجزريّ، 
ّ
وقـد نقـل عنهـا الشّـيخ  ،(هــ955ت)العمريّ الدّمشقي

 .[64]: المسألة: المؤلّف في مسألة  واحدة، هي

ة الأمصار .6  العشرة أئم 
 :  اية الاختصار في قراءات 

ــاب  في القــراءات العشــر لأبــي ــن  العــلاء وهــو كت ــن الحسَ ــن أحمــد ب ــن ب الحسَ

وقـد  ،(هــ260ت)طّار، شيخ هَمَـذان، وإمـام العـراقيّين في القـراءات، الهمذانيّ الع

 .[11 ]: المسألة: نقل عنه الشّيخ المؤلّف في مسألة واحدة، وهي

ائدة عليها .1  : الكامل في القراءات العشر والأربعين الزن

 بــن جبــارة  وهــو كتــاب  في القــراءات الخمســين لأبــي
ّ
القاســم يوســف بــن علــي

، مت
ّ
وقـد نقـل عنـه  ،(هــ162ت)كلّم، عالم بالقراءات المشهورة والشـاذّة، الهذلي

 .[11 ]: المسألة: الشّيخ المؤلّف في مسألة واحدة، وهي

يصـن واختيـار خل ـف  .8 ح  المبهج في القراءات الثنمان وقـراءة الأعمـش وابـن م 

 : واليزيد ن 

، مـع خلَـف -القـراءات السّـبع ويعقـوب: أي-وهو كتـاب  في القـراءات الثّمـان 

ة، وهــي قــراءة الأعمــش وابــن مُحيصــن  العاشــر، بالإضــافة إلــى ثــلاث قــراءات  شــاذ 

                                                 
بمكتبـة ابـن الجـزريّ  سُـويد رشـدي أيمـنالـدكتور طُبعتْ عدّة طبعات، أفضـلُها بتحقيـق شـيخ الإقـراء  (8)

 .ـه8155، سنة 8طبدمشق، 

 .2/12الأعلام : ينظر (0)

أشرف محمّد فؤاد طلعت بالجماعة الخيريّة، بإشراف جامعة الإمـام محمّـد بـن سـعود، .دطُبع بتحقيق  (5)

 .ـه8181، سنة 8ط

 .0/898الأعلام : ينظر (1)

 .هـ8109 :، سنة8، طمؤسسة سما للتوزيع والنشرفي  جمال بن السيد بن رفاعي الشايبطبع بتحقيق  (2)

 .9/010الأعلام : ينظر (6)

عبـد العزيـز أحمـد، بجامعـة .د.طبع كأطروحة دكتوراه بتحقيق عبد العزيز بن ناصـر السّـبر، وبإشـراف أ (2)

 .هـ8121: الإمام محمّد بن سعود، سنة
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 بن أحمد البغداديّ المعروف بسبط الخياط،  واليزيديّ، لأبي
ّ
محمّد عبد الله بن علي

: وقد نقل عنه الشّيخ المؤلّف في مسـألة واحـدة، وهـي ،(هـ218ت)شيخ الإقراء، 

 .[59 ]: المسألة

 : في القراءات العشر الننشر .9

وقـد نقـل عنـه الشّـيخ ، الخيـر ابـن الجـزريّ  وهو كتاب  في القراءات العشر لأبي

، 39، 31، 30، 31 ]: المسائل: المؤلّف في مسائل كثيرة، قرابة عشرين مسألة، وهي

51 ،59 ،13 ،11 ،10 ،16 ،11 ،05 ،01 ،00 ،64 ،63 ،65 ،68 ،69]. 

ا  : طوطةالمخ الكتابخ س  ن  : سادسا

نفـائس الهمـزة  ): ذكرت كتب فهارس المخطوطات في العالَم نسـختين لكتـاب 

 : للشّيخ عُثمان الناّشريّ، وهما (في وقف  هشاٍ  وحمزة

 .نسخة مكتبة الجامع الكبير في صنعاء .8

 .نسخة مكتبة عشيرة شرف الملك بمدراس في الهند .0

ة الأولـى اليمنيّـة، ولكنـّي وقد وفّقني الله تعالى في الحصول على صورة  للنسـخ 

لم أفلح في الحصول على النّسخة الهنديّة بعدَ طـول سـؤال  ومتابعـة، وقـد رزقنـي الله 

 .تعالى بدلها بصورة  من نسخة مكتبة مجلس الشّورى بإيران

 : وإليك الآن تفصيل الوصف لكلتا النّسختين المعتمَدتين في الدّراسة والتّحقيق

 : الأصل: الننسخة الأولى

في ( مجـاميع 05): وهي نسخة مكتبـة الجـامع الكبيـر في صـنعاء، وتحمـل رقـم 

 .المكتبة، وعليها تصويبات وتعليقات كثيرة

 : المخطوطة حالة النسخة

وفيهـا أخطـاء  يسـيرة،  ،غالبًـا ، وخطّهـا واضـحالنّسـخكُتبِتْ هذه النسـخة بخـطّ  

                                                 
 .1/822الأعلام : ينظر (8)

 (.ت.لا)، تاب العلميةدار الك، ب(هـ8592ت)اع محمد الضبّ  عليّ طبع بتحقيق الشّيخ العلّامة  (0)

 .222 ،8/052التجويد : علوم القرآن: الفهرس الشّامل: ينظر (5)

 .8/95فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير في صنعاء : ينظر (1)
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سـم، 82×02: حة منهـا، قياس كلّ صفةصفحستّ أوراق باثنتي عشرة وهي تقع في 

عشـرة كلمـة،  ثـلاثمـا يقـارب : في كـلّ سـطر سـطرًا، ثلاثة  وعشرون: في كلّ صفحة

، وعليها مقابلة سنة
ّ
 بن صالح المكي

ّ
 .(هـ8265): كتبها علي

 : (ن): ورمزها: الننسخة الثانية

 ( 8591): وهـــي نســـخة مكتبـــة مجلـــس ملـــي شـــورى إيـــران، وتحمـــل رقـــم 

 .في المكتبة

 : المخطوطة خةحالة النس

جيّـد وجميـل  وخطّهـا وعناوينها بخطّ الثّلـث، ،النّسخكُتبِتْ هذه النسخة بخطّ  

ســتّ أوراق بثنتـي عشــرة وهــي تقـع في غالبًـا، وهــي تامّـة، ولكــنّ فيهـا ســقطًا يسـيرًا، 

 سـطرًا، تسـعة عشـرَ : سم، في كلّ صفحة8202×02: ، قياس كلّ صفحة منهاةصفح

: لـم يُعلـم ناسـخُها، وعليهـا خـتم باسـمعشـرة كلمـة، و سـتّ ما يقارب : في كلّ سطر

المؤمن، واتّفق الفراغ من تنميقها ظهر الثّلاثاء الخامس والعشرين من شهر جمـادى 

 .الثّانية في عام تسع  ومائة بعدَ الألف من الهجرة النّبويّة

ا  : الكتابمنهج تحقيق : سابعا

( الهمزة  في وقف  هشـاٍ  وحمـزة نفائس): لكتاب تحقيقالدّراسة وال انتهجتُ في 

 : الأمور الآتية

 .مؤلّفةإلى  الكتابنسبة توثيق ، وكتابهواسم  ،المؤلِّف الشيخ تحقيق اسم .8

وفـق القواعـد المعروفـة في الوقـت  الكتاب من النّسـخة الأصـلتحرير نصّ  .0

 الحاضر، باسـتثناء حـروف القـرآن الكـريم، فقـد حرّرتهـا برسـم المصـحف الشـريف

 .حرمةً له

، وتثبيت ما بينَ النّسخ من ن: مقابلة ما دوّن من النسخة الأصل على النّسخة .5

  .اختلاف أو سقط أو تحريف في الهامش

                                                 
 .8/95فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير في صنعاء : ينظر (8)

 . 561: ن: النسخة: نفائس الهمزة: ينظر (0)
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إذ هـو متعلّـق  بـأعظم قيـل، كـلام الملـك  ،الكتاب ضبطًا محكَمًاضبط نصّ  .1

 .كثيرةراجع أصليّة القراءات وم تبكُ  معتمدًا علىالجليل، 

بـذكر اسـم السـورة ورقـم الآيـة في  الكتـاب نـصّ  تخريج الآيـات الـواردة في .2

 .ا عن كاهل الهامشتخفيفً  داخلَ قوسين مربّعين صلب الكتاب

من كتب القراءات خاصّة، وتثبيت  نصّ الكتاب ت الواردة فيءاالقرتخريج ا .6

 .ذلك بهامش الكتاب

 .تخريج أقوال أهل العلم من كتبهِم الـمُحال عليها في الكتاب .2

ثة في الكتاب من مصادرها الأصلي ة المعروفـة لـدى تخريج المسائل المبحو .9

 .المختصّين

تــرقيم المســائل المبحوثــة في الكتــاب وجعلهــا مــع أرقامهــا بــاللون الأحمــر  .0

  .ليسهلَ الرّجوع إليها

ذكر تراجم موجزة للأعلام الذين يردُ ذكرُهم في الهامش، وقد أحلتُ على  .82

، لأنّه مفتافي  لكثير   ّ
 .من كتب التّراجمكتاب الأعلام للزركلي

 .... : هكذا تمييز الآيات القرآنيّة بوضعها بأقواس مزهّرة خاصّة بها، .88

 المخطوطــة  .80
ْ
في جميــع  (الأصــل)الإشــارة إلــى موضــع انتهــاء صــفحتَي

منظومـة، رامـزًا للوجـه ، ذاكرًا موضع انتهاء الوجـه والظهـر معًـا في صـلب الالأوراق

 (. )، وللظّهر بـ(و)بـ
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 : الكتاب مخطوطاتنماذج ل: ثامناا

 : حقيقالتّ و الدّراسة في تينالمعتمد تي الكتابلمخطوطندرجُ ههنا نماذج 

   
 

فحة العنوان من الننسخة الأصل  فحة الأولى من الننسخة الأصـل صورة صن  صورة الصن

فحة الأخيرة من الننسخة الأصل   صورة الصن

   
فحة العنوان من الننسخة ن  فحة صورة صن صورة  ن الأولى من الننسخة صورة الصن

فحة الأخيرة من الننسخة ن  الصن

*              *              * 
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 نـاصّ الكتاب المحقّق: ثّانيال فصلال

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ر وأعِن  .ربّ يسِّ

ـد  خـات م الحمدُ لله حمدًا يُوافي نعِمَه ويُكافُِ، مَزيدَه، وصلّى الُله على سـيِّدنا محم 

 الُله عن الصّحابة أجمعين
َ
 .النّبيين، وآلهِ الطيّبين، ورضي

ت في الن شر فهذه مسائلُ في مذهب حمزةَ وهشام: وبعد   وغيره من غير  صح 

جتُهـا  ة، فخر  ، لازمني في تَخريجِها بعضُ أصـحابي في الله غيـر مـر  توقّف  ولا تضعيف 

ا جميعًا شيخُنا شهابُ الدّين أحمد بن محمّد قاصِدًا وجهَ الله الكريم، وقد شافهَني به

 .، فلا ينبغي إذًا أن يعدلَ عمّا ذكرناه هناالأشعَريّ 

ا، : إلى وجـه  يُقـالُ فيـه واعلمْ يا أخي أنّه لا حاجةَ بنا لا يَصـح  أو ضَـعيف  جـدًّ

 .تعالى لا مُسامحة فيه، واعتمدْ ما ذكرتُه هنا تُصِبْ إن شاء الله فهو كتاب  عزيز  

فيهــا : ، وشــبهه[86: الكهـف] ٺ ، [82: الكهــف]  ڳ: [3] مسـألة

 .البدلُ ياءً فقط

                                                 
يخ : نفائس الهمزة في وقفِ هشام وحمزة: كتاب: لعنوان من النّسخة الأصلجاء في صفحة ا (8) تصنيف الش 

مة عثمان بن عمَر بن أبي بكر  النّاشريّ المقرئ، رحمـه الُله تعـالى، ونفعنـا بعلومـِه في  الإمام العالمِ العلا 

د  وسل مَ . الدّارين، آمين، آمين، آمين وجـاء في صـفحة العنـوان مـن . وصلّى الله على أشرفِ الخلقِ محم 

تأليف المقرئ الأجـلّ الحـافظ عفيـف الـدّين : نفائس الهمزة في وقفِ هشام وحمزة: كتاب: النّسخة ن

 . عثمان بن عمَر النّاشريّ، رحِمه الله وغفر له

ر وأعِن (0)  .ن: سقطتْ من: ربّ يسِّ

 .لالتمهيد من المبحث الأوّل من الفصل الأوّ  تقدّمت ترجمتُهما في (5)

تقــدّمت ترجمتــه في النّشــر في القــراءات العشــر، للإمــام العلّامــة أبــي الخيــر ابــن الجــزريّ، : كتــاب: أي (1)

 .المبحث الثاني من الفصل الأوّل

 .المبحث الأوّل من الفصل الأوّل ت ترجمتُه فيسبق (2)

 .لنا: في ن (6)

لَت]  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک : القرآن الكريم، قال الله تعالى: أي (2)  [.18: فُصِّ

، رقــم 01: حــرز الأمـاني ووجـه التّهـاني في القـراءات السّـبع: ينظـر. سـاكنة: يـاء، أي: علّـق النّاسـخ في ن (9)

= 
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لحمـزة، وفيهـا   ڳ : حكمُـه حكـم: [15: فاطر] ۅ ۅ : [5] مسألة

وم: لهشام ثلاثة أوجه  .البدل ياءً ساكنة، ورَومها، والتّسهيلُ بينَ بينَ مع الر 

ــألة ــاء] پ پ : [1] مس ــه: [826: النّس ــة أوج ــه أربع ــدل واوًا، وروم : في الب

ــواو ــمال ــذا حُك ــين، وك ــينَ ب ــهيل ب ــمامها، والت س حمن] ڤ : ، وإش ــر  [ 00: ال

  .المضموم

ــة في ــذه الأربع ــذا تجــري ه ــه] ڇ ، و[92: يوســف] ئە : وك : ط

ــالواو ژ، و ڻ، و[89 ــزادُ المرســوم ب ــا   ئە : ، وي ــه وجهً وإخوت

 .إبدالُ الهمزة ألفًا، وهو القياس المشهور: خامسًا، وهو

                                                 
= 

 . 001: يسير في القراءات العشر، وتحبير التّ (056: )البيت

يِّ،ٱ : أنّ حمزةَ قرأ: ينبغي أن يُعلَم (8) الحركات تَخفِيفًا، وإذا وقـف بإسكان الهمزة في الوَصْل لتوالي  ۡۚلس 

أبدلها يَاءً سَاكنِة فقط كما ذكر المؤلّفُ أعلاه، وأمّا هشام فيحـرّكُ الكلمـةَ وصـلًا بالكسـر كالبـاقين مـن 

 .القرّاء العشرة، فله وقفًا ثلاثة أوجه  بيّنها كذلك أعلاه

ــبع890: التّيســير في القــراءاتِ السّــبع: نظــري ، والموضَــح في وجــوه 829: ، والعُنــوان في القــراءات الس 

 .5/8262القراءاتِ وعللها 

 .ورَومُها: في ن (0)

، وفوائـد الأنـام في شـرفي بـاب 8/108كنـز المعـاني لشُـعلة : وينظر .ڤ : الهمزة المتطرّفة من: أي (5)

 .و0: وقف حمزة وهشام

ــالواو في أربعــة مواضــع فقــط، وهــي في ڻ  : رســم (1) ــون: ]ب  ، [59، 50، 00: ، والنّمــل01: المؤمن

 .  ٻ : وما سواها بالألف

ــع في رســم مصــاحف الأمصــار: ينظــر  ــراب 60: المقن ــة أت ــاب المراصــد في شــرفي عقيل ــة أرب ، وجميل

 . 201: القصائد

ـــم (2) ـــي في ژ : رُس ـــة مواضـــع، وه ـــالواو في أربع ـــراهيم: ]ب ـــابن62، 08: ، وص0: إب  ، [2: ، والتّغ

 . ڎ : وما سواها بالألف

ــع في رســم مصــاحف الأمصــارال: ينظــر  ــراب 68: مقن ــة أت ــاب المراصــد في شــرفي عقيل ــة أرب ، وجميل

 . 202: القصائد

سم، والخامس على القياس: أي (6) الجواهر الغوالي العظام في وقف حمزة : ينظر. الأوجه الأربعة تبعًا للر 

 .0: و، والتّسهيل في الوقف على الهمز805: وهشام
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ــــدة] ڎ ، و[016: البقــــرة] ٻ : [1] مســــألة ــــب، و[02: المائ أ  ۡي   د 

  .إبدالها ألفًا، والتّسهيل بينَ بين: فيه وجهان المرسوم بالألف

وشِبهه ممّا وقعـتِ الهمـزةُ [ 02: ، والعنكبوت80: الرّعد] ے : [0] مسألة

إبدالُها ياءً ساكنة، ورَوم الياء، وإشـمامها، : خمسة أوجه مةً بعدَ كسر  فيهفيه مضمو

المـذهب المعضَـل، وهـو التّسـهيل بـينَ : ، والخـامسوالتّسهيلُ بينَ الهمزة والواو

 . الهمزة والياء

، ونحــوه [52: عــبس] بخ بح ، و[52: القصــص] ڄ  ڦ : [6] مســألة

ــه ثلاثــة أوجــه ــاءً : في ــينَ الهمــزة  إبــدالها ي ــاء المســكّنة، والتّســهيل ب ســاكنة، ورَوم الي

 .والياء

فيه الثّلاثة الأوجـه المـذكورة، : [51: الأنعام]  ئى ئې ئې : [1] مسألة

[ 0: بأالن  ] پ  ٻ : ، وأمّا، وهو إبدالها ألفًا على القياسويُزادُ فيه وجه  رابع

                                                 

موضـعان،  51، 1: يـونس: ]ورد في سـتّة مواضـع في القـرآن، وهـي ں : الفعـلأنّ : ينبغي أن يُعلَـم (8)

سـم، ولا يوجـدُ  ، وهـو في جميعِهـا[02، 88: ، والـرّوم61: والنّمل مرسـوم  بـالواو كمـا بـي ن علمـاء الر 

 !فكلامُ المؤلّف أعلاه على لمح الأصل، أو ذهول  منه تابع فيه ابنَ الجزريّ ! موضع  رسِم بالألف

و، والمعجــم المفهــرس لألفــا  القــرآن 5: ، وفوائــد الأنــام8/160النّشــر في القــراءات العشــر : رينظــ

 . 882: الكريم

. و5: ، وإتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في وقف حمزةَ وهشام588: القواعد المقرّرة: ينظر (0)

 .كسرة  فيه لحمزةَ وهشام: في ن (5)

في مشــهور المنقــول في  ، وجمــع الأصــول150: ت الأربعــة عشَــرإتحــاف فضــلاء البشَــر في قــراءا: ينظــر (1)

 .و86: القراءات العشر

وَمَنْ حَكـى فيهِمـا كاليَـا وكـالواوِ : )أنّ صفة الإعضال أخذها المؤلّف من قول الشّاطبيّ : ينبغي أن يُعلَم (2)

، والمكسورة بع: أي: ومن حكى فيهما: ، قال أبو شامة(أَعضَلا د ضمل أن تجعل في المضمومة بعد كسر 

ل كل  واحدة منهما بينها وبين حرف  مـن جـنس حركـة: أي-المضمومة كالياء والمكسورة كالواو   تسه 

أتى بعضلة، وهي الأمر الشـاقّ، لأنـه جعـل همـزة بـين بـين : ، أيأعضلَ  -ما قبلَها لا من جنس حركتها

 . مخفّفة بينها وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها

 .10: ، وتُحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام822: المعاني من حرز الأمانيإبراز : ينظر

.8/122، والن شر في القراءات العشر 8/108كنز المعاني لشُعلة : ينظر (6)

 إبدال الهمزة يـاءً سـاكنة،: السّابقة[ 6]والأوجه الثّلاثة هي المذكورة في المسألة . ويُزادُ وجه  رابع: في ن (2)

= 
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 .همزة والياءل ألفًا، وبين الالبدَ : ونحوه ففيه وجهان

ونحــوه ممّــا وقعــتِ الهمــزة فيــه مكســورةً بعــد   ڦ : /ظ90[/8] مســألة

إبـدالها واوًا سـاكنة، ورَوم هـذه الـواو، والت سـهيل بـينَ الهمـزة : الضمِّ فيه أربعة أوجه

 .والياء، وبينَ الهمزة والواو، وهو مُعضَل  

و إبــدال الأولــى واوًا، فيــه وجــه  واحــد، وهــ: المنصــوب  ۉ : [9] مســألة

 .والثّانية واوًا مفتوحة

، [856: الأنعـــــام] ک ، و[09: مــــريم] ڃ ڄ ڄ ڄ : [34] مســــألة

 .فيه وجه  واحد، وهو إبدال الهمزة ألفًا: [02: العنكبوت] ہو

 ۋ ، و[85: المعـارج] ٺ  ، و[28: الأحزاب] پ : [33] مسألة

                                                 
= 

 .ورَوم الياء المسكّنة، والتّسهيل بينهَا وبين الياء

 . 5: ، وفوائد الأنام8/122الن شر : ينظر (8)

 .150:  ، وإتحاف فُضلاء البشر22: الإفهام في شرفي باب وقف حمزة وهشام: ينظر (0)

 ، وثانيهمـا مجـرور،[00: الـرّحمن] ڤ ڤ : أوّلهمـا مرفـوع، وهـو: ورد معرّفًا في موضعين (5)

ـرًا مرفوعًـا في [05: الواقعة] ڦ ڦ ڦ : وهو ، وهذا الثاني هو المقصـود أعـلاه، وورد منك 

. 611: المعجم المفهرس: ينظر[. 01: الط ور] ے ۓ : موضع واحد، وهو

: ، ومــا بعــدها، والجـواهر الغــوالي العظــام888: شــرفي بـاب وقــف حمــزة وهشـام مــن الشّـاطبيّة: ينظـر (1)

 .و806

، [80: الإنسان] ۅ ۉ ۉ  : كّرًا منصوبًا على قراءة حمزةَ وهشام في موضع  واحد، وهوورد من (2)

 فهما [ 55: ، وفاطر05: الحجّ : ]وأمّا موضعا

، 0/228، والتّـذكرة في القـراءات الثّمـان 026: الــمَبسوط في القـراءات العشـر: ينظـر. بالجرّ على قراءتهِمـا

 .611: والـمُعجم المفهرس

ــطتانلح: أي (6) ــه متوسّ ــر. مــزة وحــدَه، لأنّ الهمــزتين في ــام: ينظ ــرة في 5: إتحــاف الأن ــدور الزّاه  ، والب

 .522: القراءات العشر المتواترة

بالحـذف مـن النسـخة  ڃ : ، لكنْ قد أعلـمَ علـى ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ : الأصل ون: في النّسختين (2)

 .الأصل، وهو الصّواب

 .800: ، والإقناع في القراءات السّبع59: التّيسير في القراءات السّبع: ينظر (9)
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 . بدال مع الإظهار، ومع الإدغامالإ: فيه وجهان[ 21: مريم]

  .فيه أيضًا الوجهان المضموم كيفَ وقع يَاۡرُء: [35] مسألة

 ۓ و ،[52: ق] ئى و ،[20: البقــرة] ڇ  : [31] مســألة

، وهو إبدال الهمزة ألفًا لسِكونهِا وانفتافي ما قبلَها[ 06: القصص]  .فيه وجه  واحد 

ــألة ــام] ھ ھ : [31] مس ــرة] ٿ ٺ ، و[28: الأنع ، [095: البق

، ونحـــــوه، قـــــال [82: يـــــونس] ڀ ڀ ، و[20: يـــــونس] ٻ ٻ و

، وهو البدل مع القصر، ولا تأتي الإمالـة في: الشّيخ : لا يصح  فيها سوى وجه  واحد 

  ھلا لالتقاء السّـاكنين، هـذا وقـد ذكـرَ فيهـا سـبعةَ ، لأنّ المحذوف الأوّل ،

، ها كلّها سوى هذا الوجه أوجه   .ورد 

                                                 
 .586: ، والقواعد المقرّرة5/052لطائف الإشارات لفنون القراءات : ينظر (8)

: م باللون الأحمر بدلًا مـن كلمـة: بدأ النّاسخُ في النسخة ن من ههنا إلى آخر الرّسالة بوضع حرف الميم (0)

 .مسألة

: ، والفـتح822: افّات، والصّـ62: ، والإسـراء15: يوسـف] ڄ : ورد معرّفًا بأل في أربعـة مواضـع (5)

المعجـم : ينظـر[. 822، 15: يوسـف]  موضـعين في ئى و ،[2: يوسف] ٻ : ، وورد[02

 .092: المفهرس

، ومـا 812: و، وتحفـة الأنـام10: الإفهـام: ينظر(. رُي ا: )، ومع الإدغام(رُويَا: )الإبدال مع الإظهار: أي (1)

.بعدها

، وسـراج القـارئ 009: الإشارة بلطيف العبارة في القـراءات المـأثورات بالرّوايـات المشـهورات: ينظر (2)

 .، وما بعدها91: المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي

ــه. أي ابــن الجــزريّ : ورد في هــامش الأصــل (6) المــبهج في : ، وينظــر8/158النّشــر . وقــد ســبقتْ ترجمتُ

 .806: القراءات الثّمان

، والألـف ھ : ألـف: والمقصـود أنّ ههنـا ألفـين. ھ  : يعنـي يـاء: في هـامش الأصـل ورد (2)

 .والمحذوف الأوّل، ھ : المبدلة من همزة

مـع  ھ : تحقيق همزة: والمقصود بالأوجه السبعة تفصيله على النّحو الآتي. الوجه المذكور: في ن (9)

مـع ثلاثـة المـدّ والتّوسّـط  ھ : همـزة دالالهادي، وإب ، وهو مذهب ابن سُفيان فيھ  : فتح

: مـــع ثلاثـــة المـــدّ والتّوسّـــط والقصـــر وإمالـــة ھ : ، وإبـــدال همـــزةھ  : والقصـــر وفـــتح

ھوالإمالة اسـتنبطه أبـو شـامة، والصّـحيح منهـا كلِّهـا وجـه  واحـد  فقـط،  ، وهذا المدّ مع الفتح

 . ھ  : مع القصر وفتح ھ : وهو إبدال همزة

= 
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 . ما يدل  بحذفِ الثّانية وقد نقلَ في بابِ الإمالة عن الدانيّ: قلتُ 

، ونحوه لا يخلو [85: البقرة] ۓ ، و[95: الأنعام] ٹ : [30] مسألة

 الألفين أو تحذفَ أحدَهما، فإن أبقيـتَ جـاز الطّـول والتوسّـط والقصـر، 
َ
إمّا أن تبقي

لا يخلـو أيضًـا إمّـا أن تحـذفَ  ، وإن حـذفتَ عبارة  عن المدِّ بـألفين: صر هناوالق

، وإن حـذفت الأولى أو الثّانية، فإن حذفتَ الثّانية فالمد  والقصـر مـن بـاب المغَي ـر

وم : الأولى فالقصر فقط، ويجوزُ أيضًـا فيهـا وجهـان آخـران، وهمـا  التّسـهيل مـع الـر 

                                                 
= 

، 881: ، وتُحفة الأنـام8/125، والن شر 822: ، وإبراز المعاني812: الهادي في القراءات السّبع :ينظر

 .081، 02: وإتحاف فضلاء البشر

 .سبقتْ ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الأوّل (8)

ــقَ علــى النّســخة الأصــل ههنــا بعبــارة (0) ــه غيــرُ صــحيح: )عُلّ ، وقــد ســبقَ أنّ (. لكنّ الألــف وهــذا صــواب 

الــداني  في الجــامع ذكــر احتمــالَي الفــتح  علــى الــرّاجح، ولكــنّ  ھ  : المحــذوف هــو الأوّل ألــف

فالفتحُ على أنّ الألف الموجودة في اللفـظ بعـد فتحـة الـدال هـي المبدلـة مـن الهمـزة : )وقال! والإمالة

جـه الأول دون المبدلـة مـن الهمـزة، والو ھ  : ألـف ، والإمالـة علـى أنهـاھ : دون ألف

 . 0/20، 125، 8/158النّشر : ، وينظر0/268جامع البيان في القراءات السّبع (. أقيس

، وهذا هو المعروفُ  "القصر"أنّ المقصود بـ: لا يخفى (5) من كـلام أهـل الأداء  هو المدّ بمقدار ألف  واحد 

 "القصـر"يشـيرُ بــ: )صـلبه علـى النّسـخة الأ ما علّقَ كابن القاصح وابن الجزريّ وغيرهما، وهذا مفاد 

، فلعلّ المؤلّفَ أطلقـه تجـوّزًا، كمـا فعـل الشـاطبيّ (إلى المدّ الطبيعيّ الذي لا تقومُ ذاتُ الحرفِ إلّا به

المــراد : )، قــال أبــو شــامة(بطُــول  وقَصــر  وصـلُ ور   ووقفُــه: )بقولــه[ 02: البقــرة] ڳ  : في نحـو

، أو هــو ذهــول  منــه أو مــن (ذلــك المهــدوي  وغيــره المــدّ المشــبع والمتوسّــط، نــص  علــى: بــالوجهين

 ! النّاسخ

، 28: ، وسـراج القـارئ المبتـدي805: ، وإبـراز المعـاني(892: )، رقـم البيـت89: حرز الأماني: ينظر

.8/508والنّشر 

 . حذفتَ أحدهما: في ن (1)

لهمـز قـدّ غيّـر أخـذًا مـن قـول المدّ لأنّ أثر الهمز موجود وهو عـارض  لا اعتـدادَ بـه، والقصـر لأنّ ا: أي (2)

 : الشّاطبيّ 

 وإن حرفُ مدل قبلَ همز  مغي ر  يجُزْ قصرُه والمدّ ما زالَ أعدلا

، وغيث النفّع في القـراءات 8/120كنز المعاني لشُعلة : ، وينظر(029: )، رقم البيت08: حرز الأماني 

بع  .10: ، وعُمدة الخلّان في إيضافي زبدة العرفان92: الس 
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 .بمدل وقصر

ســم في هــذه المســألة، وهــو ظــاهر  لــو قلنــا بــه، : قلــتُ  ضِ الشّــيخُ لاتّبــاع الر  ولــم يتعــر 

وحكمُـه حكــمُ وجــه حــذفِ الألـف الثاّنيــة المــذكورة، وقــد ذكـرتُ هــذه الأوجــه بعينهــا في 

 .، واستوعبتُ تعليلاتهِا وتحقيقاتهِا، فمَن أراد ذلك فعليه بها، والله الموفّقتعليقة  مفردة

الطّول والتّوسّط : ه ذكر أنّ لفظ هذه المسألة يكونُ بخمسة أوجه، وهيواعلمْ أنّ 

والقصر، والتّسهيل بمدل وقصـر، ومقتضـى إطلاقـِه في هـذه المسـألة، وكـلام غيـره أن 

بقـدر ألفـين  يكـونُ / و06/تكون ستّة لفظيّة وثلاثةَ عشرَ معنوي ة، لأنّ التوسّط هنـا

 . ونصف، والُله أعلم

، ونحــوه [861: البقــرة] ٹ ٹ ، و[090: البقــرة] ڳ  : [36] مســألة

ممّا تكـونُ الهمـزةُ فيـه مكسـورةً حكمُـه حكـمُ المسـألة المتقدّمـة سـواء، إذ الإشـمامُ 

 .ممتنع  فيهما

إذا قلنا بالقياس فلا كلامَ فيه، [02: الن حل] ڍ ڇ ڇ : [31] مسألة

تأتي الخمسة [ 090: البقرة] ڳ ، و[85: البقرة] ۓ : لأنّ حكمَه حكم

سم، وهو بياء  كان فيه أربعـة أوجـه طـول  : الأوجه المذكورة عند الشّيخ، فإذا قُلنا بالر 

                                                 
.21: ، وتقريب الن شر8/222كنز المعاني في شرفي حرز الأماني للجَعبريّ : ينظر (8)

.تقدّم الكلام عنها في المبحث الثاني من الفصل الأوّل (0)

 .يكونُ هنا: في ن (5)

غـامض  ومـبهَم، ولعـل  المقصـودَ بالأوجـه المعنوي ـة يشـمل مـا كـان  أنّ كـلام المؤلّـف أعـلاه: لا يخفى (1)

، فتجري فيه الأوجه الخمسة على القياس لحمـزة وهشـام [92: هود] ڭڭ : بالواو، نحومرسومًا 

، ويـزادُ إليهـا في حـال القـراءة بـالجمع [82: ]وقفًا، وهي التي سبقَ أن بي نها الشيخ المؤلّـف في المسـألة

وم لهشـام بـأربع حركـات، ولحمـزة بسـتِّ حركـات، فهـذه . سـتّة أوجـه   لهما أنّ المد  مـع التّسـهيل بـالر 

سم، وهي  تبعًا للر 
الإبدالُ واوًا بالطّول والتّوسّط والقصر على كـلل : ويُضافُ إلى هذه السّتّة سبعة أوجه 

وم بالقصر  .من الإسكان والإشمام، وهذه ستّة، والسّابعُ الإبدالُ واوًا مع الر 

: ينظـر. أربـع حركـات: بمقدار ألفـين فقـط، أي فلا يُعرَفُ لدى القرّاء عندَ إطلاقه إلا  أنّه: وأمّا التّوسّط 

 .058، 0: ، والكامل المفصّل866: تُحفة الأنام

: ينظـر. ، فلحمزة وهشام الأوجه الخمسـة المتقدّمـة فقـط[86، 82: ]الإشمام ممتنع  في المسألتين: أي (2)

.05: ، والبدور الزّاهرة91: غيث النفع
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ــق  ــة تســعة، هــذا مــع تحقي ــاب العــارض، فالجمل ــاء مــن ب وتوسّــط  وقصــر  ورَوم الي

 . المتوسّطة بزائد، وكذلك مع تسهيلهِا، فالجملة ثمانيةَ عشرَ 

حكمُـه حكـمُ هـذه المسـألة لا فـرقَ [ 852: طه] گ  گ گ : [38] مسألة

بينهما، إلّا أنّ هذه لم يكن فيها متوسّطة بزائد، فالجملة فيهـا تسـعة، هـذه التّسـعة مـع 

 .السّكت ومع عدمه ومع النّقل، فالجملة سبعة  وعشرون

ــة] ۓ : [39] مســألة  ٺ ، و[01: الأنعــام] بح ، و[1: الممتحن

، وشــبهه ممّــا رُســم بــالواو، وفيهــا علــى وجــهِ [92: هــود] ڭ ڭ ، و[22: غــافر]

ـيخ في -وهو إبـدالُها ألفًـا-القياس  : البقـرة]  ۓ : الخمسـةُ المـذكورة عنـدَ الش 

سـم، وهـو أن تُبـدلَ الهمـزةُ واوًا، [85 ، وتزيد هذه بأوجه العـارض حالـةَ اتّبـاع الر 

شمام، وقصر  مع رَوم الواو، وهـذه فيكون طول  وتوسّط  وقصر  مع السّكون، ومع الإ

 . سبعة ، مع الخمسة قبلَها، فالجملةُ اثنا عشرَ 

ـــألة ـــرة] چ چ : [54] مس ـــان[ 009: البق ـــه وجه ـــام : في ـــدل، والإدغ  الب

وم معه  .والر 

  چ : مثــل[ 80: الأنعــام] ڃ ، و[52: التوبــة] ٻ : [53] مســألة

، فزيدَ بالإشمام  .غير أنّه مضموم 

 .فيه الن قل مع الإسكان فقط وجه  [ 02: الن مل]  ڄ : [55] مسألة

ــرة] چ چ : [51] مســألة وم، [ 01: ، والأنفــال820: البق ــر  ــه النّقــل وال في

                                                 
 .و802: ، والجواهر الغوالي العظام8/121النّشر في القراءات العشر : ينظر (8)

 .000: ، وغيث النفّع812: تُحفة الأنام: ينظر (0)

 .[82: ]تقدّم الكلام عن أحكام هذه الهمزة في المسألة (5)

.و86: ، وفصل في وقف حمزة29: تقريب الن شر: ينظر (1)

وم: أي (2) ، و2: إتحـاف الأنـام: ينظـر. ، وجهـانبإبدال الهمزة واوًا مع إدغامهِا في الواو مـع الإسـكان والـر 

 .01: عُمدة الخلّان

 . 886: ، والجواهر الغوالي العظام912: الإرشاد في قراءات الأئمّة السّبعة وشرفي أصولهم: ينظر (6)

. 59: ، ووقف حمزة وهشام على الهمزة8/100كنز المعاني لشُعلة : ينظر. وجه  فقط: في ن (2)
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 .أعني رَوم الرّاء، وجهان

فيه نقـلُ حركـة [ 2: الن حل]  ۋ ، و[08: آل عمران] ئا : [51] مسألة

 .، ورَومُهما، وإشمامُهما، ثلاثة أوجه  "ثمّ تُسكَن"، الهمزة إلى اللام والفاء

ـــألة ـــر] ڦ : [50] مس مَ ـــود] ڳ ، و[05: ، والفجـــر60: الز  ، 22: ه

 .فيه النّقل والبدل، والإدغام، فقط وجهان[ 55: والعنكبوت

ونحوهمــا [ 00: آل عمـران] ڀ ڀ ، و[09: التوبــة] ۇ : [56] مسـألة

ــة أوجــه ــه أربع ــع الن  : في ــام م ــدل والإدغ ــاء، والب ــواو والي ــكون، ورَوم ال ــع السّ ــل م ق

 .سكونهِما ورَومهما

، ونحوهما فيـه [52: النّور] ى  ، و[26: القصص]  ۇ : [51] مسألة

ومعــه أيضًــا  الن قـل ومعــه سـكون  ورَوم وإشــمام، والبـدل مــع الإدغـام: سـتّة أوجــه

 .سكون  ورَوم  وإشمام

يخ في  سم-هذه المسائل قال الش   .تتّحدُ مع ذلك -أعني مسائل النّقل والر 

ـــران آل] ڳ ،و/ 06[/96: النحـــل] ۆ : [58] مســـألة : عم

: البقـــرة] ڦ ، و[2: البقـــرة] ڄ ، و[89: المائـــدة] پ و ،[891

ـــرة] ڃ ، و[12 ـــة] ٱ ،و[58: البق ـــر8: الت وب  ڄ ، و[15: ، والقم

 ۅ  ، و[01: ، والتوبـــــة88: النِّســـــاء] ئۈ  ، و[828: البقـــــرة] ڄ

  .لا يصح  في جميع هذا الباب سوى التّسهيل مع المدّ والقصر[ 005: البقرة]

                                                 
وم النقّل مع الإسكان،: أي (8)  .10:  ، وما بعدها، والبدور الزّاهرة5: إتحاف الأنام: ينظر. ثمّ مع الر 

 . 88: ، والتّسهيل في الوقف على الهمز5: توضيح المقام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام: ينظر (0)

 . 52: ، ووقف حمزة وهشام على الهمزة029: الإشارة: ينظر (5)

 .، وما بعدها10: ، وما بعدها، وعُمدة الخلّان91: شرفي باب وقف حمزة وهشام: ينظر (1)

.والإدغام: في ن (2)

 . 82: ، وفصل في وقف حمزة826: تُحفة الأنام: ينظر (6)

سم في ذلك متّحد: )قال ابن الجزريّ  (2)  .8/126الن شر في القراءات العشر (. فإنّ اتِّباع الر 

 .6: ، وباب وقف حمزة وهشام على الهمز90: ةشرفي باب وقف حمزة وهشام من الشّاطبيّ : ينظر (9)



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
122 

ــألة ــرة] ڳ ڳ : [59] مس ــه[08: البق ــتّة أوج ــه س ــددنا : ، ونحــوه في  إذا م

 مــعَ التّســهيل جــاز ثلاثــة الوقــف، وهــي ســكون  ورَوم  وإشــمام، وكــذلك مــع قصــره 

 .هيلمع التّس

: البقـرة] " ڭ و"، [828: البقـرة] ڄ ڄ : في مسـألة واعلمْ أنّه قـال

بوجــه  واحــد   وانفــرد صــاحب الـــمُبهِج): [885: آل عمــران] ھ ھ ، و[00

عـن  ، وأطلقه عن حمزة بكماله، وهو وجـه  صـحيح  وردَ بـه الـن ص  وهو الحذف

 
ّ
ــبي مَجــرى المرفــوع  وهــو إجــراء المنصــوب ، ولــه وجــه ،حمــزة مــن روايــة الض 

والمجرور، وهو لغة  للعرب معروفة، فتبـدل الهمـزة فيـه ألفًـا ثـمّ تُحـذَفُ للسّـاكنين، 

ــدّم، و ــط كمــا تق ــه المــدّ والقصــر، وكــذا التّوسّ ــه في  "هــو"ويجــوزُ مع ــى من ــا أول هن

أن تكـون  المتطرّف، لأنّ الألفَ المرسومةَ هنا تحتمل أن تكون ألف البنِية، وتحتمل

البنِيـة  صورة الهمزة، وتحتمل أن تكونَ ألف التّنوين، فعلـى تقـدير أن تكـونَ ألـف

فلا بد  من ألف التّنوين فيأتي بقدر ألفين، وهو التوسّط، وعلى أن تكون صورة الهمزة 

، وهـو المـدّ الطّويـل،  فلا بد  من ألف البنِية وألـف التنـوين، فيـأتي بقـدر ثـلاث ألفـات 

                                                 
أنّ الوقفَ بالإشارة بالرّوم والإشمام علـى هـاء الضّـمير مختُلـف  فيـه، فأجـازه كثيـر  مـن : ينبغي أن يُعلَم (8)

 فـإذا سُـبقت الهـاء بالضّـمّة : أهل الأداء بالإضـافة إلـى الإسـكان، ومنعـه بعضـهم، والصّـواب التّفصـيل

أو اليــاء امتنعــت الإشــارة بهمــا، وإلّا جــازت الإشــارة بهمــا، كالمثــال الــذي ذكــره أو الــواو، أو الكســرة 

 .المؤلّف أعلاه

 .0/801، 8/126، والنّشر 659، 8/105كنز المعاني لشُعلة : وينظر

تســهيل الهمــز مــع المــدّ : أنّ لحمــزة وقفًــا في هــذه الأمثلــة وجهــين: الإمــام ابــن الجــزريّ، ولــيعلمْ : أي (0)

 .92: ة الخلّانعُمد. والقصر

 .تقدّمت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الأوّل (5)

ورَد  ذلك ابـنُ الجـزريّ، ولـم يعمَـل بـه جمهـور أهـل الأداء، : )عُلّق على هذا الكلام في النّسخة الأصل (1)

.802: المبهج: وينظر(. هكذا نقلناه عن مشايخنا

 .ورد في المنصوب لنصّ : حرّفت في ن (2)

ــر ثقــة،  :هــو (6) ــبيّ، مقــرئ كبي ــوب التّميمــيّ البغــداديّ، عــرف بالض  ــوب سُــلَيمان بــن يحيــى بــن أيّ ــو أيّ أب

 .8/582غاية النهّاية (. هـ008ت)

 .وهو إجرااه: في ن (2)

 .سقط من ن: ألف (9)
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تكون ألفَ التّنوين فلا بد  من ألف البنِية، فيأتي بقدر ألفـين أيضًـا، فـلا وجـه  وعلى أن

ر الحذف اعتباطًا ، أو يراد حكاية الصورة، أو يجري المنصـوب للقصر، إلا أن يقد 

تْ روايتُه لكان ضعيفًا  .، انتهى لفظه في النّشر(مجرى غيره لفظا، ولو صح 

مـع المـدّ حالـةَ : فيـه اثنـا عشـرَ وجهًـا: [89: المائـدة] پ : [14] مسألة

الت سهيل ثلاثة الوقف، وهي سكون ورَوم وإشـمام، وكـذا مـع القصـر، وتجـري هـذه 

وم والإشمام في هاء  ع  على جواز الر  السّتّة مع تحقيق الأولى ومع تسهيلها، وهذا مفر 

 . الضمير بعد ضمل 

التّسهيل مع المدّ والقصر مع : فيه وجهان[ 68: الشعراء] ٻ : [13] مسألة

، إثبات الألف الأخيرة التي هي لام الفعل، وذلك مع الإمالة، ولا يجوزُ غيرُ ذلـك

: علـى وزن( تَرَايَـا): نعَم ذَكَرَ وجهًا ضعيفًا، وهو إبـدال الهمـزة يـاءً مفتوحـة، فيكـون

عـن  والصّـحيح فيـه :، وقـال آخـرُ في هـذه المسـألة، علـى أنّ الـرّاء مُمالـة  (لَوَايَا)

 . بينَ بين/ و02/حمزةَ أيضًا

فيه وجه  واحد، وهو  خَطـِـيٓــ ََٰٔتِ ، و[98: البقرة] ڻ : [15] مسألة

                                                 
 تـاج العـروس مـن جـواهر: ينظر(. هو الحذفُ لغير سبب  : الحذف الاعتباطيّ : )عُلّقَ عليه في النّسخة ن (8)

. 80/161القاموس 

تُه روايةً لكانَ ضـعيفًا: )العبارة الأخيرة في الن شر (0) وهـو تحريـف  مـن النّاسـخ، أو ذهـول  مـن (. ولولا صح 

 .910: الإرشاد: ، وينظر8/122الن شر  !، والله أعلمأعلاه المؤلّف

[. 00]المســألة : يــق علــىوقــد ســبق تفصــيل القــول في هــاء الضّــمير في التعل. الإضــمار بعــد ضــمل : في ن (5)

 .828: ، والبدور الزّاهرة822: تحفة الأنام: وينظر

بعة في القراءات: ينظر (1)  .1/8101، وجامع البيان في القراءات السّبع 120، 128: الس 

: وذكـر ابـن الجـزريّ ههنـا وجهـين ضـعيفين، هـذا ثانيهمـا، وأوّلهمـا(. تَرِيَا: )في هامش النسخة الأصل (2)

 ۋ  : ف بعدَ الهمزة، وهي لام الكلمة اتّباعًا للرّسم، فتصير الهمزة متطرّفـةً مثـل همـزةحذف الأل

.8/511الن شر : ينظر. ، فتجري فيها أوجه المدّ الثّلاثة المدّ والتوسّط والقصر[15: النِّساء]

حيحُ فيها: وقالَ آخرُ : في ن (6)  .هذه المسألة الص 

لطـائف الإشـارات : ينظـر. صرةَ الوجهين المـذكورين في صـدر هـذه المسـألةلعلّ المؤلّف ههنا يقصدُ نُ  (2)

 .822: ، وما بعدها، وتُحفة الأنام2/5856

 [. 02: نوفي] ۋ ، و[868: الأعراف] گ : المقصود (9)
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 .البدَل والإدغام

وم]  ھ ، و[02: الـــمُلك] ٻ : [11] مســألة ، ونحــوه فيــه [82: الــر 

الإدغــام كمــا ذهــبَ إليــه : انيالن قــل، وهــو القيــاس المطّــرد، والثّــ: وجهــان، أحــدهما

َ فيهمـا وجـه  ثالـث، وهـو بـينَ بـين كمـا ذكـره الحـافظ أبـو : ، قالبعضُهم
وحكي

، إلّا أنّه في العلاء سم ھ : وغيره، وهو ضعيف   .أقرب عند من التزم اتّباع الر 

ه ألّا ولا يصـح  عنـدَ  ،وإنّما ذكرتُ هذا الوجهَ وإن كان الشّـيخُ لا يعمـلُ بـه: قلتُ 

 .ٻ و، ھ  : أنّي أردتُ التّنبيهَ على تفريقه بين

: البقـرة] ئې ، و[882: ، والمائـدة10: آل عمـران] ڈ : [11] مسألة

النّقـل، والإبـدال : ، وشبهه فيـه الوجهـان، وهمـا[882: يوسف] ۇ ، و[19

 .والإدغام

النّقـــل،  :فيـــه الوجهـــان أيضًـــا، وهمـــا[ 29: الكهـــف] ۅ : [10] مســـألة

وهـو داخـل  في ): أيضًـا، قـال أبـي هاشـم "ابـن"والإدغام، ونُقلَ فيه بينَ بينَ عن 

سم مـن الـذي قاعدة تسهيل هذا الباب عند من رواه ، وهو أيضًا أقرب إلى اتِّباع الر 

                                                 
 . 82: ، وجمع الأصول920: الإرشاد: ينظر (8)

 .و20: ، والإفهام809: المبهج في القراءات الثّمان: ينظر (0)

 .8/192النّشر . ابن الجزريّ : أي (5)

غايـة الاختصـار في قـراءات العشـرة أئمّـة : وقوله في .سبقتْ ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الأوّل (1)

 .8/192الن شر : ، وينظر8/022الأمصار 

: ينظـر .لاتّبـاع الرّسـم ٻ : دون ھ : يمكنُ أن يُؤخذ بالتّسهيل بينَ بينَ كوجه ثالث في: أي (2)

 .892:  ، وتُحفة الأنام82: جمع الأصول

 .10: ، وعُمدة الخلّان059: الإشارة: ينظر (6)

معجـم (. هــ510ت)أبو طاهر عبد الواحد بن عمَر بن أبي هاشم البغـداديّ البـزّار، نحـويٌّ مقـرئ، : هو (2)

 .6/088المؤلّفين 

بع    .0/290وقوله في جامع البيان في القراءات الس 

، 0/290جـامع البيـان في القـراءات السّـبع : ينظر. ابن الجزريّ في النّشر، ورد  الدّانيّ إيّاه في الجامع :أي (9)

 .8/198والنّشر 

 .8/198النّشر . رآه، وما أثبتناه من النّشر: حرّفت في النّسختين الأصل ون إلى (0)



 محمد بن إبراهيم بن فاضل المشهداني .د.أ                                                         زةشامٍ وح  ه   في وقف   ةز  م  ال   س  ائ  ف  ن  

 
123 

ه الدانيّ  (.قبلَه، ورد 

، ونَقــل الن قــل والإدغــام: فيــه وجهــان[ 9: التكــوير] ڦ  : [16] مسـألة

: أبــي هاشــم وغيــره، ونَقــل أيضًــا وجهًــا رابعًــا، وهــو "ابــن"أيضًــا هنــا التّســهيلَ عــن 

ــوۡلٱ ــى وزن دَةُ ۡمَ ـــمَوْزَة): عل ــال(ال ــوب ): ، ق ــو أي  رواه منصوصًــا عــن حمــزة أب

، واختاره ابنُ مجاهد
ّ
بي  (.، وذكره الدانيّالض 

ن قاعـدتي أنّـي لا أذكـرُ إلّا مـا قَطـعَ وإنمّا ذكرتُ الوجهين الأخيرين وإن كـان مـ: قلتُ 

يخُ، إلّا أنيّ استأنستُ بكونه نقلَهما عن عُدول، لاسيمّا الوجه الأخِير  . بصحّته الش 

ـــألة  ،[025: البقـــرة] ےو ،[02: العنكبـــوت] ے: [11] مس

فيـه وجـه  واحـد  : ، ونحوهـا[892: البقـرة] ڱ و ،[9: الأعراف] ڳو

، وهـو إبـدالُ الهمـزة "آخـر"وجهًـا   ے ، و ے : زاد في، ووهو الن قل

، وأمّا: ألفًا من أجل رسمِها بالألف، وقال فما [ 00: الفتح] ڃ : البدَل مسموع 

 . فيها سوى الن قل

خــرُف062: البقــرة]: المنصــوب ڦ : [18] مســألة فيــه النّقــل [ 82: ، والز 

ــوع ــة[ 11: الحِجــر]: فقــط، والمرف ــه ثلاث ــا : أوجــه، وهــي في اي ورَومه ــز  ســكون ال

سم فمندرج  في هذه المسائل  .وإشمامها، وأمّا الر 

                                                 
 .006: تحفة الأنام، و5/015لطائف الإشارات : ينظر (8)

: السّـبعة: ، وينظـر8/198النّشـر . الجزريّ نَقلَ الوجهين الثّالث والرّابع، ثمّ ذكـرَ هـذا التّـدليل ابن: أي (0)

 .0/290 ، وجامع البيان850

(. هــ501ت)أبو بكر أحمد بن موسى بن العبّـاس البغـداديّ، عـرف بـابن مجاهـد، مُسـبّع السّـبعة، : هو (5)

 .8/068الأعلام 

 .0/290، وجامع البيان في القراءات 850: القراءات السّبعة في: وينظر في اختياره 

أنّ الحكـمَ دائـر  في الهمـز : ولا يخفـى. ن: ، وما أثبتناه مـن[02: الأحزاب] ۉ ې : في الأصل (1)

 . ے : وقفًا، وهو في

 .و8: ، وفصل في وقف حمزة525: الإشارة: ينظر (2)

 .8/198النّشر : وينظر. فما فيه سوى النقّل: في ن (6)

 . 5: ، وإتحاف الأنام8/100كنز المعاني لشُعلة : ينظر (2)
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: فيـه وجهـان[ 1: الإخلاص] اًاۡكُف، و[62: البقرة] اًاۡهُز: [19] مسألة

النّقل مع حذف الواو علـى القاعـدة : سكون الزّاي والفاء مع الواو، والثّاني: أحدُهما

/  02/ا ضـم  الـزّاي والفـاء مـع إبـدال الهمـزة واوًا اتّباعًـا، ونقـل أيضًـالمشهورة

و في جامعه، وقالللرّسم ولزومًا للقياس رواه أبـو بكـر ): ، ذكره الحافظ أبو عمر 

 الحمزيّ  أحمد
ّ
عن أصحابه عن حمزة، وقـال أبـو سـلمة عبـد  بن محمّد الآدمي

  "أبي"، عن الرّحمن بن إسحاق
ّ
بي : ، قـال الـدّانيّ(أنّـه كـان يأخـذ بـذلك أيّوب الض 

 .(والعملُ بخلاف ذلك)

ـــــكتُ في [ 02: لقمـــــان] ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ : [14] مســـــألة الس 

الث لاثةِ، والن قل في الأخير، وعدمه في الطّرفين والسّكت في الوسط، ويأتي أيضًـا النّقـل 

 . ير، فالجملة ستّةفي الأخير وعدم السّكت في الثّلاثة، والنّقل أيضًا في الأخ

ــــألة ــــارج] ڭ : [13] مس ـــــمُلك] ۓ ، و[8: المع  ڦ ، و[9: ال

ــة] ــاء] چ ، و[22: التوب ــراف] ں ، و[68: النّس   ۆ ، و[89: الأع

مَر] ہ ، و [26: الأنعام] ڦ ، و[81: آل عمران] ، ونحـوه فيـه [12: الز 

 .وجه  واحد، وهو التّسهيل بينَ بينَ فقط

                                                 
 .25: ، وعُمدة الخلّان920: الإرشاد: ينظر (8)

 .000، 61: ، وتُحفة الأنام8/190النّشر : ينظر. كُفُوًا ، واهُزُوً : كرواية حفص  عن عاصم: أي (0)

و الدانيّ ذكره في كتابه جامع البيان: أي (5) .0/200البيان في القراءات جامع . أبو عمر 

 .بن أحمد: إلى في نحرّفتْ  (1)

الآدمــيّ الحمــزيّ لأنــه كــان عارفًــا بحــروف حمــزة، حــاذق ثقــة،  بــن إســماعيل أحمــد بــن محمّــد: هــو (2)

 .8/826غاية النهّاية (. هـ502ت)

غاية (. هـ008ت بعد )عبد الرحّمن بن إسحاق الكوفيّ المعروف بابن أبي الروس مقرئ معروف، : هو (6)

 .8/562النهّاية 

 .8/195النّشر : ، وينظر0/200جامع البيان في القراءات  (2)

: ، وما بعدها، ووقف حمزة على الهمزة من طريقَي الشّـاطبيّة والطيّبـة8/192كنز المعاني لشُعلة : ينظر (9)

 .، وما بعدها60

 .569، 821: و، والبدور الزّاهرة800: الجواهر الغوالي العظام: ينظر (0)
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  .، والله أعلمفيه وجهان من أجل المتوسّط بزائد  ں ، منعَ 

 ، ونحـــوه [95: مـــريم] ژ ، و[022: البقـــرة] ھ : [15] مســـألة

وم والإشـمام   ھ ر : فيه وجه  واحد، وهو التّسـهيل بـينَ بـينَ، لكـنّ  يزيـد بـالر 

 .باعتبار العارض

فيــــه : [02 :الفــــتح] چ ، و[802: التوبــــة] ڱ : [11] مســــألة

، ونـص  ، كقراءة أبي جعفـرالتّسهيل بينَ بينَ، وفيه وجه  آخرُ، وهو حذف الهمزة

ــد ــى الحــذف في صــاحبُ التّجري ــرة] ئې  : عل ــه[022: البق   ۅ : ، وقياس

  ، وهو موافق  للرّسم، فهو راجح  [95: الإسراء]
ّ
: عند من يأخذُ به، وقال الهـذلي

ه الشّيخ، فظاهر إطلاقِه جوازه: تُ إن ه الصّحيح، قل  .وهذا الوجهُ لم يرد 

ــألة ــدة] ٺ  : [11] مس ، [62: الصــافّات] ڻ ڻ ، و[6: المائ

 .حذف الهمزة: بينَ بينَ، والحذف، أعني: فيه وجهان: ونحوه

فيــه : ، وشــبهه[6: الأعلــى] ڭ ، و[81: فــاطر] ڻ  : [10] مســألة

                                                 
و، ووقف 52: وقف حمزة وهشام على الهمزة: ينظر. تحقيق الأولى مع تسهيل الثّانية، وتسهيلهما: أي (8)

 .29: حمزة على الهمزة من طريقَي الشّاطبيّة والطّيّبة

وم والإشـمام: ثلاثة أوجه رَءُوفُ : لحمزة وقفًا في: أي (0) تحفـة . تسهيل همزه مع السّكون في الفاء والـر 

 .12: ، والبدور الزّاهرة20: لأناما

(. وهـذان الوجهـان صـحيحان: )وعُلّقَ عليه في النّسـخة الأصـل. هُمۡتَطَو ، ونۡيَطَو : الحذف: أي (5)

 .802: ، وإتحاف فضلاء8/159النّشر : ينظر

الأعلام (. هـ850ت)يزيد بن القعقاع المخزوميّ بالولاء، المدنيّ، أحد القرّاء العشرة من التّابعين، : هو (1)

9/896. 

 .000: ، وتحبير التّيسير525: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزّائدة عليها: وقراءته في 

التّجريـد لبُِغيـة الــمُريد في : وقولُـه في .في المبحـث الثّـاني مـن الفصـل الأوّل: سبقتْ ترجمته في الدّراسـة (2)

بع  . 8/191النّشر : ، وينظر852: القراءات الس 

 .فهذا أرجحُ : في ن (6)

، 520: الكامــل في القــراءات العشــر: وقولُــه في .تقــدّمت ترجمتــه في المبحــث الثــاني مــن الفصــل الأوّل (2)

 .8/191النّشر : ، وينظر150

 .922: الإرشاد: ، وينظر8/191النّشر . أي ابن الجزريّ : الشّيخ (9)

 .29: الأنام، وتُحفة 029: الإقناع في القراءات: ينظر (0)
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البـدل يـاءً صـافية، والوجـه : بينَ الهمزة والواو، والثّاني التّسهيل: وجهان، أحدهما

 .المعضَل غير خاف  

، [25: يـــــونس] بى ، و[81: البقـــــرة] ئا  : [16] مســـــألة

بين الهمزة والواو، وإبـدالها يـاءً صـافية، وحـذف  تسهيلها: فيه ثلاثة أوجه  : ونحوه

ــواو ــلَ ال ــا قب ــع ضــمِّ م ــزة م ــة الهم ــذه الثّلاث ــارض في، وه ــه الع ــع أوج : تجــيءُ م

ئا  ونحوه، فالجملة تسعة ،. 

عــد] بي  : [11] مســألة فيــه وجــه واحــد، وهــو بــينَ  ، ونحــوه[09: الر 

 .الهمزة والياء

، [862: الأعـراف] ڄ  ، و[09: البقرة] رَءِيلَ ۡوَجَب: [18] مسألة

  .فيه وجه واحد، وهو بينَ الهمزة والياء: ونحوه

 .بينَ بينَ فقط: [21: البقرة] ڱ : [19] مسألة

                                                 
 .ن: سقط من: التّسهيل (8)

، (016: )، رقـم البيـت02: حـرز الأمـاني: ينظـر. تسهيل الهمزة المضمومة بينها وبين الياء مُعضَـل  : أي (0)

 .و50: ووقف حمزة وهشام على الهمزة

 .ن: سقط من: تسهيلها (5)

معة المضي ة بنشر قراءات السبعة المرضي ة : ينظر (1)  .525: غيث النفّع، و0/108الش 

ونحـوه وقفًـا  ئا  : المـدّ والتوسّـط والقصـر تجـري في الـواو مـن: أنّ الأوجه الثّلاثة: لا يخفى (2)

. التّسهيل والإبدال والحذف صارتْ تسعة: للمدّ العارض، فإذا ضُربتْ مع الأوجه الثّلاثة في الهمز منه

 .، وما بعدها12 :، وتُحفة الأنام865: التّمهيد في علم التّجويد: ينظر

[(. 91: الواقعة] ڄ ، و[862: آل عمران] ڦ  : )عُلّق على هذا الكلام في النّسخة الأصل (6)

 . وهو صواب  

 . 889: ، والجواهر الغوالي العظام5/012لطائف الإشارات : ينظر (2)

السّـبعة في . ة ومـن وافقـهعلـى قـراءة حمـز( جَبْرَعِيـل: )بفتح الجيم والرّاء وهمزة  بعدها، على وزن: أي (9)

 .106: ، والإرشاد862: القراءات

 [.862: الأعراف] ڄ ڄ : ن: في (0)

 .92: ، وسراج القارئ المبتدي802: المبهج في القراءات الثّمان: ينظر (82)

 .05: ، وإتحاف فضلاء البشر820: إبراز المعاني: ينظر (88)
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ــــــألة ــــــرة] گ : [04] مس ــــــراف62: البق   ڭ ، و[866: ، والأع

 ./و09/بينَ بينَ، وحذف الهمزة: وجهان فيه: ، ونحوه[58: الكهف]

فيه وجهان [ 81: الأحزاب] ئو ، و[829: البقرة] ڇ : [03] مسألة

ــين التّســهيل: أحــدُهما ــاني ب ــاء، والث ـــمُعضَل : الهمــزة والي ــدلها واوًا صــافية، وال ب

 .معروف  

 ڄ ، و[01: البقرة] پ ،و[55: البقرة] ں : [05] مسألة

، ونحــوه فيــه [28: البقــرة] ڄ  ، و[80: آل عمــران] چ ، و[05: التوبــة]

َ فيـه وجـه  ): ، قال في الن شروهما السّكتُ والنّقل: وجهان فقط
ثالـث، وهـو  وحكي

ا في كتاب  من الكتب ولا طريق  من   كالجماعة، ولا أعلمه نصًّ
التّحقيق من غير سكت 

الطّرق عن حمزة، وقد رأيتُ بعضَ المتـأخّرين يأخـذ بـه لخـلّاد اعتمـادًا علـى بعـض 

 .(، ولا يصح  ذلك في طريق  من طرقهاشروفي الشاطبي ة

البـدل والتّسـهيل : زةَ أربعة أوجـه  لحم[ 08، 28] بيونُس ئۈ : [01] مسألة

مع السّكت ومع النّقل، هذا في الوقف لأنّ الكلام عليه، لكنْ يزيد وجهًا خامسًا حالةَ 

، النّقل بسبب الاعتداد وعدمه كقالون ، وأمّا الوصـل فيكـون أربعـة، لكـنْ بـلا نقـل 

                                                 
 .فيه ونحوه: ن: في (8)

.65: ، وتحفة الأنام29: تقريب الن شر: ينظر (0)

 .ن: سقط من: التّسهيل (5)

ـبع: ينظر. تسهيل الهمزة المكسورة بينها وبين الواو مُعضَل  : أي (1) ، وكنـز 085: التّبصـرة في القـراءات الس 

 .، وما بعدها100: المعاني لشُعلة

 . 65: ، والإفهام26: تقريب النّشر: ينظر

 .2، 6: ح المقام، وتوضي56: عُمدة الخلّان: ينظر (2)

م الكــلام عنهــا في الدراســة (6) ــاني مــن : هــي منظومــة حــرز الأمــانيّ للإمــام الشّــاطبيّ، تقــد   في المبحــث الث

 .الفصل الأوّل

. ، وممّن ذكر عدم السّكت لخلّاد وقفًا من شرّافي الشّاطبيّة ابن القاصح في السّراج192، 8/196النّشر  (2)

 .98: سراج القارئ

(. هـــ002ت)موسـى عيسـى بــن مينـاء بـن وردان المـدنيّ، مـولى الأنصــار، أحـد راويـي نـافع، أبـو : هـو (9)

 .2/882الأعلام 

= 
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 .ويرجعُ عدم السّكت

ه فيـه عشـرة أوجـه، ، ونحو[892: الأعراف] ڄ ڄ ڄ : [01] مسألة

: وهــي الوجهــان المــذكوران مــن النّقــل والسّــكت في تلــك الخمســة المتقدّمــة في

ۓ [85: البقرة ]والله أعلمونحوه عند الشّيخ ،. 

في الأولى التّحقيق مع المدّ، والتّسهيل مع [ 58: البقرة] چ  : [00] مسألة

ونحـوه، [ 090: البقـرة] ڳ  : المدّ والقصر، وفي الثّانية الخمسة المـذكورة في

يمتنـع مـن : وقد بي نتُ ذلك قبلُ، فتصير الجملة خمسـةَ عشـرَ، غيـرَ أنّـه في النّشـر قـال

المدّ مع تسـهيل الأولـى مـع القصـر في تسـهيل الثّانيـة، : الخمسةَ عشرَ وجهان، وهما

 .وعكسه من أجل التّركيب، ولتصادم المذهبين

،: قلـــتُ   والقصـــر مـــع القصـــر، فتصـــير الجملـــة ثلاثـــةَ  فيبقـــى المـــد  مـــع المـــدِّ

 .عشرَ وجهًا

 فيها ثلاث همزات، فيكون فيها[ 82: آل عمران] ۋ ۇٴ : [06] مسألة

 : عشرة أوجه

ل مثله : والثنامالسّكت مع تحقيق الثّانية وتسهيل الثّالثة بين الهمزة والواو، : الأون

                                                 
= 

 .020: ، وعُمدة الخلّان0/968لطائف الإشارات : ينظر. آلَانَ  : وقرأ قالون 

ه إذ يحـلّ مكانـ-أنّ عـدم السّـكت المـتروك لحمـزة وقفًـا : والمقصـود. ويزيد مـعَ عـدم السّـكت: ن: في (8)

 : يرجعُ وصلًا، ويجري معه الوجهان -النقّل

، 8/522النّشـر : ينظـر. البدل والتّسهيل، بالإضافة إليهما مع السّكت، فيكـون المجمـوعُ أربعـةَ أوجـه  

 .8/526، والشّمعة المضيّة 182

ــن الجــزريّ، والمقصــود: أي (0) ــى: اب ــع  ڄ ڄ : الوقــف عل ــف م ــل والسّــكت في لام التّعري بالنقّ

 . الخمسة في الهمزة المتطرّفة عليهما، فتكون عشرة أوجهالأوجه 

 .005: ، وإتحاف فُضلاء البشر8/192النّشر : ينظر

 .و51: ، ووقف حمزة وهشام على الهمزة8/192النّشر : ينظر (5)

.ن: سقط من: وجهًا (1)

 .ن: سقط من: فيها (2)



 محمد بن إبراهيم بن فاضل المشهداني .د.أ                                                         زةشامٍ وح  ه   في وقف   ةز  م  ال   س  ائ  ف  ن  

 
151 

عـدم السّـكت علـى الـلام مـع تحقيـق : ثنالـثالغيرَ أنّه مع إبدال الثّالثة ياء مضـمومة، 

ابـعالهمزة الأولى والثّانية، وتسـهيل الثّالثـة بـين الهمـزة والـواو،  مثلـه مـع إبـدال : الرن

السّكت على اللام مع تسهيل الثّانية والثّالثة بينَ الهمزة والـواو، : الخامسالثالثة ياءً، 

ادس ابعمثله مع إبدال الثّالثة ياءً، : السن عدم السّكت مـع تسـهيل الثّانيـة : / 09/السن

الن قل مع تسهيل : التناسعمثله مع إبدال الثّالثة ياءً، : الثنامنوالثّالثة بين الهمزة والواو، 

 . مثله مع إبدال الثّالثة ياء: العاشرالثّانية والثّالثة بين الهمزة والواو، 

 : فيه خمسة أوجه  : [812: البقرة]  ې ې : [01] مسألة

هاأ ــة، : حــد  ــلام مــع تســهيل الهمــزة الثّاني ــامالسّــكت علــى ال كــذلك مــع : والثن

ابععدم السّكت مع تسهيل الهمزة الثّانية، : والثنالثتحقيقها،  كذلك إلّا أنّه مـع : والرن

 .النّقل مع تسهيل الثّانية، ولا يجوز مع التّحقيق: الخامستحقيق الثّانية، 

السّكت فيهمـا، والنّقـل في الآخِـر، [ 829: البقرة] ڳ ڳ : [08] مسألة

وعـدم السّــكت في الأوّل والنّقــل في الآخِـر، الجملــة ثلاثــة، ويمتنـع عــدم السّــكت في 

رناه من قبلُ   .الآخِر لـِما قر 

السّــكت فيهمــا، والنّقــل في [ 892، 891: البقــرة] ڇ ڇ چ : [09] مســألة

 .، الجملة أربعةالآخِر، وعدم السّكت فيهما، والنّقل في الآخِر

 : فيها خمسة أوجه  [ 81: البقرة] ۅ  ۋ : [64] مسألة

ها النّقـل، وهـو مـذهب أكثـر العـراقيّين، : الثنالـثعدمُـه، : الثنـامالسّـكت، : أحد 

ابع  .التّسهيل بينَ بينَ : والخامس، البدلُ والإدغام، وهو جار  من أكثر طرقهم: الرن

                                                 
، وكنــز المعــاني 050: ام علــى الهمــزشــرفي بــاب وقــف حمــزة وهشــ: وينظــر. ن: ســقط مــن: الثّالثــة يــاءً  (8)

 .8/210للجعبريّ 

 . 858: ، والجواهر الغوالي العظام8/190النّشر : ينظر (0)

 .02: ، والبدور الزّاهرة92: إتحاف فضلاء البشَر: ، وينظر[20: ]تقدّم تفصيل امتناعه في المسألة (5)

 .95 :، وما بعدها، وغيث النفّع192: كنز المعاني لشُعلة: ينظر (1)

 .8/102الن شر . وهو موافق  لما في كتاب الن شر. وهو جائز  من طرقِ أكثرهم: في ن (2)

 . 858: ، والجواهر الغوالي العظام8/190الن شر : ينظر (6)
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التّسهيل عن ذكر المدّ والقصر فيه، إذ هو لا بد  منه،  وكأنّه استغنى بإطلاق: قلتُ 

فتكــون ســتًّة، وهــذه الطّريقــة ليســتْ مــن طــرقِ الشّــاطبيّة، بــل هــي مــن طريــق الن شــر 

لا يُخفّفُ المبتدأة ولا يسكت على حرف المدّ،  والطيّبة، والقارئُ بطريق الشّاطبيّة

 .فاعلمْ ذلك

: لهمـــزة الأولـــى الخمســـة المـــذكورة فيفي ا  گ گ گ : [63] مســـألة

ۅ  ۋ [81: البقرة] والستّة كما بيّنتُه مع الخمسة المشهورة في المتطرّفة التـي ،

م ذكرُها في ، فتكون الجملة خمسةً وعشرين أو ثلاثين [85: البقرة]  ۓ : تقد 

ــا في ــى قولنِ ــا  ۅ  ۋ : عل ــامَ فيه ، إلّا أنّ الإدغ ــاهر  ــو ظ ــه، وه ــتّة أوج ــارُ س  يُخت

 .على النّقل

ضَ لـه في مسـألة: قلتُ  ضْ هنا لمِا تعر  في أنّـه [ 58: البقـرة] چ  : ولم يتعر 

إذا قُلنا بالتّسهيل مع المدّ في الأولى ووافق تسـهيل الثّانيـة أنّـه لا يكـونُ إلّا مـع المـدّ، 

لتّسهيل مع قصـر ، ولا يأتي مد  الأولى حالة اوكذلك لا يكونُ القصرُ إلّا مع القصر

 .الثّانية ولا عكسه، والأمر في ذلك قريب  

 . ولو قُرئَ به لجاز، إلّا أنّه يُكرَهُ من أجل التّركيب: قلتُ 

فيهـا عشـرة أوجـه، الخمسـة [ 95: البقرة] ۈ ۆ : /و00/[65] مسألة

                                                 
 .تقدّم الكلام عن النّشر والطيّبة والشّاطبيّة في المبحث الثاني من الفصل الأوّل (8)

، ومـا بعـده، وشـرفي طيّبـة النّشـر في القـراءات العشـر 052: ، البيـت01: لعشـرطيّبة النّشـر في القـراءات ا (0)

8/192. 

، وهـو غيـر [5: الأعـراف] ٹ ڤ ڤ : ورد في ستّة مواضع، جـاء في خمسـة  منهـا منصـوبًا، أوّلهـا (5)

، وهـو المقصـود [50: الأحقـاف] گ گ گ : مراد  ههنا، وفي موضع واحد جاء مرفوعًا، وهـو

 .262: المفهرس المعجم. ههنا

م ذلك في المسألة (1)  [.82: ]تقد 

.880: ، وتحفة الأنام8/102الن شر : ينظر (2)

.وكذلك القصر لا يكونُ إلّا مع القصر: في ن (6)

 .50: ، والبدور الزّاهرة102، 8/192الن شر : ينظر (2)
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  .التّسهيل بمدل وقصر  ۈ : ، وفيۅ ۋ : المذكورة في

إذا قُلنـا : ، إيضـافي ذلـكچ  : لما يعرض له في مسألة واعلمْ أنّه يعرض هنا

مـدٌّ وقصـر مـع التّسـهيل، وإذا قُلنـا بعـدم   ۈ : كـان في  ۆ : بالسّكت على

كذلك وجهـان، وإذا قُلنـا   ۈ : ، وهو الوجه المشهور كان أيضًا فيالسّكت

: في كــان أيضًــا وجهــان  ۆ : إلــى  ۈ : نقــل حركــة همــزة: بالن قــل، أي

ۈوهو المدّ والقصر مع التّسهيل، فإذا قُلنا بالبدل والإدغام، ومعنى البدل ، :

فيها، فيكونُ أيضًـا مـعَ هـذا المـدّ   ۆ : ياءً، وتدغم ياءُ   ۈ : أن تبدل همزة

 . ۈ ۆ : والقصر مع التّسهيل في

المبتدأة   ۈ : ، فإذا قُلنا بتسهيل همزةفبانَ لك أنّ الجملة ثمانية أوجه  

: المـدّ وحـدَه مـع المـدّ والقصـر في الهمـزة المتوسّـطة في: كان مدّ وقصر، فهل نقـولُ 

ۈ  ُلا يكونُ المد  إلّا مع المدّ، لأنّهما سواء، ولا يكون القصـرُ إلّا : ، أو نقول

 .مع القصر

يكـونُ المـد  مـع المـدّ، والقصـرُ مـع القصـر : قال شيخنا شـمس الـدّين الجـزريّ 

 .فالجملة إذًا عشَرة فقط،

وها أنا قد أوضحتُه لك غايةَ الإيضافي، ولله الحمدُ، وقد قدّمتُ أنّه لـو قيـلَ فيهـا 

 .وفي نحوها باثني عشرَ وجهًا لجاز، وإنّما كرهوا ذلك لأجل التّركيب

ــألة ــرة] ٹ ٹ : [61] مس ــة أوجــه[ 1: البق ــا أربع ها: فيه ــلا : أحــد  ــق ب التّحقي

                                                 
 . 51: ، ووقف حمزة وهشام على الهمزة8/102الن شر : ينظر (8)

.، وإذا قُلنا بالسّكت...إذا قُلنا بعدم السّكت : إيضافي ذلك: ست العبارة خطأً في نانعك (0)

 . ۈ : في ن (5)

، والوجهان ۆ : بمدل وقصر مع السّكت في ۈ : الوجهان تسهيل الهمزة المتوسّطة من: أي (1)

 .مع عدم السّكت، ومع النقّل، ومع البدل، فهي ثمانية

.20: ، وتُحفة الأنام8/102الن شر : ينظر. نية المتقدّمة مع هذين الوجهين، فتكون عشَرةالأوجه الثمّا: أي (2)
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 ، ابعالتّسهيل مع المدّ، : الثنالثلسّكت، مع ا: الثنامسكت   .مع القصر: الرن

السّــكتُ فيهمــا، والنّقــل في الآخِــر، : [28: الكهــف]  ئۇ ئو : [61] مســألة

والسّكتُ في الأوّل وعدمُه في الثّاني، وعدم السّكت فيهما، والنّقل في الآخِـر، الجملـة 

  .خمسة

ــاف] پ پ پ ٻ : [60] مســألة ــل في ا: [08: الأحق ــا، والنقّ ــكتُ فيهم لسّ

 .الآخِر، وعدَم السّكت في الأوّل والسّكت في الثاّني، والنقّل في الثاّني أيضًا، الجملة أربعة  

لة الأربعة المـذكورة : [82: البقرة] پ پ : [66] مسألة في الهمزة الأو 

حيح المـدّ مـع وفي الثّانية المد  والقصر مـع التّسـهيل، فتصـير سـتّةً لتصـ ،ٹ ٹ : في

 .المدّ والقصر مع القصر حالةَ التّسهيل وترك التّركيب، وإلّا كان القياسُ ثمانية

: في الهمزة الأوّلة الأوجه المذكورة في: [02: البقرة] ڌ  ڌ : [61] مسألة

 ٹ ٹ،  ّوفي الثّانية ثلاثة  لفظيّة عنده، وهي الطّول والتّوسّط والقصر، وقد قدّمتُ أن

ثلاثـة  تصـيرُ /  00/: ، فعلـى قولـِهإطلاقِه وإطلاق غيره أن يكـون أربعـةً  مقتضى

 .الجملةُ اثنيَ عشرَ، وعلى مُقتضَى الإطلاق تكون ستّة عشرَ وجهًا

 ٹ : في الهمــزة الأوّلــة مــا ذكرنــا في[ 22: الأحــزاب] ٺ  ڀ: [68] مسـألة

ربعـة يطلـبُ خمسـةً، فتصـير ، فكلّ وجـه  مـن الأوفي الثّانية خمسة على قوله ،ٹ

                                                 
 .و850: ، وما بعدها، والجواهر الغوالي العظام8/192شرفي طيّبة النّشر : ينظر (8)

 .885: ، وغيث النفّع868: إبراز المعاني: ينظر (0)

 . 20: سراج القارئ، وما بعدها، و8/192كنز المعاني لشُعلة : ينظر (5)

 .22: ، وتُحفة الأنام8/102النّشر : ينظر (1)

 . ڌ : يكونُ المجموعُ أربعةَ أوجه  في: أي. إطلاقهِ وإطلاق غيره يكون أربعةً : في ن (2)

ــة في: أي (6) ــه الأربع ــربتْ الأوج ــرَ إذا ضُ ــي عش ــوع اثن ــونُ المجم ــز  ڌ : يك ــدال في هم ــة الإب : بثلاث

ڌ فيها التّسهيل بينَ بينَ مع المدِّ والقصر، لكنّ التّسهيلَ بالقصر لا يجـري إلّا مـع ، ويُضاف إليها

، 8/102النّشـر : ينظـر .تسهيل الأولى مع القصر، ويجري التّسهيل بالمدّ مع الأوجه الثلاثـة الأخـرى

 .28: وتُحفة الأنام

ــارة (2) ــقَ علــى النّســخة الأصــل بعب ــا ، إلّا  ۓ : وهــي المــذكورة في: )عُلِّ  أنّ هــذه مكســورة، فرَومه

 . وهي صحيحة(. بالكسر
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الجملة عشرين وجهًا، لكنْ يسقطُ منها وجها التّركيب والتّصادم، فتصير ثمانيةَ عشرَ 

 .وجهًا، ويأتي في هذه المسألة البحثُ الذي ذكرناهُ قبلَها

 قولَه في المتطرّفة، وما مُقتضَى إطلاق غيره وإطلاقه؟ بيّن لي: فإن قلتَ 

[ 85: البقـرة]  ۓ : في مواضـع كثيـرة أنّ المتطرّفةكــ اعلَمْ أنّـه نـص  : قلتُ 

وم بـوجهين  لفظًـا، وهـي الطّـول والتّوسّـط والقصـر، والـر 
، وأمّـا فيها خمسة أوجه 

مُقتضَى ما ذكره هو وغيرُه فيها أن هم يقولون مع اجتمـاع الألفـين أنّـه يكـونُ مـن بـاب 

، والتوسّـ ، ط بـألفين ونصـف، والقصـر بـألفينالعارض، فيكون المد  بثلاثِ ألفات 

 ، ــألف  ــا قصــر، وهــو ب ــى لن ــا بالحــذف أت ــإذا قُلن ــين، ف ــع اجتمــاع الألف ــة  م  هــذه ثلاث

وم وجهان، فبانَ لك أنّ في لفظ ونحوه [ 85: البقرة]  ۓ : ومع التّسهيل مع الر 

 .ستّة أوجه

 ين؟ ما أراد الشّيخ بالتّوسّط أهو بألفين ونصف  أو بألف: فإن قلتَ 

 اجتماع الألفين أو قصر الحذف؟  وكذلك ما أراد بالقصر أهو قصر

، : قلتُ  أمّا القصر فالأقرب فيه أنّه أرادَ قصرَ الحذف، وأمّا التوسّـط فهـو مشـكل 

 علينا ما نص  عليه أبو شامة
َ
، ، وهو التوسّط بألفين ونصـففإن أرادَ به ألفين بقي

                                                 
 .و852: ، والجواهر الغوالي العظام8/102النّشر : ينظر (8)

 .سقط من ن: لي (0)

، 8/526النّشـر : ينظـر. وهو صـحيح  (. المدّ والقصر: يعني: )عُلِّقَ على النّسخة الأصل بتوضيح، وهو (5)

166 ،102. 

وم: )وقد أعلم فيها على كلمة. وم بألفينوالقصر والر  : حرّفتْ في ن (1)  !!بنقاط حمر( والر 

لعلّ القصرَ بألفين هـو الوجـه الزّائـد الـذي جعلهـا سـتّةً معنويّـة، ولكـنّ أهـل الأداء درجـوا علـى معرفـة  (2)

 ! القصر بألف  واحد لا بألفين، والتوسّط بألفين لا بألفين ونصف، والطّول بثلاث ألفات  

، ومـا بعـدها، وتنبيـه الغـافلين وإرشـاد 882: ، والقواعد المقـرّرة8/226 للجعبريّ كنز المعاني: ينظر

 . 880: الجاهلين

 .ن: سقط من: قصر (6)

(. هــ662ت)أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسـماعيل المقدسـيّ، عـرف بـأبي شـامة، مقـرئ مـؤرّخ، : هو (2)

 .5/000الأعلام 

إبـراز : ينظـر! التوسّـط بمقـدار ألفـين ونصـف: ه قـالمة علـى أنّـلم أقفْ في ما بين يديّ من كتب أبي شـا (9)

 .088: بالكتاب العزيز، والمرشد الوجيز إلى عُلوم تتعلّق 869، 805: المعاني
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 .والله أعلمُ بالصّواب

، ولا يحصُل منه خلل  إن شاء الله تعالى واعلَم  .أنّ الأمر في جميع ذلك قريب 

لا يخلو إمّا أن يقرأ في المتطرّفـة : [2: الأنعام] گ گ گ : [69] مسألة

ســم، فــإن قُــرِئ بالقيـاس كــان فيهــا خمســة  علـى مــا قرّرنــاه مــن قولــه،   بالقيـاس أو الر 

سم وهو إبدالُها : ، وقـد تقـدّم ذلـك فيسـبعةً مـن بـاب العـارضواوًا كـان  أو بالر 

بح  [01: الأنعام]. 

فجملة ما في المتطرّفة اثنا عشرَ، وهذه الاثنا عشـر تجـيءُ مـع السّـكتِ، وتجـيءُ 

، ولا يجـوزُ النّقـلُ إلـى مـيمِ الجمـع كمـا مع عدمه، فالجملة أربعة  وعشرون وجهًا

يخُ في غير موضع   ره الش   .ذنا بالنّقل فهو واضح  ، وإن أخقر 

ــألة ــرة] ٹ ٿ : [14] مس ــي[ 810: البق ، وه ــه  ــة أوج ــا ثلاث ــق، : فيه التّحقي

 .والبدل واوًا، والتّسهيلُ بين الهمزة والياء

                                                 
وهذا كلـه جـار  علـى طبـاعِهم ومـذاهبهِم في تفكيـكِ : )قال الإمام الدانيّ بعد سرد مذاهب القرّاء في المدّ  (8)

وحدرها، وليس لواحد  منهم مذهب  يسـرفُ فيـه علـى  القراءة تـحقيقِ الحروف، وتخليصِ السواكن، و

 مـن بعـض، غيره إسرافًا يخرج عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة، بل كـل  ذلـك قريـب  بعضُـه

: ، وينظـر8/162جـامع البيـان في القـراءات السّـبع (. والمشافهة توضحُ حقيقتَه، والحكاية تبيّن كيفيّته

 .8/502 الن شر

 .ن: سقط من: إبدالها (0)

سبقَ أنّ إبدالَها واوًا بالمدّ والتّوسّط والقصر يكونُ مع الإسكان، ومع الإشمام، فهذه ستّة، وبالقصر مع  (5)

وم فقط، فهذه سبعة  .الر 

 . 850: ، والجواهر الغوالي العظام882: تُحفة الأنام: ينظر 

 [.80: ]تقدّم ذلك مستوفى في المسألة (1)

.ن: سقط من: وجهًا (2)

منعَ ابنُ الجزريّ النقّلَ في ميم الجمع، لأنّ أصلها الضمّ، فلو جاز النقّـلُ فيهـا لتغي ـرتْ عـن حركتهِـا : أي (6)

، 8/189، والنّشر 0/688جامع البيان في القراءات : ينظر. الأصليّة، وهذا ثابت  اتّفاقًا عند أهل الأداء

118. 

: ينظـر. ذ بالنقّل فتح الميم وضمّها، وهذا مذهبُ النّحاة، ولم يوافقْهم عليـه القـرّاءُ يجوزُ على الأخ: أي (2)

 .8/108، والنّشر 829: إبراز المعاني

 .28: ، وتُحفة الأنام8/108النّشر : ينظر (9)
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ـــألة ـــراف] ں ں : في: [13] مس ـــه  [ 869: الأع ـــة أوج ـــا ثلاث : أيضً

 .التّحقيق، والبدل ياءً محضة، والتّسهيل بين الهمزة والواو

عـد02: البقـرة] ۆ ۇۇ ڭ : [15] مسألة : فيـه سـتّة أوجـه[ 02: ، والر 

، والتّسـهيل في الأولـى / و822/التّحقيق في الأولى مع التّسهيل في الثّانية بمدل وقصـر 

ــاءً في الأولــى مــع المــدّ  ــدلُ ي ــواو، وكــذلك مــع المــدّ والقصــر، والب ــين الهمــزة وال  ب

 .والقصر أيضًا

هذه مسائل حمزةَ وهشام قسِ عليها ما وقعَ من نظيرها، فقد بالغـتُ والُله أعلمُ، ف

، ونعــمَ المــولى ونعــمَ ، والُله حســبي ونعــمَ الوكيــلفي تبيينهِــا راجيًــا ثــوابَ ذلــك

 العظيم
ّ
ةَ إلّا بالله العلي  .النصّير، ولا حولَ ولا قو 

ت، والحمد  لله ربن العالمين ت، وبالخير عــمن  .تـمن

 

*              *              * 
 

                                                 
 .ن: سقط من: أوجه (8)

 .90: بيّة والطيّبة ، ووقف حمزة على الهمزة من طريق الشّاط850: الجواهر الغوالي العظام: ينظر (0)

 .90: ، ووقف حمزة على الهمزة من طريق الشّاطبيّة والطيّبة8/108النّشر : ينظر (5)

.ثواب الله تعالى: ن: في (1)

وصلى الله على سيّدنا محمّد  وآله وصحبه وسلّم، اتّفقَ الفراغُ من تنميقِه ظهرَ الثّلاثاء يـوم : ن: بعدها في (2)

ــة الخــامس والعشــرين مــن شــهر  ــف مــن الهجــرة النبّويّ ــدَ الأل ــة بع ــام تســع  ومائ ــة في ع جُمــادى الثّاني

، ثـم خـتم 8820المصطفويّة، عليه وآلـه الطّيّبـين الطّـاهرين ألـف صـلاة  وسـلام بيـد الأذلّ شـمس الله 

.ـه8025: وتاريخ المؤمن،: باسم
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 الخاتمة

 خُلاصة بأهمّ ما تحقّق في البحث

بعدَ هذه الجولة العلميّة في هذا البحث عن أحكام الهمزة وقفًا في القرآن الكريم  

 : يطيبُ لي أن أسجّل ههنا أهمّ ما توصّلتُ إليه من نتائج في النقاط الآتية

ــف هــذ .8 ــيخ المقــرئهــو  الكتــاب اإنّ مؤلِّ ثمــان النناشــر ن  الش  ين ع  عفيــف الــدن

بيد ن   .، وكتابه ثابت النّسبة إليهالزن

ة  الكتابهذه إنّ  .0 ّ المهمّ لم يَسبقْ نشرُه، إذ غفـلَ عنـه طلبـةُ العلـم مـد 
العلمي

 .ط ويلة رغمَ فائدته العظيمة

 جمــع في ثنايــاه جميــع أحــوال الهمــزة وقفًــا لهشــام  كتــابال اهــذإنّ  .5
ّ
العلمــي

اوحمزة بأسلوب  سه  . ل، وهو أمر  مهمّ جدًّ

إنّ الشــيخ المؤلّــف في هــذا الكتــاب ابتــدأ مــن بعــد البســملة بطلــب التّيســير  .1

 محمّــد  
ّ
، وعلــى آلــه وأصــحابه والإعانــة وحمــد الله تعــالى، والصّــلاة علــى النبــي

 .أجمعين

كان مغمـورًا علـى رفـوف المخطوطـات، فـبرز للعيـان بعـدَ  كتابال اهذإنّ   .2

عدَ خوف انـدثار، أسـألُ الَله تعـالى أن ييسّـر لطلبـة العلـم خدمـة طول اختباء، وظهر ب

 .تراثهم، ونشر علوم دينهم

أوضحَ المؤلّفُ في صدر رسالته أنّ هذا الكتاب اشتملَ على مسـائل لحمـزةَ  .6

ت في كتاب النّشر في القراءات العشر للإمام المحقّق أبي الخير ابن  وهشام وقفًا صح 

خريجها بعضُ أصحابه، وشـافهه بهـا جميعًـا شـيخه شـهاب الجزريّ، وقد لازمه في ت

 .الدّين أحمد الأشعريّ 

 .أمر المؤلّفُ في آخرِ كتابه بالقياس على هذه المسائل ما وقع من نظيرها .2

والُله حسـبي ونعـمَ الوكيـل، ونعـمَ المـولى ): ختمَ المؤلّفُ كتابه هـذا بقولـه .9

ةَ إلّا بــالله   العظــيم، تـــمّت، وبــالخير عــــمّت، ونعــمَ النصّــير، ولا حــولَ ولا قــو 
ّ
العلــي

 (.والحمدُ لله ربّ العالمين
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مة-جاء الكلام في هذا البحث  .0  : في فصلين وخاتمة -من بعد المقد 

 : ومبحثين ها في تمهيد  الكلام في جاءو: راسةالدِّ : الأول فصلال

 : في أحكا  الوقف على الهمزة لهشاٍ  وحمزة: التنمهيد

ل مبحثالو  : الكتاب لنفؤم: الأون

، لادتــه، ووِ هه ولقبُــســبتُ نِ ، وكُنـــيتُه، واســمُه ونســبُه: ، وهــياطنقــ ثمــاني في: هــوو

فاتهوشُيوخُه، وتلامذته، و  .فاته، وومؤل 

 : الكتاب: الثام مبحثالو

الكتـاب، وتوثيـق نسـبته إلـى المؤلّـف، اسـم : أيضًـا، وهـي قـاط  ن ثماني في: هوو

ه، مــنهج تحقيقــ، والمخطوطــة هخسَــنُ ؤلّــف فيـه، وصــادر الممتــه، وأهميّ اه، وحتوـمُـو

 .ونماذج لمخطوطاته

 : نـ ن الكتاب المحقنق: ثنامال فصلالو

لصة بأهمن ما تحقنق في هذا البحث: ه  هذه: خاتمةالو  : خ 

ــه وأصــحابه أجمعــين،  ــى آل ، وعل ــد  ــا محم  ــى نبيِّن ــاركَ عل مَ وب وصــلّى الله وســل 

 .والحمد لله ربّ العالمين

  

*              *              * 
 



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
141 

 المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم: من بعد

لاا  سائل الجامعينة: أون  : الكتب المخطوطة، والرن

د محمّـشـيخ القـرّاء : إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في وقف حمزةَ وهشـام .8

ــولي، ا ــد الله الشــهير بمت ــن عب ــن أحمــد ب ــي : (هـــ8585ت)ب نســخة بخزانت

(.552): ة مكتبة جامعة أمّ القرى بمكّة، وهي برقممصوّرة عن نسخ

ـــ .0 ـــأثـــر القـــراءات القرآني  : ة تـــاج العـــروس نموذجـــاًة في الصـــناعة المعجمي 

 عبد.د
ّ
ر رجـب .د.أدكتوراه بإشـراف  أطروحة: الرازق بن حمودة القادوسي

 .هـ8158، سنة جامعة حلوانبكلية الآداب في  الجواد إبراهيمعبد

: رة في القــراءات المــأثورات بالرّوايــات المشــهوراتالإشــارة بلطيــف العبــا .5

، أبو
ّ
تح أحمد بـن عبـد الله : (هـ122ت نحو)نصر منصور بن أحمد العراقي

مصطفى أبو طالب، في كلية الدعوة بجامعـة أمّ القـرى، .د.الفُريح، بإشراف أ

.هـ8106: سنة

ــزة وهشــام .1 ــف حم ــاب وق ــرفي ب ــام في ش ــار، : الإفه ــد النجّّ ــن أحم ــد ب محمّ

نسخة بخزانتـي مصـوّرة عـن نسـخة مكتبـة الظاهريـة بدمشـق، : (هـ928ت)

(.5281): وهي برقم

د محمّـشـيخ القـرّاء : توضيح المقـام في الوقـف علـى الهمـز لحمـزة وهشـام .2

نسـخة بخزانتـي مصـوّرة عـن نسـخة مكتبـة : (هــ8585ت)الشهير بمتولي، 

(.م98): جامعة الملك سعود بالرّياض، وهي برقم

 أبو الحسـن : مشهور المنقول في القراءات العشرفي  جمع الأصول .6
ّ
بـن  علـي

 محمّــ
ّ
نســخة : (هـــ215ت)، المعــروف بالــديوانيّ د بــن أبــي ســعد الواســطي

(.090): بخزانتي مصوّرة عن نسخة مكتبة الأوقاف بالكويت، وهي برقم

محمد بن حسن بن محمـد : الجواهر الغوالي العظام في وقف حمزة وهشام .2

ــمَن ودي الأزهــ ــالمنيرالس  ــي : (هـــ8800ت)، ري المعــروف ب نســخة بخزانت

 (.8016): مصوّرة عن نسخة المكتبة الأزهريّة بمصر، وهي برقم
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 : فصل في وقف حمزة .9
ّ
نسخة بخزانتي مصـوّرة : إسماعيل بن محمّد البناكتي

 (.0282): عن نسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالرّياض، وهي برقم

إبراهيم بن أحمـد الأحمـديّ : ة وهشامفوائد الأنام في شرفي باب وقف حمز .0

نسخة بخزانتي مصوّرة عن نسـخة مكتبـة جامعـة الملـك سـعود : السّلامونيّ

(.5662): بالرّياض، وهي برقم

المبهج في القراءات الثّمان وقراءة الأعمـش وابـن مُحيصـن واختيـار خلَـف  .82

 أبو محمّد : واليزيديّ 
ّ
: اطلمعـروف بسـبط الخيـا البغـدادي عبد الله بن علـي

عبـد العزيـز .د.أطروحـة دكتـوراه بإشـراف أ: تح عبد العزيز بن ناصـر السّـبر

.هـ8121: أحمد، بجامعة الإمام محمّد بن سعود، سنة

الشّـيخ عفيـف الـدّين : الهداية إلى تحقيق الرّواية في روايـة قـالون والـدّوريّ  .88

نسـخة بخزانتـي مصــوّرة عـن نسـخة مكتبــة : (هـــ919ت)عُثمـان الناّشـريّ، 

(.281): عة الملك سعود بالرّياض، وهي برقمجام

 : وقف حمزة وهشام على الهمزة .80
ّ
نسخة بخزانتـي : الشيخ حسين الأغرناسي

ــــرقم ــــي ب ــــو، وه ــــة بطوكي ــــد الثقاف ــــة معه ــــن نســــخة مكتب : مصــــوّرة ع

(00000.0229.) 

 : الكتب المطبوعة: ثانياا

 بـن لإسـماعي بـن الـرحمن عبـد القاسـم أبـو: إبراز المعاني من حـرز الأمـاني .8

 (.ت.لا)، العلمية الكتب دار: (هـ662ت)،شامة بأبي المعروف إبراهيم

ــر .0 ــة عشَ ــراءات الأربع ــر في ق ــد : إتحــاف فضــلاء البشَ ــن محم ــد ب ــاأحم  البنّ

 
ّ
، 5ة، طدار الكتـــب العلميـــ: أنـــس مهـــرةتـــح : (هــــ8882ت)، الـــدمياطي

 .هـ8102

 د بـن محمـود اكريـا بـن محمّـالقاضـي ز: آثار البلاد وأخبار العباد .5
ّ
، لقزوينـي

(.ت.لا)، بيروتبدار صادر : (هـ690ت)

أبـو عبـد الله يـاقوت بـن : (معجم الأدباء): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .1
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ّ
دار الغــرب : إحســان عبــاستــح : (هـــ606ت)، الحمــويّ  عبــد الله الرومــي

 
ّ
 .هـ8181، سنة 8، طبيروتب الإسلامي

أبـو الطيّـب عبـد المـنعم : الإرشاد في قراءات الأئمّة السّبعة وشرفي أصـولهم .2

، ا
ّ
: صـلافي سـاير العبيـديّ .تـح د: (هـ590ت)بن عبيد الله بن غلبون الحلبي

.هـ8156: ، سنة8مكتبة أمير بكركوك، ودار ابن حزم ببيروت، ط

  خيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد: الأعلام .6
ّ
دار : (هــ8506ت)، الزركلـي

 .هـ8105، 82، ط العلم للملايين

، أحمد بن علي بـن أحمـد بـن البَـاذِ أبو جعفر : السبع الإقناع في القراءات .2

 (.ت.لا)، دار الصحابة للتراث: (هـ212ت)

د أمـين بـن إسماعيل بن محمّ : إيضافي المكنون في الذيل على كشف الظنون .9

محمــد بالتقايــا، تصــحيح : (هـــ8500ت)، البغــداديّ  ميــر ســليم البابــانيّ

 دار إحياء التراث العرب: والمعلم رفعت بيلكه
ّ
 (.ت.لا)، بيروتب ي

تـح : (هــ919ت)عفيف الدّين عثمـان الناّشـريّ، : الإيضافي على متن الدرّة .0

 .هـ8105، 5دار الضياء بطنطا، ط: الشيخ عبد الرازق موسى

طبـع الـيمن، : أبو تميم محمّد الأهـدل: باب وقف حمزة وهشام على الهمز .82

.هـ8158: سنة

 محمّـالإمـام : البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القــرن السـابع .88
ّ
بــن  د بـن علـي

  محمد الشوكانيّ
ّ
 (.ت.لا)، بيروتبدار المعرفة : (هـ8022ت)، اليمني

: البدور الزّاهرة في القراءات العشـر المتـواترة مـن طريقَـي الشّـاطبيّة والـدرّة .80

 دار الكتاب العربي: (هـ8125ت)، بن عبد الغني القاضي الشّيخ عبد الفتافي

(.ت.لا)، بيروتب

 أبو الفيض : من جواهر القاموستاج العروس  .85
ّ
، محمّد بـن محمّـد الحسـيني

 (.ت.لا)، دار الهداية: مجموعة من المحققينتح : (هـ8022ت)

81.  
ّ
: (8522ت)كــارل بــروكلمن، : (النســخة الألمانيّــة): تــاريخ الأدب العربــي

.م8052: طبع ألمانيا، سنة: الملحق
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الله محمّـد بـن أحمـد  أبـو عبـد: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعـلام .82

 ،
ّ
دار الغـرب الإسـلامي، : بشار عـوّاد معـروف.د.تح أ: (هـ219ت)الذهبي

 .هـ8101، 8ط

ــبع .86 ــراءات الس  ، : التّبصــرة في الق
ّ
ــب القيســي ــي طال ــن أب  ب

ّ
ــد مكــي ــو محمّ أب

: ، سـنة0الدار السـلفيّة بالهنـد، ط: محمّد غوث الندويّ .تح د: (هـ152ت)

 .هـ8120

أبو القاسم عبد الـرّحمن بـن عتيـق : د في القراءات السّبعالتّجريد لبغية المري .82

، ا
ّ
دار عمّـار : ضاري إبراهيم الدّوريّ .تح د: (هـ286ت)بن الفحّام الصقلي

 .هـ8100: ، سنة8بالأردن، ط

أبو الخير محمّد بن محمّد بـن محمّـد بـن : يسير في القراءات العشرتحبير التّ  .89

، الأردنبــدار الفرقـان : قضــاةال مفلـح أحمـد.دتــح : (هــ955ت)الجـزريّ، 

 .هـ8108، 8ط

أبو عبد الله محمّد بن عبـد : تُحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام .80

: طبـع تبـوك، سـنة: موسى العبيـدان.د.تح أ: (هـ006ت)الرّحمن القبيباتيّ، 

.ـه8152

أبو الحسـن طـاهر بـن عبـد المـنعم بـن غلبـون، : التّذكرة في القراءات الثّمان .02

، ســـنة 0الزهـــراء بالقـــاهرة، ط: عبـــد الفتـــافي بحيـــري.تـــح د: (هـــ500ت)

 .هـ8188

 : التّسهيل في الوقف على الهمـز .08
ّ
طبـع الألوكـة، : أبـو عثمـان سـفيان الجنـابي

. ـه8152: سنة

اـفلين .00 اـهلين تنبيـــه الغــ اـد الجــ  أبـــو الحســـن : وإرشــ
ّ
  دبـــن محمّـــ علـــي

ّ
، الصفاقســـي

 .ـه8501: ة الرّسميةّ بتونس، سنةالمطبع: د الشاذلي النيفرمحمّ تح : (هـ8889ت)

تــح : (هـــ522ت)، د بــن أحمــد الأزهــريّ محمّــأبــو منصــور : تهــذيب اللغــة .05

 .هـ8100، 8، طبيروتبدار إحياء التراث العربي : د عوض مرعبمحمّ 
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: (هــ111ت)، الـدانيّ عثمان بن سعيدأبو عمرو : التّيسير في القراءات السبع .01

 .هـ8121يروت،بب دار الكتاب العربي: زلتربوتوتح أ

تــح : (هـــ111ت)أبــو عمــرو الــدانيّ، : جــامع البيــان في القــراءات السّــبع .02

رسائل ماجستير ه أصل، والإماراتبامعة الشارقة ج: مجموعة من المحقّقين

 .هـ8109: سنة ،8، طمن جامعة أم القرى

ل): الجامع للأداء روضة الحفّا  .06 أبـو إسـماعيل موسـى بـن : (روضة المعـد 

دار ابـن حـزم : خالـد أبـو الجـود.تـح د: (هـ222ت نحو)ل، الحسين المعد  

.هـ8156، 8ببيروت، ط

إبـراهيم أبو إسـحاق : جميلة أرباب المراصد في شرفي عقيلة أتراب القصائد .02

 .تح د: (هـ250ت)بن عمر بن إبراهيم الجعبريّ، ا
ّ
: محمّد خضـير الزوبعـي

.هـ8158: ، سنة8دار الغوثانيّ، ط

ه : اني في القـراءات السّـبعحرز الأماني ووجه التّه .09 أبـو محمّـد القاسـم بـن فيـر 

مكتبــة ابــن الجــزريّ : سُــويد رشــدي أيمــن.تــح د: (هـــ202ت)الشّــاطبي، 

 .هـ8151، 8بدمشق، ط

أبو الخير محمّد بن محمّـد بـن : الدرّة المضيّة في القراءات الثّلاث المرضي ة .00

ر الغوثـانيّ دا: سُـويد رشـدي أيمـن.تـح د: (هــ955ت)محمّد بن الجزريّ، 

.هـ8151، 0بدمشق، ط

دار الصـميعي : عبد العزيز بن إبراهيم بـن قاسـم: الدليل إلى المتون العلمية .52

.هـ 8102، سنة8، طالرياضب للنشر والتوزيع

ــراءات .58 ــر : الســبعة في الق ــو بك ــداديّ أب ــد البغ ــن مجاه ــن موســى ب ــد ب ، أحم

 .هـ8122،مصربدار المعارف : شوقي ضيفتح : (هـ501ت)

 : اعة الإعرابسرّ صن .50
ّ
دار : (هـ500ت)، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي

.هـ8108: ، سنة8، طبيروتبالكتب العلمية 

 أبو القاسم : سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي .55
ّ
بـن عثمـان  علي
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 بمصر، ط: (هـ928ت)، يّ رالعذ القاصحبن ا
ّ
: ، سنة5مطبعة البابي الحلبي

.هـ8525

  محمّـد أبـو عبـد الله: ءسير أعلام النـبلا .51
ّ
مجموعـة تـح : (هــ219ت)الـذهبي

 .هـ8122،مؤسسة الرسالة: بإشراف الشيخ شعيب الأرنااوط

حسـن بـن قاسـم : شرفي باب وقف حمزة وهشـام علـى الهمـز مـن الشّـاطبي ة .52

 .تح د: (هـ210ت)المراديّ، 
ّ
دار المنـاهج ببغـداد، : محمد خضير الزوبعـي

.هـ8150: ، سنة8ط

د د بن محمّـد بن محمّ محمّ أبو القاسم : نّشر في القراءات العشرشرفي طيّبة ال .56

، 8دار الكتب العلمية ببيروت، ط: تح مجدي سرور: (هـ922ت)، النويريّ 

.هـ8101: سنة

عفيــف الــدّين عثمــان الناّشــريّ، : الشّــمعة في انفــراد الثّلاثــة عــن السّــبعة .52

 : (هـ919ت)
ّ
، ويعقوب السّـامرائي

ّ
بـع ضـمن بحـوث ط: تح إياد السّامرائي

، العدد
ّ
  .هـ8109، سنة 1: مجلّة الشّاطبي

أبـو السـعد منصـور بـن أبـي : ةة بنشر قراءات السبعة المرضـيّ معة المضيّ الش   .59

 .دتح : (هـ8281ت)، الط بَلاويّ  النصر
ّ
، 8، طمكتبة الرشد: سيد أحمد علي

 .هـ8105

من بـن د بـن عبـد الـرحأبـو الخيـر محمّـ: عالضوء اللامع لأهل القـرن التاسـ .50

، يـــروتبمنشـــورات دار مكتبــة الحيـــاة : (هـــ020ت)، د الســـخاويّ محمّــ

 (.ت.لا)

 ): طبقـات صــلحاء الــيمن .12
ّ
عبـد الوهــاب بــن عبــد الــرحمن : (تــاريخ البريهــي

 
ّ
ــي  السّ  البريه

ّ
ـــ021ت)، كســكي ــح : (ه  ت

ّ
ــد الحبشــي ــد الله محم ــة : عب مكتب

 (.ت.لا)، صنعاءبرشاد الإ

تـح : (هــ955ت)الخيـر ابـن الجـزريّ، أبـو : طيّبة النّشر في القراءات العشـر .18

 .هـ8155، سنة 8مكتبة ابن الجزريّ بدمشق، ط: سُويد رشدي أيمن.د
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محمّـد .د.م.أ: علم القراءات من بعد الإمام ابن الجزريّ إلى الإمـام البقـريّ  .10

: طبــع ضــمن مجلّــة العلــوم الإســلاميّة: بــن إبــراهيم بــن فاضــل المشــهدانيّا

 .هـ8156، 0ملحق العدد 

الشّـيخ محمّـد الأمــين بـن عبــد الله : الخـلّان في إيضــافي زبـدة العرفــانعُمـدة  .15

.هـ8022: ، سنة8طبع استانبول، ط: القاري

 : العنــوان في القــراءات الســبع .11
ّ
، أبــو طــاهر إســماعيل بــن خلــف السرقســطي

.هـ8122،  عالم الكتب: زهير زاهد.تح د: (هـ122ت)

تـح : (هــ822ت)، يّ أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـد: العين .12

 .د مهدي المخزومي،.د
ّ
 (.ت.لا)، دار ومكتبة الهلال: إبراهيم السامرائي

أبــو العــلاء الحســن بــن : غايــة الاختصــار في قــراءات العشــرة أئمّــة الأمصــار .16

الجماعــة : أشــرف محمّــد فــؤاد طلعــت.د تــح: (هـــ260ت)أحمــد العطّــار، 

.هـ8181سنة  ،8الخيريّة، بإشراف جامعة الإمام محمّد بن سعود، ط

تـح : (هـ955ت)بن الجزريّ  محمّد أبو الخير: في طبقاتِ القرّاء غاية النهاية .12

 .هـ8528، مكتبة ابن تيمية: برجستراسر . ج

ــبع .19 ، : غيــث النّفــع في القــراءات الس 
ّ
 بــن محمّــد الصّفاقســي

ّ
أبــو الحســن علــي

، ط: طبــع بهــامش: (هـــ8889ت)
ّ
 الحلبــي

ّ
، 5ســراج القــارئ بمطبعــة البــابي

.هـ8525: ةسن

 المخطــوط .10
ّ
 الإســلامي

ّ
ــي ــتراث العرب ــامل لل ــرس الش ــرآن: الفه ــوم الق : عل

 .هـ8126مؤسسة آل البيت بالأردن، : التّجويد

 المخطــوط .22
ّ
ــي  العرب

ّ
ــتراث الإســلامي ــامل لل ــرس الشّ ــرآن: الفه ــوم الق : عل

 .هـ8182: طبع سنة: مؤسسة آل البيت بالأردن: القراءات

ــة  .28 ــات مكتب ــامع الالفهرســت مخطوط ــرج ــد الرّقيجــي : صــنعاءفي  كبي أحم

 .هـ8121، 8وآخرين، وزارة الأوقاف والإرشاد باليمن، ط

محمّد .د: الفهرست المشروفي للمخطوطات العربيه المخزونه في مكتبه سالارجنك .20

.هـ8526: طبع دائرة المعارف العثمانيةّ بحيد آباد في الهند، سنة: نظام الدّين
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في ( مـتن البقريّـة)رة المسـمّى اختصـارًا بــالقواعد المقـرّرة والفوائـد المحـرّ  .25

تـح : (هــ8888ت)أبو الإكرام محمّـد بـن قاسـم البقـريّ، : القراءات السّبع

، 0دار المنـاهج ببغـداد، ط: محمد بن إبـراهيم بـن فاضـل المشـهدانيّ.د.م.أ

 .هـ8152: سنة

ل في القراءات الأربعة عشر .21 : أحمد عيسـى المعصـراويّ .د.أ: الكامل المفص 

، ط دار
ّ
.هـ8152: ، سنة8الإمام الشّاطبي

يوسـف بـن أبـو القاسـم : عليها الزائدة والأربعين العشر القراءات في الكامل .22

 
ّ
: ، ســنة8، طمؤسســة ســما: مــال الشــايبتــح ج: (هـــ162ت)علــي الهُــذَلي

.هـ8109

أبــو عبــد الله محمّــد بــن أحمــد شُــعلة : كنــز المعــاني في شــرفي حــرز الأمــاني .26

 ،
ّ
: محمد بن إبراهيم بن فاضل المشـهدانيّ.د.م.تح أ :(هـ626ت)الموصلي

 .هـ8155: ، سنة8دار الغوثانيّ بدمشق، ط

: (هــ250ت)إبراهيم بن عمر الجعـبريّ، : كنز المعاني في شرفي حرز الأمانيّ .22

 .هـ8180وزارة الأوقاف المغربيّة، سنة، : أحمد اليزيديّ .تح أ

 محمد بن مكرم بن علأبو الفضل : لسان العرب .29
ّ
 الإفريقبن ي

ّ
: (هـ288ت)ي

 .هـ8181، 5، طبيروتبدار صادر 

أبو العبّاس أحمد بن محمّد القسطلانيّ، : لطائف الإشارات لفنون القراءات .20

، 8وزارة الأوقـاف بالريـاض، ط: تح مركز الدراسات القرآنيّة: (هـ005ت)

.هـ8151: سنة

أبــــــو بكــــــر أحمــــــد بــــــن مهــــــران : المبســــــوط في القــــــراءات العشــــــر .62

 : (هـ598ت)الأصبهانيّ
ّ
 .هـ8122مجمع اللغة العربية، : تح سبيع حاكمي

: (هـ209 ت)أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيّ: مجموع الفتاوى .68

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســمتــح 

 .هـ8186: ، سنةالشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
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 عبـد المـؤمن بـن عبـد الحـق: لاطِّلاع على أسـماء الأمكنـة والبقـاعمراصد ا .60

 
ّ
 .هـ8180، 8، طبيروتب دار الجيل: (هـ250ت)القطيعي

أبو القاسم عبد الرحمن بن : بالكتاب العزيز المرشد الوجيز إلى عُلوم تتعلّق .65

 
ّ
طيــار آلتــي تــح : (هـــ662ت) ،المعــروف بــأبي شــامة إســماعيل المقدســي

 .هـ 8502: ، سنةيروتببدار صادر : قولاج

دار : (هــ606ت)أبـو عبـد الله يـاقوت بـن عبـد الله الحمـويّ : معجَم البلدان .61

.هـ8182، 0، طبيروتب صادر

دار الكتــب : محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي: المعجــم المفهــرس لألفــا  القــرآن .62

 .هـ8561، 8المصريّة، ط

 الة الدمشقعمر بن رضا كحّ : معجم المؤلفين .66
ّ
 لمثنىمكتبة ا: (هـ8129ت)ي

(.ت.لا)، دار إحياء التراث العربي بيروتوبيروت، ب

أبـو عبيـد عبـد الله بـن عبـد : ما استعجم من أسماء الـبلاد والمواضـعمعجَم  .62

 
ّ
: ، سـنة5، طبيـروتب عـالم الكتـب: (هــ192ت)، العزيز البكري الأندلسي

 .هـ 8125

دار الرفــاعي : علــي شــواخ إســحاق.د: معجــم مصــنّفات القــرآن الكــريم .69

.هـ8125: ، سنة8اض، طبالري

 : معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات والأعصـار .60
ّ
، أبـو عبـد الله محمـد الـذهبي

 .هـ8182، 8، طدار الكتب العلمية: (هـ219ت)

محمـد الصـادق تـح : (هـ111ت)الدانيّ: المقنع في رسم مصاحف الأمصار .22

 (.ت.لا)، القاهرةب مكتبة الكليات الأزهرية: قمحاويّ 

 الشـيرازيّ، : جوه القراءاتِ وعللهاالموضَح في و .28
ّ
أبو عبـد الله نصـر بـن علـي

 .د.تح أ: (هـ262ت بعد)
ّ
الجماعـة الخيريّـة بجـدّة، : عمر حمـدان الكبيسـي

.هـ8181: ، سنة8ط

  تح: (هـ955ت)بن الجزريّ ا: النشر في القراءات العشر .20
ّ
 محمد الضباع علي

(.ت.لا)بمصر،  المطبعة التجارية: (هـ8592ت)
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تـح : (هــ185ت)محمّـد بـن سـفيان القيـروانيّ، :  القراءات السّبعالهادي في .25

.هـ8150: ، سنة8دار عباد الرحمن بالقاهرة، ط: خالد أبو الجود.د

إسـماعيل بـن محمـد أمـين : هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين .21

 وكالـة المعـارف الجليلـة في: (هــ8500ت)البغـداديّ  بن مير سليم البابـانيّا

دار إحيـاء الـتراث العربـي : أعـادت طبعـه بالأوفسـتهــ، و8528استانبول 

(.ت.لا)، لبنان –بيروت 

أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان : الزمــان أبنــاء وأنبــاء الأعيــان وفيــات .22

 
ّ
  البرمكي

ّ
(.ت.لا)، بيروتبدار صادر : إحسان عباستح : (هـ698ت)، الإربلي

أبـو عبـد الله دليـر بـن : شّاطبيّة والطيّبةوقف حمزة على الهمزة من طريقَي ال .26

 .ـه8158، 8المكتبة العصريّة بصيدا وبيروت، ط: أحمد

 : ، ومواقع الإنترنتأقراص : ثانياا

. خزانة التراث 

  . : موقع

 

*              *              * 
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 (هـ810: )المتوفى بعد سنة

 إعداد

 الأستاذ المساعد بجامعة الطائف 
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 ملخص البحث

لام لاة والس   : على أشرف المرسلين، وبعد الحمد لله رب العالمين، والص 

الحروف التي تفرد بها أبوعبدالرحمن قتيبة الأزاذاني، لمحمد : هذا بحث بعنوان

 .هـ912: بن محمد الشيرازي، والشهير بالزعفراني، المتوفى بعد سنة

ذكرت فيه أهمية رواية قتيبة بن مهران، وأنهـا مـن الآحـاد الصـحيحة المشـتهرة، 

د، وتعرضــت لــذكر بعــض أســباب وبينــت حالهــا اليــوم مــن حيــ  ث القبــول والــر 

 .شذوذ القراءة

 .وجاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد، قسمين، وخاتمة، وفهارس علمية

فشــملت أهميــة الموضــوع، وأســاب اختيــاره، وأهــداف البحــث، : أمــا المقدمــة

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج التحقيق

ــة ــى ترجم ــد واشــتمل عل ــم التمهي ــذة مختصــرة  ث ــران، ونب ــن مه ــة ب ــام قتيب  الإم

 .عن روايته

يليــه القســم الأول وهــو الدراســة، وقــد اشــتمل علــى ترجمــة لمؤلــف الكتــاب، 

والأحوال السياسية في عصره، ودراسة الكتـاب مـن حيـث اسـمه وتوثيـق نسـبته إلـى 

 .مؤلفه، ومنهج البحث، ومصادره، وقيمة الكتاب العلمية، ووصف النسخة الخطية

 .احتوى على النص المحقق كاملاً : قسم الثانيال

وختمت البحث بخاتمة، مع ذكر أهم النتائج، ثم فهرسين، أحـدهما للمراجـع، 

 .والآخر لموضوعات البحث، والله ولي التوفيق

 

*              *              * 
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 المقدمة

اً لخيـر الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبـين، وجعلـه شـريعة ومنهاجـ

أمة فضلت على العالمين، أوكل به خير الملائكة الروفي الأمين، واختار له قلب سيد 

 .الأولين والآخرين، صلى الله عليه، وعلى آله، وأهل بيته، وصحابته إلى يوم الدين

 : أما بعد 

الدارسـين  بقراءاته المختلفة، ورواياته المتنوعة باهتمام فقد حَظي كتاب الله 

فـاً، وكـان محـط جهـود وعنايـة العلمـاء مـن قـراء، ولغـويين، ومفسـرين، سلفاً وخل

 .وفقهاء قديماً وحديثاً

ولا ريب في ذلك فهو دستور هذه الأمة ومنهجها القويم، فجميع العلوم في فلكه 

 .تسير، وفي حياضه تدور

وتلك الجهود المباركة لم تكن مقتصرة على القـراءات المختـارة فحسـب، بـل 

يرهـا مـن القـراءات المرويـة، حيـث جعلـوا مـن تلـك الروايـات أساسـاً تعدتها إلى غ

للدراسات اللغوية والشـرعية، وأقـاموا حـول القـرآن الكـريم بقراءاتـه المتنوعـة جـل 

 .العلوم في الثقافة الإسلامية

وايات التي لم يقع عليها اختيار ابن مجاهـد، تبعـه الـداني في   ورواية قتيبة من الرِّ

طبي في منظومتــه التــي كانــت الســبب الأعظــم في شــهرة الســبع دون تيســيره، ثــم الشــا

فوصلت إلينا من طـرق يعوزهـا اتصـال السـند، ، غيرها إلى عصر الإمام ابن الجزري

 .لذلك لا يعول عليها اليوم

وهي مع ذلك تحمل طابعاً مختلفاً عن باقي الروايات التي عدت من الشـواذ؛  

ــو العــلاء فقــد كانــت مــن أعلــى الروايــات عــن الكســ ائي وأجلهــا، يقــول الحــافظ أب

 وهـي، صـحيح وإسـناد جليلـة روايـة هذه: ))الهمذاني بعد ذكره إسناده في رواية قتيبة

 قتيبـة أن وذاك، وأولاهـا بالتقـديم وأحقهـا وأعلاهـا الكسـائي عن الروايات أجل من

 قرأ وضبطه رجاله، ولجلالته عامة في وشاركه سنة وخمسين إحدى الكسائي صحب



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
134 

 .((الكسائي حمزة بن وعلي جعفر بن إسماعيل شيخاه يهعل

وكانت رواية قتيبة من أشهر الروايات في أواخر القرن السابع ببلاد ماوراء النهر، 

ــن الجــزري ــين أهــالي أصــبهان، يقــول الحــافظ اب ــت: ))وب ــة وكان ــة رواي  أشــهر قتيب

 بهـا، أولادهـم ونيلقنـ كـانوا حتـى النهـر، وراء ومـا بأصـبهان الكسـائي عن الروايات

 اليوم الحال وأما، السابع القرن أواخر إلى بذلك وعلمي، المحاريب في بها ويصلون

 .((هو ما أدري فما

وبرواية قتيبة قرأ طاهر بن عرب على عمدة المحققين وشيخ القـراء الإمـام ابـن 

 بـن إبـراهيم بـن عـرب بـن طـاهر: ))الجزري، تقول سلمى بنت الإمام ابـن الجـزري

 الكامل، المقرئ، المرتل، المجود، المدقق، المحقق، العالم الفاضل، الإمام د،أحم

 المقـرئين، عمـدة المحققـين، نخبـة العلمـاء، وصـفوة القراء، أستاذ المفيد، المجيد،

 علــم شــهرة أسـباب ووصــل بـه، النفــع الله أدام الأصـبهاني، الحســين أبـو الــدين فخـر

 وحفـظ وسـبعمائة، وثمـانين سـت سـنة محـرم، سابع في أخبر فيما ولد بسببه، القرآن

 وطـاف سـنة، عشـرة خمس ابن وهو العلم وطلب تقريبا، سنين عشر ابن وهو القرآن

 ثـم العربيـة، سـيما العلـم مـن فنـون في بـرع حتى والإنجاد، الأغوار، في وسافي البلاد،

إلـى أن (( كـاملات ختمـات عليـه وقـرأ والدي ومخدومي شيخي عن القراءات أخذ

 العلاء، أبي غاية بمضمن ونصير، قتيبة، روايتي بين فيها جمع الثانية الختمة)): قالت

ــة الهــذلي، وكامــل الشــهرزوري، ومصــبافي الخيــاط، ســبط ومــبهج  العــز أبــي وكفاي

 .((ذلك وغير القلانسي،

وايات الصحيحة والمقروء بهـا  ومن هذا الن ص يتبين أن رواية قتيبة كانت من الرِّ

التاسع الهجري، مما يعني أن انقطاع سند الرواية كان في عهد متـأخر، في أوائل القرن 

واية اعتبارات أُخر  .مما يجعل لهذه الرِّ

                                                 
 .0/02: انظر غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن الجزري (8)

 .0/06: غاية النهاية انظر (0)

 .512-8/550: انظر غاية النهاية (5)
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إضافة إلى أن هذه الرواية تكثر فيها الألفات الممالة، حيـث تجـاوزت مـا عهـد  

عن قراء الكوفة، حتى عرف بين القراء بصاحب الإمالة، وهي تعكس بطبيعـة الحـال 

 .ت العربية التي نزل بها القرآن ابتداءبعض اللهجا

الحروف التي تفرد بها أبوعبـدالرحمن قتيبـة "اب كتومن هنا وقع اختياري على 

ــالزعفراني، ، "بــن مهــران الأزاداني لمحمــد بــن محمــد الشــيرازي المقــرئ الشــهير ب

جمع فيه مؤلفه ماتفرد به قتيبة بن مهران  ،(هـ 912: ت بعد)المجاور بمكة المكرمة 

 "الإيضـافي"للإمـام الـداني، وكتـاب  "جـامع البيـان"واية له عن الكسائي، من كتابر

 .للإمام الأندرابي

 : أهمية الموضوع، وأسباب اختياره

 : كان سبب اختيار الموضوع أهميته والتي تبرز في النقاط التالية

 .جلالة قدر الإمام قتيبة، وعلو مكانته (8) 

 ن مـاتفردت بـه أفضـل الروايـات ما للكتاب من أهميـة بالغـة، حيـث ضُـمِّ   (0) 

 .عن الكسائي

الرواية تشكل إحدى الجوانب في بيان معنى الأحرف السبعة، وفي حفظهـا  (5) 

 . حفظ للعلم المنقول، الذي كان فيما سلف من المشهور المقروء به

مؤلف الكتاب شيرازي الأصل، والرواية أكثر مـا تكـون شـهرة في بـلاد مـا  (1) 

ري، مما يعني أن مؤلف الكتاب كان حاذقاً عالمـاً بهـا، وراء النهر كما نقل ابن الجز

 .وعلى إحاطة تامة بدقائقها

مكانة مؤلف الكتاب العلميـة، إذ كـان مـن شـيوخ الإقـراء في زمنـه، وممـن  (2) 

 .قصده طلبة العلم للقراءة عليه

قيمة الكتاب العلمية التي استمدها مـن اعتمـاده علـى أصـلين مهمـين مـن  (6) 

 .يان للداني، والإيضافي للأندرابيأصول الرواية، جامع الب

ما للقراءات القرآنية بنوعيها المتواتر والآحاد الصـحيحة مـن أهميـة بالغـة  (2) 

في إثراء اللغة العربية، والجمهور على جواز الاحتجاج بالقراءات الآحـاد الصـحيحة 

  .في الدراسات العربية، والدراسات اللغوية خاصة
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 : أهدا  الموضوع

التراث الإسلامي ونشره، وفق منهج علمي أصيل، يتبع الإسهام في تحقيق  (8)

 .فيه أسس التحقيق المنهجي

 .إبراز مكانة الإمام قتيبة، وبيان مكانة روايته عن الكسائي (0)

إثراء مكتبة الدراسات القرآنية ببحث يُعنى بأحد الروايـات عـن الكسـائي،  (5)

 .ويجلي معنى من معاني الأحرف السبعة

 : الدراسات السابقة

ــب ا ــة لــم أجــد مــن حقــق هــذا حس طلاعــي علــى فهــارس المكتبــات العلمي

 . المخطوط، ولم أجد من عمل دراسة حوله وحول مؤلفه

 : خطة البحث

 . قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس عامة

 المقدمة : 

وتحتــوي علــى أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، وخطتــه، 

 .هومنهج العمل في

 : التمهيد، وفيه نبذه عن الإمام قتيبة بن مهران وروايته في مبحثين

 . الإمام قتيبة بن مهران: المبحث الأول 

 .اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول 

 .شيوخه: المطلب الثاني 

 .تلاميذه: المطلب الثالث 

 .ثناء العلماء عليه: المطلب الرابع 

 .وفاته: المطلب الخامس 

 .رواية الإمام قتيبة بن مهران وكلام العلماء فيها: ثانيالمبحث ال 

 .نبذة عن رواية الإمام قتيبة بن مهران: المطلب الأول 

 .آراء العلماء في إمالاته: المطلب الثاني 
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 .حكم القراءة بها اليوم: المطلب الثالث 

 الدراسة: القسم الأول

 : ويحتوي على فصلين هما على النحو التالي

 دراسة المؤلف ويشتمل على المباحث الآتية: ولالفصل الأ : 

 .نبذة مختصرة عن العصر الذي عا  فيه المؤلف: المبحث الأول 

 .التعريف بمؤلف الكتاب: المبحث الثاني 

 .اسمه ونسبه: المطلب الأول 

 .ولادته ووفاته: المطلب الثاني 

 .تلاميذه: المطلب الثالث 

 على المباحث الآتية دراسة الكتاب ويشتمل: الفصل الثاني : 

 .عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه: المبحث الأول

 .منهج المؤلف في كتابه: المبحث الثاني

 .مصادر المؤلف في الكتاب: المبحث الثالث

 .قيمة الكتاب العلمية: المبحث الرابع

 .وصف الن سَخة الخطية للكتاب: المبحث الخامس

 الن ص المحقق: القسم الثاني

الحـروف التـي تفـرد بهـا أبوعبـدالرحمن "ويحتوي على الن ص المحقق لكتـاب 

 . "قتيبة الأزاذاني

 .ويليه خاتمة البحث

ذيلت البحث بمصادر ومراجـع الدراسـة والتحقيـق، وألحقتـه بفهـرس : وأخيراً 

 .للموضوعات
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 : منهج تحقيق الكتاب

 : هج الآتيعلى الن   لكتابسرت في سبيل إخراج ا

لكتاب وفق قواعد الإملاء الحديثـة، وتصـحيحُ مـا وقـع الناسـخ فيـه نَسْخُ ا (8) 

  .من الخطأ

 . إثبات علامات الترقيم وفق قواعد التحقيق المتبعة  (0) 

 عــزو الآيــات إلــى ســورها وفــق العــدّ الكــوفي في مواضــعها مــن البحــث،  (5) 

 .] [بين معقوفين ووضعه 

رة إلى أنـه أولـى اكتفي بعزو الكلمة القرآنية في أول موضع لها، دون الإشا (1) 

مواضعها تجنباً للإطالة، والحكم فيها يعم  غيرها من الكلمات إلا مـا نـص  المؤلـف 

 .على تقيده وحصره

كتابة الآيات القرآنية وفقا للرسم العثماني، مـع ضـبطها بالشـكل، واعتمـاد  (2) 

 . ما أثبته المؤلف من رواية قتيبة

وتشـمل الترجمـة غالبـاً  ترجمة الأعلام الـوارد ذكـرهم في الـن ص بإيجـاز، (6) 

، وتوثيـق (الاسم، والكنية، وأبرز الشيوخ والتلاميـذ، وأهـم الكتـب، وتـاريخ الوفـاة)

ذلك بذكر مصادر الترجمة، كذلك الترجمة للأعلام الواردة في قسم الدراسة حسـب 

 .ما يقتضيه المقام

 .شرفي المصطلحات المتداولة في علم الرواية (2) 

قتيبة بن مهران عن القـراء العشـرة مـن طريـق  الإشارة إلى ماتفرد به الإمام (9) 

 .الحرز والدرة المضية

 .الإشارة إلى رقم اللوفي بين معقوفين (0) 

 .اذكر من وافقت قراءته رواية قتيبة من القراء العشرة (82) 

 .اذكر من وافق قتيبة من رواة الكسائي، وإن خالفوا أسكت (88) 

 ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير
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 التـهيد

 لإمام قتيبة بن مهران وروايتها 

 : الإمام قتيبة بن مهران: المبحث الأول

 : اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول

ــة  المقــرئ  الأصــبهاني الأزاذاني مهــران بــن هــو الإمــام أبــي عبــدالرحمن قتيب

النحوي، وهـو أحـد أئمـة القـراءة، وأعـلام الروايـة بأصـبهان، مـن قـراء القـرن الثـاني 

 .الهجري

 : شيوخه: المطلب الثام

 : تلقى القراءة عن مشاهير علماء عصره منهم 

 (هـ822: بعد)جماز  بن مسلم بن سليمان -8

 (. هـ892: ت)جعفر  بن إسماعيل -0

 (.هـ890: ت)الإمام علي الكسائي  -5

 : عن جماعة منهم وروى جملة من أحاديث رسول الله 

  .(هـ822: ت)السندي  معشر أبو -8

 (.هـ822: ت)سعد  بن الليث -0

                                                 
، وطبقـات المحـدثين بأصـبهان والـواردين 2/812: الجرفي والتعديل لابن أبي حـاتم: انظر ترجمته في (8)

ــي الشــيخ الأصــبهاني ــار0/96: عليهــا لأب ــي نعــيم أحمــد بــن عبداللهالأصــبهاني ، وأخب : أصــبهان لأب

معرفة القـراء و ،056: مة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزأباديوالبلغة في تراجم أئ ،0/855

وغاية النهاية في طبقات القراء  ،801-805: على الطبقات والأعصار لمحمد بن أحمد الذهبي الكبار

، 0/061: الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجـلال الـدين السـيوطي وبغية ،0/06: لابن الجزري

 . 1/2: لأبي المعالي الغزيوديوان الإسلام 

 .ونون، قرية من قرى أصـبهان، وقريـة مـن قـرى هـراة وألف المعجمة والذال بالزاى( آزاذان)نسبة إلى  (0)

ــوي ــاقوت الحم ــدان لي ــم البل ــر معج ــاع 8/20: انظ ــة والبق ــى أســماء الأمكن ، ومراصــد الاطــلاع عل

 .8/1: لعبدالمؤمن القطيعي

 .801-805: معرفة القراء الكبارانظر  (5)
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 : تلميذه: المطلب الثالث

 : خلق كثير منهم عليه للإقراء فقرأ "قتيبة"جلس  

  (.هـ051: ت)الزهراني  أحمد بن زهير -8

 (.هـ022: ت بعد)مرداس  بن الوليد بن العباس -0

 (.هـ062: ت)حبيب  بن يونس بشر أبو -5

 (.مجهول الوفاة)الزندولاني  خالد بن يزيد خالد أبو -1

 (.مجهول الوفاة)الأصم  حوثرة بن محمد بن وأحمد -2

 (.مجهول الوفاة)الثقفي  إبراهيم بن بشر -6

 : الحديث جماعة منهم عنه وروى

 (. هـ862: ت)القطان  يزيد بن إسماعيل -8

 (.هـ895: ت)حبيب  بن يونس -0

 (.مجهول الوفاة) يحيى بن عقيل -5

 : مكانته وثناء العلماء عليه: المطلب الرابع

 الإقراء ثقة، أحد نحاة الكوفة، وإليه انتهت رئاسة صالحاً جليلًا  إمامًا قتيبة كان 

 .بأصبهان، ذكره الإمام الذهبي من حفا  الطبقة السادسة

كــان مــن خيــار النــاس، وكــان مقــرئ أصــبهان في : ))قــال عنــه يــونس بــن حبيــب

 .((زمانه

 .((متقناً نبيلاً  جليلاً  إماماً قتيبة كان)): الجزري ابن وقال

 : وفاته: لخامسالمطلب ا

ــال الحــافظ  ــو ق ــلاء أب ــذاني الع ــد)): الهم ــر اســتقريت وق ــواريخ أكث ــب الت  وكت

 لـذوي يوضـح الحال أن غير، الآن إلى به أظفر فلم وفاته وقت على لأقف القراءات

                                                 
 .801-805: معرفة القراء الكبارانظر (8)

 .0/06: غاية النهاية (0)

 .0/06: غاية النهاية (5)
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 . ((الوفاة قديم قتيبة أن النهى

 .((ومائتين العشرين حدود في موجودًا وكان: ))وقال الذهبي 

، مما يعني أن ((أعلم والله، السنين من بقليل جاوزها إنه))الجزري  وقال ابن 

 .وفاته كانت بعد المائتين بالاتفاق

 

*                  *                 * 

 

                                                 
 .8/828: غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار لأبي العلاء الهمذاني (8)

 . 2/100: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لمحمد بن أحمد الذهبي (0)

 .0/02: هاية في طبقات القراءغاية الن (5)
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 المبحث الثاني

 رواية الإمام قتيبة بن مهران وكلام العلـاء فيها

 : نبذة عن رواية الإما  قتيبة بن مهران: المطلب الأول

 بالتقــديم، وأحقّهــا وأعلاهــا، الكســائي عــن الروايــات أجــلّ  مــن))روايــة قتيبــة  

، إذ صحب الكسائي أربعين سنة، وقيـل إحـدى وخمسـين سـنة، وأخـذ ((وأولاها

 .عنه القراءة عرضاً وسماعاً، وشاركه في عامة أصحابه

 هـو وأما ياره،اخت عليه قرأت أنا أما علي، وقرأ الكسائي على قرأت: قُتَيْبَة قال))

 .((المدينة أهل قراءة علي هو فقرأ

 أشـهر: ))وقد عمت روايته بـلاد فـارس في القـرن السـابع الهجـري وعُـدت مـن 

 بهــا أولادهــم يلقنــون كــانوا حتــى النهـر، وراء ومــا بأصــبهان الكســائي عــن الروايـات

 . ((المحاريب في بها ويصلون

واية في هذه البلاد أكثر  من غيرها من البلدان الإسلامية يعود إلى أن  واشتهار الرِّ

قتيبة أصبهاني الأصل، وكان إماماً جليلاً ثقة أقرأ بها القرآن زمنـاً، فـلا ريـب أن تعـم 

 .روايته تلك البلاد أكثر من غيرها

وليس معنى ذلك أن الروايـة لـم تكـن مشـتهرة في الـبلاد الإسـلامية، بـل تلقاهـا  

الرواية، منهم الإمـام المحقـق المـدقق، ابـن الجـزري  جمع من أئمة القراءة، وأعلام

 الــذي أقــرأ بهــا الكثيــر مــن طــلاب القــراءات في أواخــر القــرن الثــامن، وأوائــل القــرن 

 .التاسع الهجري

ورواية قتيبة عن الكسـائي لـم يقـع عليهـا اختيـار ابـن مجاهـد، ولـم تضـمن بهـا  

لـم ( هــ111: ت)الإمـام الـداني المنظومات التي عليها عمدة القراءات اليوم، إلا أن 

                                                 
 .0/02: انظر غاية النهاية (8)

 . 0/06: انظر غاية النهاية (0)

 0/06: ،وانظر غاية النهاية828: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها ليوسف الهذلي(5)

 .0/06: غاية النهاية (1)
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ـــذلي  ـــذلك اله ـــان، وك ـــذكرها في جـــامع البي ـــا ف ــــ162: ت)يهمله ـــل، ( ه في الكام

في ( هـــ208: ت)في الإيضــافي، وأبــو العــز القلانســي ( هـــ122: ت بعــد)والأنــدرابي

ــاط  في ( 222: ت)في المــبهج، والشــهرزوري ( هـــ218: ت)الإرشــاد، وســبط الخي

في الغاية، وغيرهم، كما أشار إليها ابـن ( هـ206: ت) المصبافي، وأبوالعلاء الهمذاني

في مواضع عدة من كتاب الن شـر، ممـا يؤكـد صـحة نقـل هـذه ( هـ955: ت)الجزري 

 .الرواية الجليلة

 : آراء العلماء في إمالاته: المطلب الثام

تكلم جمع من العلماء عن إمالاته المتكررة في كثيـر مـن حـروف القـرآن، ومـن  

الحســن علــي بــن  يأبــ عــن "الإيضــافي"في ( هـــ122: ت)درابي الأنــ ردهذلــك مــا أو

د بن عبيد الله الفارسي أنا أظـن  أن  إمالـة هـذه الحـروف ونحوهـا مـن : ))أنه قال محم 

عادة الكوفيين في كلامهم وألفاظهم، لا أن  قتيبة رواهـا عـن الكسـائي أن ـه اختارهـا في 

 .((للغة العربية، والله أعلم بذلكالقرآن، وإن كانت إمالتها جائزة في ا

 ولــه": عنــد ترجمتــه للإمــام قتيبــة في قولــه( هـــ219: ت)وذكــر الإمــام الــذهبي 

 ."معروفة مزعجة إمالات

 : وهذا القول ظاهر في ضعفه ويمكن رده من وجوه

: أولاً 

وأنها ليست بالقياس المحض، ولا بالكيفيات المطلقـة، ولا يعمـم حكـم كلمـة 

: قولـه تعـالى  –يعني قتيبة  –ولم يُمِل ))على غيرها من الكلمات لمجرد التشابه، 

فـتح  ،[25]في يـس  چبُ ارِ شَـمَ چو ،[85]في الرعـد  چئيچو ،حيث وقـع چپچ

الرواية فيها عن أئمته، فلـذلك اتبعهـا وتـرك  ولما صح  عنده من ،هذه الثلاثة على الأصل

 .((للدلالة على أن  القراءة بالأثر المت بع لا بالقياس المخترع ،القياس

                                                 
 .أ/810-ب/818: الإيضافي في القراءات للأندرابي (8)

 .2/100: تاريخ الإسلام (0)

 .026: لدانيبي عمرو الأ فتح والإمالة،ال (5)
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ــاً ــع، : ثاني ــر متب ــزه اللغــة إلا بســند متصــل، وأث ــراءة بمــا تجي  مــا كــان لأحــد الق

ها إذ الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، وهو من الـدين، والقـراءة سـنة يأخـذ

الآخر عن الأول، ويتحملها الآخر عن الأول، وهذا ما سـار عليـه أئمـة الفـن في نقـل 

 .كتاب الله برواياته المختلفة

: عـن روايـة قتيبـة عـن الكسـائي (هـ260: ت)الهمذاني  العلاء يقول الحافظ أبو

 .((صحيح وإسناد جليلة، رواية هذه))

نــة الســند في نقــل القــراءات إلــى مكا( هـــ202: ت) الشــاطبيالإمــام  وقــد أشــار

 : القرآنية فقال

 فدونك ما فيه الرضى متكفلاً **    وما لقياس  في القراءةِ مدخل  

أن الإمام قتيبة لم ينفرد بنقل تلك الإمالات عـن الكسـائي، حيـث رواهـا : ثالثاً 

، يقول صاحب الكامل يحيى بن زياد الخوارزمي، وهو من جلة أصحاب الكسائي

 .((وهو نظير قتيبة في الإمالة، ولهذا جعلت روايتهما واحدة: ))عنه( هـ162: ت)

 ( هـــ955: ت)لــم يســتنكر شــمس الملــة والــدين الإمــام ابــن الجــزري : رابعــاً 

تلك الإمالات المعروفة عنه، سالكاً بذلك طريق شيوخه، مبيناً موقف علماء عصره 

 : منها فيقول

 في أحـد يبـال  لـم أنـه مـع شـيئًا، منهـا أنكـر ينالمعتبر الأئمة من أحدًا أعلم لا))

 ولـم كسـرة بعـدها أو كسرة قبلها ألف كل إمالة روى فإنه، كالمبهج له الإمالة إطلاق

 كتابًـا لإمالاتـه وسـأفرد الكـازريني، عـن الشـريف شـيخه عن ذلك روى، شيئًا يستثن

 .((تعالى الله شاء إن ذلك من الصحيح وأوضح فيها، عنه الرواة اختلاف فيه أبين

                                                 
 .0/02: انظر غاية النهاية (8)

 . 00: ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي حرز الأماني (0)

 .0/520: غاية النهاية (5)

 .528: الكامل في القراءت (1)

 .0/06: غاية النهاية (2)
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 : حكم القراءة بها اليو : المطلب الثالث

وايات عـن الكسـائي وأعلاهـا إلا أنـه لا يعـول  ن  إ  رواية قتيبة كانت من أجل الرِّ

ند، فحكم عليها بالشذوذ  .عليها اليوم؛ حيث أتت من طرق يعوزها اتصال الس 

لات وإن رُوِيَت عن إن  هذه الإما: ))يقول الأستاذ الدكتور محمد سيدي الأمين

حة،  ، لأن ه لا تصح القراءة بها اليوم لفقدها شرط الصِّ اذ  الإمام قتيبة، فإن ها في حكم الش 

فـإن  قـراءة  –اة المبرزين عن الكسائي كمـا تقـدموإن كان أحد الرو –فقتيبة ، والتواتر

حفـص بـن أبـي عمـرو : تصل إلينا من روايته، بل وصلت إلينا من روايـة مالكسائي ل

وروايـة أبـي الحـارث الليـث بـن خالـد ، (هــ 016: ت)عمر بن عبد العزيز الـدوري 

.. .وعلى هاتين الروايتين المعـول في قـراءة الكسـائي اليـوم ،(هـ012: ت)المروزي 

 ،  وما سوى ذلك من الروايـات عـن الكسـائي لا يُقـرأ لـه بـه اليـوم مـن طريـق  صـحيح 

 .((وهو شاذ

واية بها، وضعف الهمم في تعلمها وتعليمهـا، يعـود إلـى عـدم والسبب في قلة الر  

اني  في ( هـــ111: ت)اختيــار ابــن مجاهــد لهــا، وقــد تبعــه في ذلــك جماعــة، مــنهم الــد 

 .في الن شر، وغيرهم( هـ955: ت)التيسير، وابن الجزري 

جال دوراً هاماً في شـذوذها، وهـو  كما أن  لقصور العناية بأسانيدها، وأحوال الرِّ

 .أحد الأسباب في شذوذ كثير من القراءات

ومـن نظـر )) يقول الإمام ابن الجزري بشـأن تصـحيحه لـبعض طـرق القـراءات 

واة علمـاً، عـرف قـدر مـا سـبرنا ونقحنـا  أسانيد كتب القـراءات، وأحـاط بـتراجم الـر 

وصــححنا، وهــذا علــم أهمــل، وبــاب أغلــق، وهــو الســبب الأعــم في تــرك كثيــر مــن 

 .(( تعالى يحفظ ما بقيالقراءات، والله

ــة   ــة والفقهي ــين العلمــاء في جــواز الاحتجــاج بهــا في العلــوم العربي ولا خــلاف ب

                                                 
شذت إمالته مـن حـروف المعجـم في القـرآن العظـيم للأسـتاذ الـدكتور محمـد بـن سـيدي  المحكم فيما (8)

 .22: الأمين

 .8/821: النشر في القراءات العشر، لمحمد بن الجزري (0)
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: ت)والتفســير، إذ إنهــا مــن الآحــاد الصــحيحة، وفي هــذا يقــول عبــدالفتافي القاضــي 

وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لاتجوز القراءة بهـا مطلقـاً، فـاعلم أنـه (: ))هـ8125

ها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب يجوز تعل م

ــول بصــحة الاحتجــاج بهــا،  ــى الق ــا عل ــى، واســتنباط الأحكــام الشــرعية منه والمعن

والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربيـة، وفتـاوى العلمـاء قـديماً وحـديثاً 

 .((مطبقة على ذلك، والله تعالى أعلم

 

*                  *                 * 

                                                 
 .26: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبدالفتافي القاضي (8)
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 الدراسة: القسم الأول

 دراسة المؤلف: الفصل الأول

:نبذة مختصرة عن العصر الذي عاش فيه المؤلف: المبحث الأول 

التي هي إحـدى مـدن فـارس العظمـى، « شيرراز»بما أن المؤلف ينتمي لمدينة  

عامـة، مـن منتصـف القـرن  فسيتناول البحث الأحوال التاريخيـة لـبلاد مـا وراء النهـر

 .الثامن إلى نهاية القرن العاشر الهجري

 : الإقليم من الناحية السياسية: المطلب الأول

كانــت بــلاد فــارس في تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي عــا  فيهــا المؤلــف متذبذبــة  

سياسيا، تتلاطم فيها السلطات، فما أن تحكمها دولة ويسـتقر الحكـم بهـا، إلا قامـت 

 .تنافسها الحكم، وتنتزع منها الأملاكدولة أخرى 

فكان النصف الثـاني مـن القـرن الثـامن الهجـري امتـداداً لسـيطرة المغـول علـى  

هـ، إلى أن دخل تيمور لنك بلاد فارس، مستغلاً بـذلك مراحـل 228: البلاد إلى سنة

 .الضعف التي تمر بها دولة المغول

، ومـن «دمشق»إلى« دلهى»من كثيراً حتى دانت له البلاد «تيمورلنك»ولم يلبث 

 .«الخليج العربى»إلى « بحيرة آرال»

، حيـث «تيمورلنـك»هـ تعرضت الـبلاد إلـى نكسـة حقيقـة بوفـاة 922: وفي سنة

ــاء  ــب باســتقلالها عــن خلف ــه، فأخــذت جميعهــا تطال علمــت الأســر الحاكمــة بوفات

 .، واستعادة الأملاك المنتزعة«تيمور»

بعــد وفاتـه، واســتمر الحـال كــذلك إلــى أن ثـم تنــازع أحفـاد تيمورلنــك الحكـم 

حين أبدت بعـض أجـزاء المملكـة ميلهـا ( هـ026: )حدثت بعض الاضطرابات سنة

 (.هـ088: )إلى الانقسام، تمكن خلالها الشيبانيون من دخول البلاد سنة

وخاض الشـيبانيون سلسـلة مـن الحـروب ضـد التيمـوريين والصـفويين، إلا أن 

الدولة الشيبانية في أواخرها شـجعت الشـاه عبـاس الأول حالة الفوضى التى شهدتها 
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حتـى طويـت صـفحة دولـة ( هـ8222)، فلم يأت عام «خراسان»الصفوى على غزو 

 .الشبانيين، وخلفتهم الدولة الصفوية فى حكم البلاد

 : الإقليم من الناحية العلمية: المطلب الثام

سـلامية، عنـد اجتياحـه لـبلاد كان للغزو المغولي بال  الأثـر علـى الحضـارة الإ 

هـ، دُمرت على إثره حضارة المسلمين تدميراً كاملاً، وقُضي 682: المسلمين في عام

فيــه علــى جميــع المراكــز الثقافيــة والحضــارية في بــلاد فــارس، فكانــت ضــربة قاتلــة 

 .أصابت الثقافة والحضارة في ذلك البلد

مكانتـه  «خراسـان»لإقلـيم  ولكن سرعان ما قامت نهضـة علميـة كبيـرة، أعـادت 

العلمية من جديد، وكان لخلفاء بنـي تيمـور الـدور الأكـبر فيهـا، فقـد قربـوا العلمـاء، 

 .وعقدوا مجالس العلم والمناظرة، وشجعوا حركة التأليف، والبحث، والترجمة

التحدث  يتقن المعرفة، واسع على قوة بأسه وجبروته رجلا «تيمورلنك»فكان  

 وأصـحاب الفنيين))لعلماء الطب، والفلك، والفقه، وقام بجمع  امحب بأكثر من لغة،

وأخبار  المحاربين حياة وكانت ،«سمرقند» عاصمته في أطراف الدنيا كل من الحرف

 الكتب في معرفتها، والقراءة إلى يسعى التي المعارف أحب من وتواريخها، الحروب

 .((تناولتها التي

 وشـيد البلاد، فى عظيمة حضارة أنه أقام وكان عصره عصر حروب وفظائع، إلا 

الصـينية  لزوجتـه بناهـا التـى الكبيـرة الدينية المدرسة ولعل)) المنشآت الشامخة، بها

 .((في عهده «التيمورية الدولة» حضارة عظمة على دليل خير (خاتون بيبى)

                                                 
، والموسـوعة المـوجزة في 8/861: لدين إسـماعيلالمختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء عماد ا: انظر( 8)

، 162، و82/825، و26-1/25، و8/120: التــاريخ الإســلامي، نقــل وإعــداد أبوســعيد المصــري

 :، وتاريخ أفغانسـتان مـن قبيـل الفـتح الإسـلامي حتـى وقتنـا الحاضـر، فـاروق حامـد بـدر81/522و

 00-52. 

. 80-0/82: ب السرجانيانظر التتار من البداية إلى عين جالوت، لراغ( 0)

. 1/21: الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي( 5)

. 1/21: الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي( 1)
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خـلال فـترة حكمـه  مسيرة والده في تشـجيعه للعلـم، فحـرص «بيك ألوغ»وتابع 

 .والآداب الكثير من الفنون رعاية يرة علىالقص

 التخصصات، كالـذي ومختلف الفنون، كل في حضارية نهضة البلاد تشهد ولم 

آسيا،  لأواسط ثقافيا مركزًا «هراة» من جعل الذى ؛«شاه رخ» عصر الخليفة حدث في

 وقد جمع لهـذا الرصـد علمـاء))وعمل بها رصداً علمياً عظيماً امتد إلى سنة وفاته، 

هذا الفن من سائر الأقطار، وأغدق عليهم الأمـوال، وأجـرى لهـم الرواتـب الكثيـرة، 

حتى رحل إليه علماء الهيئـة والهندسـة مـن الـبلاد البعيـدة، وهـرع إليـه كـل صـاحب 

فضيلة، وهو مع هذا يتلفت إلى من يسمع به من العلماء في الأقطار، ويرسل ويطلـب 

ه الجم، واطلاعـه الكبيـر، وباعـه الواسـع في من سمع به، هذا مع علمه الغزير، وفضل

هــذه العلــوم، مــع مشــاركة جيــدة إلــى الغايــة في فقــه الحنفيــة، والأصــلين، والمعــاني، 

 .((والبيان، والعربية والتاريخ، وأيام الناس

أما في عهد الأسرة الشيبانية وسيطرتها على البلاد فلـم تكـن هنـاك نهضـة علميـة  

، «إقليم خراسان»ا إلى قصر الفترة الزمنية التي حكموا بها تذكر، ويعود السبب في هذ

 .فلم يلبثوا كثيراً حتى اجتاحتهم الدولة الصفوية، وأجلتهم عن الإقليم

وأما عن عصر الدولة الصفوية فكان عصر خلافات طائفية مذهبيـة بـين الشـيعة  

ف بيـنهم وأهل السنة، ولا شك أن لحكام الدلة الصفوية دور فعـال في تصـعيد الخـلا

واتساع دائرته، فكانوا يتخذون مـع أهـل السـنة سياسـة الاضـطهاد، وفـرض المبـادئ 

 .بالقوة، ولم يكن لهم أي تقدير وتشجيع

*                  *                 * 

                                                 
: شذرات الذهب في أخبار من ذهـب لأبـي الفـلافي عبـدالحي بـن أحمـد بـن محمـد بـن العمـاد الحنبلـي( 8)

0/125.

، والموســوعة المــوجزة في 80-0/82: لراغــب الســرجانيانظــر التتــار مــن البدايــة إلــى عــين جــالوت، ( 0)

. 1/21: التاريخ الإسلامي
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 التعريف بمؤلف الكتاب: المبحث الثاني

غفلت الكثير من على الرغم من وفرة كتب التراجم وكثرة التأليف فيها إلا أنها أ 

رجال الأمة وأعلامها، ومؤلفنا الذي نحن بصدد التعريـف بـه أحـد مـن قصـرت عنـه 

جهود المؤلفين، فعلى كثرة البحث ودقته في كتب التراجم والتاريخ، وخاصة الكتب 

 .التي اهتمت بتراجم أعلام القرن التاسع الهجري، لم أجد إلا لمحات يسيرة

 : اسمه ونسبه: المطلب الأول

الإمام محمد بن محمد المقرئ الشيرازي الشهير بالزعفراني، أحد مشـايخ : هو 

 .الإقراء والقراءات، من علماء القرن التاسع الهجري

بالكســر وآخــره زاي، إحــدى المــدن العظمــى ( شِــيراز)نســبة إلــى : والشــيرازي 

 .بفارس، بناها محمد بن القسم بن أبي عقيل ابن عم الحجاج

ــة، وهــي قريــة مــن همــذانوالزعفــراني   ، نســبة إلــى ســكنه في محلــة الزعفرانيِّ

مدينة مـن : ))"مراصد الاطلاع"وهمذان اسم لمدينة في بلاد فارس مشهورة، قال في 

 زالـت ومـا: ))إلـى أن قـال(( الجبال، أعذبها ماء، وأطيبها هواء، وهي أكبر مدينـة بهـا

 كثيـرة... الـبرد مفـرط شـتاءها أنّ  إلا والفضـل، الـدين لأهـل ومعـدنا للملـوك، محلّا 

 لا الألـوان مـن أنـواع وعندهم الزعفران، منبت وأرضهم الربيع، في والرياحين الزّهر

 .((تعديدها يطول رستاقا وعشرون أربعة ولها غيرهم، بلاد في تكون

 : ولادته ووفاته: المطلب الثام

اته، وقد التقى لم أقف على تاريخ مولد المؤلف، ولم أظفر كذلك بمن عين وف 

، ســنة خمــس (هـــ925: ت)الشــيخ في آخــر حياتــه بالشــيخ عمــر بــن محمــد الن جــار 

                                                 
، 82/805: لأبي الخير السـخاوي الضوء اللامع لأهل القرن التاسعأ، وانظر /8: انظر مقدمة المؤلف (8)

 .6/801و

 .5/592: ، ومعجم البلدان025: البلدان لأحمد بن إسحاق اليعقوبي انظر (0)

 .5/818: لبلدانمعجم ا انظر (5)

(1) 5/8161. 



 سلوا بنت أحمد الحارث . د              وتحقيقاً دراسة–الحرو  الت  تفرد بها أبوعبدالرحمن قتيبة الأزاذام

 
171 

 ، مما يعني أن ولادته كانت قبل السنة المذكورة، ووفاته  وأربعين وثمانمائة

 .كانت بعدها، أي أنه من علماء القرن التاسع الهجري

 : تلميذه: المطلب الثالث

عمر ه، وأقرأ الن اس بها، فقرأ عليه بجمع السبعة بمكة في آخر حيات جاور  

بحمـاة، عنـدما اسـتوطن  أحد مَشَايخِ الإقراء والقـراءات محمد بن محمد الن جار،بن 

مكة آخر سنة خمس وأربعين وثمانمائـة، وقـد حفـظ الشـاطبية، وقـرأ بالسـبع جمعـاً 

ى العليــين وإفــراداً علــى الشــيخ محمــد الكــيلاني، وكــذا جمــع للســبع ثــم للعشــر علــ

 .الديروطي، وابن يفتح الله قبل قراءته على الزعفراني

 

*                  *                 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .6/801: لأبي الخير السخاوي الضوء اللامع لأهل القرن التاسعانظر  (8)

 .نفس الموضع :المرجع السابق (0)
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 دراسة الكتاب: الفصل الثاني

 :عنوان الكتاب وـوثيق نسبته إلى مؤلفه: المبحث الأول

 : اسم الكتاب

كما جاء  "بة الأزاديالحروف التي تفرد بها أبوعبدالرحمن قتي"اسم الكتاب  

 .ذلك في صفحة العنوان

هذه حروف تفرد : ))وقد أشار المؤلف إلى هذه التسمية في مقدمة الكتاب فقال 

 .((رواية له عن الكسائي بها أبوعبدالرحمن قتيبة بن مهران الأزادي

والكتاب ليس بأفضل من حال مؤلفه، فلم يرد ذكره في كتـب تـراجم المؤلفـات 

 .م لا من قريب ولا بعيدوالأعلا

 : توثيق نسبته إلى مؤلفه

ثابـت النسـبة إلـى  "الحروف التي تفرد بها أبوعبدالرحمن قتيبة الأزادي"كتاب  

وبعد فيقول الفقير إلى : ))الإمام الزعفراني، فقد أثبت اسم المؤلف في مقدمة الكتاب

أصـلح الله -زعفراني الله الباري الغني محمد بن محمد المقرئ الشيرازي الشـهير بـال

 .((الخ...أحواله، وحقق آماله 

 

*                  *                 * 

                                                 
، نسبة إلى قرية من قرى أصبهان كما مـر بيـان ذلـك في ترجمـة الإمـام قتيبـة بـن ((الأزاذاني))والصحيح  (8)

 .مهران في التمهيد

 . ب/8: انظر الأصل (0)

 .ب/8: انظر الأصل (5)
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 منهج المؤلف في كتابه: المبحث الثاني

سلك الزعفـراني مسـلك القصـد والاختصـار في مؤلَفـه، فأضـرب عـن الإطنـاب 

جـه والإطالة، ولـم يخـرج عـن الموضـوع الـذي لأجلـه أُلـف الكتـاب، حتـى بـدا منه

 .واضحاً جلياً لكل من اطلع عليه

ـــه بمقدمـــة قصـــيرة ذكـــر فيهـــا محتـــوى الرســـالة، واصـــطلاحاته  -  فقـــدم كتاب

 .في التأليف

بعد المقدمة شرع في بيان الحروف مبتدئاً بسورة فاتحة الكتاب، ثم باب المد  -

ن والقصر، ثم باب لام هل وبل، ثم باب حكم الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنـوي

في الياء والواو، ثم باب السكت، ثم باب الإمالة، ثم باب الوقف على مرسوم الخط، 

 . ثم باب فر  الحروف

كانت مادة الكتاب استقصاء الحروف التي تفردت بها روايـة قتيبـة عـن روايـة  -

 .الدوري عن الكسائي

ى اقتصر المؤلف في بيان الحروف التي تفردت بها رواية قتيبة عن الكسائي عل-

 .للأندرابي "الإيضافي"للداني، و "جامع البيان"ما ذكر في كتابي 

يرمز  "الإيضافي"، وعند نقله من (عَ )كان يرمز بـ "الجامع"عند نقله من كتاب  -

 .، وهذا من اصطلاحاته التي ذكرها في مقدمة الكتاب(في)بـ

 

*                  *                 * 
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 في الكتاب مصادر المؤلف: المبحث الثالث

مـا تفـردت بـه روايـة قتيبـة بـن مهـران عـن : وهـي-جمع المؤلف مـادة الكتـاب 

وانتقاها من كتابين مـن نـوادر الكتـب في هـذا الفـنِّ وأقـدمها، وهمـا أصـل  -الكسائي

لكل من جـاء بعـدهما، والقـاريء لهمـا يـدرك مـدى غـزارة مادتهمـا العلميـة القيِّمـة، 

 : هما على النحو التاليوجودة التصنيف والتبويب فيهما، و

 : "جامع البيان في القراءات السبع المشهورة": المصدر الأول

أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن ســعيد بــن عمــر الأمــوي، : مؤلفــه

اني  .المعروف بالد 

 : أهمية الكتاب

هذا الكتاب من الكتب النفيسة المؤلفة في القراءات السبع، وهو من أحسـن  

مؤلف على الإطلاق، جمع فيه نحو نيِّف وخمسـمائة روايـة وطريـق عـن مصنفات ال

 .القراء السبعة المشهورين

وايـة، والتمييـز بـين  ويتميز عن بقية الكتـب المؤلفـة في القـراءات بالضـبط في الرِّ

طرقها، وتقريـب المـذاهب، وتلخـيص المسـائل، وتحريـر أوجـه الخـلاف، وحسـن 

 .التوفيق بينها

علـى أهميــة الكتـاب أنـه أحـد الأصــول التـي اعتمـد عليهـا ابــن ويكفـي للدلالـة 

                                                 
ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة، قرأ بالروايات على عبدالعزيز الفارسي، وأبـي الحسـن طـاهر بـن  (8)

غلبون، وخلف بن خاقان، وأبي الفرج محمد النجار، وقرأ عليه أبو إسحاق إبـراهيم بـن علـي، وولـده 

ف بن إبـراهيم الطليطلـي، وغيـرهم، كـان أحمد بن عثمان بن سعيد، والحسين بن علي بن مبشر، وخل

أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته، وتفسيره ومعانيه، له العديد من المؤلفات بلغت المائة والعشـرون 

مصنفاً، منها كتاب التيسير، وكتـاب المقنـع في رسـم المصـحف، وكتـاب المحكـم في الـنقط، وغيرهـا 

انظـر معجـم الأدبـاء ليـاقوت . ة أربـع وأربعـين وأربعمائـةبدانية، في شـوال سـن –رحمه الله–كثير، توفي 

، والوافي بالوفيـات لصـلافي 152-158: للذهبي: معرفة القراء الكبار، و8622-1/8621: الحموي

 .222-8/225: ، وغاية النهاية02/02: الدين خليل بن أبيك

 . 8/259: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (0)
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كتاب جامع البيان في القراءات )): الجزري في نشره، وكثيراً ما ينقل منه، حتى قال فيه

كتاب جليل في هذا العلم، لم يؤلف مثله للإمام الحافظ الكبيـر أبـي عمـرو ... السبع 

 .((لعلمإنه جمع فيه كل ما يعلمه في هذا ا: الداني، قيل

 : "كتاب الإيضال في القراءات": المصدر الثام 

 .، المعروف بالأندرابيأحمد بن أبي عمر الخراسانيأبو عبدالله : مؤلفه

 : أهمية الكتاب

هذا الكتاب يعد أحـد الموسـوعات العلميـة الكـبرى في القـرآن وعلومـه، ومـن  

ه، وتشعب فصـوله، فلـم يهمـل أجود الكتب المصنفة في بابه، حيث يتميز بكثرة أبواب

مؤلفه موضوعاً من الموضوعات المتعلقة بالقراءات والقـرآن وعلومهمـا إلا تناولـه 

 .باستقصاء وشرفي وتفصيل، وجاء به وافياً كاملاً َ

والكتــاب في مجملــه ينقســم إلــى قســمين، ذكــر في القســم الأول منــه مــا يتعلــق بعلــوم 

نيـة آالقـراءات القرفيـه  ر للروايـة، مستعرضـاًالقرآن والقراءات درايـة، وجعـل القسـم الآخـ

ا وألحــق بهــمرتبــة علــى ســور القــرآن الكــريم، ضــمنه قــراءات الأئمــة العشــرة المعــروفين، 

 .وأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ،اختياري أبي عبيد القاسم بن سلامّ

*                  *                 * 

 

                                                 
 .8/25: في القراءات العشر لابن الجزريالنشر  (8)

الكرمـاني ووعلى محمد الخبّازي،  ،روى القراءات عن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الفارسي (0)

، أما تلاميذه فلا يعرف منهم إلا واحداً يكنى بأبي الحسن الحافظ، ولم يعـرف عنـه صاحب الكارزيني

تـوفي رحمـه الله يـوم الخمـيس الحـادي والعشـرين مـن . لقـراءاتأنه ألف كتاباً غير كتاب الإيضافي في ا

 . شهر ربيع الأول سنة سبعين وأربعمائة

ــوي ــاقوت الحم ــاء لي ــر معجــم الأدب ــة8/125: انظ ــة النهاي ــاب 220، و8/05: ، وغاي ــق كت ، وتحقي

، وتحقيــق كتــاب الإيضــافي في 51-02: ســامي الصــبة: الإيضــافي في القــراءات، رســالة علميــة للباحــث

 .85-5: منى عدنان غني: راءات، رسالة علمية للباحثةالق
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 لـيةقيـة الكتاب الع: المبحث الرابع

ويــات عــن   تــبرز قيمــة الكتــاب في تضــمنه روايــة قتيبــة، التــي هــي مــن أجــلِّ الرِّ

 .الكسائي، وأحسنها، وأعلاها، كما مر  ذلك سلفاً

وري رواية لهما عن الكسائي، بل ما خالف فيـه سـائر  وفي إفراد ما خالف فيه الد 

هــذا الكتــاب،  إذ في غالــب إمالاتــه، وحروفــه المرويــة عنــه في-الــرواة عــن الكســائي 

ــا جــاءت بــه الطــرق عــن الكســائي اختصــارأً لمــن رام الإحاطــة بــدقائق  -مفارقــة عم 

واية، ومفارقاتها  .الرِّ

وايــة، ويتجلــى هــذا ويظهــر في انتقائــه لهــا مــن أصــلين  حــذق المؤلــف بهــذه الرِّ

أصيلين في علم الرواية، والن اظر فيهمـا يـرى قصـور كـل منهمـا في الإحاطـة بحـروف 

ة ومناطق الاختلاف، فعمد المؤلف إلى جمعهـا مـن هـذين الأصـلين رغبـة في الرّواي

ــاء  ــا، فج ــة فيهم ــة قتيب ــة برواي ــائل المتعلق ــراً للمس ــالآخر، وتحري ــال أحــدهما ب  إكم

 هـــذا الكتـــاب في صـــورة محكمـــة، ممـــا يؤكـــد أن  اعتمـــاده في ذلـــك علـــى الن قـــل، 

واية ند، والرِّ  .والس 

 

*                  *                 * 
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 وصف النسخة الخطية للكتاب: المبحث الخامس

الكتاب وُجد بنسـخة خطيـة فريـدة محفوظـة في دار الكتـب المصـرية بالقـاهرة،  

، في تسع ( 2220: )، مصورة على ميكرو فيلم رقم(قراءات طلعت 02: )تحت رقم

: ا، مسـطرته(ب  0 –ب  8: )ورقة، مـن ورقـة( 55: )ورقات، ضمن مجموع يقع في

 (.سم80.5×  82: )سطرًا، مقاس( 88)

النهايـة في القـراءات الـثلاث الزائـدة علـى العشـرة لابـن الجـزري، ورقـة : يليهـا 

 (.ب55 –ب82)

بـو أهذه حروف تفـرد بهـا  يقول المؤلف)):  -والحمد لله  ةالبسمل بعد -أولها  

جل أن من وقد كا، عن الكسائى له رواية  دنيازبن مهران الأ ةبيعبد الرحمن قت

فاسـتخرجتها ، عامة رجالـه في وربما شاركهة، نسصحبه خمسين ي، صحاب الكسائأ

 ....... ((.للأندرابي  "الإيضافي في القراءات"للداني ، و "جامع البيان" يمن كتاب

 ((. مالة الخناسإسورة الناس روى : ))وآخرها  

خة مـن وقد كتبت هذه النسخة بخط مشرقي منقـوط واضـح، وتعتـبر هـذه النسـ

النسخ المتقنة، إذ لم تكن بحاجة لاستداكات أو تصحيحات، والنسخة تامة لا يوجد 

 .بها سقط، سوى طمس يسير في بعض عناوين الأبواب يمكن تداركه

 .وقد خلت النسخة من دلالات فيما يخص الناسخ، ومكان النسخ وتاريخه

 : وفيما يلي المرفقات التالية
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 : اللوفي الأول من المخطوط/أ

 
 

 : اللوفي الثالث من المخطوط/ ب
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 : اللوفي الأخير من المخطوط/ ج
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 القسم الثاني

النص المحقق

 [ب/8] ... ... ...[]بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده محمد وآله وصحبه  

 : من بعده، وبعد هذا

ري الغني محمد بن محمـد المقـرئ الشـيرازي الشـهير فيقول الفقير إلى الله البا 

هذه حروف تفـرد بهـا أبوعبـدالرحمن : -أصلح الله أحواله، وحقق آماله_بالزعفراني 

، وقــد كــان مــن أجــل روايــة لــه عــن الكســائي  قتيبــة بــن مهــران الأزاداني

ـــه ـــة رجال ، أصـــحاب الكســـائي، صـــحبه خمســـين ســـنة، وربمـــا شـــاركه في عام

لأبي عبدالله  "الإيضافي"لأبي عمرو الداني، و "جامع البيان": تها من كتابيفاستخرج

لـم أذكـر، وإن  أحمد بـن أبـي عمـر الزاهـد الأنـدرابي، فكـل حـرف وافـق الـدوري

 .والله الموفق( فَي )، وعن الإيضافي (عَ )خالفه ذكرت، ورمزت عن الجامع 

                                                 
 .عبارة لم أستطع قراءتها (8)

، والصواب ما أثبت، نسبة إلـى قريـة مـن قـرى أصـبهان، كمـا مـر بيـان ذلـك في ((الأزادي: ))في الأصل (0)

 .ترجمة الإمام قتيبة بن مهران في التمهيد

لكوفي النحوي، فارسي الأصـل، يلقـب بالكسـائي، ولـد أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي ا (5)

حمزة بن حبيب الزيات، ومحمد بن أبي ليلى، وعيسى : هـ، أخذ القراءة عرضاً عن802في حدود سنة 

أحمد بن جبيـر، وحفـص الـدوري، وأبـو : بن عمر الهمداني، تلقى عنه القرآن والقراءات كثيرون منهما

معـاني : ان، وقد ألـف كتبـاً كثيـرة في اللغـة والنحـو والقـراءة، منهـاعبيد القاسم بن سلام، وقتيبة بن مهر

: ، وغايـة النهايـة829-822: انظـر معرفـة القـراء الكبـار. هـ890: القرآن، وكتاب القراءات، مات سنة

8/252-212. 

 .6/590: انظر لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (1)

صـهبان الأزدي، الـدوري، النحـوي، الضـرير، قـرأ علـى أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بـن : هو (2)

إسماعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ أيضاً على أخيه يعقوب بـن جعفـر عـن ابـن جمـاز عـن أبـي جعفـر، 

وقرأ على سليم ومحمد بن سعدان عن حمزة، وعلى الكسائي لنفسه، ولأبي بكـر عـن عاصـم، وعلـى 

أحمـد بـن حـرب، وجعفـر بـن عبـد الله : ثيـرون مـنهميحيى بن المبارك اليزيدي، وغيرهم، وقرأ عليه ك

الصبافي، والقاسم بن زكريـا المطـرز، وابنـه محمـد بـن حفـص الـدوري وغيـرهم، مـات في شـوال سـنة 

 . 022- 8/022: غاية النهاية، و089-082: انظر معرفة القراء الكبار. هـ016



 سلوا بنت أحمد الحارث . د              وتحقيقاً دراسة–الحرو  الت  تفرد بها أبوعبدالرحمن قتيبة الأزاذام

 
111 

 سورة فاتحة الكتاب

چ پ پچ: كـــان قبلـــه لام الجـــر، نحـــوتعـــالى إذا  الله اســـم (8)أمـــال(: عَ )

ــر [82: بالرعــد ] چڦ ڦچ ،[0: بالفاتحــة] ــا عــدا ذلــك غي ــة محضــة، وم ، إمال

 [.أ/0. ](0)ممال

، ولا يراعي طول الكلمة وقصرها (5)ويضم ميم الجمع ويلحقها واواً في اللفظ

 : في مكانين

ل ووليتهــا مــن غيــر حائــ الكلمــة التــي هــي رأس آيــة (1)إذا لقيــت: أحــدهما

، [08: البقــــرة]چ ۀ ہچ، و[5: البقــــرة] چٿ ٿ ٿچ: بينهمــــا، نحــــو

 .وما أشبهه[ 9: البقرة] چڄ ڄ ڃچ، [02: يس] چئۆ ئۆچو

                                                 
 .، وأمال فلان ظهره إذا أحناهمن التعويج والإحناء، من أملت الرمح إذا عوجته: الإمالة لغة( 8)

تقريب الفتحة من الكسرة، والألـف مـن اليـاء مـن غيـر قلـب خـالص، ولا : ومعناها في اصطلافي القراء

إشباع مبال  فيه، أو النطق بألف مركبة على فتح يصرف إلى الكسر كثيـراً، وتسـمى بالإمالـة الكـبرى أو 

، 22: محمد بن محمد بـن محمـد بـن الجـزري انظر التمهيد في علم التجويد لشمس الدين. الإضجاع

. 09: والإضاءة في بيان أصول القراءة، لعلي الضباع

: ، والكامـل822: انظر جـامع البيـان في القـراءات السـبع، لأبـي عمـرو الـداني. وافق نصير عن الكسائي (0)

به قتيبة عن  والإمالة في لفظ الجلالة مماتفرد. 8/508: ب، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي586

 .القراء العشرة

عبارة عن النطق بميم الجمع موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها، فيوصل ضـمها بـواو، ويوصـل ( 5)

، والإضـاءة في بيـان أصـول 8/050: كتاب النشر في القـراءات العشـر لابـن الجـزريانظر . كسرها بياء

.81: القراءة للضباع

 .ميم الجمع: أي (1)

أواخـر )، و(راوس الآي: )، وتجمـع علـى(فاصـلة)، و(آخـر الآيـة: )ة في الآية، ويقال لهـاهي آخر كلم (2)

ــراهيم بــن ســعيد (. الفواصــل)، و(الآي ــارات لمعجــم مصــطلحات القــراءات، لإب انظــر مختصــر العب

وسري  . 66: الد 

و تخصـيص، وافق ابن كثير وأباجعفر وقالون في أحـد وجهيـه، وهمـا يصـلان المـيم مطلقـاً دون قيـد، أ (6)

ــان90: انظــر المبســوط في القــراءات العشــر، لأحمــد بــن مهــران. ووافــق نصــير ، 860: ، وجــامع البي

ــوب /868: والإيضــافي ــش ويعق ــة بــابن محيصــن والأعم ــبع المتمم ــراءات الس ــبهج في الق ب، والم

، 8/500: ، وغايــة الاختصــار128-8/122: وخلــف، لعبــدالله بــن علــي المعــروف بســبط الخيــاط

 .8/082: ، والنشر892: يسير لمحمد بن الجزريوتحبير الت
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ڭ ڭ چ  ،[01: الشـعراء] چک گچ: فإن حال بينهما واو العطـف، نحـو

 ۈچ : وشبههما لا يضـم ولا يلحـق واواً، إلا في لفظـين[ 02: الحج]چ ۇ

 .لا غير[ 02: القمر]چ  تي ثجچ ، و[80: الزخرف]چ ۇٴ

ڻ چ : نحـو( في)، أو (لا)، أو (من)وكذا لا يضم ولا يلحق واوا إذا حال بينهما 

 ،[01: فصــلت] چ ڑ ڑ ک کچ  ،[28: الأعــراف] چڻ ڻ ۀ 

 ،[59: فصـــــــلت] چئۈ ئې ئېچ ،[52: الأنعـــــــام]چ  ڦ ڦ ڦ ڦچ

 .[10: المدثر] چجم حج حم خج چ ، [0: العنكبوت] چچ چ چ چ

[ 9: الملك]چ ڭ ڭ ڭچ: موضعاً واحداً وهو قوله اصلواستثنى من الفو

 .بالآي ، وينبغي أن يعرف محل الآي؛ لئلا تشتبه عليه ما ليس بآيفلم يضمها

: البقـرة] چپ پ پ چ : نحـو الميم، قبل ما وانضم همزة لقيت إذا: ثانيهما

 [.ب/0]، [6

                                                 
 .509-8/502: ، وغاية الاختصار865: انظر جامع البيان (8)

 .509-8/502: ، وغاية الاختصار865: انظر جامع البيان (0)

 .أي رأس الآية (5)

 .8/508: استثناها المطرز عنه في غاية الاختصار (1)

 .أي ما ليس برأس آية (2)

 هـم يـوم: )المـؤمن وفي ،[05] (غلبـون فـإنّكم): المائـدة في قولـه في المـيم فأمـا: ))البيـان قال في جـامع (6)

 في بعـدها مـا لأنّ  قتيبـة؛ ومـذهب مذهبـه في فسـاكنة[ 82] (رسولا إليكم): المزّمّل وفي ،[86] (برزون

وزاد ابـن  ((.يعـدّه الكسـائي كـان الـذي العـدد وهـو الكـوفيين، عـدد في آية برأس ليس المواضع الثلاثة

 .90: في المبسوط[ 96: هود( ]إن كنتم مؤمنين)مهران 

 ،080] (والأخــرة الــدّنيا في) بعــده ، الــذي(تتفكّــرون لعلّكــم): البقــرة في قولــه في وأمــا)): وقــال أيضــاً

وفي  ،[00] (تعـودون بدأكم كما): الأعراف وفي ،[66] (بوكيل عليكم لست قل): الأنعام وفي ،[002

 كنتم ما أين لهم وقيل): الشعراء ، وفي[00( ]إذ رأيتهم ضلوا)، وفي طه [85( ]هدىوزدناهم )الكهف 

ــدون ــؤمن وفي ،[00] (تعب ــن): الم ــا أي ــتم م ــبس  وفي ،[25] (تشــركون كن ــم )النازعــات وع ــا لك متاع

 ، مذهبـه في فمضـمومة[ 6] (يـراءون هم الّذين) أرأيت وفي ،[50: ، عبس55: النازعات( ]ولأنعامكم

 .865: جامع البيان ((.عددهم في آية رأس فيها هابعد ما لأن
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 .وشبههما[ 822: المائدة] چڦ ڦچو

 ،[6: البقرة] چٻ پچ: م ما قبل الميم بل انكسر، نحوفأما إذا لم يُض

 .لم يضم الميم، والله أعلم[11: آل عمران] چئا ئا ئەچو

 باب المد والقصر

 ، أو ، سواء كان متصلاً وور  كحمزة اعلم أن قتيبة أطول القراء مداً 

                                                 
وافق ور  وابن كثير وأبـاجعفر وقـالون في أحـد وجهيـه إذا لقيـت المـيم همـزة مطلقـاً، دون قيـد ضـم  (8)

-8/122: ب، والمــبهج/868: ، والإيضــافي892: انظــر جــامع البيــان. ماقبــل المــيم، ووافــق نصــير

 .8/082: ، والنشر892: ، وتحبير التيسير128

 .128-8/122: ب، والمبهج/868: ، والإيضافي892: انظر جامع البيان (0)

إطالة الصوت بحرف من حروف المد لأجل همـز أو سـاكن ، والمـراد : الزيادة ، واصطلاحاً: المد لغة (5)

 . بالطول زيادة حرف المد أو اللين عن مقدارها الطبيعي ، الذي لاتتقوم ذواتها بدونه 

 .إثبات حروف المد واللين من غير زيادة عليها : ، واصطلاحاً الحبس: والقصر لغة

انظر إبراز المعاني من حـرز الأمـاني في القـراءات السـبع، . وهو حالة بين المد والقصر: وبينهما التوسط

: ، ومختـــار الصـــحافي لمحمـــد الـــرازي885: لعبـــدالرحمن بـــن إســـماعيل، المعـــروف بـــأبي شـــامة

 .82: أصول القراءاة، والإضاءة في بيان 001و8/029

وهذه المرتبة السادسة من مراتب المد المقررة عند ابن الجزري في كتابة النشر، قدرها بخمـس ألفـات،  (1)

لأن هــؤلاء : وهــي خاصــة بأصــحاب الســكت علــى المــد، لا لأصــحاب الســكت مطلقــاً، قــال الــداني

-862: انظـر جـامع البيـان. يسكتون على الساكن قبل الهمزة فهم لـذلك أشـد تحقيقـاً وأبلـ  تمكينـاً

 . 8/022: ، والنشر868

هـ، أخذ القراءة عـن 92: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات، ولد سنة (2)

سُـليم بـن عيسـى، : حمران بن أعين، وسليمان الأعمش، وغيرهم، وأخذ القراءة عنه خلـق كثيـر مـنهم

، وغايـة 806-880: انظـر معرفـة القـراء الكبـار. هــ826: مات سـنة والكسائي، يحيى بن زياد الفراء،

 .065-8/068: النهاية

عثمـان بـن سـعيد بـن : هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبـراهيم، وقيـل (6)

 عدي بن غزوان بن داود بن سابق، مولاهم القبطـي المصـري، لقبـه شـيخه نـافع بـور  لشـدة بياضـه،

هــ، أخـذ القـراءة عـن نـافع بـن 882: لقبه بورشان وهو طائر معروف ثم خفف بور ، ولد سنة: وقيل

 .هــ802: أبي نعيم وغيره، وعرض عليه القرآن أحمد بن صالح، وعامر بن سعيد الجرشي، تـوفي سـنة

 .225-8/220: ، وغاية النهاية825-822: انظر معرفة القراء الكبار

انظـر (. الملائكـة)، و (أولئـك: )يكون حرف المد والهمـز في كلمـة واحـدة، نحـوهو أن : المد المتصل( 2)

.868: التمهيد، و019-8/016: كتاب النشر
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 .، أو صلة ميم جمع بعدها همزةمنفصلاً 

 [بلو هل من الل  باب]

 .فقط[ 2]في الانفطار چچ چ چچ: روى عنه إظهار

 [والتنوين الساكنة أحوال الغنة عند النون باب] 

: نحو ، ودون الواو[21: طه] چئى ئىچ: بلا غنة في الياء فقط، نحو يدغم 

 .[88: الرعد] چې ېچ

 باب سكته

                                                 
: البقـرة( ما أنزل الله: )هو أن يكون حرف المد أخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، نحو: المد المنفصل( 8)

 .860: ، والتمهيد8/016: انظر النشر. 865: البقرة( لا إله إلا هو)و، 822

-8/062: أ، وغايــة الاختصــار/815: ، والإيضــافي100: ، والكامــل865-862: جــامع البيــانانظــر  (0)

 .029: ، ونحبير التيسير068

 .عنوان هذه الفقرة مطموس من المخطوط (5)

اء التـاء والطـ: وهـي -عدا الموضع المذكور-يعني ذلك أن قتيبة يدغم لام هل وبل عند جميع حروفها  (1)

والثاء والظاء والسين والزاي والنون والضاد والـراء، انفـردت هـل مـنهن بالثـاء، وشـاركت بـل في الثـاء 

والنون، وانفردت بل بباقي الحروف، ووافق في إظهاره العشرة عـدا حمـزة والكسـائي وهشـام، ووافـق 

ــودة عــن الكســائي وغايــة أ، /880: ، والإيضــافي52-51: ، والتيســير090: جــامع البيــانانظــر . س

 .055-050: ، وتحبير التيسير9-0/6: ، والنشر822-8/860: الاختصار

 .عنوان هذا الباب مطموس من المخطوط (2)

 .أدغمت اللجام في فم الفرس، إذا أدخلته فيه: معناه الإدخال والستر، يقال: الإدغام لغة( 6)

قــال ابــن . حــداً مشــدداً عبــارة عــن خلــط الحــرفين وتصــييرهما حرفــاً وا: ومعنــاه في اصــطلافي القــراء

. وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفاً على صـورة الحـرف الـذي يـدغم فيـه: الجزري

 .88: ، والإضاءة8/96: ، ومختار الصحافي8/082: انظر كتاب النشر

 .أي عند الواو يدغم بغنة( 2)

ان الضـرير عـن الكسـائي، ونصـير في وافق خلف عن حمزة في الياء فقط، ووافق في الياء كـذلك أبـا عثمـ (9)

، 8/826: ب، وغايـة الاختصـار/802: ، والإيضـافي002: جـامع البيـانانظـر . إحدى الروايتين عنـه

 .052: وتحبير التيسير

أي : من سكت يسكت سكتاً وسكاتاً وسكوتاً وهو خـلاف الن طـق، ويقـال رجـل سـكت: السكت لغة( 0)

 .قليل الكلام

 .هو قطع الصوت على الساكن زمناً دون زمن الوقف عادة من غير تنفس: والسكت في اصطلافي القراء

= 
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چ ٱ ٻچ : ين نحـوعلـى كـل سـاكن بعـده همـزة في كلمتـ كان قتيبة يسـكت 

، [88: بــــــالبقرة]  چڳچ، و[92: البقــــــرة] چڈ ژچ، و[8: المؤمنــــــون]

 .، ونحوها[02: بالبقرة]  چڀچو

، چڳچ: وروى عنـــه أيضـــاً الســـكت في الكلمـــة الواحـــدة مطلقـــاً، مثـــل

 .ونحوها (خبء)، وچۋچ، وچٺچ، وچھچو

كان في كلمـة،  وكذلك روى عنه أيضاً السكت مع المد الواقع قبل الهمز، سواء

 [أ/0]، [81: البقرة]چ ۋ ۅچ، و[820: البقرة]چ ٻ پچ: أو كلمتين، مثل

 .، ونحوهاچکچ، وچۋچو ،[20: القصص]چ ئۈ ئېچو

: أعني في الكلمـة الواحـدة، نحـو: وروى عدم السكت أيضاً في هذين القسمين 

                                                 
= 

واختلف العلماء في قدر السكت بين طولـه وقصـره، فمـنهم مـن يعـبر عنـه بسـكتة يسـيرة، أو لطيفـه، أو 

تسكت حتى يظـن أنـك قـد نسـيت مـا بعـد الحـرف، أو : قصيرة، أو خفيفة، أو مختلسة، ومنهم من قال

سـملة، ولكـن اتفقـوا علـى أنـه دون زمـن الوقـف، يختلـف بـاختلاف مـذاهبهم في وقفة تؤذن بإسرار الب

: ، وانظر جامع البيـان0/15: لابن منظور معجم لسان العربانظر معجم . التحقيق والتوسط والحدر

.55: ، والإضاءة8/802: لنشروا ،022-028

 .882: وط، والمبس028: جامع البيانانظر . سكتة قتيبة مختلسة من غير إشباع (8)

 وخلـف وحمـدون، قتيبـة، بروايـة والكسـائي الأعشـى، بروايـة وعاصـم وحمـزة،: ))قـال في المبسـوط

 حبيـب ابـن بروايـة وعاصـم وحمـاد، رجاء رواية في الهمزة، وحمزة قبل الساكن الحرف على يسكتون

 ســكتة الكلمتــين بــين يســكتان وخلــف والكلمتــين، والكســائي الكلمــة في ســكتة أشــبع الأعشــى عــن

 .882: المبسوط .((خفيفة

، 882: انظـر المبسـوط. وافق خلف عـن حمـزة، وخـلاد في السـكت علـى أل التعريـف في أحـد وجهيـه (0)

 .062: ، وتحبير التيسير062: أ، وغاية الاختصار/810: والإيضافي، 022: جامع البيانو

فة في قوله (5) ألا يسجدوا لله الذي يخـرج الخـبء ): لم ترد هذه اللفظة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم معر 

 .02: النمل( في السموات والأرض

، (دفء)، و(كفـوا)، و(هـزوا)خلف عن حمزة، وخلاد في أحد وجهيه، والسكت علـى ( شيء)وافق في  (1)

: والإيضـافي، 028: جامع البيانو، 882: انظر المبسوط. مما تفرد به قتيبة عن القراء العشرة( خبء)و

 .062: ، وتحبير التيسير062: ختصارأ، وغاية الا/810

. وافقه في السكت على المد حمدون، والسكت على المد مما تفرد به قتيبة بن مهران عن القراء العشـرة (2)

 .أ/810: ، والإيضافي020: ، وجامع البيان808: انظر المبسوط
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 . وأمثالهما چۋچو ،چٻ پچ: وأشباهه، ومع المد نحو چڳچ

 :باب الإمالة

ــــال  ــــاء: أم ــــرتها للبن ــــل راء كس ــــوك ــــرحمن]چۆچ: ، نح ، [82: ال

ـــــــــــرة] چئوچ، و(وارد)، و[2: الصـــــــــــافات] چڦچو ، [055: البق

ـــــــــــــاءب] چۈ چو ـــــــــــــة] چٺچ، و[90: الأنبي ، [19: التوب

، [888: المائــــــــــــــدة] چھچ، و[99: الأعــــــــــــــراف] چٹچو

: النمل]چ جمچ، و[1: المائدة] چڻچ، و[8: الذاريات]  چېچ

 .حيث وقعن[ 11

                                                 
 .أ/810: ، والإيضافي025-022: جامع البيان، و808: انظر المبسوط (8)

البناء هي الكسرة لا تتغير بتغير موقع الكلمة الإعرابي، وهو يريد هنـا مـا وقعـت فيـه الـراء وسـطاً كسرة  (0)

 . مكسورة، لا تتأثر بتغير موقع الكلمة من الجملة

من أن قتيبـة يميـل كـل حـرف وقعـت بعـده ألـف : تندرج تحت القاعدة العامة، التي ذكرها الإمام الداني (5)

ــل حــرف مكســور، مــن ــة مجــرورة ســاكنة، قب ــان. كلم أ، /856: ، والإيضــافي559: انظــر جــامع البي

 .8/522: والمبهج

 .8/522: أ، والمبهج/856: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (1)

: يوسـف( ]فأرسلوا واردهـم: )لم ترد هذه اللفظة إلا مضافة للضمير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم (2)

ــتم لهــا واردون)، و[28: ريممــ( ]وإن مــنكم إلا واردهــا)، و[80 ــاء] (أن : انظــر الإيضــافي .[09: الأنبي

 .أ/856

 .8/522: أ، والمبهج/856: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (6)

من أن قتيبة يميل كل جمع كان بالياء والنـون، في : تندرج تحت القاعدة العامة، التي ذكرها الإمام الداني (2)

: ، والإيضـافي556: انظـر جـامع البيـان. ال حرف استعلاء أو غيـرهموضع جر، سواء ولي الحرف المم

 .8/522: أ، والمبهج/856

 .8/522: أ، والمبهج/856: انظر الإيضافي (9)

 .8/522: أ، والمبهج/856: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (0)

 .8/522: ب، والمبهج/856: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/856: فيانظر الإيضا (88)

 .8/522: ب، والمبهج/856: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (80)

 .8/522: ب، والمبهج/856: الإيضافيانظر  (85)
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 [.18: البقرة] چڎ ڎ ڈچ: وكذلك أمال

وبابه، إلا قوله [ 15: يوسف] چ ئىچ ، و[62: الإسراء]چ ڄچ : وفخم

 .فقط فإنه ممال [15: يوسف]چ ی یچ: تعالى

چ ھچ، و[885: البقرة]چ ٻچ: من الألف الأولى: وكذلك أمال

  .[92: البقرة]چ ڦچ، و[15: النساء]

 چۓچ، و[80: البقـرة]چڄچو ،[2: فصـلت] چڦچ: ولم يمـل

 .[52: النور]

، [880: النحل] چٹچو، [806: البقرةب] چیچ: الألف ويميل من

ـــــل]چڀچ، و[00: يوســـــف]چڈچو  چہچ، و[90: النم

                                                 
ب، والمصبافي الزاهـر /856: ، والإيضافي589: ، والكامل559: ، وجامع البيان885: انظر المبسوط (8)

 .0/22: ن الشهرزوريفي القراءات العشر البواهر، للمبارك بن حس

 .من الفخامة، وهي العظمة والكبر: التفخيم لغة( 0)

: انظر التمهيد في علم التجويد لابن الجـزري. ويطلق عند المتقدمين على الفتح، بمعنى أنه ضد الإمالة

ـــان أصـــول القـــراءة للضـــباع29  ، ومختصـــر العبـــارات لمعجـــم مصـــطلحات52: ، والإضـــاءة في بي

.19: القراءات

ـــوطا (5) ـــر المبس ـــان882: نظ ، وغايـــة 0/22: أ، والمصـــبافي/852: الإيضـــافي، و520: ، وجـــامع البي

 .8/006: الاختصار

: ، والإيضـافي588: انظر جامع البيان. أما الألف الثانية فقد وافق الدوري في إمالتها، لذلك لم يشر إليها (1)

 .62: ب، ونحبير التيسير/852

انظـر . عبدان، وابن فرفي، كلهـم عـن أبـي عمـر الـدوري عـن الكسـائيوافقه سعيد بن عبدالرحيم، وابن  (2)

 .8/002: ب، وغاية الاختصار/852: الإيضافي، و588: وجامع البيان ،886: المبسوط

 .ب/859: الإيضافي، و502: ، والكامل559-556: انظر جامع البيان (6)

ت العشـر، لأحمـد بـن علـي بـن ب، والمسـتنير في القـراءا/812: ، والإيضـافي559: انظر جـامع البيـان (2)

 .0/62: ، والمصبافي8/250: سوار البغدادي

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (9)

 .0/62: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي500: ، والكامل556: انظر جامع البيان (0)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي505: انظر الكامل (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 556: نظر جامع البيانا (88)
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: المائـــدة] چڭچ، و[86: الـــذاريات] چڇچ: الــــ، و[062: البقـــرة]

، [02: المؤمنــــــــون] چڃچ، و[26: الأنعــــــــام] چچچو، [826

، [86: محمـد] چېچو ،[82: محمـد] چکچ، و[89: طه] چڈچو

 . [25: حزابالأ] چڃ ڃچ، و] 11: الرحمن] چٹ ٹچو

 .(أَفْعِلَة: )؛ لأنها بوزن[82: الإنسان] چڻچ: ولا يميل

ــل مــن ــاء ويمي ــرة] چٹچ : الب ــ] چڤچ، و[820: البق ، [52: سي

 چڄچ، و[896: البقـــرة] چئاچ، و[02: البقـــرة] چڇ ڇچو

: آل عمـران] چچچ، وحيث وقع إذا كانت الدال مكسورة [26: العنكبوت]

 .[ب/5]، إذا كان منصوباً منوناً [20

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 556: انظر جامع البيان (8)

 .ب/812: ، والإيضافي508: ، والكامل556: انظر جامع البيان (0)

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 556: انظر جامع البيان (5)

 ب، /812: ، والإيضـــافي556: وانظـــر جـــامع البيـــان. الصـــواب مـــا أثبـــت، و(الآكلـــين: )في الأصـــل (1)

 .500: والكامل

ـــان (2) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــة 8/250: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي500: ، والكام ، وغاي

 .8/502: الاختصار

 .ب/812: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (6)

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي، 559: انظر جامع البيان (2)

: ، والمصــبافي8/250: ب، والمســتنير/812: ، والإيضــافي501: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (9)

0/69. 

 .ب/812: ، والإيضافي580: ، والكامل559: انظر جامع البيان (0)

 .ب/812: انظر الإيضافي (82)

 .8/522: هجب، والمب/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (88)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي586: ، والكامل559: انظر جامع البيان (80)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي502: ، والكامل559: انظر جامع الببيان (85)

 .ب/812: ، والإيضافي116: ، الكامل559: انظر جامع البيان (81)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (86)
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، [00: يــــــــــونس] چڻچو [820: النســــــــــاءب ] چڱ ڱچو

 چڳچ، و[882: الكهـــــــف] چخح خمچ، و[90: مـــــــريم] چڇچو

ـــــع[ 90: الحجـــــر] ـــــث وق ـــــض حي ، [09: الحـــــج] چہچ، و في الخف

ـــبأ] چڳچو ـــر  ]چڌچ، و[80: س ، [10: ص] چتيچ، و[2: حمنال

 [.89: الواقعة] چپچ

 [082: نفـاللأا] چڌچ، و[92: البقرة]  چچچ: التاء ويميل من

 في [862: آل عمـران] چڤچ، و [812: آل عمـران ] چڱچ، وفي الجر

: النــور] چۉ چو، [812: البقـرة] چئۆچ، والمنصـوب المنــون

، [25: هــــــــــــــــــــود]چبيچ، و[80: هــــــــــــــــــــود ]چېچ، و [58

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (0)

 .0/69: ب، والمصبافي/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (5)

 .0/69: ب، والمصبافي/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (1)

 .ب/812: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (6)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (2)

: ، والمصــبافي8/250: ب، والمســتنير/812: ، والإيضــافي501: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (9)

 .8/501: غاية الاختصار، و0/69

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي501: انظر الكامل (0)

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 505: انظر الكامل (82)

ـــاب)لفـــظ  (88) ـــان. المجـــرور( الكت ب، /812: ، والإيضـــافي589: ، والكامـــل552: انظـــر جـــامع البي

 .8/505: صار، وغاية الاخت0/69: ، والمصبافي8/250: والمستنير

 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (80)

 .0/69: والمصبافي8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (85)

 .ب/812: انظر الإيضافي (81)

 .ب/812: والإيضافي 580: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .ب/812: في، والإيضا505: ، والكامل556: انظر جامع البيان (86)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (82)

 .ب/812: ، والإيضافي580: ، والكامل556: انظر جامع البيان (89)
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: ص] چئەچ، و [80: الحاقـــة]چڻچ، و [20: التحـــريم]چڭچو

 [.0: قريش]  چپچ، و[80

: الحجـر]چۅچ، و [02: إبـراهيم]چڦ ڄچ: الثاءويميل من 

ے چ ، و[00: الكهــــــــف]چڍچ  ،[05: الزمــــــــر]چڦچ  ، و[92

: القصص]چٹچ، و[0: الحــج]چچ چچ، و[12: التوبة]چے

 .[81: يس]چٺچ، و[12

 ،[52: البقــــرة] چپچ ، و[801: البقـــرة]چےچ: الجـــيم ومـــن

ــــــــــــــــــف] چچچو ــــــــــــــــــص]چڄچو، [9: الكه ، [2: القص

 ،[65: انـــــــرقـلفا] چۈچ، و[025: رةــــقـالب] چہچو

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (0)

 .ب/812: افي، والإيض505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (5)

: ، وغايـة الاختصـار8/250: ب، والمسـتنير/812: ، والإيضـافي552: انظر جامع البيان. وافقه نصير (1)

8/582. 

 .ب/812: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (6)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (2)

 .8/522: ب، والمبهج/812: الإيضافي انظر (9)

 .0/69: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي508: انظر الكامل (0)

 .0/69: ب، والمصبافي/812: انظر الإيضافي (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (88)

 .ب/812: ، والإيضافي505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (80)

 .8/522: مبهجب، وال/812: انظر الإيضافي (85)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي505: انظر الكامل (81)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي. ، والصواب ما أثبت((جاعلون: ))في الأصل (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (86)

 .8/502: الاختصار ، وغاية8/250: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (82)

: ، والمصـبافي8/212: ب، والمسـتنير/812: ، والإيضـافي582: ، والكامـل552: انظر جامع البيان (89)

0/69. 
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 چٱچ، و[821: آل عمـران]چٹچ، و[62: لبقرةا] چڭچو 

ـــــــثلاث[ 51: النســـــــاء] ـــــــات ال ـــــــران] چی چ ، وفي الحرك ، [0: آل عم

ــــــــــــــدة] چڑچو ــــــــــــــة] چٻ ٻچ، و[5: المائ ، [25: التوب

ـــــــــــــــــدة]  چٺچو ، [20: الفرقـــــــــــــــــان] چڭچ ،[52: المائ

 ، [02: ســـــــــــــــــاءالن] چٿچ، و[21: المائـــــــــــــــــدة] چۓچو

 ، [55: لقمـــــــــــــــــــان]  چۇچ ،[29: الأعـــــــــــــــــــراف] چڻچو

ـــــــــــــبأ] چڇ ڇچ ،[62: الأحـــــــــــــزاب] چېچو ، [82: س

ــــــــــــــــذاريـال] چئاچو ،[09: الجاثيـــــــــــــــة] چۇچو   ،  [ 5:  اتـ

 ،[80:  ةـاشيــــالغ ] چڳ ڳچ و ، [ 88  : ةــــــــــــــالحاق ]  چٿچو

 ،  [16: رافــــــــالأع ]  چچچ و ، [82 : ةــــاقحال ]  چڎ ڈچ  و

                                                 
 .0/69: ، والمصبافي8/250: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (8)

 .8/502: تصارب، وغاية الاخ/812: ، والإيضافي502: ، والكامل559: انظر جامع البيان (0)

 .0/69: ، والمصبافي8/212: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (5)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (1)

 .ب/812: ، والإيضافي502: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (6)

 .ب/812: ظر الإيضافيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (9)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (0)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (82)

 .0/69: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي508: ، والكامل556: انظر جامع البيان (88)

، وغايـــة 8/212: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي580: ، والكامـــل552 :انظـــر جـــامع البيـــان (80)

 .8/502: الاختصار

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي501: انظر الكامل (85)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (81)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي502: انظر الكامل (82)

، وغايـــة 8/212: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي505: والكامـــل، 552: انظـــر جـــامع البيـــان (86)

 .8/502: الاختصار

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (89)

 .501: ب، والكامل/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (80)

 .8/212والمستنيرب، /812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (02)
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ـــــــراء] چڭچو ـــــــاب)و  ،[12: الإس ـــــــثلاث (الحج ــــــــات ال  ، في الحرك

القصص ] چٻچ، و[69: الإسراء ] چڤچ، و[0: النحل] چ ڦچو

 .[99: ملالن  ] چئىچ، و[11: 

ــــن ــــل: اءحــــال وم ــــرة] چڎ ڎچ يمي آل ] چڑ چ و ،[009: البق

 چڈچ، و[55: المائــــدة] چڇچو، [أ/1]في الجــــر ]  6: عمــــران

: الأعـراف] چئاچو]، [12: الأنبياء] چڇ چ، و[60: الأنعام]

، [6: يوســـــــــف] چٹچ ، و[888: الأعـــــــــراف] چڳچ، و[92

ـــ ، و[60: يوســف ] چئو چ ، و[11: المؤمنــون] چٹچو  چڄچ ال

                                                 
 .ب/812: انظر الإيضافي (8)

: ، والمصــبافي8/212: ب، والمســتنير/812: ، والإيضــافي508: ، والكامــل559: انظــر جــامع البيــان (0)

0/69. 

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (5)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (1)

 .ب/812: والإيضافي، 505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي505: انظر الكامل (6)

 .8/501: ، وغاية الاختصار8/212: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (2)

: ، والمصــبافي8/212: ب، والمســتنير/812: ، والإيضــافي080: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (9)

0/69. 

 .8/522: ب، والمبهج/812: ر الإيضافيانظ (0)

 .ب/812: ، والإيضافي508: ، والكامل556: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (88)

، وغايـــة 8/212: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي580: ، والكامـــل556: انظـــر جـــامع البيـــان (80)

 .8/502: الاختصار

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي556: نظر جامع البيانا (85)

 .ب/812: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (81)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (82)

 .ب/812: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (86)



 سلوا بنت أحمد الحارث . د              وتحقيقاً دراسة–الحرو  الت  تفرد بها أبوعبدالرحمن قتيبة الأزاذام

 
195 

ــية] ـــاً نصــباً [1: الغاش  چھچ، و[02: لحــجا] چڦچ، و ورفع

 ،[80: العنكبـوت] چۓچ، و [12: اقةحال] چڱچ، و[68: النمل]

 چۈچو ،[85: ســـــبأ] چېچو ،[0: الـــــذاريات] چېچو

 [.2: الفلق] چچچ، و[82: النازعات] چې  ۉچ، و[28: الزخرف]

ــــرة ] چۉچ، و[800: الأنعــــام [ چہچ : الخــــاء ومــــن : البق

 [.82: الأنبياء] چچچ، و[862

، [6: النســـاء] چئېچ، و[5: مـــريم] چڀچيميـــل : الـــدال ومـــن

                                                 
ث لم ترد هذه الكلمة إلا في موضـعين مـن القـرآن، مـرة ، والصواب ما أثبت، حي((خفضاً: ))في الأصل (8)

: الإيضــافي وانظــر. ، ولـم تــأت مجــرورة مطلقـاً[88: القارعــة]، ومـرة مرفوعــة [1: الغاشــية]منصـوبة 

 .8/522: ب، والمبهج/812

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (0)

ـــان (5) ـــل559: انظـــر جـــامع البي ـــة 8/212: والمســـتنير ب،/812: ، والإيضـــافي500: ، والكام ، وغاي

 .8/505: الاختصار

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (1)

 .ب/812: ، الإيضافي501: ، والكامل556: انظر جامع البيان (2)

 .8/506: ، وغاية الاختصار8/212: ، والمستنير505: ، والكامل556: انظر جامع البيان (6)

 .0/69: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

ـــان (9) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــة 8/212: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي505: ، والكام ، وغاي

 .8/501: الاختصار

 .0/69: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (0)

 .ب/812: لإيضافي، وا501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

، وغايـــة 8/212: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي501: ، والكامـــل552: انظـــر جـــامع البيـــان (88)

 .8/506: الاختصار

، وغايـــة 8/212: ب، والمســـتنير/812: ، والإيضـــافي589: ، والكامـــل552: انظـــر جـــامع البيـــان (80)

 .8/506: الاختصار

ب، /812: ، والإيضـــافي589: ، والكامـــل556: وانظـــر جـــامع البيـــان((. خـــارجين: ))في الأصـــل (85)

 .8/212: والمستنير

 .0/60: ، والمصبافي8/212: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (81)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (82)

 .8/582: ، وغاية الاختصار8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (86)
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 چئۆچ، و[22: الكهــــــــف] چڃچ، و[820: الكهـــــــف] چئۈچو

 ،[50: الأحقاف] چژ ڑ چ، و[16: الأحزاب] چٿچ، و[896: البقرة]

 .[ 21: الرحمن] چںچ، و[888: الأعراف] چڳچ

 چېچ، [52: حـــــــزابالأ] چۇچ: الـــــــذال ومـــــــن

 [.8: الذاريات]

ـــــن ـــــراء وم ـــــرة] چھچ: ال ـــــف] چگ چ ، و[00: البق ، [00: الكه

 چڳچ ، و[11: ق] چھچ، و[68: الفرقــــــــــــــــان] چٹچ

، [02: الـــــرحمن] چڈچ، [86: عـــــبس] چڑچ، و[20: الفرقـــــان]

ــة] چۉ ۉچو ،[012: البقــرة] چڄ ڃچو دون ، [85: التوب

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/812 :انظر الإيضافي (8)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي. ، والصواب ما أثبت((وحداد: ))في الأصل (0)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي580: انظر الكامل (5)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (1)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي559: انظر الكامل (2)

 .8/529: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي586: انظر الكامل (6)

 .8/502: ، وغاية الاختصار0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (2)

 .0/22: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي556: وانظر جامع البيان((. الذاكرين: ))في الأصل (9)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (0)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي582: ، والكامل552: انظر جامع البيان. وافقه ابن عتبة، ونصير (82)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي506: انظر الكامل (88)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي559: انظر الكامل (80)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: لإيضافي، وا552: انظر الكامل (85)

 .8/522: ب، والمبهج/812: انظر الإيضافي (81)

 .ب/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: ، والإيضافي550: انظر جامع البيان (86)

 .0/22: ب، والمصبافي/812: والإيضافي 559: انظر جامع البيان. وافقه ابن عتبة (82)

، 559: وانظــر جــامع البيــان. ، وهــو تكــرار لا فائــدة منــه((وبــإخراج وبــإخراج الرســول: )) الأصـلفي (89)

: ، وغايـة الاختصـار0/22: ، والمصـبافي8/212: ، والمستنير508: ب، والكامل/812: والإيضافي

8/505. 
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، [6: النســـــاء] چئۈچو، فإنـــــه غيـــــر ممـــــال [92 :البقـــــرة] چڃچ

: البقـرة] چڻچ، و[55: النـور] چڳچ، و[52: هود] چئوچو

، [859: الأنعــــــــام] چٿچو ،[828: الأعــــــــراف] چڎچو ،[15

 چۇچ، و[18: عـــدالر  ] چئۈچ، و[826: الأنعـــام] چڭچو

[ 50: مــرانآل ع] چٹچ، و[00: الكهــف[ چڃچو ،[22: إبــراهيم]

 .في الجرّ 

 چےچ، وفي الجـــرّ ]  82: هـــود] چے ۓچ: الـــزا  ومـــن

 چڀ ڀچو ،في الجـرّ [ 22: يوسف] چڃ ڃچ، و[02: يوسف]

ـــــــــور] ـــــــــور چچ چچ و]، [0: الن ـــــــــور] چڍ ڍچ، و[5: الن ، [5: الن

                                                 
 .ب/812: ، والإيضافي501: انظر الكامل (8)

 .ب/812: ، والإيضافي502: انظر الكامل (0)

 .ب/812: ، والإيضافي500: نظر الكاملا (5)

 .ب/812: ، والإيضافي555: ، والكامل559: انظر جامع البيان (1)

: ، والمصــبافي8/212: ب، والمســتنير/812: ، والإيضــافي589: ، والكامــل556: انظــر جــامع البيــان (2)

0/60. 

 .ب/812: ، والإيضافي508: ، والكامل556: انظر جامع البيان (6)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي210: لانظر الكام (2)

 .ب/812: ، والإيضافي508: ، والكامل559: انظر جامع البيان (9)

 .0/60: ، والمصبافي8/218: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (0)

 .ب/812: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان. وافقه نصير (82)

 .8/522: ب، والمبهج/812: الإيضافيانظر  (88)

أ، وغايـة /818: ، والإيضافي552: ، جامع البيان18-12: انظر التيسير. وافق ابن ذكوان عن الشامي (80)

 .022-010: ، وتحبير التيسير8/505: الاختصار

ـــان (85) ـــل559: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي500: ، والكام ـــة 8/218: أ، والمس ، وغاي

 .8/501: الاختصار

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (81)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (82)

 .0/22: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (86)

 .0/22: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي500: انظر الكامل (82)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (89)



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
195 

 [.02: المطففين] چېچ، و[2: الإنسان] چبمچو

[ 90: بالمائـدة] چۉچ، و[95: بـالبقرة] چېچ: السين ومن

ــــض والنصــــب ــــرة]  چژچ، و في الخف  چچچو ،[892: البق

 چڦچ ،[ب/1] كله في الجر]  809: طه] چڄچ، و[12: إبراهيم]

ـــــرة] ـــــارج] چڭچو، [822: البق ـــــرة] چئۇچ ، و[8: المع في [ 020: البق

 چڄچ، و[02: الحاقـة] چہچ، و[9: الطـلاق] چڱچ، والجر

، في المنصـوب المنـون[ 88: النسـاء] چںچ، وفي الخفض[ 052: البقرة]

ــــــــــــــــــرة] چڻچو ــــــــــــــــــرة] چۅچ، و[829: البق ، [95: البق

                                                 
 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (8)

 .أ/818: انظر الإيضافي (0)

 .0/22: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي556: وانظر جامع البيان((. المساكين: ))في الأصل (5)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (1)

: ، وغاية الاختصار8/218: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي580: ، والكامل552: انظر جامع البيان (2)

8/502. 

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (6)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (2)

 .8/529: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (9)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

: ، والمصــبافي8/218: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي589: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (82)

0/22. 

 .8/529: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (88)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (80)

ـــان (85) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي580: ، والكام ـــة 8/218: أ، والمس ، وغاي

 .8/505: الاختصار

 .8/505: ، وغاية الاختصار8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (81)

ـــان (82) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي580: ، والكام ـــة 8/218: أ، والمس ، وغاي

 .8/505: الاختصار

 .8/522 :أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (86)
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 چئىچو ،[02: النســاء] چڻچو ،[01: النســاء] چٹچو

، [25: يوسـف] چڇچ، و[88: الأعراف] چئەچ، و[82: المائدة]

  چڱچ، في الجـر [ 95: الإسراء] چۇچ، و[90: هود] چپچو

، [58: الكهـف] چھ ھچ، و[00: الكهــف] چچچ، و[82: الرعـد]

ــــه[چٺچو ــــه[چبحچ، و[50: ط ــــه] چھچ، و[92: ط : ط

ـــــــون] چڻچ، و[02 ـــــــه] چېچ، و[62: المؤمن  چڦچ، و[02: ط

 چھچو ،[12: الفرقـــــــان] چڤچ، وفي الجـــــــر[ 29: المائـــــــدة]

ــــت] ـــنجم] چۀچو ،[86: فصل ـــريم] چۇچ، و[68: ال   ،[66: التح

                                                 
 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي502: انظر الكامل (0)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي508: انظر الكامل (5)

ــان (1) ــل556: انظــر جــامع البي : لمصــبافي، وا8/218: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي582: ، والكام

0/28. 

 .أ/818: ، والإيضافي580: ، والكامل556: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي500: انظر الكامل (6)

 .0/28: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي500: انظر الكامل (9)

 .8/522: أ، والمبهج/818: افيانظر الإيض (0)

ـــان (82) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي500: ، والكام ـــة 8/218: أ، والمس ، وغاي

 .8/501: الاختصار

 .أ/818: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (88)

 .8/529: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (80)

 .8/529: جأ، والمبه/818: انظر الإيضافي (85)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي889: انظر الكامل (81)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (82)

 .أ/818: ، والإيضافي505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (86)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (82)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (89)

ـــان (80) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي501: ، والكام ـــة 8/218: أ، والمس ، وغاي

 .8/502: الاختصار

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (02)
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چڦچو، [2: التـــــــين] چٿچ، و[81: النازعـــــــات] چئېچ و

 .[92: البقرة]

في [ 00: الأنعـــام] چڭچ، و[02: البقـــرة] چڦچ: الشـــين ومـــن

ـــرة] چڱچ، ووالجـــر ،صـــبالن   ـــاء] چژچ، و[829: البق ، [2: الأنبي

، [92: الأنبيــاء] چۉچ، و ثلاثفي الحركــات الــ[ 82: هــود] چںچو

، [822: الصــافات] چئۇچ، و[881: آل عمــران] چکچو

: يوســف] چٹچو ،في الأحــوال كلهــا [ 25: آل عمــران] چپچو

ـــــــــــــــور] چىچ، و[86 ـــــــــــــــراء] چۇچ، و[29: الن ، [61: الإس

 چٿچو ،[52: القصــص] چڄچ، و[91: الإســراء] چېچو

                                                 
 .أ/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (0)

 .أ/818: ، والإيضافي502: انظر الكامل (5)

 .8/520: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (1)

 .أ/818: ، والإيضافي582: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .8/502: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (6)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (2)

 .0/28: ، والمصبافي8/522: أ، والمبهج/818: ضافيانظر الإي (9)

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

ـــان (82) ـــل556: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي582: ، والكام ـــة 8/210: أ، والمس ، وغاي

 .8/502: الاختصار

 .8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (88)

: ، والمصــبافي8/210: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي502: امــل، والك556: انظــر جــامع البيــان (80)

0/28. 

 .0/60: ، والمصبافي8/522: أ، والمبهج/818: انظر الإيضافي (85)

 .أ/818: والإيضافي 505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (81)

 .8/506: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (82)

 .أ/818: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (86)

 .8/520: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .أ/818: ، والإيضافي506: ، والكامل559: انظر جامع البيان (89)
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 ،[66: النحــل ] چڄچ، و[19: المــدثر] چٻچ، و[2: صــافاتالب]

 چکچ، و[0: الإنســــــان] چئەچ، و[21: ةقعــــــالوا] چٺچ

 [.5: الكوثر]

 .[60: البقرة] چٻچ: الصاد ومن

 چئاچ، و[820: البقـــــرة[ چڇچ لا يميـــــل: الضـــــاد ومـــــن

ــــة] ــــاء] چھھچ، و[82: المجادل ــــت  [08: النس ــــراء، وإن كان  لســــكون ال

 .ائزةإمالتها ج

 [أ/2[. ] 00: هود] چٺچ، و[2: الأنعام] چۅچ: الطاءومن 

 .يميل من الظاء شيلاًلا و  

ـــــــن  ـــــــينوم ـــــــران] چپ پچ: الع   چگچ، و[802: آل عم

  ،في الجــــــــــــــــر [ 01: التوبــــــــــــــــة] چڤچ، و[856: آل عمــــــــــــــــران]

                                                 
 .8/520: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (8)

 .0/28: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي556: وانظر جامع البيان((. والشاربين: ))الأصل في (0)

 .8/502: ، وغاية الاختصار8/210: أ، والمستنير/818: انظر الإيضافي (5)

ــان (1) ــل552: انظــر جــامع البي : ، والمصــبافي8/210: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي501: ، والكام

0/28. 

ــه نصــير (2) : أ، وغايــة الاختصــار/818: ، والإيضــافي502: ، والكامــل556: ظــر جــامع البيــانان. وافق

8/502. 

 .أ/818: ، والإيضافي502: انظر الكامل (6)

 .8/506: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (2)

 .8/506: ية الاختصارأ، وغا/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (9)

 .8/506: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (0)

: ، والمصــبافي8/210: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي508: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (82)

0/20. 

 .0/20: افيأ، والمصب/818: والإيضافي 589: ، والكامل559: انظر جامع البيان (88)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (80)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (85)

 .أ/818: ، والإيضافي585: ، والكامل559: انظر جامع البيان (81)
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 چ ۇچ و، [2: التحـــــريم] چڭچ، و[28: الأنبــــــياء[ چۀچو

ــــــاء] ــــــون] چڇچ ،[15: النســــــاء] چڭچو ،[25 :الأنبي  ،[16: المؤمن

: ص] چھچ، و[28: الحـــج] چڍچو ،[90: هـــود] چٻچو

، [6: الحاقــــــــــــــــة] چىچ، و[5: المعــــــــــــــــارج]  چۉچ، و[01

 [.00: الحاقة] چےچو

ـــة] چھچ، و[95: الأعـــراف] چٹچ: الغـــين ومـــن : التوب

 [.12: المعارج] چٻچ، و[62

  چڈچ، و[80: النســـــــــــــــاء] چۋچ: لفـــــــــــــــاءا ومـــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــونس] ــــــــــــــــــــراهيم] چڭچ، و[22: ي  ، چىچ ،[10: إب

                                                 
 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: جامع البيان انظر (0)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (5)

 .أ/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (1)

 .أ/818: ، والإيضافي500: لكاملوا، 556: انظر جامع البيان (2)

 .0/20: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي500: الكامل، و559: انظر جامع البيان (6)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (9)

 .أ/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (0)

 .0/25: ، والمصبافي8/210: أ، والمستنير/818: ضافي، والإي552: انظر جامع البيان (82)

ـــان (88) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي501: ، والكام ـــة 8/210: أ، والمس ، وغاي

 .8/506: الاختصار

: ، والمصــبافي8/210: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي502: ، والكامــل556: انظــر جــامع البيــان (80)

0/25. 

ـــا (85) ـــل556: نانظـــر جـــامع البي ـــتنير/818: ، والإيضـــافي580: ، والكام ـــة 8/210: أ، والمس ، وغاي

 .8/502: الاختصار

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (81)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (82)

 .8/506: ، وغاية الاختصارأ/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (86)

: ، والمصــبافي8/215: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي500: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (82)

0/25. 

: ، والمصــبافي8/215: أ، والمســتنير/818: ، والإيضــافي505: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (89)

0/25. 
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ـــــدخان] چےچو ـــــر [22: بال ـــــدخان] چژچ، وفي الج ، [02: ال

ــــف] چڭچو ــــراف]  چڳچ، و[82: يوس   چڻچ ، و[90: الأع

 .[06: الرحمن] چڍچو ،[860: الصافات] چڇچ، و[810: الشعراء]

 .في الجر فقط[ 10: الحاقة] چۇٴچ: القا  ومن

: المائـدة] چثجچ، و[85: آل عمران] چڑچيميل : الكا  ومن

ــــــــــرة] چےچ، و[18: البقــــــــــرة] چڎ ڎ ڈچ، و[806 ، [005: البق

في المنصوب  [ 55: النور] چٹچو، في الجـر[ 052: البقرة] چڑچو

، لـــــــــثلاثفي الحركـــــــــات ا[ 090: البقـــــــــرة]  چٺچ، والمنــــــــون

                                                 
: ، وغاية الاختصار8/215: أ، والمستنير/818: افي، والإيض502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (8)

8/506. 

: ، وغايـة الاختصـار0/25: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي502: ، والكامل552: انظر جامع البيان (0)

8/506. 

: ، وغاية الاختصار8/215: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي501: ، والكامل552: انظر جامع البيان (5)

8/506. 

: ، وغايـة الاختصـار0/25: أ، والمصـبافي/818: ، والإيضافي528: ، والكامل552جامع البيان، انظر (1)

8/502. 

 .أ/818: ، والإيضافي508: ، والكامل556: انظر جامع البيان (2)

 .0/25: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي505: ، والكامل556: انظر جامع البيان (6)

 .أ/818: ، والإيضافي505: ، والكامل556: انظر جامع البيان (2)

 .أ/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (9)

: ، وغاية الاختصار8/215: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي501: ، والكامل552: انظر جامع البيان (0)

8/506. 

 .0/21: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي589: انظر الكامل (82)

 .8/522: أ، والمبهج/818: والإيضافي، 582: انظر الكامل (88)

 .8/580: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي589: ، والكامل559: انظر جامع البيان (80)

 .أ/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (85)

 .0/21: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي502: ، والكامل559: انظر جامع البيان (81)

، وغايــــة 0/21: أ، والمصـــبافي/818: ، والإيضـــافي502: ، والكامـــل556: امع البيـــانانظـــر جـــ (82)

 .8/506: الاختصار

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي582: انظر الكامل (86)
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ــــــــــــــــــاء] چڃچو ، [8: نفطــــــــــــــــــارالا] چڌچ، و[01: الأنبي

، [99: الأعـــــــــــراف] چٹچ، و[68: آل عمـــــــــــران] چئېچو

ـــة[چٺچو ـــور] چٹ ٹچ، و[19: التوب  چڃ ڃچ، [08: الن

، [10: الحاقــــــة] چچ چچ، و[50: الطــــــور] چئېچو، [6: رالحشـــــ]

 [.15: النساء] چھچو

  .القرآن كلفي  چپچ: اللام ومن

ـــل    چڄ چ  لا، و[9: البقـــرة] چڦچ، ولا [8: الفاتحـــة] چٱ ٻچولا يمي

 .[25: يوسف]

ـــــل  ـــــران] چپ پچ: ويمي ـــــرة] چىچ، و[60: آل عم في [ 855: البق

 چڎچ، وفي الجــــرّ [ 861: البقــــرة] چپچ، الخفــــض فحســـــب

                                                 
 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي582: انظر الكامل (8)

 .أ/818: ، والإيضافي582: ، والكامل556: انظر جامع البيان (0)

 .8/586: وغاية الاختصار0/21: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (5)

 .أ/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (1)

 .8/522: أ، والمبهج/818: ، والإيضافي502: انظر الكامل (2)

: انظـر المبسـوط. كسـائي عـدا قتيبـةهذه الكلمة من ذوات الواو، وهـي مسـتثناه مـن الإمالـة عـن رواة ال (6)

، وغايـة 8/215: أ، والمسـتنير/818: ، والإيضـافي500: ، والكامـل582: ، وانظر جامع البيـان881

 .8/528: الاختصار

 .0/60: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .أ/818 :، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (9)

 .أ/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (0)

: ، والإيضافي502: انظر الكامل. وافقه سعيد بن عبدالرحيم وحده عن أبي عمر الدوري عن الكسائي (82)

 .أ/818

ــه نصــير في  (88) ــا لله)وافق ــط( إن ــان. فق ــل556: انظــر جــامع البي ب، /818: ، والإيضــافي586: ، والكام

 .8/508: ، وغاية الاختصار22-0/21: ، والمصبافي8/215: تنيروالمس

 .ب/818: انظر الإيضافي (80)

 .ب/818: والإيضافي 508: ، والكامل559: انظر جامع البيان (85)

 .ب/818: انظر الإيضافي (81)

 .ب/818: ، والإيضافي502: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)



 سلوا بنت أحمد الحارث . د              وتحقيقاً دراسة–الحرو  الت  تفرد بها أبوعبدالرحمن قتيبة الأزاذام

 
215 

ـــــون [ 90: النســـــاء] ـــــران] چچچ، وفي المنصـــــوب المن ، [80: آل عم

 . [81: التوبة] چٹچو

: المائــدة] چۇچ، و[806: آل عمــران] چڌ ڎچ، و[ب/2] في الجــرّ 

ــــــــــــراف] چڳچو ،[88: الصــــــــــــافات] چڳچ، و[21 ، [810: الأع

  چئىچ، و[08: الإســــــــراء] چگچ، و[58: إبــــــــراهيم] چۆچو

 چڑکچ، وفي الأحـوال كلهـا [ 15: النـور] چئى ئيچ، و[55: الكهف]

ــدةال] ــراء] چڀچو، [55: مائ ــرِّ  [26: الإس  چىچ، وصــبوالن   في الج

ـــاء] ـــاء] چڌچ، و[22: الأنبي ـــزاب] چہچ، و[86: الأنبي ، [20: الأح

 [.05: النبأ] چۓچ، و[26: يس] چڀ ڀچو

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (8)

 .0/26: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي502: انظر الكامل (0)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (5)

 .ب/818: ، والإيضافي580: ، والكامل559: انظر جامع البيان (1)

 .0/22: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي589: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .0/22: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي589: ، والكامل559: انظر جامع البيان (6)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (2)

 .ب/818: انظر الإيضافي (9)

 .ب/818: انظر الإيضافي (0)

 .ب/818: انظر الإيضافي (82)

 .ب/818: ، والإيضافي505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (88)

 .8/522: جب، والمبه/818: انظر الإيضافي (80)

 .ب/818: انظر الإيضافي (85)

ـــين: ))في الأصـــل (81) ـــان((. اللاعن ـــامع البي ـــر ج ـــل552: انظ ب، /818: ، والإيضـــافي500: ، والكام

 . 8/215: والمستنير

ب، /818: ، والإيضــــافي500: ، والكامــــل552: انظــــر جــــامع البيــــان((. لاعنــــين: ))في الأصــــل (82)

 .0/26: والمصبافي

 .8/522: ب، والمبهج/818: لإيضافي، وا505: انظر الكامل (86)

 .ب/818: ، والإيضافي508: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .ب/818: ، والإيضافي502: ، والكامل556: انظر جامع البيان (89)
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: آل عمــــران] چٺچ، و[50: إبـــراهيم] چۆچ: المـــيم ومـــن

  چڤچ، و[1: النــــــور] چگچ، و[815: الأنعـــــام] چٱچ، و[21

، [80: يــــــس] چئاچ، و[15: يوســــــف[ چئەچ، و[850: الأعــــــراف]

 ،في الخفــض و النصــب [801: البقــره]چ ۓچو ،[20: الحجــر] چڌچو

 ، [85: ســــــــــــــــــــــبأ] چىچ ،[50: النـــــــــــــــــــــور] چپچو

 چڀچ، و[82: الــــرحمن] چۆچ، و[2: الصــــافات] چڦچو

ــرحمن] چڻچ، و[12: فصــلت] ــذاريات] چئىچو ،[88: ال : ال

  [82: الكهــــف] چڄچ، وچۉچ، و[82: ســــبأ] چڀچ، [19

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (8)

 .ب/818: ، والإيضافي589: ، والكامل556: انظر جامع البيان (0)

 .8/522: ب، والمبهج/818: لإيضافيانظر ا (5)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (1)

ـــان (2) ـــل552: انظـــر جـــامع البي ـــة 8/215: ب، والمســـتنير/818: ، والإيضـــافي508: ، والكام ، وغاي

 .8/502: الاختصار

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (6)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (9)

 .8/562: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي: انظر جامع البيان (82)

 .8/501: غاية الاختصار، و8/215: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (88)

 .ب/818: ، والإيضافي505: ، والكامل559: انظر جامع البيان (80)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (85)

: ، والمصـبافي8/215: ب، والمسـتنير/818: ، والإيضـافي501: ، والكامـل559: انظر جامع البيان (81)

0/22. 

 .8/501: ، وغاية الاختصار8/215: والمستنير ب،/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (82)

ــان((. ماهــدون: ))في الأصــل (86) ، 8/215: ب، والمســتنير/818: ، والإيضــافي552: انظــر جــامع البي

 . 0/22: والمصبافي

 .0/60: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (82)

 .ب/818: ، والإيضافي559: البيانوانظر جامع . ، والصواب ما أثبت((بشمال: ))في الأصل (89)
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 .[00: الكهف] چک ک کچ ،[2: الفجر[چڤ ڤچ ، وفي الجر

  چۈۇٴچو ،[61: ، وغافر00: البقرة] فيهما چےچ: النون ومن

: المائــدة] چبجچ، و[20: المائــدة] چڈچ، و[805: آل عمــران] 

 چۇچ، و[2: يـــــــونس] چۋچ ، و[62: لمائــــــدة]چڎچ ،[58

ــــوت] چۋچ، و[20: الإســــراء] چڇچ، و[10: يوســــف] : العنكب

، [18: ق] چگ گچ، و[8: غـــــــــــــــــــــــــــــافر] چٹ ٹچ، و[00

 چڤچ، و[82: الملـــــك] چڤچ، و[82: الــــرحمن] چڱچو

 [.9: لبقرة]چڤچو، [826: البقرة] چڄ ڄچ، و[6: المزمل]

                                                 
 .0/65: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (0)

: ب، وغايـة الاختصـار/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان. وافقه الدوري من طريق ابن مقسم (5)

8/586. 

: ب، والمصـبافي/818: ، والإيضـافي582: ، والكامـل552: انظر جامع البيان. وافقه نصير، وابن عتبة (1)

0/22. 

 .8/568: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي502: انظر الكامل (2)

 .ب/818: ، والإيضافي501: ، والكامل556: انظر جامع البيان (6)

 .ب/818: والإيضافي ،580: ، والكامل556: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (9)

 .0/22: ، والمصبافي8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

 .ب/818: ، والإيضافي500: ، والكامل556: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (88)

 .ب/818: ، والإيضافي505: انظر الكامل (80)

 .ب/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (85)

، 501: ، والكامــل559: وانظــر جــامع البيــان. ، والصــواب مــا أثبــت((وينــاد المنــادي: ))في الأصــل (81)

 .0/22: ب، والمصبافي/818: والإيضافي

 .0/22: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: نظر جامع البيانا (86)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي520: انظر الكامل (82)

 .0/22: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان. وافقه نصير (89)

، 552: البيـان، وجـامع 18-12: انظـر التيسـير. وافق الدوري عن أبـي عمـرو، ونصـير عـن الكسـائي (80)

 . 022-010: ، وتحبير التيسير8/215: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي582-586: والكامل



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
215 

ـــــن ـــــواو وم ـــــرة] چڻچ، و[50: يوســـــف] چڄچ: ال ، [68: البق

ـــــــــد] چچچ، في الجـــــــــر[ 8: لنســـــــــاء]چپچو  ، في الجـــــــــر[ 5: البل

 چئۇچو ،[81: لقمــــــــان] چڌچ، و[81: مــــــــريم] چٿچو

 ،[50: مـــريم] چںچو ،[882: المائـــدة] چڤ ڦچ، [18: إبـــراهيم]

، [055: البقـــــــــــــــــرة] چئوچ، و[852: النســـــــــــــــــاء] چٺچو

ــــــــــــــدة] چھچ، و[90: الأنبيــــــــــــــاء] چۈچو ، [88: المائ

ـــــــدة]  چڻچو ـــــــة] چٻچ، و[1: المائ  چڦچ، و[92: التوب

ــراهيم] چڈچو ،[52: القصــص] چڄ چو، [أ/6] ] 2: مــريم]   ،[52: إب

 ، [808: التوبـــــــــــــــــــــــــة] چۈچو ،[80: طـــــــــــــــــــــــــه] چئۆچو

                                                 
 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (8)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان(5)

ــان (1) ــة 0/26: ، والمصــبافي8/211: ب، والمســتنير/818: ، والإيضــافي552: انظــر جــامع البي ، وغاي

 .8/506: الاختصار

 .8/506: ب، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي580: ، والكامل552: انظر جامع البيان (2)

 .8/506: ، وغاية الاختصار8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (6)

 .8/506: ، وغاية الاختصار8/522 :ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (2)

 .8/506: ، وغاية الاختصار8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (9)

 .8/506: ، وغاية الاختصار8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

 .8/506: ، وغاية الاختصار8/211: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (82)

 .0/26: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي580: ، والكامل559: ع البيانانظر جام (88)

 .ب/818: ، والإيضافي580: ، والكامل556: انظر جامع البيان (80)

 .8/501: ، وغاية الاختصار8/211: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (85)

 .ب/818: ، والإيضافي508: ، والكامل559: انظر جامع البيان (81)

 .ب/818: ، والإيضافي508: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .8/502: ب، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (86)

 .8/502: ، وغاية الاختصار0/62: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (82)

، وغايــة 0/26: ، والمصــبافي8/211: ب، والمســتنير/818: ، والإيضــافي559: انظــر جــامع البيــان (89)

 .8/502: الاختصار

: ، والمصـبافي8/211: ب، والمسـتنير/818: ، والإيضـافي580: ، والكامـل552: انظر جامع البيان (80)

0/26. 
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 چگچو، [92: النحــل] چٿ ٿچ، و[89: النمـــل] چگ گچو

ــريم] ــت]  11: مــلالن  ] چجمچ، وفقــط]  28: م ــث حل  چئۆچو ،حي

 [.58: المائدة] چیچو، [58: المائدة]

، [58: الفرقـان] چئە چ ، وفي الوصل]  2: الرعد] چڃچ: الهاء ومن

ـــج] چى ىچو ـــروم] چٹ ڤچو ،[21: الح ې ې چو ،[25: ال

: الفرقــان] چۇچ، و[01: التوبــة] چکچ، و[896: الأعــراف] چى

: لرحمن]  چئېچ، و[2: النمل] چکچ، وفي الجر والنصب[ 20

ـــــــــــــــة] چڇچ، و[2: الحـــــــــــــــج] چىچ، و[52  ،[0: القارع

 [.822: التوبة] چٻچ، و[92: يوسف] چئېچو

                                                 
: ، والمصــبافي8/211: ب، والمســتنير/818: ، والإيضــافي502: ، والكامــل552: انظــر جــامع البيــان (8)

0/26. 

 .ب/818: ، والإيضافي500: ، والكامل559: ع البيانانظر جام (0)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (5)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي505: انظر الكامل (1)

، 502: ، والكامــل509: انظــر جــامع البيــان. وافقــه أباعثمــان ســعيد بــن عبــدالرحيم عــن الــدوري (2)

 .8/586: ، وغاية الاختصار0/26: ب، والمصبافي/818: والإيضافي

ــدوري (6) ــدالرحيم عــن ال ــن عب ــه ســعيد ب ــان. وافق ــة /818: ، والإيضــافي509: انظرجــامع البي ب، وغاي

 .8/586: الاختصار

 .0/26: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي502: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (9)

 .8/211: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي500: ، والكامل552: البيان انظر جامع (0)

 .0/26: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي580: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي500: انظر الكامل (88)

 .ب/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (80)

 .ب/818: ظر الإيضافيان (85)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (81)

 .0/26: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي580: ، والكامل559: انظر جامع البيان (82)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (86)

 .0/26: ، والمصبافي8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (82)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (89)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (80)
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، [15: يوســـــف] چئۈچو، [20: الأنعـــــام] چبمچ: اليـــــاء ومـــــن

 چیچو ،[28: قصـــــــصال] چٺچو ،[82: مـــــــريم] چۋچو

 چٹ ٹچ، وفي الجـــــــر [ 92: البقـــــــرة] چڎچ، و[02: الأحقـــــــاف]

 [.20: الرحمن]

المشــبعة بجميــع هــذه الإمــالات التــي تفــرد بهــا قتيبــة ليســت (: ))في)قــال أي و 

 .والله أعلم ((رة حسنة لطيفةيسيالفاحشة، إنما هي 

 أنـه أمـال حروفه فيه دوّن الذي كتابه في الكسائي عن أيضا قتيبة وروى(: ع)قال 

 .السور في ويفترق يطّرد لا ما ومنها دوره، ويكثر يطّرد ما عنه منها بها أشياء انفرد

 سـائر دون خاصـة الجـرّ  لام فيـه كـان إذا تعـالى الله فاسـم: ذلـك من المطنرد فأما

ـــه الجـــرّ  حـــروف  ،[82: الرعـــد] چڦ ڦچ ،[8: الفاتحـــة] چپ پچ: كقول

 [أ/6] .وما أشبهه [890: عمران آل]چ ڇ ڇ ڇچ

 .في موضع الجر چڍچوكذلك 

 ،[15: البقـرة]چ ڻ ڻچ: وكل جمع كان بالياء والنون في موضع جر كقوله

                                                 
 .ب/818: ، والإيضافي508: ، والكامل559: انظر جامع البيان (8)

 .8/522: ب، والمبهج/818: انظر الإيضافي (0)

ـــان (5) ـــل559: انظـــر جـــامع البي ـــة 8/215: مســـتنيرب، وال/818: ، والإيضـــافي500: ، والكام ، وغاي

 .8/501: الاختصار

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (1)

 .8/522: ب، والمبهج/818: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (2)

، وغايـــة 0/22: ب، والمصـــبافي/818: ، والإيضـــافي589: ، والكامـــل559: انظـــر جـــامع البيـــان (6)

 .8/582: الاختصار

 .ب/818: ، والإيضافي501: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .ب/818: انظر الإيضافي (9)

 .556: جامع البيانانظر  (0)

 .508: ب، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي586: ، والكامل556: انظر جامع البيان (82)

: ، والكامـل552: البيـانجـامع  880: انظـر المبسـوط. المجـرور( النـاس)وافقه نصير في إمالـة لفـظ  (88)

 .ب/818: ، والإيضافي582
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ۋ چ ،[25: الأنعـــــام]چ ٺچو ،[88: الأعـــــراف] چئا ئەچو

ــــران آل]چ ۋ ــــران آل] چٺ ٺچو ،[98: عم  چۉچو ،[21: عم

 .هوما أشبه ،[9: التين]چ ڃ ڃچو ،[862: البقرة]

ــن ســائر الحــروف،  ــتعلاء أو غيــره م ــف الممالــة حــرف اس ــواء ولــي الأل وس

: البقـــــرة]چ ئۇچ و ،[20: الأعـــــراف]چ ٻچو ،[0: البقــــرة]چ ٻچو

 .غير لا جرّ  موضع في ذلك كان إذا[ 080: البقرة] چچ چچو ،[020

 چٿ چ و ،[95: البقـــــــرة] چۅ چ ، و[852: النســـــــاء]چ ٺچو

 ،[82: الأنبيـاء] چچچو ،[82: وسـفي]چ ڭچو وقـع، حيث[ 81: مريم]

ــاء] چڌچو ــث الن صــب موضــع في[ 86: الأنبي ــثلاث هــذه وقعــت حي ــم، ال  الكل

 وقعـا حيـث الجـرّ  موضـع في[ 052: البقـرة] چڄچو ،[009: البقرة]چ ںچ

پ چ، [009: البقــــرة] چں ںچ، [2: النســــاء] چٱ ٻچ: كقولــــه

 .أشبهه وما[ 802: النساء] چڭ ڭچو ،[2: النساء] چپ

 حيث وقعـا في[ 65: الفرقان]چ ۈچو ،[025: البقرة] چہچو

: الأنفـــال] چئى ئىچ ،[2: الحـــج] چہ ہچو ،[والجـــر]الرفـــع  موضـــع

ـــان إذا ،[22 ـــرّ  موضـــع في ك ـــث ج ـــع، حي چ ڈچو ،[80: طـــه]چ يئۆچو وق

ـــة]چ ۈچو ،[89: النمـــل] چک گ گچو ،[52: إبـــراهيم]  ومـــا[ 808: التوب

  .وقع حيث لفظه من أشبهه

 

                                                 
 .، والصواب ما أثبت((مع الساجدين: ))في الأصل (8)

 .ب-818-ب/812: ، والإيضافي556: انظر جامع البيان (0)

 .ب/812: ، والإيضافي552-556: انظر جامع البيان (5)

 .ب-818-ب/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (1)

 .ب-818-ب/812: ، والإيضافي552: بيانجامع الانظر  (2)
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 : السور في مفترقا ويقع ذلك من دوره ويقلن  يطنرد لا ما وأما

ـــــــه ـــــــرة في فقول ژ چ، و[أ/2] ،چڄ ڃ ڃچ: دون [826] چڄ ڄچ: البق

 .[000]چ ھ ھ ھچ ،[892]چ ژ

ۉ ۉ ې چ: مـــــــريم في وكـــــــذا ،[50]  چٹ ٹچ: عمـــــــران آل وفي

 .[88] چې

  .[800]چ ہ ہچ و ،چ ۋ ۅچ : الأنعا  وفي

  .[850] چڤڤ چ: الأعرا  وفي

 .[18]چ ئۆ ئۈچ: الرعد وفي

 . [2] البقرة في الذي يذكر ولم ،[52] چٹ ٹ ڤچ: إبراهيم وفي

  .[59]ص  في وكذلك ،[10] چئە ئوچو

 .[89] چڎ ڈ ڈچ: طه وفي

ــــــــــــــج وفي  ،[02]چ ڦچو ،[02]چ ڤچ ،[05] چئى ئىچ: الح

 .[21] چى ى ئاچو

                                                 
 .ب-818-أ/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (8)

 .، والصواب ما أثبت((من المحراب: ))في الأصل (0)

كرر الموضع مرتين، ولا حاجـة ( (( ې ې ۉ ۉ: )مريم في ، وكذا(ې ې ۉ ۉ): مريم في وكذا: ))في الأصل (5)

 .لذلك

أ، وغايـة /818: ، والإيضـافي552: ، جـامع البيـان18-12: انظر التيسير. شاميوافق ابن ذكوان عن ال (1)

 .022-010: ، وتحبير التيسير8/505: الاختصار

 .8/501: أ، وغاية الاختصار/818-ب/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (2)

 .8/215: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (6)

 .0/60: ب، والمصبافي/812: ، والإيضافي552: مع البيانانظر جا (2)

 .8/250: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (9)

 .أ/818: ، والإيضافي500: ، والكامل552: انظر جامع البيان (0)

 .8/502: ب، وغاية الاختصار/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (82)

 (.والباد: )ولم يذكر صاحب الإيضافي. ب/818-ب/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (88)
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  .ينحرف في [5 ،0] چڀ ڀچ: النور وفي

 . [55] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ: لقمان وفي

  .الثلاثة في [85] چې ې ى ىچ: سبأ وفي

 .[55] چڇ ڇچ: فاطر وفي

 .[59] چئە ئوچ، و[88] چۉ ېچ: صاد وفي

 .[28: الشورى] چئح ئم ئى ئيچ: عسق وفي

  .[19] چئې ئىچو ،[5] چئاچ: الذاريات وفي

  .[00] چڱچو [89] چڤچ: الطور وفي

 .[68] چۀچ: النجم وفي

ـــــــرحمن وفي  ،[11] چٹ ٹ ٹچ ،[88]چ ڻچ و ،[2] چڌچ : ال

 .[21] چڱں ںچ

                                                 
 .0/22: أ، والمصبافي/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (8)

 .8/212: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (0)

 .501-8/505: ب، غاية الاختصار/818-ب/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (5)

 .8/218: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (1)

 .215، و8/218: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي559-552: انظر جامع البيان (2)

اشـتهرت تسـميتها عنـد السـلف حـم عسـق، وكـذلك ترجمهـا : ))هي سورة الشورى، قـال ابـن عاشـور (6)

في جامعه، وكذلك سميت في عدة مـن كتـب التفسـير، وكثيـر مـن البخاري في كتاب التفسير، والترمذي 

: التحريـر والتنـوير، لمحمـد الطــاهر بـن محمـد بـن محمــد الطـاهر بـن عاشـو التونســي((. المصـاحف

02/05. 

 .8/212: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان. يريد الألف التي بعد الجيم (2)

 .552: انظر جامع البيان. ، والصواب ما أثبت((والجاريات: ))في الأصل (9)

 .8/215: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (0)

 .أ/818: ، والإيضافي501: ، والكامل552: انظر جامع البيان (82)

 .أ/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (88)

 .ب/818-ب/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (80)
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 . [02] چٿچ : الواقعة وفي

فن  وفي  [ب/2].  [81] چتمچ: الصن

 .[6] چىچ، و[5]چ ۇٴچ: الحاقة وفي

 .[5]چ ئې ئېچ ، و [0] چئەچ: الإنسان وفي

 .[82] چک ک ک چ : الغاشية وفي

  .[0] چٻ ٻ چ : الفجر وفي

 .[5] چچچ: البلد وفي

 .[0]چ ٻ پچ: قريش وفي

 .[0] چچ چ چچ: الفلق وفي

 حـرف كـل يميـل أنـه الكسـائي عـن روى قتيبـة أن: قراءته عن أشتة وقال ابن

 متصـرّفة وغير متصرّفة مجرورة كلمة من مكسور حرف قبل ساكنة بعده ألف وقعت

                                                 
 .8/506: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (8)

 .8/211: ب، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (0)

 .215-8/210: أ، والمستنير/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (5)

 .8/501: انظر غاية الاختصار (1)

 .أ/818: ، والإيضافي501، و582: الكامل، و552: انظر جامع البيان (2)

 .8/506: أ، وغاية الاختصار/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (6)

 .ب/818: ، والإيضافي500: ، والكامل559: انظر جامع البيان (2)

 .0/26: ب، والمصبافي/818: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (9)

 .8/250: ب، والمستنير/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان. وافقه نصير (0)

 .8/506: ب، وغاية الاختصار/812: ، والإيضافي552: انظر جامع البيان (82)

الإمالة في الكلمات المذكورة في هذا الباب مما تفـردت بـه روايـة قتيبـة بـن مهـران عـن القـراء العشـرة، 

شـاركه فيـه ( المحـراب)ذا لفـظ المجرور، فقد شاركه الدوري عن أبي عمرو، وكـ( الناس)سوى لفظ 

 .022-010: ، وتحبير التيسير18-12: انظر التيسير. ابن ذكوان كما سبق بيانه

أبو بكر محمد بن عبدالله بن أشتة الأصبهاني، قرأ علـى أبـي بكـر بـن مجاهـد، ومحمـد بـن أحمـد : هو (88)

كبير، وإمام شهير، لـه كتـاب الكسائي، قرأ عليه خلف بن إبراهيم، وعبدالله بن محمد الأندلسي، أستاذ 

-512: : معرفة القـراء الكبـارانظر . المحبر، ويدل على عظم مقداره، توفي سنة ستين وثلاثمائة بمصر

 .0/891: ، وغاية النهاية519
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: البقــرة] چپ چ ، و[8: الفاتحــة]چ ٻچ: إلا مــا كــان مــن ذكــر القــرآن جميــع في

 .[85: الرعد] چ ئيچ ، و[10

 ،[52] إبـراهيم فيچ ڤچ يميـل وكان: قال ،[85]سبأ  في چئاچ : وقوله

 [826: البقرة]چ  ڄ ڄچ و ،[86] القتال فيچ ېچو ،[880] النحل فيچ ٹچو

ـــث ـــذيچ گ گچ و ،[826: البقـــرة] چڄ ڃ ڃ چ: دون وقعـــت، حي  بعـــده ال

 چژچو ،[829: البقـرة] چڱچو خاصـة، [10] السجدة[ حم] فيچ گچ

 .[92: البقرة]

 باب الوقف على مرسو  الخط

 .بالهاء والتاء[ 1: يوسف]چ ېچ وقف 

 .بالتاء چھ ےچ: وروى

 الحرو  باب فرش

 .برفع الراء [055] چې ې ېچ: روى: سورة البقرة

                                                 
الإمالة في الكلمات المذكورة في هذا الباب مما تفردت به رواية قتيبة بن مهران عن القراء العشرة سـوى  (8)

 .559: وانظر جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (.الناس)لفظ 

، وكذا (الباطل: )ولم يذكر صاحب الإيضافي. أ/818-ب/812: ، والإيضافي559: انظر جامع البيان (0)

 (.القيامة)

وقف ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبوجعفر بالهاء، وبـاقي العشـرة بالتـاء، وروى الـداني الوقـف بالتـاء  (5)

. الدوري وقتيبة عن الكسائي، ونقل الأندرابي عن سائر الـرواة عـن الكسـائي الوقـف بالهـاء لأبي عمر

 .061: أ، وتحبير التيسير/820: ، والإيضافي560: انظر جامع البيان

ونقـل . 065: ، وتحبيـر التيسـير522: انظـر جـامع البيـان. وقف الكسـائي بالهـاء، وبـاقي العشـرة بالتـاء (1)

 .ب/820: انظر الإيضافي. سائر الرواة عن الكسائيالأندرابي التاء عن 

 .نشر، وبسط: مصدر فر ، بمعنى: الفر ( 2)

ما كان حكمه مقصور على مسائل معينة، ولم يطرد على سَنن واحد، فهـو مـا قـل  : وفي اصطلافي القراء

ضـهم دوره من الحروف المختلف فيها بين القراء، وسـمي فرشـاً لانتشـاره، فكأنـه انفـر ، وسـماه بع

، ومختصــر العبــارات 558-6/506: معجــم لســان العــربانظــر (. الأصــول)علــى مقابلــة ( الفــروع)

.92: لمعجم مصطلحات القراءات

ب، /869: ، والإيضـافي100: ، وجامع البيان809: انظر المبسوط. وافق ابن كثير وأباعمرو ويعقوب (6)

 .0/828: ، والنشر0/100: وغاية الاختصار
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 .بسكون الهاء[ 090] چڌ ڍ ڍچ: وروى

  [أ/9]. [090] چڱچ: وروى إسكان الذال وتخفيف الكاف من

: ، قـال في اليـاءات الزوائـد[802] چڦ ڦچ: وأثبت اليـاء في الوصـل في

 .((الياء في الإدراج يشمها))

، وهو الذي بعد المائـة، ولا بالياء [881]چ ئى ئىچروى : سورة النساء

بي  سـيؤتيهم بمچ، وكـذلك روى الأول أنـه بـالنون إجماعـاًخلاف في الحرف 

 .بالياء [860] چتج

 .بسكون العين وتخفيف الذال[ 02] چوَجَآءَ المُعْذِرونچروى : سورة التوبة

 .بسكون النون وتخفيف الجيم [00] چڍ ڌچروى : سورة يونس

                                                 
: ، والإيضــافي502: ، وجــامع البيــان809: انظــر المبســوط. وقــالون في أحــد وجهيهمــاوافــق أبــاجعفر  (8)

 .0/829: أ، والنشر/828

أ، /828: ، والإيضـافي152: ، وجـامع البيـان822: انظـر المبسـوط. وافق ابن كثير وأباعمرو ويعقوب (0)

 .0/829: ، والنشر0/110: وغاية الاختصار

 .وصلت إليه شيئاً يسيراً مما يتعلق به وهو الرائحة: طيب، أيمأخوذ من أشممته ال: الإشمام لغة( 5)

عبارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من غير صوت، ويـدرك ذلـك الأصـم : وفي اصطلافي القراء

: دون الأعمى، ويعبر عنه ويراد به إشمام الحرف شيئاً مـن الضـم أو الكسـر، مـع حركتـه الأصـلية، أي

انظـر (. الصـراط: )ويطلـق أيضـاً ويـراد بـه خلـط حـرف بحـرف نحـو، (قيل: )خلط حركة بحركة نحو

.19-12: ، والإضاءة20-29: ، والتمهيد في علم التجويد8/816: معجم مختار الصحافي للرازي

ويريـد . أ/819: ، والإيضـافي115: هذا من قول قتيبة عن الكسائي، نقله عنه الداني، انظـر جـامع البيـان (1)

الاكتفاء بالكسرة في النون حال الوصل، دون الإشباع ياء، وهذا اللفظ ممـا : جمن الإشمام ياء في الإدرا

 .تفرد بنقله الإمام الداني عن قتيبة، فقد اكتفى من نقل روايته بالتعبير عن ذلك بحذف الياء

ب، /826: ، والإيضـافي129: ، وجـامع البيـان898: انظـر المبسـوط. وافق أبا عمرو وحمـزة وخلـف (2)

 .0/890: ، والنشر0/166: اروغاية الاختص

 .0/890: ، والنشر129: انظر جامع البيان (6)

وغايـــة أ، /822: ، والإيضـــافي198: ، وجـــامع البيـــان895: انظـــر المبســـوط. وافـــق حمـــزة وخلـــف (2)

 .0/802: ، والنشر0/169: الاختصار

: ة الاختصــاروغايــأ، /899: والإيضــافي ،252: ، وجــامع البيــان009: انظــر المبســوط. وافــق يعقــوب (9)

 .0/082: ، والنشر0/282

: وغايـة الاختصـارب، /802: والإيضـافي ،222: ، وجـامع البيـان056: انظر المبسـوط. وافق يعقوب (0)

 .0/801: ، والنشر0/195
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ــــراهيم ــــاء في : ســــورة إب ــــات الي وصــــلاً دون  [00] چڭچروى إثب

 .فالوق

 .بكسر الراء [60] چئەچروى : سورة النحل

بحــذف الألــف في الوقــف خلافــاً  [52]چ چ چ ڇچروى : ســورة الكهــف

 .للجمهور

 .بالتاء المثناة من فوق[ 855 ] چى ىچروى : سورة طه

 .بضم الخاء واللام بعده [852] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچروى : سورة الشعراء

 .الجمعب[ 22] چہ ہ ہچروى : العنكبوت

ٹ چ: في قولــه تعــالى[ ب/9]بغيــر يــاء  چٹچ: وقــف علــى: ســورة الــرو 

 .[25] چڤ

                                                 
 ،298: ، وجــامع البيــان022: انظــر المبســوط. وافــق أبــاجعفر وأبــاعمرو ويعقــوب حــال وصــله فقــط (8)

 .0/006: ، والنشر8/569: صاروغاية الاختأ، /819: والإيضافي

ــافع (0) ــق ن ــر المبســوط. واف ــان061: انظ ــة الاختصــارأ، /802: والإيضــافي ،299: ، وجــامع البي : وغاي

 .0/009: ، والنشر0/218

. 0/221: وغايـة الاختصـارأ، /800: والإيضـافي ،625: ، وجامع البيـان029-022: انظر المبسوط (5)

 .عن القراء العشرةوهذه من مفردات قتيبة التي تفرد بها 

: ، وجـامع البيـان000: انظـر المبسـوط. وافق نافع وأباعمرو وابن جماز ويعقوب وحفص عن عاصـم (1)

 .0/010: ، والنشر0/220: وغاية الاختصارب، /025: والإيضافي ،606

وغايـة ب، /020: ، والإيضـافي622: انظر جـامع البيـان. وافق نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف (2)

 . 0/020: ، والنشر0/209: ختصارالا

، وجامع 512: انظر المبسوط. وافق أبا جعفر ونافع وأباعمرو وابن عامر ويعقوب وحفص عن عاصم (6)

 .0/022: ، والنشر0/688: وغاية الاختصارأ، /081: ، والإيضافي666: البيان

: ، والإيضـافي622: نانظـر جـامع البيـا.وافق المدنيان والمكي والبصـري وابـن عـامر وعاصـم وخلـف (2)

وقـــد خـــالف في هـــذا . 0/822: ، والنشـــر8/568: ، وغايـــة الاختصـــار020: ب، والإقنـــاع/081

روى عنـه نصـاً أنـه يقـف عليـه ... والداني في جامعه : ))قال ابن الجزري. الموضع الرواة عن الكسائي

صـحيحان نصـاً  وهو الذي يليق بمذهب الكسائي، وهو الصـحيح عنـدي عنـه، والوجهـان... بغير ياء 

 .0/822: النشر(( وأداء

 .ب/081: انظر الإيضافي. ونقل الأندرابي عن الكسائي في غير رواية خلف بحذف الياء اتباعاً للخط
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 چڈچ، و] 66 ] چڇچ، و [82] چگچروى : ســورة الأحــزاب

 .بإثبات الألف وصلا ووقفاً[ 62]

 . بالقصر[ 81]چ ئۇچ: وروى

بإبـدال الهمــزة واواً، وحينئـذ الإدغــام والبيـان جــائزان  ] 28] چپچ: وروى

 .نهع

 . بالياء[ 85] چ ڈ ڈ يدعونڎ چ روى : سورة فاطر

حالـة  [82] چئح ئم ئى ئي بجچ: في( يئم)روى إثبات : سورة الزمر

، وهذا خلاف ما رواه عن الكسـائي أنـه يثبـت مـن اليـاءات في الوقف دون الإدراج

 .الوقف ما كان ثابتاً في الرسم لا غير، وهذه الياء محذوفة في جميع المصاحف

ـــــــل في [10] چڄ ڄ ڃچ: روى ـــــــاً للفاع : ونصـــــــب چڄچ: مبني

 . ]...[ چڄچ: كعاصم، إلا أنه يميل چڃچ

                                                 
: وغايـة الاختصـار ،622: ، وجامع البيان526: انظر المبسوط. وافق نافع وابن عامر وشعبة وأباجعفر (8)

 .0/062: ، والنشر0/689

 .ب/082: انظر الإيضافي. ن قتيبة بغير ألف في الحالينونقل الأندرابي ع

ونقـل الأنـدرابي عنـه المـد . 0/068: ، والنشـر626: انظر جامع البيان. وافق نافع وابن كثير وأباجعفر (0)

 .ب/082: انظر الإيضافي. كسائر الرواة عن الكسائي

وغايــة  ،629: ر جــامع البيــانانظــ. وافــق أبــاجعفر في الإظهــار فقــط، وحمــزة عنــد الوقــف في الــوجهين (5)

: انظـر الإيضـافي. ونقل الأندرابي عنه تحقيـق الهمـز كسـائر الـرواة عـن الكسـائي. 0/602: الاختصار

 . أ/086

. 0/606: وغايــة الاختصـــارب، /082: والإيضـــافي ،695: جـــامع البيــان، و562: انظــر المبســوط (1)

 .قراء العشرةوالقراءة بالياء في هذا الموضع مما تفرد به قتيبة عن ال

 .وهذا الموضع مما تفرد به قتيبة عن القراء العشرة. أ/819: ، والإيضافي609: انظر جامع البيان (2)

وهذا الموضع مما تفرد الإمام الداني بنقله عنه، فلم يذكره عنه أحـد ممـن نقـل . 609: جامع البيانانظر  (6)

 .صاررواية قتيبة كالمبسوط، والإيضافي، والمبهج، وغاية الاخت

جـامع ، و591: انظـر المبسـوط. وافق نافع وأباجعفر وابن كثير وأباعمرو ويعقوب وابن عامر وعاصـم (2)

ــان ــة الاختصــار، 0/20: ، والمصــبافي8/210: ب، والمســتنير/008: والإيضــافي ،600: البي : وغاي

 . 0/028: ، والنشر0/618

 .كلمة لم أستطع قراءتها (9)
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 .بالتنوين [52: غافر] چڎ ڎ ڈچروى : سورة الطول

حمن عزوجـل إذا [ 21،  26]چ ہ ھچ: روى جمــع اللغتــين في: سـورة الــر 

 .كسر الأولى ضم الأخرى

 .[ين لا غيربضم الس[ 88]چ  ئىچ : سورة الملك] 

بإثبـــات اليـــاء وقفـــاً، ولـــم يـــذكر [ 50] چۇچروى : ســـورة المرســـلت

 [أ/0. ]، وهو إذا وقف بالياء وصل كذلك لاشكالوصل

 .بغير ألف [88] چى چ روى : سورة النازعات

 .چڭچ: برفع الذال عن [82] چڭ ڭ ڭ چ روى : سورة البروج

 .ء المثناة من تحتباليا [86] چٱ ٻچروى : سورة الأعلى

                                                 
ب، /000-أ/000: ، والإيضافي225: جامع البيان، و502: ظر المبسوطان. وافق أباعمرو وابن عامر (8)

 .0/025: ، والنشر612-0/611: وغاية الاختصار

يوافق قتيبة بن مهران في هذين الموضعين مارواه أبوعمر الدوري عن الكسائي، قـال الإمـام الـداني عـن  (0)

: المبسـوط: انظـر((. عنـه عمـر أبـو رواه لمـا أيضا موافق هذا: ))رواية قتيبة في موضعي سورة الرحمن

 .096-0/092: أ، والنشر/000: ، والإيضافي259: جامع البيان، و102

فيكون هذا خارجاً عما تفرد به قتيبة عن الكسائي، وقـد ذكـر المؤلـف في اصـطلاحاته التـي أوردهـا في 

هنـا يخـالف ذلـك  مقدمة الكتاب، أنه لايذكر من رواية قتيبة إلا ما تفـرد بـه عـن دوري الكسـائي، وهـو

التي تم استدراكها على المؤلف، فجميع الطرق عن الكسائي بضم ( سحقا)المنهج، ولعله قصد كلمة 

، 210: ، وجــامع البيــان118: انظــر المبســوط. الحــاء وإســكانها بــالوجهين، عــدا قتيبــة بالضــم لا غيــر

 .أ/050: والإيضافي

ــن الكســائي (5) ــرواة ع ــاجعفر وال ــدا أب ــرة ع ــق العش ــوطان. واف ــر المبس ــان، و118: ظ ، 210: جــامع البي

 . 0/865: ، والنشر0/692: وغاية الاختصارأ، /050: والإيضافي

 .أ/056: انظر الإيضافي. نقل الأندرابي عنه بالياء في الوقف دون الوصل (1)

 .0/815: ، والنشر8/525: وغاية الاختصار، 260: جامع البيانانظر . وافق يعقوب (2)

انظـر . ونافع وأباعمرو وابن كثيـر وابـن عـامر، وحفـص عـن عاصـم، وروفي عـن يعقـوبوافق أباجعفر  (6)

: ، والنشـر0/222: وغايـة الاختصـار ب،/056: ، والإيضـافي228: ، وجامع البيـان162: المبسوط

0/002 . 

، وجـامع 166: انظـر المبسـوط. وافق أباجعفر ونافع وابن كثير وأباعمرو وابن عامر وعاصم ويعقـوب (2)

 . 0/000: ، والنشر0/280: وغاية الاختصار ب،/052: ، والإيضافي222: البيان

: وغايـة الاختصـارب، /052: ، والإيضـافي226: ، وجامع البيـان169: انظر المبسوط. وافق أباعمرو (9)

= 
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 .بإثبات الياء وصلاً دون الوقف [1] چڀچروى : سورة الفجر

 .[1]چ کچروى إمالة : سورة الناس

 

 .والله أعلم بالصواب

 

*                  *                 * 

                                                 
= 

 .0/000: ، والنشر0/281

وغاية أ، /819: والإيضافي ،222: ، وجامع البيان128: انظر المبسوط. وافق أباجعفر ونافع وأباعمرو (8)

 .0/000: والنشر 8/561: الاختصار

ونقـل الأنـدرابي الإمالـة عـن نصـير مـن طريـق ابـن . 589: ، وغايـة الاختصـار202: انظر جامع البيـان (0)

 .والإمالة مما تفردت به رواية قتيبة عن القراء العشرة. أ/012: انظر الإيضافي. رستم، ولم يذكر قتيبة
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 الخاتمة 

لا يسعني بعد تمام هذا البحث إلا أن أحمد الله تعالى حمداً يليق بجلال وجهـه 

 .وعظيم سلطانه، أحق من عُبدِ، وأكرم من ذُكِر، فله الحمد من قبل ومن بعد

 : ومن أهم نتائج البحث ما يل 

مكانة الإمـام قتيبـة التـي تجلـت في قراءتـة علـى الإمـام الكسـائي، وقـراءة  :أولاا  

الكسائي عليه، وصحبتهما الطويلة، وأهمية روايته التي عـدت مـن أفضـل الروايـات 

 .وأعلاهاعن الكسائي 

حتـى أوائـل القـرن  صحة رواية قتيبة بن مهران، واتصال سندها بالنبي : ثانياً 

وايـات الشـواذ التـي لاتجـوز القـراءة بهـا للتعبـد  التاسع الهجري، وهي اليـوم مـن الرِّ

 .مطلقاً

ظهرت في روايـة قتيبـة كثـرة الألفـات الممالـة وتفـرده بهـا، وفي هـذا بيـان : ثالثاً 

 .الأحرف السبعة لجانب من جوانب

وايـة، : رابعاً  وايـة، والـذي ظهـر في تحريـره لمسـائل الر  حذق المؤلـف بهـذه الرِّ

 .واعتماده في إثباتها على أمهات الكتب

بينت هذه الدراسة أهمية الاعتنـاء بالروايـات الشـاذة، ففيهـا تنبيـه إلـى : خامساً 

وايات  .المتواترة بعض اللهجات التي نزل بها القرآن، ولم تشملها الرِّ

قصور الهمم عن العناية بأسانيد الرواية، ودراسة أحوال الرجال، أحد : سادساً 

واية، كما أن قضية اختيـار القـراءات، وتحديـدها السـبب  الأسباب في انقطاع سند الرِّ

وايات  .الأكبر في إهمال كثير من الر 

 .اوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرً 

 

*                  *                 * 
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 المصادر والمراجع 

 : المصادر المخطوطة: أولاا 

أبـي عبـدالله أحمـد بـن أبـي : الإيضافي في القراءات، للإمام الحـافظ المقـرئ 

، مكتبـة شـهيد علـي باشـا الملحقـة بالسـليمانية في (هـ122)عمر، الشهير بالأندرابي 

 .أولها وآخرهااستانبول، بها نقص يسير من 

 : المصادر المطبوعة: ثانياا

القرآن الكريم، مصحف المدينـة النبويـة للنشـر الحاسـوبي، مجمـع الملـك  -8

 .فهد لطباعة المصاحف

إبراز المعاني من حـرز الأمـاني في القـراءات السـبع للإمـام الشـاطبي، تـأليف  -0

ي الإمام عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بـأبي شـامة الدمشـق

 .إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية: ، تحقيق(هـ662: ت)

ــأليف -5 ــراءة، ت ــان أصــول الق ــة : الإضــاءة في بي ــد الضــباع، المكتب ــي محم عل

 (.م8000-هـ8102)الأزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أبـي عبـدالله أحمـد بـن أبـي : الإيضافي في القراءات، للإمام الحـافظ المقـرئ -1

ــدرابي عمــر، الشــهير  ــامن (هـــ122)بالأن ــاب الث ــاب إلــى الب ، مــن أول الكت

ســامي بــن عمــر بــن إبــراهيم الصــبة، .والثلاثــين، دراســة وتحقيــق وتعليــق د

، جامعـة أم القـرى، مكـة (دكتـوراه)رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية 

 .المكرمة

أبـي أبـي عبـدالله أحمـد بـن : الإيضافي في القراءات، للإمام الحـافظ المقـرئ -2

، من أول الكتاب إلى نهاية الباب الحادي (هـ122)عمر، الشهير بالأندرابي 

 .والخمسين، دراسة وتحقيق منى عدنان، جامعة تكريت، بالعراق

 بكـر، أبـي بـن الرحمن عبد: والنحاة، تأليف اللغويين طبقات في الوعاة بغية -6

 الفضــل أبــو محمــد: ، تحقيــق(هـــ088: المتــوفى) الســيوطي الــدين جــلال

 .صيدا/  لبنان - العصرية إبراهيم، المكتبة
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 بـن وهـب بـن جعفـر بـن( يعقـوب أبـي) إسـحاق بـن أحمد: البلدان، تأليف -2

ــوفى) اليعقــوبي واضــح ــب دار ،(هـــ000 بعــد: المت ــة، الكت ــروت،  العلمي بي

 (.هـ8100) الأولى: الطبعة

 نبـ محمـد طـاهر أبو الدين مجد: واللغة، تأليف النحو أئمة تراجم في البلغة -9

 والنشـر للطباعـة الـدين سـعد ، دار(هــ982: المتوفى) الفيروزآبادى يعقوب

 .م0222 -هـ8108 الأولى والتوزيع، الطبعة

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمؤرخ الإسـلام شـمس الـدين  -0

، حققه الدكتور (هـ219: ت)أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

-هـــ8101)ر الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــى بشــار عــواد معــروف، دا

0225 .) 

 أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو: أصبهان، تأليف أخبار=  أصبهان تاريخ -82

: ، تحقيـق(هــ152: المتـوفى) الأصـبهاني مهـران بـن موسـى بـن إسحاق ابن

 بيروت - العلمية الكتب حسن، دار كسروي سيد

 .م8002-هـ 8182 الأولى،: الطبعة -88

: خ أفغانســتان مــن قبيــل الفــتح الإســلامي حتــى وقتنــا الحاضــر، تــأليفتــاري -80

 .فاروق حامد بدر، مكتبة الآداب

راغــب الســرجاني، مصــدر : التتــار مــن البدايــة إلــى عــين جــالوت، المؤلــف -85

ــاب ــع الشــبكة الإســلامية،: الكت ــا موق ــام بتفريغه  دروس صــوتية ق

الجزء هو رقـم الـدرس  الكتاب مرقم آليا، ورقم ]، 

 [.درسا 80 -

محمـد بـن محمـد بـن يوسـف، : تحبير التيسـير في القـراءات العشـر، تـأليف -81

أحمــد بــن محمــد : ، تحقيــق(هـــ955: المتــوفى)المعــروف بــابن الجــزري، 

ان، الطبعة  .م0222-هـ8108الأولى، : القضاة، دار الفرقان، الأردن، عم 

بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور  محمد الطاهر: التحرير والتنوير، تأليف -82

 .م8091الدار التونسية للنشر، تونس، : ، الناشر(هـ8505: ت)التونسي 
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التمهيــد في علــم التجويــد، للإمــام محمــد بــن محمــد بــن الجــزري، تحقيــق  -86

ـــاض، الطبعـــة.د ـــة المعـــارف، الري ـــواب، مكتب ـــى، : علـــي حســـن الب الأول

 م8092-هـ8122

ع المشهورة، تأليف الإمام الحافظ أبـي عمـرو جامع البيان في القراءات السب -82

الحافظ المقري محمد صـدوق الجزائـري، : عثمان بن سعيد الداني، تحقيق

 (. م0222/ هـ8106)الأولى، : دار الكتب ا لعلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدريـس أبـو : الجرفي والتعديل، تأليف -89

دار إحيـاء الـتراث العربـي : ، دار النشر(هـ502: ت)محمد الرازي التميمي 

 .الأولى: بيروت، الطبعة

 الغـزي بـن الرحمن عبد بن محمد المعالي أبو الدين الإسلام لشمس ديوان -80

 العلميــة، الكتــب حســن، دار كســروي ســيد: ، تحقيــق(هـــ8862: المتــوفى)

 .م 8002 - هـ 8188 الأولى، لبنان، الطبعة – بيروت

عبــد الحــي بــن أحمــد بــن :  أخبــار مــن ذهــب، المؤلــفشــذرات الــذهب في -02

: ، حققه(هـ8290: المتوفى)محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلافي 

الأولى، : بيروت، الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : محمود الأرنااوط، الناشر

 (.م8096 -هـ 8126)

 بن محمد يرالخ أبو الدين شمس: التاسع، تأليف القرن لأهل اللامع الضوء -08

: المتوفى) السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد

 .بيروت – الحياة مكتبة دار ، منشورات(هـ020

مصـطفى بـن عبـد الله : كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، تـأليف  -00

القسطنطيني الرومي الحنفي، المعروف بحاجي خليفة، المكتبـة الفيصـلية، 

 .مكة المكرمة

 بـن الله عبـد محمـد عليها، تأليف أبـو والواردين بأصبهان المحدثين طبقات -05

 الأصــبهاني الشــيخ بــأبيِ المعــروف الأنصــاري حيــان بــن جعفــر بــن محمــد

 البلوشي، مؤسسة حسين الحق عبد الغفور عبد: ، تحقيق(هـ560: المتوفى)
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 .8000 – 8180 الثانية، بيروت، الطبعة – الرسالة

قراءات العشرة أئمة الأمصار، تـأليف الإمـام أبـي العـلاء  غاية الاختصار في  -01

ــار  ــذاني العط ــن الهم ــن الحس ــد ب ــن أحم ـــ260: ت)الحســن ب ــة (ه ، دراس

أشــرف محمــد فــؤاد طلعــت، سلســلة أصــول النشــر، الجماعــة . د: وتحقيــق

الخيريـة لتحفــيظ القـرآن الكــريم بجــدة، بإشـراف جامعــة الإمـام محمــد بــن 

 . م8001-هـ8181ولى، سعود الإسلامية، الطبعة الأ

غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بـن   -02

 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة: برجستراسر، الناشر. الجزري، عني بنشره ج

أبي سعيد عمـر : الفتح والإمالة، لأبي عمرو الداني، تحقيق وتخريج وتعليق -06

 .ابن غرامة العمروي، نسخة إلكترونية

القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب، عبـدالفتافي القاضـي، دار إحيـاء  -02

 . الكتب العربية، القاهرة

الكامــل في القــراءات العشــر والأربعــين الزائــدة عليهــا، تــأليف أبــي القاســم  -09

جمـال بـن : ، تحقيق(هـ162: المتوفى)يوسف بن علي بن محمد المغربي، 

ــاعي الشــايب، مؤسســة ســما للن ــى، الســيد رف ــة الأول ــع، الطبع شــر والتوزي

 . م0222-هـ8109

: ت)لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري  -00

 .8، دار صادر، بيروت، طشواذ(هـ288

 بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد الفضـل تأليف أبي: الميزان لسان -52

هند، ال – النظامية المعرف دائرة: تحقيق (هـ920: المتوفى) العسقلاني حجر

- هــ8502 لبنـان، الطبعـة الثانيـة، – بيـروت للمطبوعات الأعلمي مؤسسة

 .م8028

ــأليف -58 ــر، ت ــراءات العش ــوط في الق ــن مهــران، : المبس ــين ب ــن الحس أحمــد ب

مجمـع اللغــة : سـبيع حمــزة حـاكيمي، الناشــر: ، تحقيــق(هــ598: المتـوفى)

 .م8098: العربية اللعربية، دمشق، عام
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ــراءات الســبع -50 ــابن محيصــن والأعمــش ويعقــوب  المــبهج في الق المتممــة ب

عبــدالله بــن علــي بـن أحمــد بــن عبــدالله، المعــروف بســبط : وخلـف، تــأليف

سـيد كسـروي حسـن، دار : ، تحقيـق(هــ218: المتـوفى)الخياط البغـدادي، 

 .م0226-هـ8102الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

اني في القراءات السبع، تأليف متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه الته -55

القاسم بن فيـره بـن خلـف بـن أحمـد الشـاطبي الرعينـي الأندلسـي ، ضـبطه 

محمــد تمــيم مصــطفى عاصــم الزعبــي، دار الهــدى، المدينــة : وصــححه

 .م8006-هـ8182المنورة، الطبعة الثالثة، 

: المحكم فيما شذت إمالته من حـروف المعجـم في القـرآن العظـيم، تـأليف -51

 .محمد بن سيدي الأمين، بحث منشور على الإنترنتالدكتور 

: ت)مختـــار الصـــحافي، لمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي  -52

، تحقيق محمود خاطر، دار النشر مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، (هـ666بعد

 .م8002-هـ8182

إبراهيم بـن سـعيد : مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، تأليف -56

دار الحضارة للنشر، الريـاض، الملكـة العربيـة : ري، الناشرابن حمد الدوس

 .م0229-هـ8100السعودية، الطبعة الأولى، 

أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بـن علـي : المختصر في أخبار البشر، تأليف -52

ابــن محمــود بــن محمــد بــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن أيــوب، الملــك المؤيــد، 

عة الحسينية المصـرية، الطبعـة المطب: ، الناشر(هـ250: ت)صاحب حماة، 

 .الأولى

 عبـد بـن المـؤمن عبـد: والبقاع، تـأليف الأمكنة أسماء على الاطلاع مراصد -59

  الحنبلــي، البغــدادي، القطيعــي شــمائل ابــن الحــق،
ّ
: المتــوفى) الــدين صــفي

 .هـ 8180 الأولى، بيروت، الطبعة الجيل، ، دار(هـ250

أبـي طـاهر أحمـد بـن علـي بـن  المستنير في القـراءات العشـر، تـأليف الإمـام -50

عمـار : ، تحقيـق ودراسـة(هــ106: ت)عبيدالله بن عمر بن سوار البغـدادي 
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دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، : أمــين الــددو، الناشــر

 . م0222-هـ8106الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

ــألي -12 ــواهر، ت ــن المصــبافي الزاهــر في القــراءات العشــر الب ف الإمــام المبــارك ب

، (222: ت)الحسن بن أحمد بن علي بن فتحـان بـن منصـور الشـهرزوري 

 .م0222-هـ8109دار الحديث، القاهرة، : عثمان غزال، الناشر: تحقيق

شــهاب الــدين أبــو عبــد الله يــاقوت بــن عبــد الله : معجــم البلــدان، المؤلــف -18

: يـروت، الطبعـةدار صـادر، ب: ، الناشـر(هــ606: المتوفى)الرومي الحموي 

 (.م8002)الثانية 

، لشمس الـدين أبـي عبـدالله "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار" -10

محمـد : ، تحقيق(هـ219: ت)محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

: جمال الدين محمد شرف، الناشر: ابن عيد الشعباني، تحت إشراف الشيخ

 .م0229-هـ8109ة الأولى دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبع

موسوعة سفير للتـاريخ : الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي، نقلا عن -15

الإســـلامي، طبعـــة المكتبـــة الشـــاملة، نقلهـــا وأعـــدها للشـــاملة أبـــو ســـعيد 

 (.ملاحق 2عصور، و  0) 86: المصري، عدد الأجزاء

بن محمـد  النشر في القراءات العشر، تأليف الإمام الحافظ أبي الخير محمد -11

، 5الدمشقي الشهير بـابن الجـزري، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط

 .م02226-هـ8102

 الصـفدي الله عبـد بـن أيبـك بن خليل الدين صلافي: بالوفيات، تأليف الوافي -12

 إحيـاء مصـطفى، دار وتركـي الأرنـااوط أحمد: ، تحقيق(هـ261: المتوفى)

 .م0222 -هـ8102بيروت  – التراث

*                  *                 * 
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 إعداد

 أستاذ النحو والصرف المشارك 

 ( الخرج)كلية التربية 

 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
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 ملخص البحث

 : لى أشرف المرسلين، وبعدالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ع

فيعالج البحث في مضمونه أثـر علامـات الوقـف والابتـداء التـي اصـطلح عليهـا 

القراء بين نصوص القرآن الكريم في بناء النص القرآني وضبطه، وتنوع هـذه الوقـوف 

 .بين تام وكاف وحسن وقبيح وأثر كل واحد منها في بنبة النص

 

*              *              * 
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 المقدمة

علمُ الوقفِ من العلوم التي خدمت المعنى القرآني مباشرة؛ لأن  به يعرف الفرقُ 

بين المعنيين المختلفين، والنقيضين المتبـاينين، ولا يتحقـق فهـم الـن ص القـرآني ولا 

تدبر معناه إلا من خلال معرفة ابتداء أحكامه وأخباره وانتهائها، فلا يمكن أنْ يوصلَ 

ه ببعض، ولا يمكـن لكلماتـه أنْ تقط ـع وتجـزأ فيتمـزق المعنـى علـى إثـر كلامه بعض

ذلك، وحينئذ لا يدرك القارئ معنى ما يقرأه، وربما يفهم خلاف المعنـى المـراد مـن 

 . الن ص إذا وقف على غير موطن الوقف؛ لأن  المعنى يتغير تبعًا لمكان الوقف

أنْ تتفــق مــع وجــوه التفســير  مــنْ هنــا كــانَ لابــد للوقــوف في النصــوص القرآنيــة

الصحيح مستقيمة مع المعنى المراد من الن ص، ولا تأتي على وجـه غيـر مناسـب مـن 

التفسـير والمعنـى، ولا تخـالف وجـوه اللغـة وسـبل أدائهـا؛ لأن  الفهـم والإدراك هـو 

  .الغرض الذي من أجله يتدارس الناس نصوص القرآن الكريم

من لم يعـرف الوقـف لـم يعلـم "أن ه ( هــ022) ولهذا يقرر أبو حاتم السجستاني

من تمام معرفة إعراب القرآن "أن  ( هــ509)ويؤكد هذا قول ابن الأنباري  "القرآن

 ،ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه، فينبغـي للقـارئ أنْ يعـرف الوقـف التـام

وقـول  "ولا كـاف والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف القبيح الذي ليس بتـام

في معرفـة الوقـف والابتـداء الـذي دونـه "أن  ( هــ610)الإمام علم الـدين السـخاوي 

، حتـى إنهـم عـدوا معرفـة الوقـف والابتـداء في "العلماء تبيين معاني القرآن العظـيم

 .مبنية على معرفة معاني القرآن وتفسيره وإعرابه كلام الله 

لماءِ بهـذا الفـنِّ الـدقيق والعلـم الأصـيل مـن علـوم فلا عجب أنْ نجدَ اهتمام الع

القرآن والتأليف فيه من بداية عصر التأليف في علوم القـرآن وتخصـيص كتـب بعينهـا 

الـذي ( هـــ800)تحمل عنوان الوقف والابتداء، كضـرار بـن صـرد التميمـي الكـوفي 

                                                 
 .0/101( هـ005)باس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني لطائف الإشارات لأبي الع( 8)

 . 829إيضافي الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لابن الأنباري ص  (0)

 . 8/225جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي    (5)
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( هــ852) والإمام شيبة بن نصافي المخزومي المـدني ألف كتاب الوقف والابتداء

لـــه كتــاب الوقـــف ( هـــ826)، وحمــزة بـــن حبيــب الزيـــاتلــه كتــاب الوقـــوف 

 .له الوقف والتمام ( هـ860)، والإمام نافع المدني والابتداء

ولم يتوقف الأمر عند اهتمام علماء القراءات بمعرفة مواضع الوقف والابتداء، 

صـبوا جـل  اهتمـامهم  -ضـا ً أي -بل إن  المشتغلين منهم بالـدرس النحـوي واللغـوي 

على هذا العلم تأكيـدا مـنهم علـى أن بيـان الـنص القـرآني وفهـم معنـاه لـن يتضـح إلا 

ــن العــلاء  ــو عمــرو ب ــة أمــاكن وقوفــه، فهــذا أب أحــد القــراء الســبعة ( هـــ821)بمعرف

، ومحمـد بـن أبـي سـارة والنحوي البصري المشهور له كتاب في الوقف والابتـداء

أستاذ الكسائي والفراء له كتـاب الوقـف والابتـداء الكبيـر ( هـ822)الكوفي الرااسي 

أحد القراء السبعة وإمام أهل النحـو ( هـ890)، والكسائي علي بن حمزة والصغير

( هـ022)، والفراء يحيى بن زياد شيخ النحاة في مدرسة الكوفة له الوقف والابتداء

لـه وقـف ( هــ022)سـعيد بـن مسـعدة ، والأخفش أبو الحسن له الوقف والابتداء

تلميذ المبرد له المقاطع والمبادئ، حتـى ( هـ019)، وأبو حاتم السجستاني التمام 

، وكذلك أبو العباس أحمد بن عده الأشموني من الإئمة المقتدى بهم في هذا الفن

وأبـو إسـحاق الزجـاج  ،(هــ008)، وابـن كيسـان (هــ002)يحيى المعـروف بثعلـب 

، وأبـو سـعيد (هــ559)، وابـن النحـاس (هــ509)وأبو بكر بـن الأنبـاري  ،(هـ588)

                                                 
 . 8/22م ، والفهرست لابن الندي8/559انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري  (8)

 .8/552انظر غاية النهاية  (0)

 .8/22، والفهرست 8/065انظر غاية النهاية  (5)

 .8/26، والفهرست 0/552انظر غاية النهاية  (1)

 .8/22والفهرست  8/099غاية النهاية  (2)

 . 8/90الفهرست  (6)

 . 8/250غاية النهاية  (2)

 . 8/22الفهرست  (9)

 .8/22السابق  (0)

 .6، ومنار الهدى ص 8/90الفهرست  (82)



 أبو شريف عل  سلمة عبدالحليم. د                                                 الن  القرآم في ضوء الوقف والابتداء ءبنا

 
251 

، وغيـرهم ممـن ذخـرت (هــ500)، وأبو الفـتح عثمـان بـن جنـي (هـ569) السيرافي 

كتب التراجم والأخبار بذكرهم وذكر مؤلفاتهم مما يعني أن هـذا العلـم محـط عنايـة 

 الإســـلامية حتـــى العلمـــاء منـــذ فـــتح حلقـــات الـــدرس القـــرآني في مســـاجد المـــدن 

 . وقتنا هذا

مصدرهم في ضبط مواضع الوقف والابتداء في نص القرآن الكريم هو الروايات 

  .المتواترة عن قراء الصحابة كما سمعوه تلاوة وأداء من رسول الله 

من هذا المنطلق كان لزاما على الـدرس اللسـاني المعاصـر أن يتوقـف أمـام هـذا 

ر القرآن في تكوين نصوصه ومقـاطع خطابـه، وكيـف أن الفن الدقيق ليستكشف أسرا

الخطــاب القــرآني قــد راعــى متلقيــه فجــاءت نصوصــه واضــحة جليــة تحمــل وســائل 

 إيضــاحها مــن خــلال مــواطن الوقــف والابتــداء التــي رســمها فقهــاء هــذا الــنص 

 . اللغوي المعجز

 ،مقدمـةفي  (بناء الن  القرآم في ضوء الوقـف والابتـداء): وقد جاء هذا البحث

 .وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وثبت بمصادر البحث ومراجعة

أهمية الموضوع وسبب دراسته وخطة السير فيه والدراسات  المقدمةتناولت في 

 . السابقة ومنهج البحث المناسب له

فقد عرفت فيه بالمصطلحيين الأساسيين اللذين قام البحث عليهما،  التمهيدأما 

ف، فقد أصلت مصطلح النص من خلال تناول العرب له وهما مصطلح النص والوق

ــين الوقــف عنــد  ــالوقف، والفــرق ب ــه عنــد إطلاقــه في كلامهــم وعرفــت ب ــراد ب ومــا ي

 .الصرفيين وعند القراء

ثم تناولت أقسا  الوقف الأربعة المشهورة والمتداولة عنـد أربـاب هـذا الفـن في 

 : المباحث التالية

                                                 
، وقـد ألـف الشـيخ محمـود 8/882، كتاب ابن جنـي في الفهرسـت 8/92كتاب السيرافي في الفهرست  (8)

معـالم الاهتـداء إلـى  :خليل الحصري شيخ مشايخ المقارئ المصـرية سـابقا في هـذا الفـن كتابـا بعنـوان

 .هــ 8592بالقاهرة معرفة الوقف والابتداء طبعة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 
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 .الوقف التام: المبحث الأول

 .الوقف الكافي: بحث الثانيالم

 .الوقف الحسن: المبحث الثالث

 .الوقف القبيح: المبحث الرابع

 .ثم سجلت ما خلصت إليه من نتائج في خاتمة هذا البحث

 : الدراسات السابقة

حظي موضـوع الوقـف والابتـداء وعلاقتـه بـالنحو بدراسـات كثيـرة مـن جانـب 

خاصة تتعلق بالمعنى وطـرق الكشـف وذلك لما له من أهمية  ،الباحثين المعاصرين

ولكـن هـذه  ،عنه من خلال ضبط مواضع الوقف وتحديـد المصـطلح المناسـب لهـا

الدراسات لم تقترب من أثر علامة الوقف في بناء النص وتحديد مفهومـه في الـدرس 

ولــذلك جــاء أغلبهــا وصــفا لمصــطلحات الوقــف وتــداخلها مــع القضــايا  ،اللســاني

الوقـف والابتـداء )  :أهـم هـذه الدراسـات دراسـة بعنـوان ولعـل ،النحوية والصـرفية

 ،دراسة للأستاذ الدكتور إبراهيم عوض صـالح(  وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم

 ،هي في الأصل بحـث حصـل بـه الباحـث علـى درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة الأزهـر

صـفية إلا أنهـا و ،خـدمت الموضـوع مـن جميـع جوانبـه ،والدراسة مستوفية الأركـان

تـدخل الباحـث في ثنايـا  ،لمصطلحات الوقف تطبيقية علـى نصـوص القـرآن الكـريم

 .الدراسة بتوجيه الوقف وما يترتب عليه من معنى

( الوقــف في خدمــة الــنص القــرآني دور) :ومــن هــذه الدراســات دراســة بعنــوان

 ـهـ8122إسماعيل الطحان نشرت في مجلة مركز بحوث السنة العـدد الثـاني لسـنة .د

أو الفصل  ،ز من خلالها دور الوقف في خدمة النص القرآني من حيث دفع التوهمأبر

  .أو توجيه القراءات ،أو تكثير المعنى ،بين المعاني المتباينة

أحمـد عـارف . الوقف والابتداء في ضوء علم اللسانيات الحـديث د -أيضاً–ومنها 

 . بالعلوم الأخرىحجازي تعرض فيها للتعريف بمصطلحات الوقف وأئمته وعلاقته 
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محمد خليل نصر . ومنها دراسة بعنوان الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء د

 ـهــ8108الله فــرج نشــرت في حوليــات الآداب والعلــوم الإنســانية جامعــة الكويــت 

 ،كـالوقف علـى الصـحيح السـاكن ،تعرض فيها للقضـايا الصـرفية المتعلقـة بـالوقف

والوقـف  ،والوقـف علـى الهمـزة ،المضـعف والوقف علـى ،والوقف على المتحرك

وغيرهـا مـن  ،والوقـف علـى المعتـل الآخـر ،والوقف على تاء التأنيـث ،على المنون

  .القضايا الصرفية

دراسـة  :الوقف والابتداء في الجملة العربيـة)ومن هذه الدراسات دراسة بعنوان 

عبـدالمنعم النجـار  للـدكتور فكـري( دلالية تطبيقية في القرآن الكريم والشعر العربي 

والتـي صــدرت عــن مكتبــة الآداب في القــاهرة تنــاول الباحــث في الفصــل الأول منهــا 

مصطلحات الوقـف عنـد القـراء والنحـويين والصـرفيين والعروضـيين والفقهـاء وفي 

ثــم تنـاول في الفصــل  ،الفصـل الثـاني الوقــف في القـران وأثـره في بنــاء الجملـة العربيـة

 .ثره في بناء الجملة العربيةالعربي وأ الثالث الوقف في الشعر

والذي يؤكد عليه الباحث أن ما وقف عليه من دراسات حـول موضـوع الوقـف 

   .وتماسه مع الدرس النحوي لم يتطرق إلى أثر الوقف في بناء النص القرآني

 

*                  *                 * 
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 التـهيد

 تكـوين الـنص القـرآني يجـدر بالبحـث قبل بيان معنـى الوقـف وأنواعـه وأثـره في

 .الوقوف على تعريف النص في التراث اللغوي والدرس اللساني المعاصر

 : الن  

ثابتـة مسـتقرة متداولـة بـين ( نـص)يظهر من تراث اللغة العربية أن مدلول كلمـة 

منتيجي الخطاب ومتلقيه، لكنها لم يصرفي بها إلا متأخرا، فهم يطلقونها على القطعـة 

اسكة من الجمل التي يصـل مـن خلالهـا رسـالة واضـحة مكتملـة الأدوات إمـا المتم

كلمة أو كلام، فقد عبر القرآن الكريم عن الرسالة التي تضمنت وعـدا للمستضـعفين 

ـى ب ن ـ  : -تعالى–من بني إسرائيل بأنها كلمة، قال  ل  ـن ى ع  س  بِّـك  ال ح  ت  ر  م 
ل  ت  ك  ت م  و 

وا ب ر  ا ص  يل  ب م 
ائ  ر  : قـال المفسـرون": قـال ابـن الخبـاز النحـوي ( 82الأعراف )  إ س 

ــه ــه في قول ــا وعــدهم ب ــ  الأ  ر    : أراد م
وا ف  ــع ف  ت ض  ين  اس 

ــذ  ــى ال  ل  ــن  ع  م  ــد  أ ن  ن  ر ي ن  و 

ن   ـو  ع  ر 
ـر    ف  ن    الأ  ر    و 

ـم  ف ـ ـن  ل ه  كِّ ن م  ، و  ين 
ث  ار  م  ال ـو  ه  ل  ع  ن ج  ةا و  م 

م  أ ئ  ه  ل  ع  ن ج  ـان   و  ام  ه  و 

ون   ر  ذ  ان وا ي ح  ا ك  م  م  ن ه 
ا م  م  ه  ن ود  ج  ، وهاتان الآيتان تشـتملان علـى (6-2القصص )و 

لهـم موعـوده، وهـو جملـة مـا ذكـره في هـاتين  -تعـالى–خمس جمل، وقد أنجـز الله 

 : عن قول لبيد وعبر الرسول . "الآيتين

ــل الله  باطــلٌ  ــا خ   ألا كــل  شــ ءٍ م 

 

ــل  ن   ** ــلٌ وك ائ ــة ز  ال ح  ــيمٍ لا م 
 ع 

لمة  لبيد: )بقوله  اعرٌ ك  الها ش   .( أصدق  كلمةٍ ق 

يتغنـى بقصــيدة الحويــدرة عنــدما  وهـذا الصــحابي الجليــل حسـان بــن ثابــت 

  :يعني قصيدته التي أولها ،أنشدكم كلمة الحويدرة :يطلب منه شعرا ويقول

                                                 
 . 8/62النهاية لابن الخباز  (8)

 .0، والفاضل للمبرد ص 8/028بة البيت من الطويل في الشعر والشعراء لابن قتي (0)

 (.    0026) حديث أبي هريرة في مسلم كتاب الشعر في  (5)

ن فحــول الأبيــات مــن الكامــل لقطبــة بــن محصــن بــن جــرول بــن حبيــب مــن شــعراء الطبقــة التاســعة مــ (1)

 .   8/896طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي  :انظر ،الجاهلية
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ــــع   ت  ت م  ةا ف  ــــر  ي ة  ب ك  ــــم  ت  س  ــــر   ب ك 

 

قٍ لــم يربــع ** ــار  ف  و  م  ــد  ت     ــد   و  

يت هـــا  اة  ل ق  ـــد  ي نـــ     د ت  ع  و  ـــز   وت 

 

ل ــع   ** ق  ظ ــرةا لــم ت  ـة  ن  ا الب ن ي ن ـ ــو 
 ب ل 

ـحٍ   ت ب ت ك  بواض  ف ت  حت ى اس   وتصد 

 

ل ع   ** ال  الأ ت  ز  ب  الغ  ن ت ص  ل تٍ كم   ص 

عبارة عن كلام : بأنها هــ الكلمة في اللغة620ولذلك عرف ابن مالك الأندلسي 

ي ا: -تعالى–تام كقوله  ل     ال ع 
ة  الله  ه  م 

ل  ك  الكلمة الطيبة ) ، وكقوله (12التوبة ) و 

 .أو اسم وحده وهي التي يُعنى بها الكلمة المفردة  (صدقة

( جملـة)و( كلام)هــ أول من فرق بين مصطلح 650ويعد ابن الخباز الموصلي

أن  اللفــظ بعــبرة كونــه كلمــا وكلامــا وبعــبرة ســلب الاســمين عنــه  واعلــم": إذ يقــول

، (هل قام زيد؟: )قسم يسمى كلما وكلاما كقولك: وإيجاب أحدهما له أربعة أقسام

، وقسـم يسـمى كلمـا ولا يسـمى ...فهذا كلم لأن ه ثلاث كلمات، وكـلام لأنـه مفيـد،

ت، ولـيس بكـلام لأن ـه غيـر ، فهذا كلم لأن ـه ثـلاث كلمـا(إن قام زيد: )كلاما كقولك

وأكـد علـى أن  ( هـــ 696)، ثم جاء من بعده الإمام رضي الدين الإسترباذي "مفيد

ا الجملة فلا تكون كلاما، وفقه الرضي في التفريق بين هذين  كل  كلام يكون جملة، أم 

كلامـا، المصطلحين ينبع عنده منِ أن  الجملة قد تكون مقصودة لذاتها أو لا، فلا تعد 

 .كالجملة التي هي خبر المبتدأ، أما الكلام فلابد أنْ يكون مقصودا لذاته

هذا الفقه بين المصطلحين فقـال في ( هــ268)وقد استلهم ابن هشام الأنصاري 

شــرفي الجملــة وبيــان أن الكــلام أخــص منهــا لا ": مســتهل دراســته لأحكــام الجملــة

والجملـة بأنهـا  "لقـول المفيـد بالقصـدهـو ا": ، ثـم عـرف الكـلام بقولـه"مرادف لهـا

 ."(زيد قائم)، والمبتدأ والخبر كـ (قام زيد)عبارة عن الفعل وفاعله كـ"

                                                 
    .9/822تحقيق أحمد شاكر  9206في مسند الإمام أحمد  من حديث أبي هريرة رقم  (8)

 .  8/5انظر شرفي التسهيل  (0)

 .  8/810النهاية في شرفي الكفاية  (5)

 . 8/89شرفي الرضي على الكافية  (1)

 .0/158السابق  (2)
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والذي يظهر أن ابن الخباز والرضي وابن هشام محقون في هذه التفرقة الدلالية، 

جملة وهي ليست مفيدة، فـدل علـى ( إنْ قام زيد : )فقد اصطلح النحاة على أن قولنا

الكلام يكون جملة، والجملة لا تكـون كلامـا، وأن الجملـة قيـدها التركيـب، وأن  أن

 . الكلام قيده الإفادة

وقد انطلق المحدثون في تعريفهم للـنص مـن هـذا المعنـى الثابـت والمسـتقر في 

التراث اللغـوي لدلالـة مصـطلح الكـلام، فـالنص عبـارة عـن وحـدة كـبرى شـاملة لا 

ه الوحـدة الكـبرى تتشـكل مـن أجـزاء مختلفـة تقـع مـن تضمها وحدة أكبر منها، وهذ

، وهذا الناحية النحوية على مستوى أفقي ومن الناحية الدلالية على مستوى رأسي

: عندما فرق بين الكلمة والكلام بقوله ـه500ما نص عليه أبو الفتح عثمان ابن جني 

ومعلـوم ... مجموعهاو، ومثناها، مفردها: فالكلام إذًا إنما هو جنس للجمل التوام"

ولا تتملـك قلـب السـامع، إنمـا ذلـك فيمـا ، ولا تحزن، أن الكلمة الواحدة لا تشجو

 . "ورقة حواشيه، بعذوبة مستمعه، وأمتع سامعيه، طال من الكلام

ولا يتحقق مراد ابن جنـي مـن هـذه التفرقـة إلا مـن خـلال الـنص الـذي يبـدو في 

جمعها روابط دلاليـة ولغويـة وسـياقية حتـى أبسط تعريفاته أنه مجموعة من الجمل ت

وسـيلة ": يفيد سامعيه على حد قول ابن جني، فهو ــ كما يقول الدكتور أحمد عفيفي

 . "لنقل الأفكار والمفاهيم إلى الآخرين

لا تستحق أن توصـف  –منطوقا أو مكتوبا  –إلا أن القطعة الإخبارية من الكلام 

السـبك، والحبـك، والقصـد، والقبـول، : معـايير هـي بالنصـية إلا إذا تـوافر فيهـا عـدة

 . والإعلامية، والمقامية، والتناص

وقد حظيت هذه المعايير بالقبول بين الباحثين المعاصرين لأنها تناولـت الـنص 

من جميع جوانبه المحتملة  فالسبك يعني الربط النحوي بين أجزاء النص من خلال 

                                                 
 . 818علم لغة النص صــ: انظر (8)

 .8/09الخصائص  (0)

 .02نحو النص صــ (5)
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 : الوسائل الآتية

 .التكرار الفعلي للعبارات وهو: إعادة اللفظ -

التعريف بأحد طرق التعريف المذكورة في الـدرس النحـوي كالعهـد الـذكري  -

 .أو العهد الذهني أو العهد الحضوري

 .اتحاد المرجع وهو ما يعرف بالإحالة أو العلاقة بين العبارات -

 .الإضمار قبل الذكر أو بعده أو لمرجع متصيد -

بارات السطحية التـي يمكـن لمحتواهـا المفهـومي الحذف ويعني استبعاد الع -

 . أن يقوم في الذهن

علـى اخـتلاف في  -والحبك أو الالتحام أو التماسـك أو الاتسـاق أو الانسـجام 

يعني التماسك الدلالي أو الربط الموضوعي بين  -لفظ المصطلح مع اتحاد الدلالة 

 .أجزاء النص

قبولية تعني التعلق بموقف المتلقي والقصد يعني هدف النص، والقبول أو الم"

أي توقع المعلومـات الـواردة فيـه أو عدمـه، : من قبول النص، والإخبارية أو الإعلام

 ."والمقامية تتعلق بمناسبة النص للموقف، والتناص يعني السياق الثقافي للنص

إلا إذا تـوافرت فيـه هـذه  وإذا كان علماء الـنص لا يعـدون الـنص البشـري نصـاً

تـوافرت فيـه  متكـاملاً  لغوياً فإن القرآن الكريم هو الأجدر بأن يكون نصاً "عايير الم

ولم يغفل المتصلون بالقرآن الكـريم قـديما وحـديثا عـن هـذه  ،جميع شروط النصية

وأبرزوها عن طريق التحليـل النصـي الـدقيق،  ،المعايير، حيث أدركوها حق الإدراك

 "د ما عن عبارات المحدثينوإن اختلفت عبارتهم ومصطلحاتهم إلى ح

                                                 
 . 822-820انظر نحو النص  (8)

 . 06انظر نحو النص صــ (0)

الطبعـة  ،القـاهرة ،مكتبة الثقافـة الدينيـة ،88أحمد عبد الراضي ص /المعايير النصية في القرآن الكريم د (5)

 . 8150الأولى 
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  :الوقف 

فممـا  ،في الاستعمال اللغوي بين الحركة والسـكون( وقف)تدور مادة  :في اللغة

الوقـوف ": قـول ابـن منظـور ،أي نتيجـة لحركـة ،جاء فيها مـن الدلالـة علـى الحركـة

، وأمـا "جعلتها تقـف: ، ووَقَفَت الدابة تقف وقوفا، ووق ف الدابة...خلاف الجلوس

جاء فيها من الدلالة على السكون فكثير، منه بمعنى الحبس كوقـف الأرض علـى  ما

المســاكين بمعنــى حبســها، وبمعنــى الإمســاك إذا توقــف عــن الكــلام، كحكايــة أبــي 

ــاف(كلمــتهم ثــم أوْقَفْــت: )عمــرو ــه بيــده إذا حبســها، والوق  الــذي لا : ، ووقــف دابت

النـاس في الحـرب أو الخصـومة،  يستعجل في الأمور، أما المواقفة فهي الوقـوف مـع

 . والميقَف أو الميقاف عود يسكن به غليان القدر

  :فللعلماء في تعريف الوقف ودراسة أحكامه اتجاهان :أما في الاصطلل

تناول الوقف في الدرس الصـرفي والمقصـود منـه دراسـة أحكـام الوقـف  :الأول

( باب الوقف)ه الصرفيون بــعلى آخر الكلمة، وهو باب في كتب علم الصرف عنون ل

عنـد شـرحه لبـاب الوقـف مـن ( ـهـ202)الذي قال عنه الإمام أبو إسـحاق الشـاطبي 

اعلم أن الوقف نظير الابتداء، أي مقابله، والابتداء عمـل، فـالوقف ": ألفية ابن مالك

استراحة عن ذلك العمل، فإذا أصله أن يكون على السكون، كما أن الابتداء أصله أن 

الحركة، ثم إنه يتفرع عـن قصـد الاسـتراحة في الوقـف ثلاثـة مقاصـد، فيكـون يكون ب

لتمام الغرض مـن الكـلام، ولتمـام الـنظم في الشـعر، ولتمـام السـجع في النثـر، ثـم إن 

الوقف إنما يكون على الآخر، والأواخر محل التغيير، فغيـروا الأواخـر عنـد الوقـف 

ة أنـواع التغييـر الحادثـة في الوقـف على حسب المقاصد اللفظية أو المعنويـة، وجملـ

المشـــهورة في كـــلام العـــرب ثمانيـــة أنـــواع، وهـــي الســـكون، والـــروم، والإشـــمام، 

والتضعيف، والنقل، والإبدال، والحذف، وإلحاق هاء السكت، وهذه الأنـواع كلهـا 

 ."قد ذكرها الناظم وذكر مواضعها

                                                 
 .(  و ق ف ) سان انظر الل (8)

 .  9/2المقاصد الشافية في شرفي الخلاصة الكافية  (0)
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ــام ــه  :الث ــان أحكام ــدرس القــرآني وبي ــاول الوقــف في ال  مــن خــلال نصــوص تن

 . القرآن الكريم

وقــد قصــدت بهــذه التفرقــة بيــان أن للوقــف تعريفــا اصــطلاحيا عنــد الصــرفيين، 

وتعريف اصطلاحي عند القراء؛ لأني وقفت على تعريف الوقف عند بعض الباحثين 

المعاصرين فوجدته يورد تعاريف الصرفيين جمعا بينها وبين تعاريف القراء ويصف 

 . بأنه ناقص أو غير مانعتعريف الدرس الصرفي

هـو  "قطع الكلمـة عمـا بعـدها": للوقف بأنه (هـ652)فتعريف ابن الحاجب 

وتعريف ناظر الجـيش  "قطع النطق عند آخر اللفظ " (:هـ212)تعريف أبي حيان 

وتعريف الأشموني من  "قطع الموقوف عليه عن الاتصال للاستراحة" (:هـ229)

، تعريف صرفي من وجهـة "قطع الصوت آخر الكلمة": ي عشرعلماء القرن الحاد

نظر علماء الصرف بأن الوقف على آخر الكلمة هو قطع الصوت، وإن كان الشاطبي 

 . أو نثرا ،قد زاد الغرض من الوقف يكون لتمام الكلام حديثا أو شعرا

ــ250)أما تعريف القراء للوقف فهو كمـا يقـول الجعـبري  ئ قطـع صـوت القـار"(: ه

ــ955)، وقد زاد الجـزري "على آخر الكلمة الوضعية زمنا لهـذا التعريـف محـترزات ( ه

، فقالوا إن  قيد التـنفس يخـرج السـكت؛ "زمنا يتنفس فيه عادة، بنية استئناف القراءة "منها 

لأنه لا تنفس فيه، فالوقف شرطة الزمن مع التنفس، أما السكت فلا يكـون معـه تـنفس، أمـا 

 . ة في استئناف القراءة يخرج القطع الذي هو الانتهاء من القراءةقيد الني

                                                 
 .   82عبدالكريم إبراهيم عوض صالح ص /الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، د: انظر( 8)

 .   0/028شرفي شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي (0)

 .  0/102انظر لطائف الإشارات  (5)

 . 9/2090تمهيد القواعد  (1)

 .  01منار الهدى ص  (2)

 . 0/102لطائف الإشارات  (6)

 .  8/012النشر في القراءات العشر (2)
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 : ينقسم الوقف بحسب الاستعمال إلى نوعين: أقسا  الوقف

 .وقف اضطراري وهو ما يحدث عادة عند انقطاع النفس: النوع الأول

الوقف الاختيـاري، وهـو الـذي يتوقـف عليـه معنـى الكـلام، ومنـذ  :النوع الثام

النزول بالقرآن على قلب خاتم النبيين والمرسـلين وانتقـال الرسـول  فراغ الوحي من

إلــى الرفيــق الأعلــى والصــحابة والقــراء مــن بعــدهم يتدارســون نــص القــرآن الكــريم 

ويبينونه للنـاس مـن خـلال تلاوتـه علـى الوجـه الأكمـل، ومـن أحكـام تلاوتـه وبيـان 

لعلماء علـى مـر التـاريخ معانيه بيان مواضع الوقف في نظمه، وقد تفرد مجموعة من ا

بدراسة مواضع الوقف في القرآن والتأليف فيها، كان من أشهرهم من الـذين وصـلت 

صاحب إيضافي الوقف والابتـداء في كتـاب  (هـ509)أبوبكر بن الأنباري : إلينا كتبهم

أبـو عمـرو  ،صاحب القطـع والائتنـاف (هـ559)الله عز وجل، أبو جعفر بن النحاس 

احب المكتفــى في الوقــف والابتــداء، ابــن طيفــور الســجاوندي صــ (هـــ111)الــداني 

لــه علــل الوقـوف، وشــمس الــدين ابـن الجــزري شــيخ القـراء لــه النشــر في  (هــ262)

والأشموني النحوي أحمد بن عبد الكريم من أعيان القرن الحـادي  ،القراءات العشر

 . عشر الميلادي صاحب منار الهدى في بيان الوقف والابتداء

تام، وكاف، وحسن، : لاء الأئمة على أن الغالب في وقوف القرآن أربعةاتفق هؤ

، والسـجاوندي لـه مصـطلحات ، وإن كان ابـن الأنبـاري لـم يـذكر الكـافيوقبيح

: تختلف في لفظها مع مصـطلحات الجمهـور وتتفـق معهـا في معناهـا، فـالوقف عنـده

أتناول الوقــوف ، وســجــائز، ولازم، ومطلــق، ومجــوز لوجــه، ومــرخص لضــرورة

 .  الأربعة بالتفصيل لبيان أهميتها في بناء النص القرآني

 

                                                 
، 8/695، وجمــال القــراء للســخاوي 89انظــر المكتفــى في الوقــف والابتــداء لأبــي عمــرو الــداني ص (8)

ومنار  ،8/522وم القرآن للزركشي ، البرهان ففي عل8/006والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 

 .09-02الهدى للأشموني ص 

 .820إيضافي الوقف والابتداء ص  (0)

 . 56-8/60علل الوقوف  (5)
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 الوقف التام : المبحث الأول

بلوغ النهاية، فابن منظور ينقل عـن الفارسـي حكايـة : في لغة العرب تعني( تمم)

، وتتمة كل شيء ما يكون تمـام غايتـه، وامـرأة "تمام الشيء ما تم به"عن أبي زيد أن 

وأتمت الناقة إذا دنا نتاجها، وتمام الحج والعمرة تأدية كل مـا فيهـا مـن  متم للحمل،

الوقوف والطواف وغير ذلك، وأتم النبت إذا اكتهل، وأتم القمر إذا امتلأ فبهر، وتمم 

 .على الجريح إذا أجهز عليه، واستتم النعمة إذا سأل إتمامها

ات أئمـة علمـاء الوقـف أما الوقف التـام في اصـطلافي القـراء فقـد تـواردت عبـار

والابتداء على أنه الوقف على الموضع الذي لا يتعلق ما بعـده بشـيء ممـا قبلـه لا في 

، ويعلل ابن "ولا يكون بعده ما يتعلق به"اللفظ ولا في المعنى، وأكدوا على عبارة 

، ويؤكـد "لأنـه لا يتعلـق بشـيء ممـا بعـده": النحاس لإطلاق لفظ التام عليه بقوله

علـى أنـه منفصـل   (هــ615)وعلم الدين السـخاوي (هـ262)الطحان الأندلسي ابن

 .، فهو تام مطلقعنه لفظا ومعنى

ويستشهد علماء الوقف والابتداء لهـذا النـوع مـن الوقـوف بـالوقف علـى كلمـة 

ــه ( المفلحــون) ــن قول ــالى–م ــم  : –تع ــك  ه  أ ول ل  ــم  و  بِّه  ــن  ر 
ا م  ــدا ــى ه  ل  ــك  ع  أ ول ل 

ون  ال م   ح 
ل  هـذا وقـف تـام؛ لأنـه ": ، علـى أنـه وقـف تـام، يقـول الأنبـاري(2البقرة )ف 

ـذِينَ كَفَـرُوا: )، ويحسن الابتـداء بقولـه(المفلحون)يحسن أن تقف على  ، "(إنِ  ال 

مـن أول ": وأن القصة أو الخبر قد انقضى عنده، فهو كمـا روي عـن مجاهـد أنـه قـال

منين، وآيتـان في نعـت الكـافرين، وثـلاث عشـرة آيـة في البقرة أربع آيات في نعت المؤ

                                                 
 .(  تمم)لسان العرب  (8)

 .  810/ 8ايضافي الوقف والابتداء لابن الأنباري ص (0)

 .دار الصحابة    8/80المكتفى في الوقف والابتداء  (5)

جمـال  ،52معـروف بـابن الطحـان الأندلسـي ص في الوقف والابتـداء لابـن أبـي الأصـب  النظام الأداء  (1)

 .  8/691القراء وكمال الإقراء 

 .  8/006النشر في القراءات العشر لابن الجزري  (2)

 .  822/ 8ايضافي الوقف والابتداء لابن الأنباري ص (6)
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 .؛ وذلك لأن كل وقف منهما عند اكتمال بناء النص"نعت المنافقين

وأكثر ما يأتي الوقف التام في القرآن الكريم عند راوس الآي مع انتهاء القصـص 

 وقـد اسـتدل الدارسـون لهـذا ،أو الأخبار أو الأحكام حتى لا تختلط ببعضها البعض

النوع من الوقف بحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه الذي جاء فيـه أن  جبريـل 

  أتى النبي اقـرأ : استزده، فقـال: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: )فقال

استزده، حتى بلـ  سـبعة أحـرف، كـل كـاف شـاف مـالم : على حرفين، فقال ميكائيل

لذلك عد  علماءُ التجويد أن  . (بآية عذاب تختم آية عذاب بآية رحمة، أو آية رحمة

يل ت ـه  : -تعـالى-الوقف بين الآيتـين في قولـه 
ط  ه  خ  اط ـت  ب ـ أ ح  ـيِّل ةا و  ـب  س  س  ـن  ك  ب ل ـى م 

ون   د 
ال ـ ـا خ  يه 

ـم  ف  اب  الن ار  ه  ح  أ ول ل ك  أ ص  ك   ،ف  ات  أ ول ل ـ ح 
ـال  ـوا الص  ل 

م  ع  وا و  ن ـ ين  آم 
ال ـذ  و 

ا ح  ون  أ ص  د 
ال ـ ا خ  يه 

م  ف   ه 
ن ة  وقفـاً تامـاً، ولا يجـوز الوصـل ( 90-98البقـرة )ب  ال ج 

 .بينهما للفصل بين جزاء كسب السيئات وجزاء العمل الصالح

بِّـك  : -تعـالى–وكذلك الوقف بـين الآيتـين في قولـه  ـت  ر  م 
ل  ـت  ك  ق  ك  ح 

ل  ـذ  ك  و 

اب   ح  م  أ ص  ه  ن  وا أ  ر  ف  ين  ك 
ل ى ال ذ  ون   ،الن ار   ع  ـبِّح  ل ـه  ي س  و  ـن  ح  م  ش  و  ـر  ـون  ال ع  ل 

م  ين  ي ح 
ال ذ 

ن ون  ب ه  
م  ي ؤ  م  و 

بِّه   ر 
د  م  من قوله  (هـرحمت)، وكذلك الوقف على كلمة (2-6غافر)ب ح 

لا  : -تعـــالى– ـــ ٍّ و 
ل  ـــن  و 

ـــم  م  ـــا ل ه  ون  م  م 
ـــال  الظ   و 

ـــه  ت  م  ح  ـــ  ر 
ـــاء  ف  ـــن  ي ش  ل  م 

خ  ـــد  ي 

ــ ــات العــذاب كمــا جــاء في (9الشــورى)يرٍ ن ص  ــات الرحمــة بآي ــى لا تخــتلط آي ، حت

 .الحديث النبوي الشريف

وقد جرى العلماء في تتبع مواضع الوقف التام في النظم القرآني على هـذا النسـق 

عنــد اكتمــال النصــوص وانقطاعهــا عمــا بعــدها لفظــا ومعنــى، حتــى إنهــم في بعــض 

إ ن  : في سـورة الشـعراء -تعالى–منه، كما في قوله  المواضع يفرقون بين التام والأتم

ين  
ن  م  ـؤ  م  م  ه  ث ـر  ـان  أ ك  ا ك  م  ي ةا و  ك  لآ 

ل  يم  ( 8)ف   ذ 
ح  يـز  الـر  ز  ـو  ال ع  ب ـك  ل ه  إ ن  ر  ، إذ (9)و 

، (إنِ  فِــي ذَلـِـكَ لَآيَــةً ) :الأوليتفــق علمــاء الوقــف علــى أن في الآيتــين ثلاثــة وقــوف، 

                                                 
 . 8/52النحاس القطع والائتناف لابن : وانظر. 8/802تفسير مجاهد  (8)

   .51/22الحديث في مسند أحمد  (0)
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حِيمُ ) :والثالث، (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُـؤْمنِيِنَ ) :والثام ، وقـد (وَإنِ  رَب ـكَ لَهُـوَ الْعَزِيـزُ الـر 

عبروا عن الأول بأنه كاف أو مطلق أو حسن حسب اصطلاحتهم، وعن الثاني بأنه تام 

 ،بأنـه أتـم مـن الـذي قبلـه (هــ111)أما الثالث فقد عبر عنه الـداني  –ًأيضا  –أو كاف 

عنه ابن النحاس بأنه قطع تام، واكتفـى الأشـموني والأنصـاري عـن التعبيـر عنـه  وعبر

وهـذا يـدل علـى . بأنه تام؛ وذلـك لأنهمـا اعتـبرا ماقبلـه وقفـا كافيـا فجـاء هـذا تامـا

عنايتهم بضبط مصطلح الوقف التام وتعلقه بمعنى الكلام وانقطاعه عمـا بعـده لفظـا 

لقرآني في سورة الشعراء مـن خـلال اعتبـار ومعنى، وعلى هذا جرى تقطيع القصص ا

الوقف التام إلى سبعة نصوص، الأول ينتهـي عنـد الآيـة التاسـعة، والثـاني ينتهـي مـع 

، والرابع ينتهي مع قصـة نـوفي ، والثالث ينتهي مع قصة إبراهيم قصة موسى 

 والخامس ينتهي مع قصـة هـود ، والسـادس ينتهـي مـع قصـة صـالح ، ،

  .، والثامن ينتهي مع قصة شعيب مع قصة لوط والسابع ينتهي 

ومما يدل على عناية القـراء بضـبط مواضـع الوقـف التـام، والتحـري في الحكـم 

على انتهاء النص والانتقال إلى نص جديـد هـو اخـتلافهم في تحديـد موضـع الوقـف 

ف بـين بناء على موقع الجملة الإعرابي مما قبلها، أو انفصالها عنها، مثال ذلـك الوقـ

ب ين  : الآيتين
ـائ  ب ـوا خ 

ل  ي ن ق  م  ف  ب ت ه  و  ي ك 
وا أ  ر  ف  ين  ك 

ن  ال ذ 
ا م  فا ر  ط ع  ط  ي ق 

ل ـي س  ل ـك  ( 351)ل 

ون   م 
ـال  م  ظ  ه  إ ن  م  ف  ب ه  ذِّ و  ي ع 

م  أ  ي ه  ل  ت وب  ع  و  ي 
ءٌ أ  ر  ش    ن  الأ  م 

فقـد ( آل عمـران)(358)م 

ــين الآيتــين تــام؛ لاخــتلاف نــزول الآيتــين في نــص أحــد البــاحثين علــى أن الو قــف ب

غزوتين، فالآية الأولى ختاما لقصة نزلت في غزوة بدر، والآية الثانية نزلـت في غـزوة 

، ولــيس الأمــر كــذلك، فــإن القــراء توقفــوا عنــد هــذا الموضــع أحــد، وبينهمــا مــدة

وقــف غيــر تــام إذا ( ينَ فَيَنْقَلبُِــوا خَــائِبِ )": مــراعين معنــى الكــلام، يقــول ابــن الأنبــاري

                                                 
، وعلـل الوقـوف 980وإيضافي الوقـف والابتـداء  ،8/102، والقطع والائتناف 8/869انظر المكتفى  (8)

 .  022، والمقصد للشيخ زكريا الأنصاري 022، ومنار الهدى 225للسجاوندي 

، والتمهيـد في علـم التجويـد لابـن الجـزري 810لكـريم صالوقف والابتـداء وصـلتهما بـالمعنى في القـرآن ا: انظر( 0)

 .  022، ومنار الهدى 00، ونظام الآداء ص869، والمكتفى 102، والقطع والائتناف ص 8/869

 . 8/61وانظر المكتفى  .819انظر الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم ص (5)
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أَوْ يَتُـوبَ )، فـإن نصـبت (ليَِقْطَـعَ طَرَفًـا)علـى الن سـق علـى ( أَوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ )نصبت 

حتى يتوب عليهم، وإلا أن يتوب عليهم كـان وقـف التمـام علـى : على معنى( عَلَيْهِمْ 

، ونقلـه ابـن النحـاس تفـى، وهذا ما ذكره الداني في المك"(فَيَنْقَلبُِوا خَائِبيِنَ )قوله 

، وغيرهم كالقسـطلاني في لطـائف الإشـارات  "قطع تام  "عن الأخفش وأكده بأنه 

والأشــموني والأنصــاري، فــإذا انتقلنــا إلــى المفســرين الــذين تنــاولوا الــنص القــرآني 

بالدراسة والتحليل نجد أن ما قاله القراء هو عين ما أكده المفسرون، يقول ابن جرير 

م  أ و  : -تعــالى–ي في تفســير قولــه الطــبر ــي ه  ل  ت ــوب  ع  و  ي 
ءٌ أ  ــ    ش 

ــر  ــن  الأ  م 
ل ــي س  ل ــك  م 

ون   م 
ال  م  ظ  ه  إ ن  م  ف  ب ه  ذِّ ليقطع طرفًا من الذين كفـروا، : -تعالى ذكره -يعني بذلك " ي ع 

. أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم، فـإنهم ظـالمون، لـيس لـك مـن الأمـر شـيء

وقـد يحتمـل أن (. أَوْ يَكْبـِتَهُمْ  :)، منصوب  عطفًا علـى قولـه(أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ  :)ولهفق

( يتـوب)ليس لك من الأمـر شـيء، حتـى يتـوب علـيهم  فيكـون نصـب: يكون تأويله

والقول الأول أولـى بالصـواب؛ : قال أبو جعفر(. حتى)التي هي في معنى( أو)بمعنى

أحد  سوى خالقهم، قبل توبـة الكفـار وعقـابهم وبعـد  لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى

وعلــى هــذا جــرى كــلام المفســرين في الآيــة كالزمخشــري، وابــن عطيــة، ".ذلــك

، بـل يؤكـد الطـاهر ابـن .والعكبري، والبيضاوي، وأبي حيان والطاهر ابن عاشـور

ء  )عاشور أن  جملة  ْ
ليظهـر أن  "فـات وضـعت بـين المتعاط( لَيْسَ لَـكَ مـِنَ الْأمَْـرِ شَـي

هو الأمر الدائر بين هذه الأحوال الأربعـة مـن أحـوال المشـركين، ( الأمر)المرادَ من 

أي ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شيء، ولكنه موكول إلى الله، هو أعلم بما 

، اسـتئناس للنبـي ( أَوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ : )سيصيرون إليه وجعل هذه الجملة قبل قوله

                                                 
   .295إيضافي الوقف والابتداء ص  (8)

(0) 8/61.   

   . 8/816القطع والائتناف  (5)

   .2/801جامع البيان لابن جرير الطبري  (1)

ــر (2) ــوجيز8/185الكشــاف : انظ ــرآن8/226، والمحــرر ال ــراب الق ــان في إع ــير 8/008، والتبي ، وتفس

 .  1/92، والتحرير والتنوير5/559، والبحر المحيط 0/52البيضاوي 
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دم ما يدل على الانتقام مـنهم لأجلـه، ثـم أردف بمـا يـدل علـى العفـو عـنهم، ثـم إذ ق

أردف بما يدل على عقابهم، ففي بعض هذه الأحوال إرضاء له مـن جانـب الانتصـار 

ولأجل هذا المقصد عاد الكلام إلى . له، وفي بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له

بَهُمْ  أَوْ : )-تعالى–بقية عقوبات المشركين بقوله  واسـتبعد ابـن عاشـور أن ."(يُعَـذِّ

ء  : )يكون قوله ْ
متعلقا بـأحوال يـوم أُحـد؛ لأن سـياق الكـلام ( لَيْسَ لَكَ منَِ الْأمَْرِ شَي

بَهُمْ )ينبو عنه، وأن من يرى بأن قوله  منصـوب بـأن مضـمرة ( أَوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أَوْ يُعَـذِّ

ك مـن أمـر إيمـانهم شـيء حتـى يتـوب الله بمعنى حتى، أي لـيس لـ( أو)وجوبا، وأن 

علــيهم، أي لا يؤمنــون إلا إذا تــاب علــيهم فقــد حكــم علــى الكــلام بالتشــتت وانتثــار 

 .المتعاطفات

ولم يختلف القراء في الوقف على راوس الآي عند انتهاء القصص أو الأحكـام 

لـى تسـمية والأخبار على أنه وقف تام، ولكنهم اختلفوا في الوقـف في منتصـف آيـة ع

الوقف في هذا الموضع بين لازم أو كاف أو تام أو حسن، فعند تعرضهم لنوع الوقف 

ب امن قوله ( الربا)على كلمة  ث ل  الرِّ
ا ال ب ي ع  م  م  ل ون  : -تعـالى–في قوله  إ ن  ـأ ك  ين  ي 

ال ـذ 

ب ط ه  الش   ت خ    ي 
و   ال ذ  ا ي ق  م  ون  إ لا  ك  ب ا لا  ي ق وم  ـا الرِّ م  ـال وا إ ن  م  ق  ه  أ ن  ك  ب ـ

ل ـ سِّ ذ  ن  ال م 
ي ط ان  م 

ى ف   ت ه  ـان   ف 
بِّـه  ـن  ر 

ظ ـةٌ م  ع  و  ه  م  ـاء  ـن  ج  م  ب ا ف  ر    الرِّ ح  ل  الله  ال ب ي ع  و  أ ح  ب ا و  ث ل  الرِّ
ـا ال ب ي ع  م  ـه  م  ل 

ح   أ ول ل ك  أ ص  اد  ف  ن  ع  م   و 
ه  إ ل ى الله  ر  أ م  ل ف  و  ون  س  د 

ال  ا خ  يه 
م  ف  ، (022البقرة)اب  الن ار  ه 

، في حـين يـرى ابـن يرى ابن الأنباري وأبو زكريا الأنصاري والأشـموني أنـه حسـن

ويـرى أبـو عمـرو الـداني وأبـو  ،"لأنه قد انقطـع كلامهـم"النحاس أنه قطع حسن؛ 

ميه بـاللازم؛ ، أمـا ابـن طيفـور السـجاوندي فيسـالعباس القسطلاني أنه وقف كـاف

 . (الربا)، وقد تم قولهم على (قالوا)لو وصل صار ما بعده مفعول "وذلك لأنه 

                                                 
   . 1/98التحرير والتنوير  (8)

   . 1/90السابق  (0)

   .66، ومنار الهدى بحاشية المقصد ص 229إيضافي الوقف والابتداء  (5)

   .8/889القطع والائتناف  (1)

 .  8605ولطائف الإشارات  ،8/22المكتفى  (2)

   .516علل الوقوف  (6)
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ولم يخرج المفسرون عـن هـذا التوجيـه فقـد اتفـق جمهـور المفسـرين علـى أن 

ــة  ــا)جمل بَ مَ الرِّ ــر  ــعَ وَحَ ــل  الُله الْبَيْ ــيهم وإنكــارا  -تعــالى–مــن كــلام الله ( وَأَحَ ردا عل

 .وأن هذه الجملة ابتدائية لا محل لها من الإعرابلتسويتهم، 

: -تعـالى–ومما توقف فيه القـراء علـى معنـى الكـلام وضـبط مصـطلح الوقـف قولـه 

  ن  د ون  الله
د  ل ه  م  لا  ي ج   و 

ز  ب ه  ا ي ج  وءا ل  س  م  ن  ي ع  ل  ال ك ت اب  م   ِّ أ ه 
ان  لا  أ م  م  و  يِّك 

ان   ل ي س  ب أ م 

ي  
ل  او  يرا

لا  ن ص  أهْـلِ : )، فقد اختلف القـراء في نـوع الوقـف علـى قولـه(805النساء)ا و 

ــابِ  ــاري حســن(الْكتَِ ــن الأنب ــد اب ــه عن ــن ، فــالوقف علي ــد اب ، والوقــف الحســن عن

، أما ابن النحاس الأنباري هو ما يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده 

: الكـلام، فيـرى أنـه إذا جعـل الخطـاب في قولـه فقد عول في ضبط الوقف على معنى

ــهِ ) ــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا يُجْــزَ بِ  عامــا للمســلمين كــان الوقــف تامــا، وإذا جعــل خاصــاً( مَ

،  وجعله بقية القـراء وقفـا تامـا معللـين ذلـك بانقضـاء القصـة للمشركين كان كافيا

ــل من ــه ب ــر متصــل بمــا قبل ــه، عــام وآخرهــا، وأن  مــا بعــده كــلام مســتأنف غي  قطــع من

 .لكل الناس

كانا محقين عندما  (هـ559)وابن النحاس  (هـ509)ويظهر لي أن  ابن الأنباري 

توقفا في القطع بالقول بأن  الوقف في هذا الموضـع تـام، فقـد ذكـر نفـر غيـر قليـل مـن 

( هِ مَـنْ يَعْمَـلْ سُـوءًا يُجْـزَ بـِ) :المفسرين المشـتغلين بتحليـل الـنص القـرآني أن جملـة

ــة قبلهــا" ــة لهــا "مســتأنفة مؤكــدة لحكــم الجمل ــدة عنهــا، مبين  ، مقــررة ، متول

                                                 
اني ، وروفي المعـ8/066، وتفسـير أبـي السـعود0/655،والدرر المصون 0/229انظر البحر المحيط  (8)

 .  5/91، والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور 0/10

   . 622إيضافي الوقف والابتداء  (0)

   .822السابق  (5)

   .895القطع والائتناف ص  (1)

   . 829ومنار الهدى  2/8081، ولطائف الإشارات 21انظر المكتفى ص  (2)

 .  1/02الدرالمصون للسمين الحلبي (6)

 .  0/228سابوريتفسير الني: انظر (2)

 .  2/182نظم الدررللإمام البقاعي: انظر (9)
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؛ لأن  السـامع يتسـاءل عـن بيـان هـذا النفـي (لَـيْسَ بأَِمَـانيِِّكُمْ )ناشئة عن جملة  ،لها 

استئناف ابتدائي للتنويـه بفضـائل ( لَيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ : )، وعلى هذا تكون جملةالمجمل

ضميرا عائدا على الجزاء المفهـوم مـن ( ليس)عمال، والتشويه بمساويها، وأن في الأ

، أي ليس الجزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم، بل هو أمر مقـدر مـن (يجز به: )قوله

تقــديرا بحســب الأعمال،وممــا يرجحــه أن  في ذلــك الاعتبــار إبهامــا في  -تعــالى–الله 

وأن  فيـه تقـديم ( مَـنْ يَعْمَـلْ سُـوءًا يُجْـزَ بـِهِ : )، وهـيالضمير، ثم بيانا له بالحملة بعده

عن موقعها الذي يترقب في آخر الكلام، فكان تقديمها إظهارا ( لَيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ )جملة 

  .للاهتمام بها، وتهيئة لإبهام الضمير

 

*                  *                 * 

                                                 
 .  5/816روفي المعاني للألوسي: انظر (8)

 .  2/029انظر التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (0)
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 الوقف الكافي  : المبحث

لثاني من أنواع الوقف المتفق عليها بين جمهـور القـراء والدارسـين لعلـم النوع ا

الوقف والابتداء في القرآن الوقف الكافي، فقد عده النوع الثاني من أنـواع الوقـف ابـن 

النحاس وأبو عمرو الداني وابن أبي الإصبع الأندلسي وابن الجـزري والشـيخ زكريـا 

ة القراء في العصر الحديث الشيخ محمود الأنصاري وأبو الحسن الأشموني ومن أئم

 خليل الحصري

ــه  ــذي يحســن الوقــف علي ــى أن  الوقــف الكــافي هــو ال ويكــاد يجمــع القــراء عل

 ، وسـمي كافيـاًوالابتداء بما بعـده، إلا أن  الـذي بعـده متعلـق بـه مـن جهـة المعنـى

ن الوقف على موضعه، بل للاكتفاء به عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، إلا أن ه لا يتعي

 . يجوز الوصل بما بعده باعتبار تمام الكلام

وقد استدل القراء على ثبوت هذا الن وع من الوقوف بحديث عبد الله بن مسـعود 

 قَـال لـي رسُـول الله : )أن ه قال  :قلـت ،
 
أأقـرأ عليـك وعليـك أنـزل؟ : اقـرأ علـي

: حــت ســورة النســاء، فلمــا بلغــتفافتت: إني أحــب أنْ أســمعه مــن غيــري، قــال: فقــال

ا يدا ه  ء  ش  لا  ؤ  ل ى ه  ل ن ا ب ك  ع  ج  يدٍ و  ه  ةٍ ب ش  لِّ أ م  ن  ك 
ل ن ا م  ا ج  ي ف  إ ذ  ك  : ، قال(18: الآية) ف 

 . (أمسك، فإذا عيناه تذرفان

يدل على جواز القطع ( شهيدا ) ابن مسعود بالوقف على كلمة  فأمر الرسول 

لأن السـامع يتسـاءل عـن فما زال الكلام يحتـاج إلـى بيـان ؛  ،يتموإن كان المعنى لم 

ـة  بشَِـهِيد  : )الحالة المبهمة المدلول عليها  بقوله ويتطلـب ( فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ منِْ كُـلِّ أُم 

ى : )فجاءت هذه الجملة بيانها، سُولَ لَوْ تُسَـو  ذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الر   يَوَد  ال 
بهِِـمُ يَوْمَئذِ 

مبينة لبعض تلك الحالة العجيبة، وهو حال الذين كفروا حين ( 10النساء ( )الْأرَْضُ 

                                                 
، معــالم الاهتـــداء 8/009، النشـــر في القــراءات العشـــر0، منـــار الهــدى ص02انظــر نظــام الأداء ص (8)

 .  88للحصري ص

   .0/101، ولطائف الإشارات 52، نظام الأداء ص 08المكتفى ص  :انظر (0)

 . 1295حديث رقم ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد)باب  ،كتاب تفسير القرآن. البخاري (5)
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يرون بـوارق الشـر مـن شـهادة شـهداء الأمـم علـى مـؤمنهم وكـافرهم، ويوقنـون بـأن 

المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب، فينالهم من الخوف ما يودون منـه لـو 

 .تسوى بهم الأرض

في تناول مصطلح الوقف الكافي عند القراء يجد أنهم يربطون موضـعه  والمتأمل

وقـد " :يقـول (هــ005)فهـذا أبـو بكـر القسـطلاني  ،والقطع عليه بالمعنى والإعراب

مُــونَ الن ــاسَ  :نحــو ،غيــر كــاف علــى آخــر ،يكــون كافيــا علــى تفســير أو إعــراب يُعَلِّ

حْرَ  ده نافية، حسن على جعلها موصـولة، بع( ما)، كاف على أن  (820: البقرة) السِّ

، ويوضح ابن الأنباري هذا الكلام عند القول على نوع الوقف "فلا يبتدأ بها حينئذ

يجـوز أنْ : وجهـان( وَمَـا أُنْـزِلَ عَلَـى الْمَلَكَـيْنِ : )وفي قوله": على هذا الموضع فيقول

علـى الملكـين،  ويعلمونهم ما أنزل: منصوبة على النسق على السحر، أي( ما)تكون 

ويجوز أنْ تكونَ جحدًا، فإذا كانت جحـدًا كـان الوقـف علـى السـحر أحسـن منـه إذا 

والسبب الذي جعـل القـراء يتوقفـون في تحديـد نـوع . "كانت منسوقة على السحر

القطع في هذا الموضع هو أنها إذا نسقت على السحر كانت متعلقة به من جهة اللفـظ 

 .كانت متعلقة به من جهة المعنى لا من جهة اللفظوالمعنى، وإذا كانت جحدا 

( مـا)يتعـين أن  ": في هـذا الموضـع قـائلا( مـا)ويفصل ابن عاشور القول في نوع 

وما تتلوا الشـياطين علـى مـا : ، أي(ملك سليمان: )موصولة وهو معطوف على قوله

 ."أنزل على الملكين

عليه الوقف على أواخـر الآيـات ومن صور الوقف الكافي التي استدل بها القراء 

 : بين ثنايا النص الآتي

   م ك 
د  ه   ب ع 

د   أ و   ه  وا ب ع  ف  أ و  م  و  ي ك  ل  ت  ع  م  ع  ن    أ 
   ال ت 

ت  م  ع 
وا ن  ر  ك  يل  اذ 

ائ  ر    إ س 
ا ب ن  ي 

ب ون   ه  ار  إ ي ا   ف  لا  ت  ( 14)و  م  و  ك  ع  ا م  م 
ا ل  قا دِّ ص  ل ت  م  ز  ن  ا أ  ن وا ب م 

آم  لا  و   و 
اف رٍ ب ه  ل  ك  ون وا أ و  ك 

                                                 
 .  2/29التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور: انظر (8)

 ، 110والمكتفى . 0/109لطائف الإشارات  (0)

 .  206اء ص ايضافي الوقف والابتد (5)

 .  8/650التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (1)
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ق ون   ات  إ ي ا   ف  يلا و 
ل  ناا ق  م    ث 

وا ب آي ات  ت ر  ـق  ( 13)ت ش  وا ال ح  ت م  ك  ت  ل  و 
ق  ب ال ب اط  وا ال ح  ب س  ل  لا  ت  و 

ون   ل م  ع  ت م  ت  ن  أ  ا( 15)و  ع  الر  وا م  ع  ك  ار  اة  و  ك  آت وا الز  ة  و  ل  وا الص  يم 
أ ق  ين  و 

ون  ( 11)ك ع  ر  أ م  ت  أ 

ــون   ل 
ق  ع  ــل  ت  ــاب  أ ف  ــون  ال ك ت  ت ل  ــت م  ت  ن  أ  م  و  ــك  س  ف  ن  ن  أ  ــو  ن س  ت  ــال ب رِّ و  ين وا ( 11)الن ــاس  ب  ــت ع  اس  و 

ين  
ع  اش  ل ى ال خ  ةٌ إ لا  ع  ب ير  ا ل ك  ه  إ ن   و 

ة  ل  الص  ب ر  و  م  ( 10)ب الص  ه  ن  ين  ي ظ نُّون  أ 
م  ال ذ  بِّه  و ر  ق  ل  م 

ع ون   اج   ر 
م  إ ل ي ه  ه  ن  أ   (.البقرة) (16)و 

ومقطـوع  ،فقد اتفق علماء الوقف على أن هذا النص مقطوع عما قبله قطعا تامـا

عما بعده قطعا تاما لا صلة له بما بعده إلا أنهم اختلفوا في تحديـد مواضـع  – أيضاً –

 : لجدول الآتيكما يصوره ا الوقف بين ثنايا هذا النص

 
وَإيِ ايَ 

 فَارْهَبُونِ 

وَإيِ ايَ 

 فَات قُونِ 

وَأَنْتُمْ 

 تَعْلَمُونَ 

وَارْكَعُوا 

مَعَ 

اكعِِينَ   الر 

أَفَلَا 

 تَعْقِلُونَ 

بْرِ  باِلص 

لَاةِ   وَالص 

على 

 الخاشعين

ابن 

 الأنباري
 حسن   حسن  حسن حسن

ابن 

 النحاس
 صالح حسن تام كاف حسن حسن

حسن 

 بشرط

و عمرو أب

 الداني
 كاف كاف كاف كاف كاف كاف كاف

ابن 

 الطحان
 كاف   كاف كاف كاف كاف

زكريا 

 الأنصاري
 جائز كاف تام تام تام تام كاف

 تام بشرط حسن تام تام تام كاف كاف الأشموني

                                                 
 59والمكتفــى في الوقــف والابتــدا ص  26والقطــع والائتنــاف ص  286إيضــافي الوقــف والابتــدا ص  (8)

 .  59ومنار الهدى ص  59ونظام الأداء ص 
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منها ما هـو متفـق  ،المتأمل في مواضع الوقف في هذا النص يجدها سبعة مواضع

  :هو مختلف عليها فيما بينهم، وبيانها فيما يليعليها بينهم، ومنها ما 

، وقد عد العلماء (وَإيِ ايَ فَارْهَبُونِ : )-تعالى–الوقف على قوله  :الموضع الأول

الوقف على هذا الموضع وقفا كافيا، وإن اختلف المصطلح عند ابن الأنبـاري وابـن 

لوقف الحسن، وغيرهما النحاس وعند الباقين، فابن الأنباري وابن النحاس ينعتانه با

ينعتانه بالوقف الكافي؛ وذلك لأن الجملة مقطوعة عما بعـدها مسـتغنية عنهـا، إلا أن  

كما يقـول ابـن  –التي بعدها هي التي متعلقة بها من جهة المعنى، فهي معطوفة عليها 

 .عطف المقصد على المقدمة  –عاشور 

والوقف هنـا كـاف ( ي ايَ فَات قُونِ وَإِ : )-تعالى–الوقف على قوله  :الموضع الثام

، على رأي الجميع إلا الشيخ زكريا الأنصاري فإنـه يـرى أن الوقـف هنـا وقـف تـام

والعجب من الشيخ زكريا الأنصاري من أين أتى بهذا الوقف وقد نص أئمة هذا الفن 

 علـى أن كابن الأنباري وابن النحاس وأبي عمـرو الـداني وابـن الطحـان الأندلسـي

الوقف هنا كاف وليس بتام هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر يرى المفسـرون أن 

ـايَ فَـات قُونِ )التي تلي هذه الآيـة ( وَلَا تَلْبسُِوا الْحَق  باِلْبَاطلِِ )جملة  ومـا فيهـا مـن ( وَإيِ 

قًا لمَِـا )نفي معطوف على مجموع الآية التي قبلها  ؛ (مَعَكُـمْ وَآمنِـُوا بمَِـا أَنْزَلْـتُ مُصَـدِّ

 . .وذلك لما فيه من شدة المناسبة وتمام الملاءمة

الوقف هنـا كـاف ( وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ : )-تعالى–الوقف على قوله  :الموضع الثالث

عند ابن النحاس وأبي عمرو الداني وابن الطحان، تـام عنـد الشـيخ زكريـا الأنصـاري 

زكريا الأنصاري فهذا من تقارب التام ، أما كون الوقف تاما عند الشيخ والأشموني

والحسـن عنــده، فهـو لا يشــترط في التـام أنْ يكــونَ آخـر القصــة، بـل أنْ يســتغني عمــا 

                                                 
 .  8/129التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (8)

 .  50حاشية على منار الهدى ص  المقصد لتلخيص مافي المرشد (0)

   .انظر المصادر السابقة في تخريج مواضع الوقوف في الآيات (5)

 .  8/122وابن عاشور  8/012انظر الألوسي  (1)

   .انظر المصادر السابقة في تخريج مواضع الوقوف في الآيات (2)
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وأما الأشموني فما أدري ما الذي حمله على نعـت الوقـف في هـذا الموضـع . بعده

علـى أجمعوا  – عدا رأي أفرده الألولسي بالذكر –بالتام مع أن  جمهور المفسرين 

أمـرهم أولا بـذكر النعمـة  -تعـالى–وذلك أن ه "أن  المخاطب بهذه الآية بني إسرائيل 

التي أنعمها عليهم، إذ في ذلك ما يدعو إلى محبة المنعم ووجوب إطاعته، ثم أمرهم 

بعهـدهم في  -تعـالى–بإيفاء العهد الذي التزموه للمنعم، ثم رغبهم بترتيب إيفائه هو 

أمرهم بالخوف من نقماته إنْ لم يوفوا، فاكتنف الأمر بالإيفاء أمـر الإيفاء بالعهد، ثم 

بذكر النعمة والإحسان، وأمر بالخوف من العصيان، ثـم أعقـب ذلـك بـالأمر بإيمـان 

خاص، وهو ما أنزل من القرآن، ورغب في ذلك بأنه مصـدق لمـا معهـم، فلـيس أمـرا 

ثم . من الانتقال إلى المخالف مخالفا لما في أيديهم، لأن الانتقال إلى الموافق أقرب

باتقائـه، ثـم أعقـب ذلـك  -تعـالى–نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس، ثم أمـرهم 

بالنهي عن لبس الحق بالباطل، وعن كتمان الحـق، فكـان الأمـر بالإيمـان أمـرا بـترك 

ولمـا كـان . الضلال، والنهي عن لبس الحق بالباطل، وكتمـان الحـق تركـا للإضـلال

إما تمويه الباطل حقا إن كانت الدلائل قد بلغت المستتبع، : ا عن أمرينالضلال ناشئ

ـــ ــرين ب ــى الأم ــه، أشــار إل ــم تبلغ ــت ل ــدلائل إن كان ــان ال ــن كتم ــا ع ( لا تلبســوا)وإم

، ثم قبح عليهم هذين الوصفين مع وجود العلم، ثم أمـرهم بعـد تحصـيل (وتكتموا)

إذ الصـلاة آكـد العبـادات البدنيـة،  الإيمان وإظهار الحق بإقام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة،

 -تعـالى-ثم ختم ذلك بالأمر بالانقيـاد والخضـوع لـه . والزكاة آكد العبادات المالية

 ".مع جملة الخاضعين الطائعين

اكعِِينَ : )-تعـالى–الوقف على قوله  :الموضع الرابع ، لعلمـاء (وَارْكَعُـوا مَـعَ الـر 

ن ه وقف حسن أو كاف  وهـذا علـى رأي ابـن الأول أ: الوقف في هذا الموضع حكمان

الأنباري وأبي عمرو الداني وابن الطحان والأنصاري، فقد نعته الأنبـاري بأن ـه حسـن 

وأبو عمرو الداني وابن الطحان بأن ه كاف، والأنصاري بأن ه تام، والوقف الحسن عنـد 

                                                 
 .  2المقصد لتلخيص مافي المرشد حاشية على منار الهدى ص  (8)

 .  8/019نظر تفسير الألوسي ا (0)

 .  8/005البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي  (5)
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 . ابن الأنباري والتام عند الشيخ زكريا الأنصاري بمعنى الكافي

القطع ": أنه وقف تام عند ابن النحاس والأشموني، فقد قال ابن النحاس: الثاني

اكعِِينَ )التام  اكعِِينَ ) ": ، وقال الأشموني"(وَارْكَعُوا مَعَ الر   ."تام( الر 

والظاهر أن الوقف هنا كاف، وأن الكلام مازال متصلا بعد هذا الموضـع معنـى 

: المخاطـب بقولـه"ف الكافي عند علماء الوقف وأن لا لفظا كما يقتضي مفهوم الوق

اكعِِينَ )بعد ( أَتَأْمُرُونَ )  ."جميع بني إسرائيل الذين خوطبوا من قبل( الر 

، نــص  علــى (أَفَــلَا تَعْقِلُــونَ : )-تعــالى–الوقــف علــى قولــه : الموضــع الخــامس

الأنصـاري الوقف على هذا الموضع ابن النحاس وأبو عمـرو الـداني والشـيخ زكريـا 

يرى ابن النحاس أن الوقـف هنـا حسـن؛ وذلـك لأن ـه رأس آيـة، أمـا أبـو  ،والأشموني

عمرو الداني فقد أثبته من الوقف الكافي وتبعه في ذلـك الشـيخ زكريـا الأنصـاري وإن 

كان قد نعته بالتمام؛ لأنه يرى أن الكافي قد يكون بمعنى الحسن والتام، أما الأشموني 

 .ا الموضع تامفالوقف عنده في هذ

ويعضد المفسرون كلام ابـن النحـاس وأبـي عمـرو الـداني والأنصـاري علـى أن 

الوقف في هذا الموضع كـاف تـام المعنـى لكـن مـا بعـده متصـل بـه، يقـول أبـو حيـان 

والذي يظهر أن  ذلك كلـه خطـاب لبنـي إسـرائيل؛ لأن  ": الأندلسي في البحر المحيط

 ، وأن ـه "ثم يخرج عـن نظـم الفصـاحةصرف الخطاب إلى غيرهم لغير موجب 

لمـا  -لما أمرهم بترك الضلال والإضلال والتزام الشرائع، وكان ذلك شـاقا علـيهم"

 ."عالج مرضهم بهذا الخطاب -فيه من فوات محبوبهم وذهاب مطلوبهم

ـلَاةِ : )–تعـالى–الوقف على قولـه : الموضع السادس ـبْرِ وَالص  ( وَاسْـتَعِينُوا باِلص 

                                                 
 .  22القطع والائتناف ص  (8)

 .  50منار الهدى ص  (0)

ــوير  (5) ــر والتن ــر الطــبري . 8/121التحري ــن جري ، والبحــر 8/855والكشــاف  ،ط شــاكر 8/2وانظــر اب

8/006 . 

 .  8/000البحر المحيط  (1)

 .  8/022 روفي المعاني (2)
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ند أبي عمرو الداني والشيخ زكريـا الأنصـاري كـاف، حسـن عنـد الأشـموني صـالح ع

والفــرق بــين الحســن والصــالح أن  كليهمــا يحســن الوقــف علــى  ،عنــد ابــن النحــاس

الكلمة ولا يحسن الابتداء بما بعدها لتعلقها بما قبلها لفظا ومعنى، لكن النكتة في أن  

ـا الوقـف الصـالح يـترجح فيـه التعلـق الوقف الحسن يترجح فيه التعلق المعنـوي ، أم 

متعلقـة بمـا قبلهـا تعلقـا ( وَإنِ هَـا لَكَبيِـرَة  )، فكأن  ابن النحاس يرى أن  جملـة اللفظي

لفظيا ومعنويا، وقد قوي فيها جانب التعلق اللفظي على المعني فأثبت أن الوقف هنا 

ا الأشموني فقد قوي عنده التعلق المعنوصالح ي على التعلق اللفظي فأثبت أن ، أم 

، في حين اكتفى أبـو عمـرو الـداني والأنصـاري بـالتعلق المعنـوي الوقف هنا حسن

 . فحكما على الوقف بأنه كاف

ولعــل الــذي دفــع القــراء إلــى الاخــتلاف في الحكــم علــى نــوع الوقــف في هــذا 

فقـد ذهـب ( لَكَبيِرَة   وَإنِ هَا: )الموضع هو الحكم على مرجع الضمير في الجملة بعدها

 : المفسرون في تحديد مرجع الضمير إلى أقوال، منها

وأبو حيـان  أن الضمير يعود إلى الصلاة، قطع بذلك ابن جرير الطبري :الأول

، وعلى هـذا يكـون الوقـف حسـنا أو وتبعهما بعض المفسرين في البحر المحيط

متعلقة بما قبلها ( وَإنِ هَا لَكَبيِرَة  : )جملةصالحا كما يرى الأشموني وابن النحاس؛ لأن  

 . لفظا ومعنى

أن  الضمير يعود على جملة المأمورات التي أمر بها بنو إسـرائيل مـنْ أول  :الثام

تيِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ : )قوله  ال 
َ
ـلَاةِ ) :إلى قوله( اذْكُرُوا نعِْمَتيِ ـبْرِ وَالص  ، (وَاسْـتَعِينُوا باِلص 

                                                 
   .انظر معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء ص (8)

 .  26القطع والائتناف ص  (0)

 .  50منار الهدى  (5)

 .  50والمقصد ص  50انظر المكتفى ص  (1)

 .  8/82جامع البيان  (2)

(6) 8/000  . 

 .  8/022، وروفي المعاني للألوسي8/802انظر إعراب القرآن للزجاج  (2)
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: ، ثـم قـالمـن مبتكـرات الزمخشـري في الكشـاف -كما يقول ابن عاشـور -وهذا 

، إذن فالجملة متعلقة بما قبلها من حيث المعنى "وهذا أوضح الأقوال وأجمعها"

 . فقط، فالوقف يكون كافيا على قول أبي عمرو الداني والشيخ زكريا الأنصاري

، للقــراء في (لْخَاشِــعِينَ عَلَــى ا: )-تعــالى-الوقــف علــى قولــه : الموضــع الســابع

 : الوقف على هذا الموضع أقوال

 .المنع، وبه قال الإمام أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي :الأول

 . الوقف هنا كاف عند أبي عمرو الداني: الثام

حســن عنــد ابــن الأنبــاري وان كــان تعليلــه للوقــف لا يتناســب مــع  :الثالــث

ونَ : )لأن  قولـه": وعلـل ذلـك بقولـهالمصطلح، فقد نعته بالحسن  ـذِينَ يَظُن ـ نعـت ( ال 

ــه جمــع أنــواع "للخاشــعين ، ولعــل الســبب يرجــع في ذلــك عنــد ابــن الأنبــاري أن 

، فهو يرى أن  الوقف هنا حسـن غيـر تـام، إلا (قبيح  –حسن  –تام ) الوقوف في ثلاثة 

 .أن  الكلام مازال فيه نظر

ـــع ـــه :الراب ـــف وعدم ـــة جـــواز الوق ـــت جمل ـــإذا كان ـــونَ )، ف ـــذِينَ يَظُن  ـــا ( ال  نعت

أو بدلا منها امتنع الوقف، وإن كانت مرفوعة علـى إضـمار مبتـدأ كـان ( الْخَاشِعِينَ )لـ

 .الوقف حسنا عند ابن النحاس تاما عند الأشموني

ــول الخــامس ــا  :الق ــول الشــيخ زكري ــو ق ــرين القطــع والوصــل وه اســتواء الأم

 .الأنصاري

أن  المفســرين شــأنهم شــأن القــراء في ذلــك، فقــد اختلفــوا في تحديــد  ويظهــر لــي

                                                 
 8/09وانظر تفسير أبي السعود .  8/851 (8)

 .  8/120التحرير والتنوير  (0)

 .  8/020علل الوقوف  (5)

 .  286إيضافي الوقف والابتداء ص  (1)

 .  50ومنار الهدى ص  ،26القطع والائتناف ص (2)

 .  50المقصد ص  (6)
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ــو رَبِّهِــمْ )موضــع جملــة  ــمْ مُلَاقُ ــونَ أَن هُ ــذِينَ يَظُن  ( هـــ559)، فــأبو جعفــر النحــاس(ال 

صاحب إعراب القرآن والسمين الحلبي صاحب الدرر المصون والإمام الطاهر ابـن 

صـلة، لهـا "، وفائدة النعت بها أن ها (اشِعِينَ الْخَ )عاشور على أن  هذه الجملة نعتا لـ

مزيـد اتصــال بمعنــى الخشــوع، ففيهــا معنـى التفســير للخاشــعين، ومعنــى بيــان منشــأ 

ا أبو حيان في البحر فذهبَ إلـى أن  القطـع فيهـا أولـى؛ وذلـك لأن هـا "خشوعهم ، أم 

   .صفة مدفي، فالقطع أولى بها

 

*                  *                 * 

                                                 
 .8/192 ، التحرير والتنوير8/550، الدرر المصون8/28إعراب القرآن للنحاس  (8)

 .  8/192التحرير والتنوير  (0)

 .  8/522البحر (5)



 أبو شريف عل  سلمة عبدالحليم. د                                                 الن  القرآم في ضوء الوقف والابتداء ءبنا

 
237 

 الوقف الحسن : المبحث الثالث

النوع الثالث من أنواع الوقوف المشهورة في نص القرآن الكريم الوقف الحسن، 

وسمي حسنا لأن ه يحسن السكوت عليه، إلا أن ه لا يحسن الابتداء بما بعده لتعلـق مـا 

وابـن الطحــان بعـده بـه مـن جهــة اللفـظ والمعنـى، نــص  علـى هـذا أبـو عمــرو الـداني 

أما ابـن الجـزري والأشـموني فيريـان أن  وجـه  الأندلسي والشيخ زكريا الأنصاري

الحسن فيه هو تعلقه من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، يقـول ابـن الجـزري مفصـلاً 

وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إمـا أنْ يكـون ": أقسام الوقف من حيث التعلق

وإنْ كان التعلـق مـن .. .(بالكافي)وهو الوقف المصطلح عليه  من جهة المعنى فقط،

؛ لأن ـه في نفسـه حسـن مفيـد يجـوز (بالحسن)جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه 

، وتبعه في ذلك الأشموني فقـال "الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي

 . "ل لفظالا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتص"ما : في تعريفه

والظاهر أن  التعلق اللفظي يلزم منه التعلق المعنوي، في حين أن  التعلق المعنوي 

لايلزم منه التعلق التعلق اللفظي؛ لأن  التعلق اللفظي تعلـق مـن جهـة الإعـراب، كـأنْ 

يكون ما بعد الوقف صفة له أو معطوفا أو مضافا إليه، وفي هـذه الحالـة لا ينفـك عنـه 

عنويا، أما التعلق المعنوي فهو تعلـق مـن حيـث المعنـى كـأنْ يكـون في تمـام لفظيا وم

 .  قصة أو وصف أو مايشبه ذلك

؛ لأن  وهــذا النــوع مــن الوقــف يســمى عنــد الســجاوندي بــالمرخص ضــرورة

المرخص للوقف عنده انقطاع النفس لطول الكـلام، لكنـه يـرى أن القـارئ لا يلزمـه 

ه جملة مفهومة، بخلاف القراء الذين يرون أن الابتداء بما الوصل بالعود؛ لأن  ما بعد

بعده قبيح إلا إذا كان الوقف علـى راوس الآي فإنـه يسـتحب الوقـف والابتـداء بمـا 

                                                 
 .  2، والمقصد ص11ونظام الأداء ص  ،00المكتفى ص  (8)

 .  8/006النشر  (0)

 .  82منار الهدى ص (5)

 .  8/858علل الوقوف (1)
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 . بعده إن صح الابتداء بها وإلا رجع لما قبلها ليتسق الكلام ويكتمل المعنى

 :   القرآم الآت ولاستجلء مفهو  الوقف الحسن ومواضعه يحسن التطبيق على الن

  ت ق ون م  ت  ل ك  م  ل ع  ك 
ب ل  ن  ق 

ين  م 
ال ذ  م  و  ك  ق  ل    خ 

م  ال ذ  ب ك  وا ر  ب د  ا الن اس  اع  ه  يُّ
ا أ  ( 53)ي 

ـن  
ه  م  ج  ب ـ ر  ـأ خ  ـاءا ف   م 

اء  ـم  ـن  الس 
ل  م  ـز  ن  أ  اءا و  اء  ب ن ـ ـم  الس  ـا و  اشا ر 

م  الأ  ر    ف  ل  ل ك  ع    ج 
ال ذ 

ون  الث   ل م  ع  ت م  ت  ن  أ  ا و  ادا د  ن   أ 
ه  ل وا ل ل  ع  ل  ت ج  م  ف  ا ل ك  قا ز   ر 

ات  ر   .(سورة البقرة) (55)م 

لمـا ذكـر المكلفـين مـن  -تعـالى–فالمفسرون على أن  الآية استئناف بياني، وأن ه 

المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم وأحوالهم وما يـؤول إليـه حـال كـل مـنهم في 

يات السابقة، انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء، وذلك لقصد الإقبال على الآ

  .الموعظة ونبذ الشرك

والمتأمل في بنـاء القـراء لجمـل هـذا الـن ص وفقراتـه يجـد حرصـهم البـال  علـى 

تماسك لبناته وترابطهـا، فقـد توقفـوا أمـام كـل جملـة مـن جمـل هـذا الـنص مجلـين 

 . ما يستحقه هذا الموضع بناء على السياق العام للنصموضع الوقف عليها، و

هَا الن اسُ اعْبُدُوا رَب كُمُ )يقول ابن النحاس إن  جملة  يَـا )لا يوقف فيها علـى ( يَا أَي 

هَا الوقـف  –أيضـا  –ولا يجوز  ،يلزمها النعت( أيّ )و ،(أيّ )نعت لـ( الن اس)؛ لأن  (أَي 

ـا الوقـف علـى آخـر الجملـة لأن  ط( الن اس)على كلمة  لب النداء لـم يكتمـل بعـد، أم 

: فهذا يتوقف على موقع الجملة بعدها من الإعراب، وهي جملة( رَب كُمُ )وهي كلمة 

ذِي خَلَقَكُمْ ) إن كانت نعتا لما قبلها فالوقف ليس بتام ولا كاف، وإنْ كانت جملـة ( ال 

ذِي خَلَقَكُـمْ ) ـذِي جَ : )مبتـدأ خبرهـا( ال  كـان القطـع تامـا، ( عَـلَ لَكُـمُ الْأرَْضَ فرَِاشًـاال 

ــان  ــادة بي ــام ولا كــاف؛ لأن  هــذه الجملــة زي ــا حســن لــيس بت ــاهر أن  الوقــف هن والظ 

 . لموجب العبادة

ذِي خَلَقَكُمْ ) ليس بوقف عند ابـن النحـاس وغيـره؛ لأن  مـا بعـدها معطـوف (: ال 

                                                 
 .  8/501، والتحرير 8/820انظر البحر المحيط  (8)

، 11-10، القطـع والائتنـاف 220إيضـافي الوقـف والابتـداء  :اءانظر في تحليل مواضع الوقف عند القر (0)

   .56-52، منار الهدى وحاشية المقصد ص11، نظام الأداء 56المكتفى ص

 .  8/502التحرير والتنوير  (5)
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 . على الكاف وهما جزء من صلة الموصول

ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ وَا) ـذين)إنْ كانت (: ل  مبتـدأ لـم يكـن في الموضـع وقـف، وإنْ ( ال 

يَـا : )كانت نعتا أو مفعولا كان الوقف كافيا، وتكون العبارة قد تمت بمبناها ومعناهـا

ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ  ذِي خَلَقَكُمْ وَال  هَا الن اسُ اعْبُدُوا رَب كُمُ ال  لذي بعـدها مـازال ، إلا أن  ا(أَي 

 . متعلقا بها من حيث المعنى

ثم يذهب ابن النحاس في الوقف علـى هـذا الموضـع مـذهبا ثالثـا، فيـرى أن ـه إذا 

ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فرَِاشًا: )–تعالى–في قوله ( ال ذي)كانت  في الآية التي تليهـا ( ال 

وهذا فيـه بعـد؛ لأن  . موني حسناكان الوقف هنا تاما، ويسميه الأش( تتقون)منصوبة بـ

ذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الْأرَْضَ فرَِاشًـا)جملة  ـذِي )سـيقت بعـد قولـه  صـفة ثانيـة لله ( ال  ال 

 . للعبادة –تعالى–الغرض منها تعداد أسباب استحقاقه ( خَلَقَكُمْ 

وقـع آخر الآية، والوقف عليها لا يتضح حكمه إلا من خـلال م(: لَعَل كُمْ تَت قُونَ )

الجملة التي بعدها من الإعراب وبيـان مـدى ارتباطهـا بهـا مـن المعنـى، وهـي جملـة 

ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فرَِاشًا ) ؛ وذلـك لأن  القـراء ربطـوا حكـم الوقـف بموضـع ( ال 

الجملة التي تليها من الإعراب، ومجمـل كـلام القـراء في هـذا الموضـع أن ـه لا يجـوز 

ــى  ــ)الوقــف عل ــذي)إلا إذا كــان الاســم الموصــول ( ونَ تَت قُ ــدأ ( ال  بعــدها خــبرا لمبت

ا إنْ كان خبرا عـن -أيضا–محذوف، أو في موضع نصب بفعل محذوف  ـذي)، أم  ( ال 

ـذِي خَلَقَكُـمْ )الأولى في قولـه  . ، أو بـدلا منـه، لـم يجـز الوقـف(رَب كُـمُ )، أو نعتـا لــ(ال 

يَـا : )-تعالى–في قوله ( ربكم)عدها نعت ثان لـ والظاهر أن  الوقفَ هنا حسن  لأن  ما ب

ـذِي جَعَـلَ  كُـمْ تَت قُـونَ، ال  ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ لَعَل  ذِي خَلَقَكُمْ وَال  هَا الن اسُ اعْبُدُوا رَب كُمُ ال  أَي 

 (. لَكُمُ الْأرَْضَ فرَِاشًا

ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فرَِاشًا) مَاءَ )ا الوقف على قوله ليس بوقف،  وإنم( ال  وَالس 

كاف عنـد أبـي عمـرو الـداني حسـن عنـد ابـن الأنبـاري والأشـموني صـالح عنـد ( بنِاَءً 

إلا  أن  الشيخ زكريـا الأنصـاري يـرى  ،السجاوندي، كلهم على تقدير الاستئناف بعده

ـمَاءِ مَـاءً وَأَنْـزَلَ مـِنَ ا: )أن  الأجود عدم الوقف معللا ذلك بأن  الجمل التـي بعـدها لس 
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 . في صدر الآية( ال ذي)من تمام صلة الموصول ( فَأَخْرَجَ بهِِ منَِ الث مَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ 

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهِِ منَِ الث مَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ) تباينت أقوال القراء في (: وَأَنْزَلَ منَِ الس 

لأنباري يرى أن ه حسن، بل أحسن من الذي قبله؛ ، فابن ا(رِزْقًا لَكُمْ )نوع الوقف على 

لأن ه لم يأت بعده ما يتعلق به في اللفظ، في حين يرى الباقون أن  الوقف صالح لأن  مـا 

وهو الظاهر من عبارات المفسرين، فـإنهم يـرون أن  الن هـي . بعده متعلق به مع ما قبله

ــدَادًا)في قولــه  ــهِ أَنْ ــوا للِ  ــلَا تَجْعَلُ بعــد هــذه الجملــة متعلــق بــالأمر، معطــوف علــى  (فَ

إذا وجب عليكم عبادة ربكـم فـلا تجعلـوا لله نـدا، : مترتب عليه، فكأن ه قيل( اعْبُدُوا)

 .وأفردوه بالعبادة

ــهِ أَنْــدَادًا وَأَنْــتُمْ تَعْلَمُــونَ )  الوقــف علــى آخــر الآيــة تــام عنــد ابــن ( فَـلَا تَجْعَلُــوا للِ 

ولم يخالفهم إلا  ،س وأبي عمرو الداني والشيخ زكريا الأنصاريالأنباري وابن النحا

، والسبب في ذهاب الجمهـور إلـى القـول بتمـام  الأشموني الذي يرى أن  الوقف كاف 

الوقف في هذا الموضع أن  ما بعده غير متعلق به، وأن ه انتقال إلى جزء ثان مـن جزئـي 

إثبـات "ل الإقرار بالوحدانية، شرع في الإيمان بعد أنْ تم إثبات الجزء الأول من خلا

، وما يدحض الشبهة في كون القـرآن معجـزة، وأراهـم كيـف يتعرفـون نبوّة محمد 

 .  "أهو من عند الله كما يدعى، أم هو من عند نفسه كما يدعون

 

*                  *                 * 

                                                 
 .  8/800، والألوسي 8/860انظر البحر المحيط  (8)

، 8/65ي الســــعود، وتفســــير أبــــ8/22تفســــير البيضــــاوي: ، وانظــــر8/06الكشــــاف للزمخشــــري (0)

 .  8/801والألوسي
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 الوقف القبيح : المبحث الرابع

نواع الوقف المتفق عليهـا بـين جمهـور القـراء وعلمـاء الوقـف النوع الرابع من أ

 . في جميع كتب الوقفوالابتداء في القرآن، وقد اصطلح على تسميته بهذا الاسم 

ما ": فسره الراغب الأصفهاني بقوله ،(قَبُحَ )وقبيح صفة مشبهة من الفعل اللازم 

، وهو ضد "عمال والأحوالينبو عنه البصر من الأعيان، وما تنبو عنه النفس من الأ

عـن فرعـون  كمـا حكـى الله ( مقبـوفي)الحسن عام في كل شيء، اسم المفعول منه 

ـن  : وجنوده، وحالهم يوم القيامة
ـم  م   ه 

ـة  ي ام 
ي ـو    ال ق  ةا و  ن ـ ي ا ل ع  ن   الـدُّ

ه  ـذ    ه 
م  ف  ن اه  ب ع  ت  أ  و 

ين  
ب وح  ق   (.10القصص) ال م 

هو الوقف الذي يُجْبَر القارئ عليـه، لـتمكن انقطـاع : اءوالوقف القبيح عند القر

النفس عنده، ولذا يجب عليـه عنـد الابتـداء أن يعـود لمـا قبلـه؛ لأنـه وقـف لا يعـرف 

     .ولا يتضح معنى ما بعده إلا بوصله به لشدة تعلقه به لفظا ومعنى ،المراد منه

القـرآن الكـريم مـن أحـد  ويدخل القبح إلى هذا النوع من أنواع الوقوف في نصِّ 

 : الجوانب الثلاثة

كـأنْ تقطــع الكلمـة عمــا بعــدها وهـي متعلقــة بهـا مــن حيــث : الجانـب الإعرابــ 

الإعراب متممة لها من جهة المعنى، وقد جمـع ابـن الأنبـاري هـذه المواضـع تحـت 

 ، وممــا ذكــره تحــت هــذه البــاب وأتــى  "بــاب ذكــر مــا لا يــتم الوقــف عليـه": قولـه

 : هله بأمثل

ــن  : لا يــتم الوقــف علــى المضــاف دون المضــاف إليــه، نحــو  م   و 
ة  الله  ــب غ 

ص 

ةا  ــب غ 
ــن  الله  ص 

ــن  م  س  دون لفــظ ( صِــبْغَةَ )، فــلا يجــوز الوقــف علــى (859البقــرة )أ ح 

                                                 
، 122، جمــال القــراء ص 10، نظــام الأداء ص02، المكتفــى ص822انظــر ايضــافي الوقــف والابتــداء  (8)

 .  85ومنار الهدى ص 8/520، البرهان في علوم القرآن8/006النشر 

 .  8/628مفردات القرآن  (0)

، والبرهـان في 22ام الأداء لابـن الطحـان ص، ونظـ02المكتفى لأبـي عمـرو الـداني ص: انظر في تعريفه (5)

 .  8/696، وجمال القراء للسخاوي8/520علوم القرآن للزركشي

 .  886إيضافي الوقف والابتداء ص  (1)
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 .الجلالة؛ لأن ه مضاف إليه

ــى المنعــوت دون النعــت  ــتم الوقــف عل ــه ،لا ي اط   :نحــو قول ــر  ا الصِّ ن 
ــد  اه 

يم  ال م  
ت ق  رَاطَ )فلا يجوز الوقف على   س   (.الْمُسْتَقِيمَ )دون النعت ( الصِّ

بُّـه  : لا يجوز الوقـف علـى الرافـع دون مرفوعـه، نحـو  يم  ر 
اه  ـى إ ب ـر  إ ذ  اب ت ل  و 

اتٍ  م 
ل  (. رَب ـهُ )دون مرفوعـه ( ابْتَلَـى)، فلا يجوز الوقف على الفعل (801البقرة) ب ك 

ءٍ  :افعـه، نحــووكـذلك المرفــوع دون ر ـ   ــلِّ ش  ق  ك 
ــال  ، لا يجــوز (86الرعــد) الله  خ 

 .دون الخبر( المبتدأ)الوقف على لفظ الجلالة 

ه  الوقف على الناصب دون المنصوب، نحـو   ـولٌ اب ن ـ ـاد ا ن  ن  ، (10هـود)و 

لا يجوز؛ لأن  الناصب لم يأخذ منصوبه بعد، فـلا يـتم الكـلام إلا ( نوفي)الوقف على 

ين  ك المنصوب دون ناصبه، نحو وكذل. به
ت ع  إ ي اك  ن س  ب د  و  ع  ، لا (2الفاتحـة ) إ ي اك  ن 

 . دون ناصبه( إي اكَ )يجوز الوقف على 

ـون  : الوقف على المؤكد دون التأكيد، نحو  ع  م  ـم  أ ج  ه  لُّ ة  ك  ك 
ئ  ل  د  ال م  ج   ف س 

 .مام التأكيدلا يجوز إلا بت( الْمَلَائكَِةُ )الوقف على  ،(52الحجر)

ــل  : الوقــف علــى المعطــوف عليــه دون المعطــوف، نحــو  ي  ــم  الل  ر  ل ك  ــخ  س  و 

ــر   م  ال ق  س  و  ــم  الش  ــار  و  الن ه  يْــلَ )، فــلا يجــوز الوقــف علــى (80النحــل)و  وكــذلك ( الل 

مْسَ )وكذلك ( الن هَارَ ) : فالحكم فيه مبني على ما بعده( الْقَمَرَ )، أما الوقف على (الش 

رَات  وَ ) ، وإنْ قرئت بالنصب (الْقَمَرَ )إنْ قرئت بالرفع كان الوقف على ( الن جُومُ مُسَخ 

 . وتوالى العطف( الْقَمَرَ )لم يجز الوقف على 

وقــد نبــه ابــن الأنبــاري علــى جملــة مــن الأســاليب التــي يقــبح فيهــا الفصــل بــين 

ا، أو الجملـة التـي أو إحـدى أخواتهـ( إن  )العوامل ومعمولاتها، كالأسلوب المؤكد بـ

أو إحدى أخواتها، وكذلك أسـاليب ( ظن  )أو إحدى أخواتها، أو ( كان)دخلت عليها 

  .الاستفهام أو الشرط أو الاستثناء

                                                 
فقد جمع الشيخ في هذا الموضـع كـل الأسـاليب التـي لا يجـوز القطـع  810إلى ص  886انظر من ص  (8)

   .فيها لتعلقها بعواملها
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ومما يلاحظ في هذا كله حرص القـراء علـى بنـاء الجملـة ومكملاتهـا دون قطـع 

ذهـن السـامع جزء منها أو فصل مكمل تابع لأحد جزئيهـا، وذلـك لرسـم المعنـى في 

ــا أراده الله  ــى معمــولي كم ــف عل ــبح الوق ــان ق ــي بي ــه ( إن  )، فف ــا في قول  وتوابعهم

ن يـبٌ : -تعالى– اهٌ م  يمٌ أ و 
ل  يم  ل ح 

اه  ( إن  )الوقـف علـى ": يقـول ابـن الأنبـاري إ ن  إ ب ر 

خبرهــا، ( يم  حَلـِـ)قبــيح؛ لأن  ( إبِْــرَاهِيمَ )والوقــف علــى  ،اســمها( إبِْــرَاهِيمَ )قبــيح؛ لأن  

اه  )غير تام؛ لأن  ( حَليِم  )والوقف على  اه  )نعت لـه، والوقـف علـى ( أَو  غيـر تـام؛ ( أَو 

 . "نعت له( مُنيِب  )لأن  

من خلال هذا النص نلاحظ دقة القراء في التعبير عـن مصـطلح الوقـف، فـالوقف بـين 

في الجملـة، أمـا الوقـف علـى  وإحدى معموليها قبـيح؛ لأن ـه فصـل بـين ركنـي الإسـناد( إن  )

 . وما دخلت عليه( إن  )المنعوت دون نعته فهو غير تام، أي ليس في درجة الفصل بين 

كـأنْ يـؤدي الوقـف إلـى فسـاد المعنـى وتغيـر  الجانب المعنـو ،: الجانب الثام

لأ   : -تعـالى–الحكم الشرعي، كما في قولـه  ـف  و  ـا النِّص  ه  ل  ةا ف  ـد 
اح  ان ـت  و  إ ن  ك  ـه  و  ي  ب و 

ل ـدٌ  ـان  ل ـه  و  ك  إ ن  ك  ـر  ا ت  م 
س  م  د  ا السُّ م  ن ه 

دٍ م  اح  لِّ و  ك 
، لا يجـوز الوقـف (88:النسـاء)ل 

ه  )على  ي   ب و 
لأ  ؛ لأن ه يؤدي إلى تغير الحكم الشرعي غير المراد من الآيـة، يقـول ابـن (و 

سـتأنفان بمـا يجـب لأن  النصّف كله إنما يجب للابنة وحـدها، والأبـوان م": الطحان

 . "لهما

وقــد مثــل القــراء لهــذا النــوع بأمثلــة مــن القــرآن الكــريم الوقــف فيهــا يــؤدي إلــى فســاد 

ع ون  : -تعـالى–في قولـه ( الْمَـوْتَى)المعنى، كالقطع على كلمة  ـم  ين  ي س 
يب  ال ـذ  ـت ج  ـا ي س  إ ن م 

ت ى و  ال م  يؤدي إلى معنى مغـاير تمامـا غيـر  فوصلها بما قبلها والوقف عليها( 56:الأنعام) و 

المعنى المراد من الآية، فالموتى لا يسـمعون ولا يسـتجيبون، ولكـنهم مسـتأنفون بمـا لهـم 

 (.وَالْمَوْتَى يَبعَْثهُُمُ الُله ثُم  إلَِيهِْ يُرْجَعُونَ : )من أحكام في تتمة الآية

                                                 
 .  802والابتداء ص إيضافي الوقف (8)

 .  22نظام الأداء ص  (0)

 .  02-06انظر المكتفى لأبي عمرو الداني ص  (5)
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ـم  ل  : في قولـه( كـبره)الوقـف علـى كلمـة  –أيضاً–ومنه  ـا ل ك  م  م  ـن ه 
ـر ئٍ م  ـلِّ ام  ك 

ه   ب ـر 
ل ى ك  ـو    ت 

ال ـذ  ـم  و  ث  ن  الإ  
ب  م  ت س  ، فـإن  صـدر الـنص يخـص فريـق (88:النـور) اك 

ا الذي تولى كبره فهذا حكم خاص برأس النفاق عبد الله بن سـلول فلـه  المؤمنين، أم 

، والأمثلـة علـى هـذا (لَـهُ عَـذَاب  عَظـِيم  )ما يستحق من الجزاء كما بينت تتمة الآية 

 .النوع كثيرة

وهو ما يتعلق بالعقيدة ومـا يـدخل في صـفات  الجانب العقد ،: الجانب الثالث

: الله ما ليس منها أو يؤدي إلى ما لا يليق والعياذ بالله، وقد مثل له ابن الجـزري بقولـه

ــى " ــفِ عَلَ ــوَ الْوَقْ ي  نَحْ ــت ح  ــرة)إ ن  الله  لا  ي س  الله  ، (06البق ــر  و  ف    ك 
ــذ  ــت  ال  ب ه   ف 

ـــد  ، وَ (029البقـــرة) ه  ـــث  الله  ، وَ (28المائـــدة)إ ن  الله  لا  ي  ب ع  ، (59النحـــل)لا  ي 

ــــه  وَ  ل ل   و 
ء  ــــو  ــــل  الس  ث   م 

ة  ر 
خ  ــــالآ  ــــون  ب  ن 

م  ين  لا  ي ؤ 
ــــذ  ــــل)ل ل  ــــلٌ ، وَ (62النح ي  و  ف 

ين   لِّ ص  ل م 
ين  )على  –مثلا  – يجوز الوقف ، فلا"(1الماعون)ل  لِّ ص  ل م 

؛ وإن كـان (ل 

إلا أنه لا يجوز الوقف عليه حتى يتبين معاني كـلام الله علـى المشـهور مـن  ،رأس آية

: وإن ما المقصود فئة خاصة أفصحت عنها تتمـة الآيـة ،أقوال العلماء في هذا الموضع

  ون اه  ه م  س 
ت  ل  ن  ص  م  ع  ين  ه 

 .(2نالماعو) ال ذ 

 

*                  *                 * 

                                                 
 .  28انظر نظام الأداء لابن الطحان الأندلسي ص  (8)

 .  02-06انظر المكتفى لأبي عمرو الداني ص  (0)

 .  8/000النشر في القراءات العشر  (5)

  226وإيضافي الوقف والابتداء ص ،20ونظام الأداء ص . 02انظر المكتفى لأبي عمرو الداني ص  (1)
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 ةالخاتم

 : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد

فيطيب لي في ختام هـذه الجولـة المباركـة مـع علـم الوقـف والابتـداء في القـرآن 

جملـه وبنـاء  الكريم وأثره في استجلاء نصوص القرآن والكشف عن معانيه من ضبط

 : تراكيبه أنْ أسجل ما بدا لي، فأقول

واســتعماله لغــة العــرب والــتراث ( الــنص)ضــبط البحــث مفهــوم مصــطلح  

الأدبي العربي، وظهر من خلال البحث أن  مفهومه واضح وجلي وثابت في أذهانهم، 

 وإنْ كانــت وليــدة الدراســات اللســانية المعاصــرة إلا أن هــا تعنــي في( نــص)وأن  كلمـة 

تراث العرب القطعة من الكلام التي تؤدي معنى تاما، أطلق عليها في القـرآن الكـريم 

 (.كلمة)والسنة النبوية والأدب العربي 

حرر البحث مصطلح الوقف، وفرق بين الوقف في الدرس الصرفي والوقف  

عند القراء، وأبرز جوانـب عنايـة العلمـاء بـه مـن فجـر الدراسـات التـي تتعلـق بعلـوم 

، وأن  النحاة الأوائـل كـانوا أسـبق الدارسـين لهـذا الفـن الـذي يخـدم نصـوص القرآن

 . وبياناً القرآن تلاوة وتفسيراً 

أظهرت الدراسة أن  أقسام الوقف التي طرحها المتأخرون من العلماء كـابن  

ــي الحســن الأشــموني والشــيخ  ــا الأنصــاري وأب ــور الســجاوندي والشــيخ زكري طيف

قســام الأربعــة التــي اصــطلح عليهــا المتقــدمون كــابن الحصــري ترجــع كلهــا إلــى الأ

 . الأنباري وابن النحاس وأبي عمرو الداني وهي التام والكافي والحسن والقبيح

كشفت عينات الدراسة التي قام الباحث بتحليلها عـن أن  الوقـف التـام يـأتي  

ع بعد اسـتكمال الـنص كـل مـا يتعلـق ولـم يعـد لـه امتـداد ومـن هـذا المنطلـق يسـتطي

البحث أن  يحدد مفهوم النص من خلال الوقف التام، وهو الذي لا يتصـل بعـده بمـا 

قبله لا لفظا ولا معنى، ومن خلال تتبع مواضع الوقف التام في عدة مواضع وجـد أن  

ما بين الوقفين التامين منقطع عما قبله وعمـا بعـده، فـالنص في هـذه المسـاحة رسـالة 

 .ا ما تحمله من معان تبليغا كاملا كما أرادها مرسلهامستقلة بذاتها بل غت مفرادته
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يعتبر الوقف الكافي جزءا من أجزاء النص؛ لأن  مابعده ليس متعلقا بمـا قبلـه  

لفظا ولكنـه متعلـق بـه معنـى، وكـأن  الـنص سلسـلة مكونـة مـن عـدة حلقـات تسـاعد 

جميعهـا تخـدم الحلقة التالية في إيضافي مفهوم الأولى وهكذا التـي تليهـا والحلقـات 

الفكرة الأساس التي أنش، النص من أجلها، فهي لبنة من لبنات النص مستقلة بـذاتها 

 . من حيث اللفظ

أما الوقف الحسن وهو نوع ثالث من أنواع الوقف في النص القرآني، والذي  

عده القراء وعلماء الوقف نوعا مختلفا عن النوع السـابق لمـا لـه مـن صـورة مختلفـة 

حسن إلا أن ه لا يجوز الابتداء بما بعده لأن  مكمـلات الجملـة لـم تنتـه عنه، فموضعه 

 . بعد، فما زال الترابط بين أجزائها ممتدا ومستمرا

والنوع الرابع والأخير من أنواع الوقف وهو القبيح وهـو النـوع الـذي أظهـر  

ين فيه القـراء دقـتهم في بنـاء جمـل القـرآن وحرصـهم علـى تمـام العلاقـة الإسـنادية بـ

عـدم اسـتغناء الأول عـن : جزأي الجملة، وهـذا هـو معنـى التماسـك بمعنـاه الشـامل

الآخر، وعدم استغناء الآخر عن الأول، وقد رأينا من خلال نص ابن الأنبـاري كيـف 

 . جمع القراء المواضع التي لا يجوز القطع فيها بين أجزائها

ن عنوا بضـبط يوصي البحث بدراسات مستفيضة لكتب القراء الذي: وأخيراً  

ــه ليســتخرجوا منهــا أدوات التماســك  ــين أســاليب القــرآن وتراكيب مواضــع الوقــف ب

القطـع )و( إيضافي الوقف والابتداء لابـن الأنبـاري: )النصي ووسائل السبك فيه مثل

 (.علل الوقوف لابن طيفور السجاوندي)، و(والائتناف لابن النحاس

ردت في كتـب علمـاء كما يوصي البحث بدراسة مصطلحات الوقف التـي و 

فقـد  ،هذا الفن ومقارنة بعضها ببعض، فما زال هناك اضطراب في تحديد المصـطلح

يكون موضع الوقف تاما في كتاب كافيا في كتاب آخر، وقد ظهر هذا واضحا عند ابن 

طيفور السجاوندي في كتابه علل الوقوف حيث جاء بمصطلحات جديـدة لـم تـرد في 

 . كتب السابقين

*                  *                 * 
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 المصادر والمراجع

ـاس  .8 عبـد المـنعم خليـل : ، ضـبطه(هــ559)إعراب القـرآن، أبـو جعفـر الن ح 

إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 (. هـ8108)الأولى

بـد محمـد ع: ، تحقيـق(هــ692)أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، للبيضـاوي  .0

ــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى  ــاء الــتراث العرب الــرحمن المرعشــلي، دار إحي

 (.هـ8189)

إيضافي الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لابـن الأنبـاري تحقيـق محـي  .5

 .م8028هـ 8508الدين رمضان مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

صـدقي : يـق، تحق(هــ212)البحر المحيط في التفسير، أبو حيـان الأندلسـي  .1

 (. هـ 8102)دار الفكر، بيروت، : محمد جميل، الناشر

: تحقيق( هـ201)البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله بدر الدين الزركشي  .2

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة عيسـى البـابى الحلبـي، 

 (. م8022هـ  8526)الطبعة الأولى

أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبـد الله : لفالتبيان في إعراب القرآن، المؤ .6

علـي محمـد البجـاوي، عيسـى البـابي الحلبـي : ، تحقيق(هـ686)العكبري 

 .وشركاه

، الــدار (هـــ8505)التحريــر والتنــوير، محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي  .2

 (. هـ8091)التونسية للنشر، تونس،

ــي الســعود  .9 ــ= تفســير أب ــى مزاي ــل الســليم إل ــاب الكــريم، إرشــاد العق ا الكت

: المتــوفى)أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى : المؤلــف

 .بيروت، بدون –دار إحياء التراث العربي : ، الناشر(هـ090

دار  ،تحقي الدكتور محمـد عبـد السـلام أبـو النيـل (هـ821)  تفسير مجاهد .0

 . م8090 -هـ  8182الطبعة الأولى،  الفكر الإسلامي الحديثة، مصر
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غرائب القرآن ورغائب الفرقـان، نظـام الـدين الحسـن = تفسير النيسابوري   .34

، تحقيـق الشـيخ زكريـا (هــ922)بن محمد بـن حسـين القمـي النيسـابوري ا

 (.هـ 8186)عميرات، دار الكتب العلميه، بيروت، الطبعة الأولى

الـدكتور علـى : تحقيـق( هــ955)التمهيد في علـم التجويـد لابـن الجـزري،  .88

ــين ال ــى، حس ــة الأول ــاض الطبع ــارف، الري ــة المع ــواب مكتب ـــ  8122ب  -ه

 . م8092

تمهيد القواعد بشرفي تسـهيل الفوائـد، محـب الـدين محمـد بـن يوسـف بـن  .80

ــاظر الجــيش  ــروف بن ــد المع ــق د229أحم ـــ، تحقي ــاخر . هـ ــد ف ــي محم عل

 .هــ8109وآخرون، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى

: المتـوفى)أبو جعفر محمد بـن جريـر الطـبري جامع البيان في تأويل القرآن،  .85

أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، : تحقيــق( هـــ582

 (.م0222هـ 8102)

. د: تحقيـق( هــ615)جمال القراء وكمـال الإقـراء، علـم الـدين السـخاوي  .81

ــة د ــروت، . مــروان العطي  ــة، دار المــأمون للــتراث، دمشــق، بي محســن خراب

 (. م8002هـ 8189)الطبعة الأولى

الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب الطبعــة ( هـــ500)الخصــائص لا بــن جنــي  .82

 . الرابعة، بدون

ــي  .86 ــون، للســمين الحلب ــاب المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل ـــ226)ال ، (ه

 . دار القلم، دمشق: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: تحقيق

د الطحان، مجلة مركـز اسماعيل أحم. دور الوقف في خدمة النص القرآني د .82

 .ـه8122بحوث السنة، العدد الثاني 

روفي المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين الألوسي  .89

علي عبد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ، تحقيق(هـ8022)

 (. هـ 8182)الطبعة الأولى
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دكتـور عبـدالرحمن  /هـــ، تحقيـق620شرفي التسهيل، ابن مالك الأندلسـي .80

 .هــ8182السيد، هجر للطباعة، الطبعة الأولى

يحيـى بشـير / شرفي الرضي لكافية ابن الحاجـب، دراسـة وتحقيـق الـدكتور .02

مصـري، جامعــة الإمـام محمــد بـن ســعود، عمـادة البحــث العلمـي، الطبعــة 

 . هــ8182الأولى

مـع شـرفي ( هــ696)شرفي شافية ابن الحاجب لرضـي الـدين الإسـتراباذي،  .08

محمد نـور الحسـن، محمـد : تحقيق الأساتذة( ه8205)شواهده للبغدادي 

 –الزفزاف، محمد محيـى الـدين عبـد الحميـد، دار الكتـب العلميـة بيـروت 

 (.م8022 -هـ 8502)لبنان 

ــدينوري  .00 ــة ال ــن قتيب ـــ026)الشــعر والشــعراء لاب ــاهرة ( ه دار الحــديث، الق

 . هـ8105

ــ .05 ــو عب ــن إســماعيل أب ــد ب ــي، صــحيح البخــاري، محم دالله البخــاري الجعف

محمد زهير بن ناصـر الناصـر، تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار : تحقيق

 .هــ8100طوق النجاة، الطبعة الأولى

تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد ( هــ068)صحيح مسلم بن الحجاج النيسـابوري  .01

 .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت بدون

ــن ســلّا  .02 ــق( هـــ050)م الجمحــي طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد ب : تحقي

 .جدة –دار المدني : محمود محمد شاكر الناشر

محمد بن : علل الوقوف لأبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي، تحقيق .06

 (.  هـ8102)عبد الله العيدي، مكتبة الرشد الطبعة الثانية

سـعيد بحيـري مؤسسـة المختـار /د ،المفاهيم والاتجاهات :علم لغة النص .02

 .(0282) 0ط

( هـ955)غاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  .09

 .هـ8528مكتبة ابن تيمية 
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دار الكتــب المصــرية، ( هـــ092)الفاضــل لأبــي العبــاس المعــروف بــالمبرد  .00

 . هـ 8108القاهرة الطبعة الثالثة، 

ــديم  .52 ــن الن ــق( هـــ159)الفهرســت المؤلــف لاب ــراهيم رمضــان دار : تحقي إب

 .م8002 -هـ  8182عرفة بيروت، لبنان الطبعة الثانية الم

عبــدالرحمن المطــرودي، دار . القطــع والائتنــاف لابــن النحــاس، تحقيــق د .58

 (.هـ8185)عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى 

الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن  .50

ــاب العربــي ( هـــ259)أحمــد، الزمخشــري  ــة دار الكت بيــروت الطبعــة الثالث

 (.ـه8122)

ــور  .55 ــن منظ ــرب لاب ـــ288)لســان الع ــة ( ه ــة الثالث ــروت الطبع دار صــادر، بي

 .(هـ8181)

لطائف الإشارات لأبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر القسـطلاني  .51

، تحقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة (هـــ005)

لامية والأوقــــاف والــــدعوة المصــــحف الشــــريف، وزارة الشــــؤون الإســــ

 .والإرشاد، المملكة العربية السعودية

( هــ210)المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة الأندلسـي  .52

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة : تحقيق

 (. هـ8100) الأولى

مـد شـاكر، دار أحمـد مح: تحقيـق( هــ018)مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل  .56

 (. م8002 -هـ8186)القاهرة الطبعة الأولى ،الحديث

معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء الشيخ محمـود خليـل الحصـري   .52

 . هــ8592طبعة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة 

، عالم الكتب، بيروت، (هـ588)معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج  .59

 (. م8099 -ـه8129) لأولىالطبعة ا



 أبو شريف عل  سلمة عبدالحليم. د                                                 الن  القرآم في ضوء الوقف والابتداء ءبنا

 
271 

، (هـــ220: المتــوفى)المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصــفهانى  .50

صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الـدار الشـامية، دمشـق بيـروت، : تحقيق

 (.هـ8180)الطبعة الأولى

ــد  .12 ــوراه، أحم ــالة دكت ــداء رس ــف والابت ــين الوق ــرآني ب ــاب الق مقاصــد الخط

واللغـــات، جامعـــة أبـــي بكـــر، بلقايـــد الجزائـــر بوصـــبيعات، كليـــة الآداب 

 (.م0288)

المقاصــــد الشــــافية في شــــرفي الخلاصــــة الكافيــــة، الإمــــام أبــــو إســــحاق  .18

محمـد إبـراهيم البنـا وآخـرون، / هــ، تحقيق الأستاذ الـدكتور202الشاطبي

جامعة أم القرى، معهد البحـوث العلميـة، مركـز إحيـاء الـتراث الإسـلامي، 

 .هــ8109ولىمكة المكرمة الطبعة الأ

مطبـوع ( ـه006)والمقصد لتلخيص ما في المرشد  للشيخ زكريا الأنصاري .10

هــ 8505)مع منار الهدى للأشموني مطبعـة الحلبـي القـاهرة الطبعـة الثانيـة 

 (.م8025

جمال الدين محمد : المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني، تحقيق .15

 (.م0226ـ ه8102)شرف، دار الصحابة للتراث بطنطا، 

ــدالكريم  .11 ــار الهــدى في بيــان الوقــف والابتــداء لأحمــد بــن محمــد بــن عب من

 .م8025-ه8505الأشموني، مطبعة الحلبي القاهرة، الطبعة الثانية 

أحمـد عفيفـي مكتبـة زهـراء /نحو النص اتجاه جديـد في الـدرس النحـوي د .12

 .م0228الشرق القاهرة الطبعة الأولى 

( هــ955)الدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،  النشر في القراءات العشر، شمس .16

 .المطبعة التجارية الكبرىعلي محمد الضباع، : تحقيق

نظام الأداء في الوقف والابتـداء لابـن أبـي الأصـبع المعـروف بـابن الطحـان  .12

 .الأندلسي، تحقيق على حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، بدون

ــاعي .19 ــات والســور، للبق ــدرر في تناســب الآي ــاب (هـــ992)نظــم ال ، دار الكت

 . الإسلامي، القاهرة
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عبـد / النهاية في شرفي الكفاية، ابن الخباز النحوي الموصلي، تحقيق دكتور .10

 . م0220الجليل العبادي، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي

ــراء د .22 ــين النحــويين والق ــف ب ــاهرة . الوق ــالم، الق ــاب الله س ــدالمعطي ج عب

 (.هـ8185)

محمــود عبــدالجليل روزون، . آن دراســة مصــطلحية، دوقــف البيــان في القــر .28

 .مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد الثالث عشر السنة التاسعة

عبدالكريم إبراهيم . الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، د .20

 . هـ8158عوض صالح دار السلام القاهرة الطبعة الثانية 

 ،أحمد عارف حجازي. م اللسانيات الحديث دالوقف والابتداء في ضوء عل .25

 .م0229القاهرة  ،دار فرحة للنشر والتوزيع

 ،محمــد خليــل نصــر الله فــرج. د ،الوقــف ووظائفــه عنــد النحــويين والقــراء .21

لســنة ( 08)حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعيــة جامعــة الكويــت العــدد 

 (.ـه8108-8100)

*                  *                 * 
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 ملخص البحث

 القــرآن الكــريم معــاني المعهــود مــن"معرفــة أهميــة  جــاءت هــذه الدراســة لتــبرز

والاختيـار، وتضـعيف بعـض الأقـوال التفسـيرية،  ،والترجـيح ،تفسـيرفي ال "وأساليبه

مـن وجـه في هذا البـاب مكانة ابن القيم وردِّ الأقوال الباطلة من وجه، ولتبين 

، فهي بهذا تحقق الجدة في بابها، فرغم عنايـة ابـن القـيم بهـذا الأصـل مـن أصـول آخر

 . التفسير إلا أنه لم يفرد بالبحث والدراسة

 : إلى لبحثايهد  

 .بيان هذا الأصل من أصول التفسير، وأهميته، مع الكشف عن صيغه الدالة عليه-8 

 .القرآن، والاستدلال بهمعهود لكشف عن افي ابن القيم  جهودإبراز  -0 

من خلال تطبيقاته له في ابن القيم عند  معهود القرآنبيان أثر معرفة  -5 

 . ضعيف أقوال المفسرين، ورد الأقوال الباطلةالتفسير، والترجيح، والاختيار، وت

 : منهج البحث

.المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والوصفي 

 : وقد جاء البحث في تمهيد، وثلاثة مباحث 

 .وأهمية معرفته، "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من " تعريف -8

 . عند ابن القيمالصي  الدالة عليه -0

 .  ابن القيم عنده تطبيقات -5

 : أهم النتائج

مـا عُـرِفَ متكـرراً في : وأسـاليبه القـرآن الكـريم معـانيالمعهود مـن المراد بـ -8 

رِدا كان، أو أغلبيا  .القرآن الكريم من المعاني والأساليب، مُط 

القرآن عند ابن القيم في كونه أصـلا مـن أصـول معهود ظهرت أهمية معرفة  -0 

وتضعيف الأقوال التفسـيرية، ورد  والاختيار، ل به في الترجيحالتفسير، وفي الاستدلا

 .الأقوال الباطلة المخالفة للمعهود
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ورود كثير مـن الصـي   معهود القرآنبمما يدل على عناية ابن القيم  -5 

 الدالـــة عليـــه في مؤلفاتـــه، فيـــذكره تـــارة بصـــيغة واحـــدة، وتـــارة يـــذكر في الموضـــع 

 . الواحد صيغتين

 : بـتوصيتين وأوصى البحث

 .استقراء جميع مواطن معهود القرآن عند ابن القيم في رسالة علمية -8 

دراسة معهود القرآن عند من عنـي بـه كالشـنقيطي، وابـن عاشـور، وكـذلك  -0 

 .شيخ الإسلام ابن تيمية

 

 (: المفتاحية)الكلمات الدلالية 

 .اعد الترجيحأصول التفسير، معهود القرآن، أساليب القرآن، ابن القيم، قو

 

*              *              * 
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 المقدمة

 : علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وبعدالحمد لله  

يجـوز  ولا ،يناسـبه تفسـيره بغيرهـا ومعان معهـودة لا اًخاص اًن عرفآلقرفإن ل" 

لى إاظه لفألى المعاني كنسبة إن نسبة معانيه إتفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه؛ ف

ولهــا مــن  ،فصــحهاأجلهــا وأفــا  ولأللفاظــه ملــوك اأن أعظــم، فكمــا ألفــا  بــل لأا

جـل المعـاني أفكـذلك معانيـه  ؛على مراتبها التي يعجز عنها قدر العـالمينأالفصاحة 

بـل غيرهـا  ،فخمها؛ فلا يجوز تفسيرها بغيرها من المعاني التي لا تليق بهأعظمها وأو

 ."فخمأجل وأعظم وأ

معاني القرآن على المعهود من معانيه وأساليبه أصل من أصول التفسير؛  وحمل 

لأن الاســتدلال بــالمعهود مــن اســتعمال القــرآن الكــريم في التفســير صــورة تطبيقيــة 

 . لتفسير القرآن بالقرآن، فهي بهذا تعد أصلا من أصول التفسير

عيف بعـض ، واختيـار، وتضـكما يستفاد من معرفة معهـود القـرآن في تـرجيح 

 . الأقوال التفسيرية، ورد الباطل من الأقوال

ـــيم وإن   ـــن الق ـــدفي الاب ـــد الطـــولى والق ـــىالي ـــف عـــن  لمعل في الكش

اصــطلاحات القــرآن وطرائقــه المعهــودة ، فقــد أبــدع وأمتــع في بيــان أســرار التنزيــل، 

وجانــب عــادات القــرآن عنــد ابــن القــيم ، ولطــائف المعــاني ودقــائق التأويــل

 .اهرة هامة بارزة، تجلى فيها نفس ابن القيم التفسيري البارعوتوظيفها ظ

 المعهـود مـن"ـلأهمية هذا النوع من الدراسة في إبراز أهمية الاستدلال بـ ونظراً  

والاختيـار، وتضـعيف بعـض  ،والترجـيح ،في التفسير "وأساليبه القرآن الكريم معاني

                                                 
 .5/259: الفوائد بدائع (8)

قاعـدة مـن قواعـد  "حمل معـاني كـلام الله علـى الغالـب مـن أسـلوب القـرآن ومعهـود اسـتعماله أولـى" (0)

: ، وفصول في أصول التفسـير8/820: قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي: الترجيح، انظر

ــرجيح وهــو قاعــدة تفســيرية؛ لأن . 885 ــل قاعــدة تفســير هــيكــل قاعــدة ت ــيس ك   قاعــدة تفســير، ول

.قاعدة ترجيح

.0/950: بريك القرني. كليات الألفا  في التفسير، دراسة نظرية تطبيقية، د: انظر (5)
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مـن وجـه في هذا الباب القيم إبراز مكانة ابن الأقوال التفسيرية من وجه، وفي 

 : موضوع جعلت عنوانهآخر عزمت على البحث في 

 . ، وتطبيقاته عند ابن القيم"وأساليبه القرآن الكريم معامالمعهود من "

 : أهمية البحث وأسباب اختياره

 : إن من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع أهميته، والتي تبرز في أمور 

لتفسير معرفة المعهود من معاني القـرآن وأسـاليبه، إذ لا أن من أبرز أصول ا -8 

للقـرآن عـرف :  قـال ابـن القـيميجوز تفسير القرآن بغير المعهود من معانيـه، 

ــه  ــر عرف ــيره بغي ــا، ولا يجــوز تفس ــيره بغيره ــبه تفس ــودة لا يناس ــان معه خــاص ومع

  هـــو بـــل أصـــول التفســـير، مـــن فهـــو أصـــل: ، إلـــى أن قـــالوالمعهـــود مـــن معانيـــه

 .أصوله أهم

في التفسـير هـو صـورة  وأسـاليبه القـرآن معـاني الاستدلال بالمعهود مـنأن  -0 

 .تطبيقية لتفسير القرآن بالقرآن

عنايـة عظمـى،  وأسـاليبه القـرآن معاني بالمعهود منعناية ابن القيم  -5 

 ، وردتضـعيف أقـوال المفسـرين، ووالاختيـار ،ح، والترجـيالتفسـيرواستدلاله بها في 

 . الأقوال الباطلة

فابن القيم رائد في هذه الطريقة كما هو كذلك في استقراء القرآن، فهو بحق إمـام 

متفــرد في في كشــف أســرار التنزيــل، ومعرفــة طرائــق القــرآن المعهــودة في خطابــه 

 .وتوجيهاته ومعانيه

جدة هذا الموضوع، فرغم عناية ابن القيم بهذا الضابط المهـم مـن ضـوابط  -1 

 .تفسير إلا أنه لم يفرد بالبحثال

 : أهدا  البحث

معـاني  المعهـود مـنبيان أهمية هذا الأصل من أصول التفسـير وهـو معرفـة  -8 

                                                 
 .5/259: الفوائد بدائع: انظر (8)

.8/95: بريك القرني. ة، دكليات الألفا  في التفسير، دراسة نظرية تطبيقي: انظر (0)
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 .الكريم وأساليبه القرآن

المعهـود لكشـف عـن ا، وطرائقه وأساليبه في ابن القيم  جهودإبراز  -0 

لـة علـى المعهـود مـن وأسـاليبه، وذلـك مـن خـلال بيـان الصـي  الدا القرآن معاني من

 .الخطاب القرآني، وكيفية استدلاله به

من ابن القيم عند  وأساليبه القرآن معاني المعهود منبيان أثر معرفة  -5 

خلال تطبيقاته له في التفسير، والترجيح، والاختيار، وتضعيف أقوال المفسرين، ورد 

 . الأقوال الباطلة

 : حدود البحث

معـاني المعهود مـن بدل على عناية ابن القيم عني البحث بجمع كل ما ي 

لمعهـود القـرآن، وأوجـه ، من حيـث ذكـر تطبيقاتـه وأساليبه القرآن الكريم

اســتدلاله بهــا في التفســير، والترجــيح، والاختيــار وتضــعيف أقــوال المفســرين، ورد 

لامـه مـن وكذلك بيان صيغه الصريحة الدالة عليه، أما ما يُفهم من ك. الأقوال الباطلة

 .معهود القرآن، ولم يُصرفي به فلم أتعرض له

 : الدراسات السابقة

، وأســاليبه القــرآن الكــريممعــاني المعهــود مــن )لــم أقــف علــى دراســة أفــردت  

                                                 
اسـتقراء جميـع المـواطن ليتبـين لـي عنايـة ابـن القـيم بهـذه قبـل البـدء بالبحـث حاولت قـدر اسـتطاعتي  (8)

ولتظهر لي اصطلاحاته الدالة عليها، واستدلالاته بها، والبحث لا يلتزم بدراسة جميع مواطن القاعدة، 

 .، بل المقصود النظر في كل ما يحقق أهداف البحثمالمعهود من استعمال القرآن الكريم عند ابن القي

ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ چ : في قـول الله تعـالى -كقول ابن القيم  (0)

ــــــــة] چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  : التوب

 فيكون القاعدة، وتنذر تتفقه طائفة فرقة كل من نفر فهلا   المعنى أن: أحدهما: قولان الآية في: )-[800

 خـبر قبـول علـى بـه واحتجـوا المفسـرين، مـن وجماعـة الشـافعي، قـول وهـذا العلـم، طلب في المعنى

 طائفـة قريـة كـل مـن نفـر فلـولا: المعنـى أن: والثـاني .التواتر عدد تكون أن يجب لا الطائفة لأن واحد؛

 الـوحي، من بعدهم نزل بما ويخبرونهم إليهم، رجعوا إذا للجهاد النافرة وتنذر القاعدة، لتتفقه تجاهد؛

. 0/020: المـوقعين إعـلام (.للجهاد الخروج هو إنما النفير لأن الصحيح؛ وهو الأكثرين، قول وهذا

 .يعني أن المعهود في القرآن من معنى النفير هو الجهاد



 خلود شاكر العبدل  .د                     المعهود من معام القرآن الكريم وأساليبه وتطبيقاته عند ابن القيم 

 
279 

ــن القــيم ــد اب ــه عن ــت ( وتطبيقات بالبحــث، وإن كانــت بعــض الدراســات عني

 : بالحديث عن عادات القرآن وعرفه، مثل

، "عـادات القـرآن الأسـلوبية دراسـة تطبيقيـة"المعنونـة بــ  رسالة الـدكتوراه -8 

  .راشد الثنيان للدكتور

ــــ -0  ـــة ب ـــه ": رســـالة الـــدكتوراه المعنون عـــرف القـــرآن والمعهـــود مـــن معاني

، للـدكتور أحمـد "واستعمالاته، وأثره في الترجيح الدلالي، دراسة تأصيلية وتطبيقيـة

 . فالح الخالدي

كليـات الألفـا  في التفسـير، دراسـة نظريــة "ر المعنونـة بــ رسـالة الماجسـتي -5 

 . ، للدكتور بريك القرني"تطبيقية

 : ومن الرسائل التي ذكرت هذا الأصل أو أشارت إليه 

، "القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية": رسالة الماجستير المعنونة بـ 

 .للدكتور عبد الباسط فهيم

اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير دراسة وموازنـة ": وراهالدكتورسالة  

القحطـاني،  عبـد اللهللـدكتور محمـد بـن  "من سورة الفاتحة إلى آخر سـورة الإسـراء

مـن اختيارات ابن القيم وترجيحاتـه في التفسـير دراسـة وموازنـة ": الدكتوراه ةرسالو

 . محمد بن عبد الله الوزره ، للدكتور"أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم

وكل هذه الرسائل وغيرها أفاد منها البحث بلا شك، لكن ما يميز هـذا البحـث  

عنـد ابـن  وأسـاليبه القرآن الكريممعاني المعهود من عن غيره أن مقصوده الأول بيان 

 .خاصة، بجمع صيغه الدالة عليه، وبيان تطبيقاته عندهالقيم 

 

                                                 
.هـ، وهي مطبوعة8150المقدمة لقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  (8)

.م0229/م0222م أصول الدين بكلية الشريعة في جامعة اليرموك عام المقدمة لقس (0)

.هـ، وهي مطبوعة8101المقدمة لقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  (5)

 .هـ8158المقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام  (1)

 .هـ8152/هـ8100، عام مام محمد بن سعود الإسلاميةلقسم القرآن وعلومه بجامعة الإ تانالمقدم (2)



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
211 

 : مشكلة البحث

الدراسة حول أصل من أصـول التفسـير المـؤثرة في مجـالات التفسـير  موضوع 

في الترجــيح، والاختيــار، وتضــعيف الأقــوال التفســيرية، ورد الباطــل مــن : المتعــددة

 : وهذا البحث يجيب عن أسئلة هامة هي. الأقوال

 ما منزلة هذا الأصل، وما أهميته؟

  ما هي جهود ابن القيمالقـرآن الكـريماني معالمعهود من في العناية ب 

؟ وأساليبه

   عند ابن القيم  وأساليبه القرآن الكريممعاني المعهود من ما هي صي؟

  ما هو منهج الإمـام ابـن القـيم في توظيـف هـذا الأصـل في مجـالات التفسـير

الخطاب القرآني عنده؟المعهود من المتعددة، وما هي تطبيقات 

 : منهج البحث وإجراءاته

 : لعلمي اتباع جملة من المناهج البحثيةيقتضي المنهج ا 

 معــاني المعهــود مــن ويظهــر في تتبــع الصــي  الدالــة علــى : المــنهج الاســتقرائي

.وذلك من خلال مؤلفاته المطبوعةعند ابن القيم  وأساليبه القرآن الكريم

 وأساليبه القرآن الكريممعاني المعهود من في بيان تطبيقات : المنهج التحليلي 

. مباحث البحث لج ، وكذلك هو منهج متبع فيبن القيم عند ا

 في بيان التعريفات الواردة في البحث: المنهج الوصفي .

 هــذا، مــع عــزو الآيــات، وتوثيــق النقــول مــن مصــادرها، والترجمــة لمــن يلــزم  

 .من الأعلام

 : خطة البحث

لها علـى ، وخاتمة، وتفصيتمهيد، وثلاثة مباحثانتظم هذا البحث في مقدمة، و 

 : النحو التالي

                                                 
يسـرى السـيد : جمعـه، الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة لمـا فسـرهبدائع التفسـير الجـامع : والاستئناس بكتاب (8)

  .؛ لأنه أوفى الكتب المطبوعة الجامعة لتفسير ابن القيممحمد
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ــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، : المقدمــة  وحــدود وفيهــا بيــان أهمي

  .تهوخطومشكلة البحث، ومنهجه، الدراسات السابقة، البحث، و

 . وفيه ترجمة موجزة لابن القيم: تمهيد 

 ، "وأســـاليبه القـــرآن الكـــريم معـــانيالمعهـــود مـــن " تعريـــف: المبحـــث الأول 

 .معرفته وأهمية

 : مطلبانوفيه  

 ."وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من " تعريف: المطلب الأول 

 ."وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "أهمية معرفة : مالمطلب الثا 

 "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من " الصي  الدالة على: الثام بحثالم 

 . عند ابن القيم

عند ابن "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "تطبيقات : لثبحث الثاالم 

 . القيم

 : مطالب أربعة وفيه 

عند ابـن "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "تطبيقات : المطلب الأول 

 .في التفسيرالقيم 

عنـد ابـن "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "تطبيقات : الثام المطلب 

 .في الترجيح والاختيارالقيم 

 : وفيه قسمان 

عنـد ابـن  "وأسـاليبه القرآن الكـريم معانيالمعهود من "تطبيقات : القسم الأول 

 .في الترجيحالقيم 

عنـد ابـن  "وأسـاليبه القـرآن الكـريم معانيالمعهود من "تطبيقات : القسم الثاني 

 .في الاختيارالقيم 

عنـد  "وأسـاليبه القـرآن الكـريم معـانيالمعهود مـن "بيقات تط: المطلب الثالث 

 .في تضعيف أقوال المفسرينابن القيم 
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عند ابن  "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "تطبيقات : رابعالمطلب ال 

 .رد الأقوال الباطلةفي القيم 

 .وفيها أبرز النتائج، والتوصيات: الخاتمة 

 

هذا العمل خالصـا متقـبلا، وأن يغفـر مـا كـان فيـه مـن  جعلهذا، وأسأل الله أن ي

 .خطأ وزلل

 

*              *              * 
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  ـرجمة موجزة لابن القيم : التـهيد

 : اسمه ولقبه

هو شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد بـن حَرِيْـز  

رَعــي، الدمشــقي، الحنبلــي ــا. الز  : بن القــيِّم، أو ابــن قــيِّم الجوزيــة، والقــيِّمويُلقــب ب

 .اختصار لقيِّم الجوزية، فقد كان والده قيِّما على مدرسة الجوزية بدمشق

 : مولده ونشأته 

ولد في قرية زُرَع بدمشق، في السابع من صفر من سنة إحدى وتسـعين وسـتمائة  

 . للهجرة

د؛ فنهــل مــن علومــه، وقــد نشــأ في كنــف والــده العــالم في بيــت علــم وديــن وزهــ 

 .وتأدب بأدبه، حتى اجتمع له خلق حميد مع علم وعبادة وزهد، وذكاء وفطنة

 : طلبه للعلم ورحلته 

بدأ طلب العلم صغيرا وهو لم يتجاوز السنة السابعة من عمره، يـدل علـى هـذا  

أي أن ابن القيم درس  (هـ602: ت)أنه حصل له السماع من شيخه الشهاب العابر 

 .ولم يتم ست سنوات عليه

إلى بيـت المقـدس، وبعلبـك، ومصـر، : وقد رحل ابن القيم رحلات عدة، منها 

 .وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة

 : شيوخه وتلميذه 

، فلازمـه قرابـة سـبعة (هــ209: ت)تتلمذ طويلا على شيخ الإسلام ابـن تيميـة  

 .عشر عاماً

 : ومن أبرز شيوخه أيضاً 

                                                 
: والـذيل علـى طبقـات الحنابلـة لابـن رجـب ،-81/051: البداية والنهاية، لابن كثير: ينظر في ترجمته (8)

 شذرات الذهبو، -1/08: لابن حجر الدرر الكامنة، و-8/60: للسيوطي بغية الوعاة، و-2/822

 .-6/869: لابن العماد الحنبلي

هو أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن النابلسـي، فقيـه، إمـام لا يـدرك شـأوه في علـم التعبيـر، ذكـره ابـن  (0)

 .2/828: الذيل على طبقات الحنابلة: انظر. د شيوخ ابن القيمرجب في عدا
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ــده قــيِّم الجوزيــة   ــد شــمس الــدين البعلبكــي (هـــ205: ت)وال : ت)، ومحم

اني (هـ220 : ت)، ، والحـافظ المـزي (هــ200: ت)، وإسماعيل مجد الدين الحر 

 . ، وغيرهم(هـ265: ت)، وابن مفلح (هـ210

 : أما تلاميذه فكثر، منهم 

ــدين   ــد الله جمــال ال ــه عب ــه، ونهــج منهجــه،  (هـــ226: ت)ابن الــذي أخــذ عن

، وابـن رجـب الحنبلـي (هــ221: ت)عماد الدين إسماعيل بن كثير  وكذلك الحافظ

 .، وغيرهم كثر(هـ982: ت)، ومحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (هـ202: ت)

 : مكانة ابن القيم في التفسير 

في أنواع من العلوم، وقد شهد بنبوغه في علم التفسير كثير برع ابن القيم  

، إلى أن (وكان عارفا بالتفسير لا يُجارى فيه): من العلماء، ومن ذلك قول ابن رجب

ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القـرآن والسـنة وحقـائق الإيمـان : )قال

وصنف، وناظر، واجتهد، وصار مـن الأئمـة الكبـار في : )، وقال عنه السيوطي(منه

 يرية عظيمـةولـه آثـار تفسـ. (التفسير، والحديث، والفروع، والأصلين، والعربية

 . كالتبيان في أقسام القرآن، وغيره

 : مؤلفاته 

 .توفي ابن القيم وقد ترك مؤلفات وتصانيف كثيرة بلغت سبعة وتسعين مؤلفا 

                                                 
ث، اللغوي، النحـوي، قـرأ عليـه ابـن  (8) أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلبكي، الحنبلي، الفقيه، المحدِّ

.8/022: بغية الوعاة للسيوطي: انظر. القيم علوم العربية

لـى طريقـة والـده، اشـتهر صـيته، لـه شـرفي علـى ألفيـة ابـن كان علامة في الفقه، والنحو، وفنون أخـرى ع (0)

شذرات الـذهب، لابـن : انظر. ، توفي وهو شاب"إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك": مالك سماه

.9/522: العماد الحنبلي

 .2/828: الذيل على طبقات الحنابلة (5)

.8/65: بغية الوعاة (1)

تفسـير أسـماء القـرآن ": ولـه. 5/259: بـدائع الفوائـد: في كتابـه، وقـد ذكـره "أصول التفسـير"له كتاب  (2)

الـوافي بالوفيـات : ، انظـر"الرسالة الشـافية في أسـرار المعـوذتين"، و"تفسير سورة الفاتحة"، و"الكريم

.0/806: للصفدي

.-00: ابن قيم الجوزية، حياته، آثاره، موارده، لبكر أبو زيد: انظر (6)



 خلود شاكر العبدل  .د                     المعهود من معام القرآن الكريم وأساليبه وتطبيقاته عند ابن القيم 

 
213 

 : وفاته 

في الثالث عشر من شهر رجب، سـنة إحـدى وخمسـين وسـبعمائة توفي  

 .للهجرة، وقد كمُل له من العمر ستون عاما

 

*              *              * 
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 المبحث الأول

 ، وأهـية معرفته"وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من " ـعريف

 ". وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من " ـعريف: المطلب الأول

يحسـن قبـل  "وأسـاليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "لكي يظهر المراد من 

 .وأجزائه المكونة لهالبدء بتعريفه تعريف مفرداته 

 : المعهود في اللغة

  .وعُرِف عُهِد، الذي 

 : والمعام 

 كلامـه، معنـى في ذلك عرفت: تقول واحد، ومعناته الكلام جمع معنى، ومعنى 

 وعنيـت واحـد، والتأويـل والتفسـير والمعنـى. كلامـه معنـي وفي كلامـه، معناة وفي

 .مقصده: ومعنيته ته،كلام، ومعنا كل ومعنى .أردت: كذا بالقول

 : في اللغة والقرآن  

( قرأ : )أنه مشتق من مادة ، وأشهر الأقوالاسم مشتق، على قول الجمهور 

 .تلا: أي

 : في الاصطلل 

ل على نبيه محمد   ُـنَز   .، المتعبد بتلاوتهكلام الله، الم

 : والأسلوب

أسـاليب، : ويُجمـع أسـلوب، هـوف ممتـد طريق وكل. أجناس الكلام، وطرقه 

                                                 
.(ع، هـ، د: )، مادة800: ، و مختار الصحافي للرازي5/585: بن منظورلسان العرب لا: انظر (8)

 (.ي ن، ع،: )، مادة800: الصحافي مختار: انظر (0)

 (.ي ن، ع،: )، مادة82/826: العرب لسان: انظر (5)

.8/822: ، والاتقان للسيوطي8/521: البرهان للزركشي: انظر (1)

.08: فهد الرومي. دراسات في علوم القرآن، د، و8/82: مناهل العرفان للزرقاني: انظر (2)

 (.ق، ر، أ: )، مادة8/809: العرب لسان: انظر (6)

 .05: فهد الرومي. دراسات في علوم القرآن، د (2)

. 2/02: الصحافي للجوهري: انظر (9)
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 أخـذ: يقـال الفـن،: -بالضم- والأسُلوب .والمذهب والوجه، الطريق،: والأسُلوب

 .منه أفانين: أي القول، من أساليب في فلان

 : بأنه وأساليبه القرآن الكريم معامالمعهود من مما سبق يمكن تعريف  

ر    متكرراا في القرآن الكريم من المعام وا ط ر دا كان، أو أ لبياما ع   .لأساليب، م 

 : فالمعهود من المعام مثل 

  وهـو أيضـا مثـال علـى المعنـى . فقـد أُخـبر بـه وأعلـم "وما أدراك"أغلب

.الأغلبي في القرآن

  وهو أيضا مثـال علـى . في القرآن على أنها الكواكب "النجوم"اط رد معنى

ُـط رد في القرآن .المعنى الم

 : الأساليب مثل والمعهود من

 من طريقة القرآن الاستدلال بالمبدأ على المعاد .

 جـنس كـل في القـرآن الكـريم مـن سبحانه يقسم وعادته أن القرآن عُرف من 

.بأعلاه

 التـي صفاته من يذكره بما وتحذيرهم المخاطبين القرآن بتهديد عادة جرت 

ـــه والاســـتقامة، الحـــذر تقتضـــي ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ : كقول

.[020: البقرة] چې ى ى ئا ئا ې 

 فيُذكر وتعالى، سبحانه الله إلى تضاف والجود والرحمة الإحسان أفعال 

                                                 
(.س، ل، ب: )، مادة8/125: العرب لسان: انظر (8)

پ پ ڀ چ  ، و[ 5: الحاقـة] چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ  :قولـه تعـالى: ويستثنى من ذلك أربعـة مواضـع (0)

ہ ہ ہ ھ چ  ، و[ 80: المطففــــين] چں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  ، و[ 9: المطففــــين] چڀ ڀ 

كليــات الألفــا  في التفسـير، دراســة نظريــة : انظـر. ؛ لأنهــا لــم تعقـب ببيــان بعــدها[ 80: البلـد] چھ 

 .ذا البحثمن ه 501وسيأتي لهذا تفصيل في ص. 0/222: بريك القرني.تطبيقية، د

 .0/221: المرجع السابق (5)

.62: التبيان في أقسام القرآن (1)

 .25: لمصدر السابقا (2)

 .8/98: بدائع الفوائد (6)
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 والجزاء العدل بأفعال جيء فإذا للمفعول، معها الفعل يبني ولا إليه، منسوبة فاعلها

: كما في قوله تعالى .الخطاب في أدبا للمفعول معها الفعل وبني حذف والعقوبة

 چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ې ې ى ى ئاچ

 الله إلى والسقي بالطعام والإحسان والهداية الخلق نسب [ 92 - 29: الشعراء]

: وقال أمرضني، يقل ولم چئۇ ئۇ چ: قال المرض ذكر إلى جاء تعالى، ولما

.چ ئۆ ئۆ ئۈچ

ــريم  ــرآن الك ــتعمال الق ــن اس ــود م ــرآن: ويســمى المعه ــر   الق ــادات ع  ، وع

 .وطريقته، و ير ذلك رآن، ولغة القالقرآن

                                                 
 .0/026: بدائع الفوائد (8)

طريقة القرآن الكريم التي انفرد بها في استعمال الألفا  والأساليب، والتي جاءت على نحو غالب، : هو (0)

عُـرف القـرآن والمعهـود مـن معانيـه واسـتعمالاته، وأثـره في الترجـيح الـدلالي، دراسـة : انظر .أو مطرد

 .55: أحمد الخالدي. تأصيلية وتطبيقية، د

. عـادات القـرآن الأسـلوبية، د: انظـر. ما كرره القرآن على طريقة واحدة، أو أغلبية؛ لدلالـة خاصـة: هي (5)

.8/00: راشد الثنيان

نظائر، يُعرف معناه باطراد ذلك المعنـى في تلـك النظـائر، وعمـوم المعنـى لمـوارد يكون للفظ في القرآن  (1)

 .882، 886: حاشية مقدمة التفسير، ابن قاسم الحنبلي: انظر. استعمال ذلك اللفظ

 "المعهـود مـن اسـتعمال القـرآن الكـريم"المتأمل في كتب التفسير يجد عبارات المفسـرين الدالـة علـى  (2)

، وأيضـا 9/598: جـامع البيـان: في سائر القرآن، وفي سـائر الآيـات، انظـر: عبارة: نهاكثيرة ومتنوعة، م

ــر للــرازي81/568 ــارة81/816: ، والتفســير الكبي ــان: الغالــب في القــرآن، انظــر: ، وعب : أضــواء البي

. 89/65: التحرير والتنوير: شائع في القرآن، انظر: ، وعبارة5/00



 خلود شاكر العبدل  .د                     المعهود من معام القرآن الكريم وأساليبه وتطبيقاته عند ابن القيم 

 
219 

 المطلب الثاني

 وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من أهـية معرفة 

 : أمور عدةالقرآن الكريم وأساليبه في  المعهود من معانيتظهر أهمية معرفة 

وأسـاليبه ضـابط مـن ضـوابط  معرفة المعهود من معانيـه واسـتعمالاتهأن : أولها 

الت  لابد منها للمفسر حتى يتمكن من تفسير القرآن والكشف عـن  لمهمةا التفسير

 .معانيه بالطريقة الصحيحة

ــال ابــن تيميــة    القــرآن مــن لفــظ إذا ذكــر يُقصَــد أن ينبغــي(: )هـــ209: ت)ق

 لغـة بـذلك فيعـرف ورسـوله؛ الله بهـا عنـي ماذا اللفظ، ذلك نظائر يُذكر أن والحديث

 المعروفـة العـادة وهـى عبـاده، بهـا يخاطب التي هورسول الله وسنة والحديث، القرآن

 .(كلامه من

يجــب تنزيــل كــلام الشــارع علــى عرفــه؛ إذ : )(هـــ658: ت)وقــال الآمــدي  

 .(الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه

ابن  التفسير، قال من مهماتهو  واستعمالاته القرآن المعهود من معانيفمعرفة  

يحــق علــى المفســر أن يتعــرف عــادات القــرآن مــن نظمــه )(: هـــ8505: ت) عاشــور

 . ...(وكلمه

مبينـا أن الأصـل النظـر  -وهو أصل من أصول التفسير، قـال ابـن القـيم  

 يناسـبه لا معهـودة ومعـان خـاص، عـرف للقـرآن بـل: )-لطريقة القرآن ولغته وعرفه

إلى أن ختم كلامه ( معانية من هودوالمع عرفة بغير تفسيره يجوز ولا بغيرها، تفسيره

                                                 
 .09: علي العبيد. د.أصوله وضوابطه، أتفسير القرآن الكريم، : انظر (8)

 .2/882: الفتاوى مجموع (0)

هو أبو الحسن، سيف الدين، علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الحنبلي، ثم الشافعي، فقيه أصـولي،  (5)

شـذرات الـذهب، لابـن : انظـر. "الإحكـام في أصـول الأحكـام"، و"إبكار الأفكار": له تصانيف، منها

 . (2/025)العماد، 

.5/02: الإحكام في أصول الأحكام (1)

 .8/800: التحرير والتنوير (2)
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 تعـالى الله شـاء إن هـذا وسـنزيد: )ببيان أهمية معرفة المعهود من معاني القرآن، فقال

ــا ــل أصــوله مــن أصــل فهــذا التفســير أصــول علــى الكــلام في وبســطا بيان  أهــم هــو ب

  .(أصوله

، البـاوإذا عُرفت عادة القرآن فهي دليل استقرائي لا يخرج عنه معنـى الآيـة غ 

ومن أنواع : )معهود القرآن أحد أنواع البيان، فقال( هـ8505: ت)وقد عد  الشنقيطي 

الاسـتدلال علـى أحـد المعـاني الداخلـة في : البيان المذكورة في هذا الكتـاب المبـارك

معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجـه مـن معنـى 

 . (الآية

وكـذا في  والاختيار بين الأقوال التفسيرية، في الترجيحأهمية هذا الضابط : هاثاني 

 .تضعيف الأقوال التفسيرية المخالفة للمعهود من معام القرآن وأساليبه

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة أو لفظة من كتاب الله؛ فأولى الأقوال  

رآن في غيـر موضـع النـزاع، سـواء أكـان بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القـ

 .ذلك في الألفا  المفردة، أو في التراكيب

بـأن كـان لموضـع النـزاع نظـائر : وسواء أكان ذلك الاستعمال اسـتعمالا أغلبيـا 

أو . وقع فيها النزاع، ولكن الكثرة الكاثرة مـن الاسـتعمال هـي ممـا اتفـق علـى معنـاه

مواردهـا في القـرآن متفقـا عليـه، غيـر موضـع  بأن يكـون اسـتعمالها في جميـع: مُط ردا

. الخلاف بأن يقول مفسر قولا في آية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول

 .أو عادة في أسلوب القرآن

: -وهو يتكلم عـن تفسـير التـابعين -(هـ209: ت) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 قـول يكـون فـلا اختلفـوا فـإن حجـة، كونـه في يرتاب فلا الشيء على أجمعوا إذا أما)

 أو القـرآن، لغـة إلـى ذلـك في ويُرْجع بعدهم، من على بعض، ولا على حجة بعضهم

                                                 
 .259، 5/252: الفوائد بدائع (8)

 .8/12: راشد الثنيان. عادات القرآن الأسلوبية، د (0)

 .8/52: أضواء البيان (5)

 .8/820: حسين الحربي.قواعد الترجيح عند المفسرين، د: انظر (1)
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  .(ذلك في الصحابة أقوال أو العرب، لغة عموم أو السنة،

الاستعمال القـرآني، سـواء أكـان أغلبيـا، أم كـان مط ـردا، : ويدخل في لغة القرآن 

 . رآنياوالمط رد يكون مصطلحا ق

فيُرْجع فيما احتمل معان، ووقع في عبارة التابعين تباين إلى لغة القرآن في ذلك؛  

فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر يُعرف معناه باطِّراد ذلك المعنى في تلـك النظـائر، 

 .وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ

القـرآن الكـريم وأسـاليبه؛ لأنهـا معرفـة المعهـود مـن معـاني همية برز أومن هنا ت 

 .يةالمعاني اللغومقدمة على مجرد النظر في 

لا بد من الرجوع عند تفسير الآية لطريقة القرآن والمعهود من معانيه للل : ثالثها 

 .يحدث معنى جديدا

في  تفسير الرزق بالوعد: ومثال إحداث قول جديد مخالف لمعهود القرآن 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٱ ٻ ٻ ٻچ : قوله تعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

 [.02: البقرة] چڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

هـذا الـذي وعـدنا بـه : أي  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ : المراد بقوله تعالى: فقيل 

 . في الدنيا، فكأنهم لما وعدوا به في الدنيا قد رزقوه؛ لأن وعد الله متحقق الوقوع

المتقدمين أولا، ولم يثبت أن الرزق يأتي بمعنى وهذا القول لم يرد عن السلف  

. الوعد، فهذا القول أنشأ معنىً جديداً للرزق، وأخرجه عن معناه المعـروف في اللغـة

وكثيـر مـن هـؤلاء : )-منبهاً على خطورة مثل هـذا المسـلك -قال ابن القيم 

لـى ينش، للفظ معنـى ثـم يـدعي إرادة ذلـك المعنـى بلفـظ الـنص مـن غيـر نظـر منـه إ

                                                 
 .85/522: الفتاوى ، ومجموع06: يرمقدمة في أصول التفس (8)

.001: مساعد الطيار. شرفي مقدمة في أصول التفسير، د (0)

.882، 886: حاشية مقدمة التفسير، ابن قاسم الحنبلي: انظر (5)

 .8/66: تفسير المراغي: انظر (1)
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ومعلــوم أن هــذا . اســتعمال ذلــك اللفــظ في المعنــى الــذي عينــه أو احتمــال اللغــة لــه 

بأن مراده من كلامه كيت وكيت ؛ فإن لم  يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله 

يكن ذلك معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى، أو عرف الشـارع وعادتـه المطـردة أو 

المعنى، أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة،  الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا

 ... (وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم 

أساليبه ردا للأقـوال الباطلـة مـن و القرآن المعهود من معامأن في معرفة : رابعها 

 : أهل البدع والأهواء

لاعـب بمعـاني فإن معرفة المعهود من معاني القرآن يغلق بابا كبيرا من أبـواب الت

ــر القــرآن وفقــا لمذهبــه الفاســد مســتعينا باللغــة  القــرآن الكــريم ممــن يحــاول أن يُفسِّ

 .وحدها، أو ينزله على أهوائه المذمومة

ـاِ فـظ الـذي لال: ) -في سـياق ذكـره لأنـواع التأويـل الباطـل  –قال ابن القيم  رد ط 

أو عهـد ، معنـى المـؤوللـم يعهـد اسـتعماله في ال، واستعماله في معنـى هـو ظـاهر فيـه

وحمله علـى خـلاف المعهـود مـن اسـتعماله ، فتأويله حيث ورد ؛ استعماله فيه نادراً 

 مثل استعمال أرادوا إذا ، بلفإنه يكون تلبيساً وتدليساً يناقض البيان والهداية؛ باطل

 يسـبق لـئلا بـه مـرادهم للسـامع يبين ما القرائن من به حفوا المعهود معناه غير في هذا

 .(المألوف معناه إلى همهف

*              *              * 

                                                 
 . 16، 12: الصيب الوابل (8)

ابــن القــيم وترجيحاتــه في التفســير دراســة اختيــارات ": راجــع تفصــيل القــول في هــذه المســألة في بحــث (0)

.52، 00: القحطاني عبد اللهللدكتور محمد بن  "وموازنة من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء

 .8/011: القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية، عبد الباسط فهيم: انظر (5)

 .وباطل صحيح إلى يلالتأو انقسام وهو الثاني الفصل .8/806: الصواعق المرسلة (1)
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 الثاني بحثالم

 "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من " الصيغ الدالة على

  عند ابن القيم

 المعهود مـن اسـتعمال القـرآن الكـريمبإن مما يدل على عناية ابن القيم 

يــه في مؤلفاتــه؛ فيــذكر تــارة صــيغة ورود كثيــر مــن الاصــطلاحات والصــي  الدالــة عل

 .واحدة، وتارة يذكر في الموضع الواحد صيغتين

 : وفيما يلي بيان لتلكم الصي  مع الأمثلة عليها 

 "وأسـاليبه القرآن الكريم معامالمعهود من "الصيغ المنفردة الدالة على : أولا 

 .  عند ابن القيم 

 .المعهود في القرآن -8

 : مثاله 

: الأنعــام] چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  :قــال تعــالى

802.] 

ــة بــدار الســلام،: )قــال ابــن القــيم   وفي إضــافتها إلــى الســلام  ومنــه تســمية الجن

 : ثلاثة أقوال

 .أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه: أحدها  

 .فإن تحيتهم فيها سلام؛ أنها إضافة إلى تحية أهلها : الثاني  

ـــث   ـــى الســـلامة،: الثال ـــى معن ـــة  أنهـــا إضـــافة إل  أي دار الســـلامة مـــن كـــل آف

 .ونقص وشر

                                                 
أن جميـع حالاتهـا مقرونـة : )، وفيه زاد ابن الجـوزي قـولا رابعـا162: زاد المسير: انظر هذه الأقوال في (8)

 .1/091: البحر المحيط: ، وانظر(بالسلام

 .0/221: جامع البياناقتصر على هذا القول الطبري في  (0)

 . 0/522: معالم التنزيل: انظر (5)

.2/19: ، والتحرير والتنوير660: رر الوجيزالمح: انظر (1)
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 ؛فإنه لو كانـت الإضـافة إلـى مالكهـا؛ والثلاثة متلازمة، وإن كان الثالث أظهرها

: دار الله، أو: دار الـرحمن، أو: لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام، وكان يقال

فتها إليه، ثـم جـاء دار السـلام حملـت علـى دت إضاهِ فإذا عُ . دار الملك، ونحو ذلك

 .المعهود 

 .إضافتها إلى صفتها، أو إلى أهلها فإن المعهود في القرآن؛ وأيضاً 

جنــات  جنــات النعــيم، جنــة المــأوى، دار الخلــد، فنحــو دار القــرار،: أمــا الأول

 . الفردوس

 . فنحو دار المتقين: وأما الثاني

فـالأولى حمـل الإضـافة ؛ ء الله في القـرآنعهد إضافتها إلـى اسـم مـن أسـمايُ ولم 

 .المعهود في القرآنعلى 

 : وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين

ومـا يضـاف إلـى  أن التحية بالسـلام مشـتركة بـين دار الـدنيا والآخـرة،: أحدهما

 .كالخلد والقرار والبقاء الجنة لا يكون إلا مختصاً بها،

 وباقيـة، ودار الخلـد، مثل كونها دائمة، ها أكمل،أن غير التحية من أوصاف: الثاني

بخـلاف السـلامة مـن كـل عيـب ونقـص  فيها عارضة عند التلاقي والتـزاور، والتحيةُ 

؛ التي لا يتم النعيم فيهـا إلا بـه فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام، ر؛وش

 . (وهذا ظاهر فإضافتها إليه أولى،

 .للفلا في القرآنالمعهود من استعمال ا -5

 : مثاله 

 .[8: المرسلات] چک گ گ چ 

 : في المراد بالمرسلات أقوال 

 .الريافي: الأول 

                                                 
.189، 8/182: وانظر كلامه أيضا في أحكام أهل الذمة. 565، 0/560: بدائع الفوائد (8)

 . 68، 02/62: ، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل826، 6/822: النكت والعيون للماوردي: انظر( 0)



 خلود شاكر العبدل  .د                     المعهود من معام القرآن الكريم وأساليبه وتطبيقاته عند ابن القيم 

 
293 

 .الملائكة: الثاني 

 .الأنبياء: الثالث 

 .السحاب: الرابع 

 .الزواجر والمواعظ المتتابعة والمعروفة في العقول: الخامس 

فا قــول مــن قــال -قــال ابــن القــيم    إرســال وأمــا: )-نبيــاءهــم الأ: مُضَــعِّ

ــاء ــو الأنبي ــد فل ــاء تســمية بالفصــيح ولــيس والمرســلين،: لقــال أري  مرســلات، الأنبي

 في يطلـق فلـم اللفـلا، اسـتعمال مـن المعهـود خلاف المرسلات الجماعات وتكلف

 .(تأنيث جمع لا تذكير جمع إلا ذلك جمع القرآن

ر   القرآن -1  : ع 

 : مثاله 

 ـــالى ـــه تع ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ: قول

 [.808: البقرة] چڇ ڍ ڍ ڌ 

 : على قولين چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ : اُختلف في المراد بقوله 

اســم جــنس يشــمل التــوراة : مؤمنــو أهــل الكتــاب، والكتــاب هنــا أنهــم: الأول 

 .والإنجيل

 .هو القرآن: ، والكتابأنهم المؤمنون من أصحاب النبي محمد : الثاني 

لقول الثاني مسـتدلا بـأن المعهـود مـن القـرآن يأبـاه، اوضعف ابن القيم  

 الـذي الكتـاب ضـمير هـو: ، فقيـلچڃ ڃ ڃ چ  في الضـمير في اُختلـف: )فقال

 أنـزل، كمـا ويقراونـه حرامـه، ويحرمـون حلاله، يحلون:  مسعود ابن قال أوتوه،

 هــذا: وقيــل. الكتــاب أهــل مــؤمني في وأنزلــت: ، قــالوامواضــعه عــن يحرفونــه ولا

                                                 
.02: القرآن أقسام في التبيان (8)

، والبحــر 96: ، وزاد المســير800،852: ، والمحــرر الــوجيز0/192: جــامع البيــان: لقــولين فيانظــر ا (0)

 .8/250: المحيط

.8/208: ، وتفسير القرآن العظيم0/190: جامع البيان: انظر (5)
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 إذ بعيـد؛ وهـذا القـرآن، هو الذي للكتاب چڃ چ  في والضمير للمسلمين، فوص

ر   القرآن  .(يأباه ع 

 ــه تعــالى ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ : في قول

ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 [.2: المائدة] چبح بخ بم 

 : على قولين لتوراة والإنجيلاُختلف في نكافي الكتابيات المتمسكات بغير ا 

 .يجيز مناكحتهن: الأول 

 .لا يجيز مناكحتهن: الثاني 

ــن القــيم   ــاني اب ــالمعهود مــن القــرآن في وقــد رجــح القــول الث مســتدلا ب

 بغيـر المتمسـكات الكتابيـات نكـافي في فصـل -: استعمال لفظ أهـل الكتـاب، فقـال 

ئە ئە ئو ئو چ : قولــه في عــام بالكتــا إن: قولــه وأمــا: )-والإنجيــل التــوراة

 الكتـابين أهـل أنهـم الكتاب أوتوا الذين في آخره إلى أوله من القرآن فع ر   چئۇ

 .(الحديث وأهل والفقهاء، المفسرين، إجماع وعليه خاصة،

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ: في قوله تعالى

ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

 [.02: الحديد] چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 : اُختلف في المراد بالكفار في الآية على قولين 

 . هم الزراع: الأول 

 .هم الكفار بالله: الثاني 

                                                 
.8/825: السعادة دار مفتافي (8)

. كزبور داوود، وصحف شيث، وإبراهيم  (0)

. 5/558: فسير القرآن العظيم، وت9/816: جامع البيان: انظر (5)

 .0/985: أحكام أهل الذمة (1)

 .02/561: ، والتحرير والتنوير9/586: ، والبحر المحيط8906: المحرر الوجيز: انظر (2)
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 وذلك بالله، الكفار هم الكفار أن الله شاء إن والصحيح: )قال ابن القيم  

ر   القرآن  مباسمه لذكرهم الزراع أراد ولو موضع، كل في النعت بهذا ذكروا حيث ع 

 ،[00 مـن الآيـة: الفـتح] چچ ڇچ : قولـه في بـه ذكـرهم كمـا به، يعرفون الذي

 يعملــون لهــا التــي دارهــم فإنهــا بالــدنيا، إعجابــا أشــد لأنهــم بــه؛ الكفــار خــص وإنمــا

 .(المؤمنين من فيها وما بزينتها إعجابا أشد فهم ويكدحون،

 .طريقة القرآن -1

 : مثاله 

 چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ ڀ چ : في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

 [.20 - 29: الصافات]

 : في تفسير الآية قولان 

ڀ ڀ ڀ ٺ  چ: وجملـة. أن السلام واقع مـن العـالمين علـى نـوفي : الأول 

 .واقعة في محل نصب مفعول به چٺ ٺ 

ابتدائية لا محل لها من : والجملة. أن السلام واقع من الله على نوفي : الثاني 

 .الإعراب

فا القول الثـاني -قال ابن القيم   لوجـوه،  ضـعيف القـول وهـذا: )-مُضَعِّ

 : وذكر منها

 المراد على ليدل واحد موضع في لذكره ذكروه كما محذوفا المفعول كان لو أنه

 وهذه ،الحسن الثناء الآخرين في عليه ترك أنه أخبر من جميع في يَط رد ولم حذفه، منه

 آخـر؛ موضـع في يحذفـه ثـم موضع في الشيء يذكر أن فصيح وكان القرآن، بل طريقة

 أن وأمــا قليــل، مــذكورا وحذفــه تجــده مــا وأكثــر المحــذوف، علــى المــذكور لدلالــة

ط ردا حذفا يحذ   يقع لا فهذا عليه يدل ما اللفلا في ولا واحد، موضع في يذكره ولم م 

  للأهــــم وذكــــره القــــرآن، في الطريقــــة هــــذه وتــــدبر: )إلــــى أن قــــال...القــــرآن في

                                                 
.810: عدة الصابرين (8)

 . 2/192: ، والبحر المحيط8292: ، والمحرر الوجيز80/260: جامع البيان: انظر (0)
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 .(ذفهوح المقصود

 [.16: الرحمن] چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ : في قوله تعالى 

 مـن هـي هـل الـرب إلـى المقـام إضـافة في اختلف وقد: )قال ابن القيم  

 ولمـن: المعنـى أن: أحـدهما: قولين على مفعوله إلى أو فاعله إلى المصدر إضافة

 أن: لثـانيوا المفعـول، إلـى المصـدر إضـافة هـو هذا فعلى ربه، يدي بين مقامه خاف

 إلـى المصـدر إضـافة بـاب مـن فهو عليه، واطلاعه عليه ربه مقام خاف ولمن المعنى

 (. ربه يدي بين مقامه خاف المعنى وأن الأول، هو الراجح: يقال وقد...فاعله

ح ابـن القـيم هـذا   أن التخويـف في القـرآن طريقـة أن: )لوجـوه، وذكـر منهـا فرج 

 كقولـه علـيهم، بقيامـه لا بـه الخوف علق به خوفهم فإذا الآخر، وباليوم بالله يخوفهم

ٿ ٿ ٹ چ : تعـالى وقوله ،[ 822 من: آل عمران] چٹ ٹ ٹ چ : تعالى

 ،[ 22مـن : النحل] چڭ ڭ ڭ ۇ چ : تعالى وقوله ،[ 9 من: البينة] چٹ ٹ 

ــه  ،[ 80: الملــك] چی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح چ : تعــالى وقول

 يـذكر وقـد .بخوفـه خشـيته مـدحهم وإنمـا م،عليه مقامه خشية يذكر لم كله هذا ففي

 مـن: الإسـراء] چئو ئو ئۇ ئۇئۆ چ : تعالى كقوله بعذابه متعلقا الخوف

 .(القرآن طريقة فليس كذلك كان وإن فهو عليهم مقامه خوف وأما ،[ 22

 .عادة القرآن -0

 : مثاله 

  المخــــاطبين بتهديــــد القــــرآن عــــادة جــــرت: )...قــــال ابــــن القــــيم  

ۋ چ : كقولـه والاسـتقامة، الحـذر تقتضـي التـي صـفاته مـن يذكره ابم وتحذيرهم

: البقـــــــــــــــرة] چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ـــــــه ،[020 ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي چ : وقول

                                                 
 .162-129: جلاء الأفهام (8)

 .9/029: ، والبحر المحيط8598: ، وزاد المسير8921: المحرر الوجيز: انظر القولين في (0)

 .600، 609: الهجرتين طريق (5)
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 ....(هذا من مملوء الكريم ، والقرآن[ 851: النساء] چبج بح 

 .عادة خطاب القرآن -6

 : مثاله 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ک ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 [. 826: المائدة] چڭ ۇ 

 : على قولين چگ گ چ : اُختلف في قوله تعالى 

 .من غير أهل ملتكم: الأول 

 .من غير حيكم وعشيرتكم: الثاني 

: قـال مـن فمـنهم باطلـة، تـأويلات الآيـة قوم تأول وقد: )قال ابن القيم  

ــه المســلمين، في كلهــا ــر مــن: يعنــي چک ک گ گ  چ: وقول  وهــذا قبيلــتكم، غي

 ،چک ک گ گ  چ: قـال ثـم ،چڇ ڍ ڍ چ  الخطـاب افتـتح الله فإن باطل؛

 دون قبيلـة الآيـة بهـذه سـبحانه الله يخاطب ولم الكفار، هم المؤمنين غير أن ومعلوم

 .(المؤمنين لعموم القرآن خطاب عادة على بها الخطاب بل قبيلة،

 .جرت عادته سبحانه باستعمال لفلا كذا في كذا في جميع القرآن -1

 : مثاله 

 چئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح چ : قوله تعالى

 [26 - 22: الواقعة] 

 : اختلف المفسرون في المراد بالنجوم ومواقعها على قولين 

                                                 
 .8/98: بدائع الفوائد (8)

 . لا وجه له: فيه رجح الطبري القول الأول وقال عن الثانيو،  62-0/68: جامع البيان: انظر (0)

.5/100: ن العظيمتفسير القرآ: وانظر أيضاً

.82/88: حاشية ابن القيم (5)

 .8500: ، وزاد المسير8986، 8982: ، والمحرر الوجيز568-00/520: جامع البيان: انظر (1)
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 .رقاًمف: نزولها نجوما، أي: هي آيات القرآن، ومواقعها: الأول 

 . مساقطها عند غروبها: النجوم هي الكواكب، ومواقعها: الثاني 

حا القول الثاني -قال ابن القيم   هـذه بمواقـع قسـم أنـه: القـولين وأظهر: )-مُرَجِّ

 فإنه: وأيضا .إليها ينصرف إنما الإطلاق عند النجوم اسم فإن السماء؛ في التي النجوم

 كتابه من واحد موضع في ولا القرآن، آيات في النجو  باستعمال سبحانه عادته تجر لم

 جميـع في الكواكـب في النجـو  باسـتعمال عادتـه وجرت الآية، هذه عليه تحمل حتى

ٱ چ : قوله في النجم بهوي إقسامه هنا بمواقعها الإقسام نظير فإن: وأيضا .القرآن

  .التفســــير أهــــل جمهــــور قــــول هــــذا فــــإن: وأيضــــا [. 8: الــــنجم] چٻ ٻ ٻ 

 قال القرآن، طريقة هذه عباده، إلى بوصوله لا نفسه بالقرآن يقسم سبحانه فإنه وأيضا

ـــــــالى الله   چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ، [ 8: ص] چٱٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : تع

ڇ ڇ ڍ ڍ چ  ،[ 8: ق] چٱٻ ٻ ٻ ٻ چ  ،[0 - 8: يـــــــــــس]

 .[( 0 - 8: الزخرف] چڌ

 .لفلا كذا حيث وقع في القرآن فالمراد منه كذا -8

 : مثاله 

 .ن السابقتان من سورة الواقعة أيضاالآيتا 

ح: )قال ابن القيم    في وقعـت حيـث النجـوم أن أيضـا القـول هـذا ويُـرجِّ

، [من الآية: الطور] چتم تى تي چ : تعالى كقوله الكواكب، منها فالمراد القرآن

 .[(21 من الآية: الأعراف] چڳ ڳ ڱ چ : وقوله

 .لغة القرآن -9

 بــالتحريم والتصــريح النهــي، مــن التحــريم ادويســتف: )قــال ابــن القــيم  

 لا: وقولــه بالفعــل، الكفــارة وإيجــاب الفاعــل، وذم علــى الفعــل، والوعيــد والحظـر،

                                                 
.8/802: السعادة دار مفتافي (8)

 .852: القرآن أقسام في التبيان (0)
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 .(أوشرعا عقلا للمنع والرسول ،القرآن لغة في فإنها ينبغي

( مـا)، أو (لا)المسبوقة بالنفي بــ ( ينبغي)أن الأسلوب المكون من لفظة : يعني 

ــرد اســتعم ــاعاطِ  ــوعي الامتن ــى أحــد ن ــة عل ــالى للدلال الشــرعي، : اله في كــلام الله تع

 .والعقلي

 .ا ط رد في كل  الله استعمال كذا في كذا -34 

 : مثاله 

  قال ابن القيم( :(ينبغـي لا) استعمال ورسوله الله كلام في ا ط رد وقد 

 .(الممتنع المستحيل في قدرا أو شرعا المحظور في

 ا وقال أيض-ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ : في تفسـير قولـه تعـالى

ـــاعون] چچ چ چ ڇ  ـــل) -[2 - 1: الم ـــد بالوي ـــرد فالوعي ـــرآن في ا ط   الق

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ : كقولـــــه للكفـــــار،

  .[(6: فصلت] چڎڈ ڈ ژ ژ 

 .المعرو  في القرآن -33

 : مثاله 

ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ : قوله تعـالى 

 [.885: عمرانآل ] چۈ ۈ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ : وقوله تعالى

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 

 [.800: آل عمران] چې ى ى 

ح ابن القيم   عليهم في  أن المراد بأهل الكتاب الذين أثنى الله رج 

                                                 
 .1/982: بدائع الفوائد (8)

.0/801: الجوزية، عبد الباسط فهيم القواعد التفسيرية عند ابن قيم: انظر (0)

.15: الموقعين إعلام (5)

.22: تاركها وحكم الصلاة (1)
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 ومن هؤلاء: )الآيتين السابقتين من بقي على دين أهل الكتاب الصحيح؛ فقال

؛ فإنه كان ملك نصارى الحبشة، وكان في شي الذي صلى عليه رسول الله النجا

ہ ہ ھ  چ: بقوله إنه وأمثاله هم الذين عناهم الله : وقد قيل. الباطن مؤمنا

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

، وقوله چۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  چ: تعالى

ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

؛ فإن هؤلاء ليس [ 881 - 885: ]آل عمران چ ى ى ئا ئا ئە

قطعا؛ فإن هؤلاء قد  المراد بهم المتمسك باليهودية والنصرانية بعد بعث النبي 

وليس المراد به من . شهد لهم بالكفر، وأوجب لهم النار، فلا يثنى عليهم بهذا الثناء

وباين قومه، فإن هؤلاء لا يطلق آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين 

عليهم أنهم من أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا عليه، وذلك الاعتبار قد زال 

وإنما يطلق الله سبحانه هذا الاسم . بالإسلام، واستحدثوا اسم المسلمين والمؤمنين

: كقوله تعالى هذا هو المعرو  في القرآن. على من هو باق على دين أهل الكتاب

                                                 
 .الذين آمنوا باطنا، ولم يظهروا إيمانهم: أي (8)

. وإنما يطلق الله سبحانه هذا الاسم على من هو باق علـى ديـن أهـل الكتـاب: )قول ابن القيم  (0)

ا أطلق هذا الاسم، أما إذا قيد بأوصاف تخص هذا الاسم العـام صحيح إذ( هذا هو المعروف في القرآن

، فوجب اعتبـار ببعض أقسامه فلا؛ لأن الله قد وصفهم بصفات تدل على أنهم مؤمنون بالنبي محمد 

دراسـة  –اختيارات ابـن القـيم وترجيحاتـه في التفسـير : انظر. هذه الصفات التي خصصت عموم اللفظ

الآية على طائفة قليلـة مـن أهـل الكتـاب، ممـا لا فقصر ابن القيم . 581: وموازنة، للقحطاني

يتفق مع عمومها، وهو بهذا خالف ما هو معروف عند المفسرين؛ إذ أكثر المفسرين علـى أن المقصـود 

ھ ھ چ : بالمدفي في الآيتين هم الذين ءامنوا من أهل الكتاب، قال ابن العربي في تفسير قولـه تعـالى

ــــــــــران] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ [: 885: آل عم

: أحكـام القـرآن (.القرآن ظاهر يدل وعليه الكتاب أهل من أسلم فيمن نزلت أنها المفسرون اتفق وقد)

، وتفسير القرآن 2/608: جامع البيان: وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري، وابن كثير، انظر. 8/505

 .0/126: العظيم
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ڤ  چ، [ 22: آل عمران] چی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  چ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

آل ] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  چ،  [ 61: عمران

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  چ،  [ 62: آل عمران] چڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

: البقرة] چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

811)].  

 .الغالب في القرآن، بل المطرد -35

 : مثاله 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ : قولـــه تعـــالى

 [.90: الأنعام] چې ى ى ئا ئا 

 : على أقوال چې ې ې ې  چ: اُختلف في المراد بالقوم في قوله تعالى

 . الأنبياء: الأول

 .أهل المدينة والأنصار: الثاني

 .لملائكةا: الثالث

 أصـحاب: وقيـل الأنبياء، هم القوم هؤلاء إن: قيل وقد: )قال ابن القيم 

...  هـذه، عـن متفرعـة أقـوال بعـد الأقـوال أمهات هذه .مؤمن كل: وقيل الله، رسول

 لفظـة وتأبـاه السـياق عليـه يـدل لا جـدا فضـعيف الملائكـة إنهـم: قـال مـن قـول وأما

ــــا) ــــب إذ (قوم ــــرآن في الغال ــــلالق ــــوم تخصــــيص طــــردالم ، ب ــــي الق  دون آدم ببن

 ....(الملائكة

                                                 
 .58: اجتماع الجيو  الإسلامية (8)

. 1/002: ، والبحر المحيط120: ، وزاد المسير502-0/599: جامع البيان: انظر (0)

.8/868: مفتافي دار السعادة (5)
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 ( .نظير هذا في القرآن: يعن )وهو نظير  -31

 : مثاله

 [.82 - 0: الشمس] چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ : قوله تعالى

 چڃ ڃ چ  ، وچڄ ڄ  چ: اُختلــف مــن مرجــع الضــمير في قولــه تعــالى

 : على قولين

أفلح من زكى نفسه، وقد خـاب : نى، والمعچڄ چ مرجع الضمير على : الأول 

 .من دساها

 .الضمير يرجع إلى الله تعالى: الثاني 

 دساها، من خاب وقد نفسه، زكى من أفلح قد: المعنى: )قال ابن القيم  

 وهـو ،[ 81: الأعلى] چی ئج ئح ئم ئى چ : قوله نظير وهو الصحيح، هو القول هذا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ : لـهكقو المفلـح، بفعـل علقـه الفلافي ذكر إذا سبحانه

ڀ ٺ ٺ چ : وقولـه الآيـات، آخر إلى [ 0 - 8: المؤمنون] چپ پ ڀ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ې ې ې ى ى ئا چ : وقولـــه ،[ 2 - 5: ]البقـــرة چڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

ــــــــــور] چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې   [ 28: الن

  .(ونظائره

ولا نظير لمعناه في القرآن، أو لا : هود بلفلا النف  فيقولوقد يذكر ابن القيم المع 

عهد ذلك في القرآن، ولم ي عر  القسم في القرآن بكذا، ولـم ي ـر د في القـرآن إلا بمعنـى 

 : كذا، وهذا بيانه

 .لا نظير لمعناه في القرآن -31

 : مثاله 

[.22: طه] چتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج چ : قوله تعالى

                                                 
، والبحـــر 8226: ، وزاد المســـير8095: ، والمحـــرر الـــوجيز112-01/115: جـــامع البيـــان: انظـــر (8)

 .9/622: المحيط

 .81: التبيان في أقسام القرآن (0)
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 : في الآية أقوال

 ولا البهــائم خلــق الإنســان يعــط لــم خلقــه وصــورته، شــيء كــل أعطــى: الأول 

 .الإنسان، ثم هداه إلى منافعه خلق البهائم

 المشـي، واللسـان والرجـل الـبطش، اليـد أعطـى خلقـه، شيء كل أعطى: الثاني 

 . السمع والأذن البصر، والعين النطق،

ــث  ــى: الثال ــرأة، الرجــل أعط ــر الم ــة، والبعي ــذكروا الناق ــى ل ــن الأنث ــه م  .جنس

  .الجماع إلى هدى ثم خلقه، مثل الأنثى الذكر أعطى: والمعنى

 .أعطى كل شيء ما يصلحه، ثم هداه له: الرابع 

 هـذا علـى تـدور المفسـرين أكثـر وأقـوال: -عـن القـول الأول -قال ابـن القـيم  

 لمـا هداه ثم له، خلق لما به يصلح ما والتصوير الخلق من أعطاه والمعنى ...المعنى

 هذا وتصرفه، وتقلبه ومنكحه ومشربه ومطعمه معيشته في يصلحه لما وهداه له خلق

ہ ہ ھ چ : قولـه نظير فيكون المفسرين، جمهور عليه الذي الصحيح القول هو

ــه [.  5: الأعلــى] چھ  ــم رد  القــول الثالــث لأن ــاه في القــرآن،ث ــر لمعن : فقــال لا نظي

: وقولـه ذكروه، مما وأعظم أجل معناها فإن عناها،م الآية هضموا القول هذا أرباب)

 وإناثـه الحيـوان ذكـور علـى شـيء كـل حمـل فإن التفسير، هذا يأبى چثج ثم ثى چ 

 لـم ومـن والجـن، الملائكـة، اللفـظ هـذا مـن يخـرج وكيف له، وجه لا ممتنع خاصة

 يأتيـه الـذي الحيـوان يسـمى وكيـف الحيـوان، من يسافد لم ومن آدم، بني من يتزوج

 المعنى هذا عن التعبير أراد لما سبحانه ، وهوالقرآن في هذا نظير وأين له، خلقا ذكرال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ : فقــال وأوضــحها، عليــه عبــارة بــأدل ذكــره ذكــروه الــذي

ــنجم] چپ ــل [12: ال ــه فحم ــى چثج ثم ثى ثي چ : قول ــذا عل ــى ه ــر المعن  غي

 نفسـه، في صـحيحا كان وإن المعنى وهذا: )وقال عن القول الثاني. (فتأمله صحيح

                                                 
، والبحـر 88/892: ، والجـامع لأحكـام القـرآن022: ، وزاد المسير90-86/20: البيان جامع: انظر (8)

، 529، 6/522: المحيط

 .29: شفاء العليل (0)
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ــة معنــى لكــن ــه الأول، هــو والقــول أعــم، الآي  خلقــه شــيء كــل أعطــى ســبحانه وأن

 فهـذا غيـره، هـادي ولا سـبحانه، سـواه خـالق ولا له، خلق لما هداه ثم به، المختص

 .(الربوبية آيات من الهداية وهذه الخلق

 .ولا عهد في القرآن ذلك -30

 : مثاله 

 چئح ئم ئى ئي بج بح  ئى ی ی ی ی ئجچ : قوله تعـالى

 .[26 - 22: الواقعة]

 هوى، إذا بالنجم نزوله عند القرآن بالبيِّن تسمية وليس: )قال ابن القيم  

 .(عليه اللفظ هذا فيحمل ذلك القرآن في عهد ولا هويا، نزوله تسمية ولا

 .لم ي عر  القسم في القرآن بكذا -36

 : مثاله 

 [89 - 82: التكوير] چک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ 

 : قولان چگ چ : في معنى 

 .أقبل: الأول 

 .أدبر: الثاني 

ـح ومـن: )-مختارا القول الثاني بمعهود القـرآن -قال ابن القيم    أنـه رج 

ــاره ــه احــتج إدب ــالى بقول  فأقســم ،چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ : تع

: قــالوا الصــبح، وتــنفس الليــل عسعســة نظيــر وذلــك الصــبح، وإســفار الليــل بإدبــار

 فصـل، غيـر مـن عقيبـه فإنـه النهـار؛ وإقبـال الليـل بانصرام القسم يكون أن والأحسن

 القسـم ي عر  لم فإنه النهار، وإقبال الليل إقبال بخلاف والعبرة الدلالة في أعظم فهذا

 عقيبـه الآخـر ومجـيء هـذا انصرام في فالآية طويلا، زمنا بينهما ولأن بهما، القرآن في

                                                 
 .20: شفاء العليل (8)

.825: التبيان في أقسام القرآن (0)

.8208: ، وزاد المسير8025: ، والمحرر الوجيز860-01/820: جامع البيان: انظر (5)
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 وتنفسـه، هـذا قـوة وحالـة وإدبـاره، هـذا ضـعف حالـة سبحانه فذكر أبل ، فصل بغير

 هـو وهـذا يديـه، بين وأدبر الليل هرب تنفس فكلما بتنفسه، الليل ظلمة يطرد وإقباله

 .(أعلم والله القول

 .القرآن إلا بمعنى كذا في ي ر د لم -31

 : مثاله 

[.60: مريم] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ : قوله تعالى

 تابعـه،: أي بعضـا، بعضـها شـايع التـي الفرقة: فالشيعة: )القيم  قال ابن 

ــين فــالفرق الأتبــاع،: أي الأشــياع ومنــه  التبــع، هــم الأشــياع أن: والأشــياع الشــيعة ب

الـذم،  في يسـتعمل مـا وغالـب بعضـا، بعضـهم تبـع: أي شايعوا، الذين القوم والشيعة

 ..(..الآية كهذه كذلك إلا القرآن في يرد لم ولعله

المعهـود "بين صيغتين من الصيغ الدالة علـى  ما جمع فيه ابن القيم : ثانيا

 ."وأساليبه القرآن الكريم معام من

 .المعهود من طريقة القرآن -3

 : مثاله 

ــه تعــالى ــه تعــالى: قول ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ : في قول

 [.9 - 2: الطارق] چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

                                                 
.22: القرآن أقسام في يانالتب (8)

: الصـافات] چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ : لم أجد في كتـاب بـدائع التفسـير تفسـير قولـه تعـالى (0)

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : ، لأن شيعة فيها ليست للذم، وكذلك قوله تعالى[95

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ـــــذي يظ[82: القصـــــص] چچچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  هـــــر أن هـــــذين ، وال

: الموضوعين يخرجان من مواضع الذم؛ فيكون الحكم الذي ذكره ابن القيم أغلبيا لا مطردا؛ لأن لفـظ

ــذم، وهــي 6مــرات في القــرآن، منهــا  9شــيع، وشــيعة ورد  : الأنعــام]، و [62: الأنعــام: ]مواضــع في ال

.  أعلم، والله[50: الروم]، و [1: القصص]، و [60: مريم]، و [82: الحجر]، و [820

.860، 8/868: بدائع الفوائد (5)
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 : قولان چڄ چ : قوله تعالى في مرجع الضمير في 

 : أنه يعود إلى الإنسان، ويكون المعنى: الأول 

 . قادر على رده للحياة بعد موته 

 . أو على رده ماء كما كان قبل أن يخلقه منه 

 .أو رد الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر 

 : أنه يعود إلى الماء، والمعنى: الثاني 

 .لصلب، أو الإحليلقادر على رد الماء إلى ا 

 .أو حبس ذلك الماء فلا يخرج 

ح ابـن القـيم الأول، واسـتدل علـى ذلـك بوجـوه، منهـا قولـه   هـو أنـه: )وقد رج 

 (.المعاد على بالمبدأ الاستدلال من القرآن طريقة من المعهود

 المعنـى لهـذا يـأت أنه لم: )ورد  القول الثاني؛ لأنه لم يعهد في القرآن مثله، فقال 

 .(عليه الدليل سبحانه يقيم حتى أحد أنكره ولا واحد، موضع في نظير القرآن في

ر  المخاط ب، والمعهود في القرآن -5  .ع 

 : مثاله

ـــالى ـــه تع ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ : قول

 [.01: الشورى] چڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 : قولان چچ چ ڇڇ چ : في معنى 

 .بك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليكإن يشأ يربط على قل: الأول 

 .إن يشأ ينسك القرآن، ويقطع عنك الوحي: الثاني 

ح ابن القيم    العبد قلب على الربط: )القول الثاني لوجوه، منها قولهرج 

                                                 
: ، والبحــر المحــيط8252: ، وزاد المســير8062: ، والمحــرر الــوجيز01/002: جــامع البيــان: انظــر (8)

9/612.

 .62: التبيان في أقسام القرآن (0)

 .8069: ، وزاد المسير8662: المحرر الوجيز: انظر (5)
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ر  في هذا يعرف ولا قلبه، على ختم له يقال لا  هو ولا العرب، لغة ولا المخاطب، ع 

 جميع في الكفار شأن في القلب على الختم استعمال عهودالم بل القرآن، في المعهود

: ،وقوله[ 2 من الآية: البقرة] چ ڀ ٺ ٺ ٺ چ: كقوله القرآن، في اللفلا موارد

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  چ

: فكقوله بالصبر العبد قلب على ربطه وأما .ونظائره ، [05 من الآية: الجاثية]

 من الآية: الكهف] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  چ: وقوله ،[81

: يقول أن الدعاء في له يسوغ والإنسان [.82: القصص] چ ھ ہ ھ ھ

 .(قلبي على اختم اللهم: يقول أن يحسن ولا قلبي، على اربط اللهم

 .المعهود المطرد -1

 : مثال

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ چ : قــــــــال تعــــــــالى

 [.882: الإسراء] چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ 

 : في المراد بالدعاء في الآية قولان

دعاء السؤال والطلـب، ودعـاء : دعاء العبادة، الذي يشمل نوعي الدعاء : الأول

 .الثناء والذكر

 .المراد به التسمية: الثاني

دعـوت : إن الدعاء ههنا بمعنى التسـمية،كقولهم: وقيل: )قال ابن القيم 

ــد ــوادْ  ي ســعيدا،ول ــد اللهعُ ــى ونحــوه،، ه بعب ــرحمنوا الله أو ســمّ ســمّ : والمعن  ؛وا ال

والـذي حملـه علـى (. هــ259) وهذا قول الزمخشـري. فالدعاء ههنا بمعنى التسمية

                                                 
 .886: التبيان في أقسام القرآن (8)

جامع : انظر: كثر المفسرين لم يشر إلى خلاف في معنى الدعاء، بل اقتصر على تفسيره بالمعنى الظاهرأ (0)

 .2/809: تفسير القرآن العظيم، و82/805: البيان

 .08/20: ، والتفسير الكبير للرازي0/612: الكشاف: انظر (5)
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فـإن المـراد ؛ (882: الاسـراء)﴾  أَيّـاً مَـا تَـدْعُوا فَلَـهُ الْأسَْـمَاءُ الْحُسْـنىَ﴿ : هذا قوله 

ــدّ  ــى بتع ــا تعــدّ وعمو (أي(د معن ــماء لــيس إلا،مهــا ههن ــى  د الأس اســم  أيّ : والمعن

: أي  ،فلـه الأسـماء الحسـنى؛ ما الرحمنإما الله، وإ: سميتموه به من أسماء الله تعالى

فهذا . سمىيعود إلى الم﴾ فَلَهُ ﴿ : والضمير في  ى سبحانه الأسماء الحسنى،سم  فللمُ 

وهذا الذي قالـه هـو مـن . لتسميةالذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على ا

لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معنـاه 

معنـى من ولكنـه متضـ ،وهو دعاء السؤال ودعـاء الثنـاء ،المعهود المطرد في القرآن

ية الواقعة فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب، بل التسم؛ التسمية

ــــدعوا"فعلــــى هــــذا المعنــــى يصــــح أن يكــــون في ؛ في دعــــاء الثنــــاء والطلــــب   "ت

  مــا تســموا في ثنــائكم ودعــائكم وســؤالكم، اًأيّــ: والمعنــى . فتأملــه، "تســموا" معنــى

 .(والله أعلم

ر  القرآن وعادته -1  .ع 

 : مثاله

 [.86 - 82: التكوير] چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ : قوله تعالى

ح ابن   : أن المقسم به هنا النجوم في الأحوال الثلاثةالقيم  رج 

 .اختفااها عن الأبصار في النهار : فخنوسها هو  

 .مع جريان الشمس والقمر : وجريانها هو  

 .ظهورها للأبصار في الليل في أماكنها: وكنوسها هو  

 اءبالظب فسرها من قول وليس: )الوحش، فقال وبقر ورد قول من فسرها بالظباء

                                                 
عنى دعاء السؤال والثناء فيه نظـر؛ لأنـه قـد من اطِِّراد استعمال الدعاء في القرآن بمما ذكره ابن القيم  (8)

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ : جـاء في القـرآن بمعنـى التسـمية، كمـا في قولـه تعــالى

 چۉ ې ې ې ې چ : ، ومن استعماله في غيـر المعنـى المشـهور قولـه[ 65 من: النور] چڍ 

 :انظـر[. 2 مـن: الأحـزاب] چڳ ڳ چ : جعلوا وسموا، أو قوله تعالى: أي[ 08من: مريم]

 .299: دراسة وموازنة، للقحطاني –اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير 

 .5/286: دائع الفوائدب (0)
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وذكر وجوها لذلك منها الاستدلال بعرف القرآن وعادته في (. بالظاهر الوحش وبقر

ـر  هـذا وليس والغزلان، بالبقر تعالى الرب إقسام بالبين ليس: )المقسم به، فقال  ع 

 أقســم لمــا أنــه كمــا بــأعلاه، جــنس كــل مــن ســبحانه يقســم وإنمــا عادتــه، ولا القــرآن

 بأشــرفه أقســم بكلامــه أقســم ولمــا الانســانية، الــنفس وهــي بأعلاهــا أقســم بــالنفوس

 وشمسـها السـماء وهـي بأشـرفها أقسـم بالعلويـات أقسـم ولمـا القـرآن، وهـو وأجله

 . ...(العشر الليالي وهو بأشرفه أقسم بالزمان أقسم ولما ونجومها، وقمرها

 . طريقة القرآن وعادته -0

 : مثاله

ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ : قوله تعـالى

[. 6 - 1: التين] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 : على قولين چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ : اُختلف في معنى 

 .أنه النار: الأول 

 .أنه أرذل العمر: الثاني 

ح ابن القيم    ثـم: )، فقـال-مستدلا بطريقـة القـرآن وعادتـه -الأولورج 

 ذكـر أبـى؛ نمـ ومـنهم أجـاب، من منهم: فريقين الدعوة هذه إجابة في الناس كان لما

 سافلين، والصـحيح أسفل إلى المردودون وهم الأكثرين، حال فذكر الفريقين، حال

 سـافلين أسـفل يسمى لا العمر أرذل: )، ثم ذكر وجوها لترجيحه، منها قوله(النار أنه

 أن كمـا الفجـار، مكان هو الذي سجين هو سافلين أسفل وإنما عرف، لغة، ولا في لا

 مبـدأه في الإنسـان حـال ذكـر سـبحانه أنـه: )منهـا أيضـا قولـه، و(الأبـرار مكـان عليين

 أجـر إلـى أو سـافلين أسـفل إلـى رده ومعـاده تقويم، أحسن في خلقه فمبداه ومعاده،

 لأرذل فمـا ومعاده، العبد مبدأ ذكر في وعادته القرآن لطريقة موافق وهذا ممنون، غير

 .(عليه؟ والاستدلال المقصود إثباته المطلوب المعنى وهذا العمر

                                                 
 .21، 25: التبيان في أقسام القرآن (8)

.8262: ، وزاد المسير282-01/285: جامع البيان: انظر (0)

 .52، 00: التبيان في أقسام القرآن (5)



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
512 

 .الطريقة المعهودة في القرآن -6

 : مثاله

 [.2: الفاتحة] چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ : قوله تعالى

 كمـا علـيهم المـنعم يقـل ولـم چڤ ڤ ڦ  چ: قـال: )قال ابن القيم  

 وهـي ،الكـريم القـرآن في المعهودة الطريقة على جاء هذا أن چڦ ڦ چ  قال

 فاعلهـا فيـذكر وتعـالى، سـبحانه الله إلـى تضاف ودوالج والرحمة الإحسان أفعال أن

 والجــزاء العــدل بأفعــال جــيء فــإذا للمفعــول، معهــا الفعــل يبنــي ولا إليــه، منســوبة

 تعـالى الله إلـى وإضـافته .الخطاب في أدبا للمفعول معها الفعل وبني حذف والعقوبة

 يحـذف ولـم إليـه فأضـافها النعمـة ذكـر فإنـه الآيـة، هـذه فمنـه أفعالـه، قسـمي أشرف

ڦ چ : فقـال للمفعـول، الفعـل وبنـي الفاعل حذف الغضب ذكر ولما فاعلها،

 صـلوات الخليل إبراهيم قول ، ونظيرهچڤ ڤ ڦ  چ الإحسان في وقال ،چڦ 

ــه وســلامه الله ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ : علي

ــة الخلــق فنســب [ 92 - 29: الشــعراء] چئۆ ئۈ   بالطعــام والإحســان والهداي

 يقـل ولـم چئۇ ئۇ چ: قـال المـرض ذكـر إلـى جـاء تعالى، ولما الله إلى والسقي

 ....( چ ئۆ ئۆ ئۈ چ: وقال أمرضني،

 .القرآن عادة من المألو  -1

 : مثاله

 [.80: البلد] چ ہ ہ ہ ھ ھچ : قال تعالى

  :  اُختلف في العقبة على قولين 

 .هي مثل ضربه الله لمجاهدة الناس والشيطان في أعمال البر: الأول 

 .عقبة حقيقية في الآخرة يصعدها الناس في جهنم: والثاني 

                                                 
 .0/026: بدائع الفوائد (8)

 الكبيــر ، والتفســير8225: وزاد المســير، 1/102: ومعــالم التنزيــل، 1/201: تفســير الســمعاني: انظــر (0)

 .58/862: للرازي
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 الحقيقـة إلـى أقـرب -يعنـي أنهـا حقيقيـة -القـول فهذا: )قال ابن القيم  

 الأمــور في "أدراك ومــا" اســتعماله في القــرآن عــادة مــن والمــألو  الســلفية، والآثــار

 .(أعلم والله تقدم كما العظيمة الغائبة

 

*              *              * 

                                                 
 .09: التبيان في أقسام القرآن (8)
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 لثلمبحث الثاا

  عند ابن القيم" وأساليبه القرآن الكريم معاني المعهود من"ـطبيقات 

عنـاـاد  "وأسـاـااليبه القـاـارآن الكـاـاريم معـاـاانيالمعهـاـاود مـاـان "ـطبيقـاـاات : المطلـاـاب الأول

 .في التفسير  القيم ابن

معرفــة عــرف القــرآن والمعهــود مــن معانيــه : مــن مهمــات التفســيرتقــدم أن 

 أهم هو التفسير، بل على أنه أصل من أصول، وقد نص ابن القيم ليبهأساو

 . أصوله

وقد ظهر جليا عند ابن القيم عنايته بتطبيق هذا الضابط في تفسير القرآن الكريم،  

 : والأمثلة على ذلك كثيرة، منها

 [.60: مريم] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ : قوله تعالى

 تابعـه،: أي بعضـا، بعضـها شـايع التـي الفرقة: فالشيعة: )قال ابن القيم  

ــين فــالفرق الأتبــاع،: أي الأشــياع ومنــه  التبــع، هــم الأشــياع أن: والأشــياع الشــيعة ب

الـذم،  في يسـتعمل مـا وغالـب بعضـا، بعضـهم تبـع: أي شايعوا، الذين القوم والشيعة

ی  ئى ئى ئىچ : الآيــة، وكقولــه كهــذه كــذلك إلا القــرآن في يــرد لــم ولعلــه

ک ک چ : ، وقولـــه[ 50: الـــروم] چی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 ، وذلـــك[21: ســـبأ] چک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ــم والله ــا أعل ــظ في لم ــيعة لف ــن الش ــياع، م ــاعة الش ــي والإش ــي الت  الائــتلاف ضــد ه

 واخـتلافهم، لتفـرقهم الضـلال فـرق علـى إلا الشـيع لفظ يطلق لا ولهذا والاجتماع،

  فنلقــيهم فســادا وأعظمهــم الله، علــى عتــوا أشــدهم فرقــة كــل مــن لننــزعن: والمعنــى

 .(النار في

ر ابـن القـيم   لفـظ الشـيعة وبـي ن معنـاه بمـا هـو معهـود مـن معنـاه في ففس 

                                                 
."وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "معرفة  أهمية: انظر مطلب (8)

 .259، 5/252: الفوائد بدائع (0)

.860، 8/868 :المصدر السابق (5)
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 . القرآن الكريم، وهو معنى أغلبي

 ــــــــه تعــــــــالى  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ : قول

[.2 - 1: الماعون]

چ  چ: كقوله للكفار، القرآن في ا ط رد لفالوعيد بالوي: )قال ابن القيم  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

 .[(6: فصلت] چژ 

ر هنا السهو في الصلاة بتركهـا اعتمـادا علـى المعهـود مـن اسـتعمال القـرآن   ففس 

 .الكريم للفظ ويل في أغلب مواضعه

لنظـر في ، والتـ  مبناهـا علـى االقواعد التفسيرية التـ  ذكرهـا ابـن القـيم  

 : معهود القرآن الكريم

مما يحسن التنبه إليه في شأن اعتماد ابن القيم المعهود من معاني القرآن وأساليبه 

قواعد تفسيرية مبناهـا علـى النظـر في معهـود القـرآن في التفسير أن لابن القيم 

 : الكريم، ومن هذه القواعد

 .الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار -8 

بعد أن ذكر الأمثلـة مـن القـرآن علـى دلالـة الأمـر علـى  -ن القيم قال اب 

 علـى ورسـوله الله أوامـر كانت وإذا ينحصر، أن من أكثر القرآن في وذلك: )-التكرار

 للأمــة، ورســوله الله خطــاب عُــرف هــذا أن عُلـِـم النــادر؛ في إلا وردت حيــث التكــرار

 عُـرف في أنـه ريـب فـلا فور؛ ولا اربتكر يؤذن ما المجرد لفظه في يكن لم وإن والأمر

 وإن خطابـه، من والمألوف عُرفه، على إلا كلامه يُحمل فلا للتكرار، الشارع خطاب

                                                 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ: خرج من مواضع الذم قوله تعالى (8)

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 

: الصافات] چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  چ: ، وقوله تعالى[ 82: القصص] چڍ ڌ ڌ ڎ 

.522ص "قرآنال في يرد لم ": وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة في صيغة. ، والله أعلم[95

.22: تاركها وحكم الصلاة (0)

 .55-0/06: القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية، عبد الباسط فهيم: انظر (5)
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 .(اللغة في الوضع أصل من مفهوما ذلك يكن لم

ــرد اســتعمال لفظــة -0   في اســتعمالها "لنــا يكــون مــا"، و "لــك يكــون مــا": اط 

م  .المحر 

فـاط رد  "لنـا يكـون مـا"، و "لـك يكـون ما": لفظة اوأم: )قال ابن القيم  

م في استعمالها ڃ چ  ،[ 85 مـن: الأعـراف] چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ : نحـو المحـر 

ـــــــراف] چڃ چ چ چ چ  ـــــــن: الأع  چک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  چ ،[ 90 م

 .[(886 من: المائدة]

 .في لغة القرآن للمنع عقلا أو شرعا "لا ينبغي" -5 

 في (ينبغـي لا) اسـتعمال ورسوله الله كلام في ا ط رد وقد: )قال ابن القيم  

 .(الممتنع المستحيل في قدراً  أو شرعاً المحظور

 

                                                 
 .592: الأفهام جلاء (8)

 .95-0/21: القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية، عبد الباسط فهيم: انظر (0)

 .985، 1/980: الفوائد بدائع (5)

 .852-0/801: قواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية، عبد الباسط فهيمال: انظر (1)

.15: الموقعين إعلام (2)
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 لمطلب الثانيا

عند ابن  "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "ـطبيقات 

 في الترجيح والاختيارالقيم 

 .لاختيار، وبيان الفرق بينهمايلزم قبل البدء بذكر التطبيقات تعريف الترجيح وا

 : الترجيح 

 : لغة 

ـح ترجيحـاً  في اللغـة تـدور ( رَجَـحَ )وأصـل مـادة . الترجيح في اللغة مصـدر رج 

أصـل واحـد، : الـراء، والجـيم، والحـاء)و . حول الثقِل، والميل، والرزانـة، والزيـادة

 .(رَجَحَ الشيءُ، وهو راجح، إذا رَزَن: يقال. يدل على رزانة وزيادة

 : اصطلحاً 

هو تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية؛ لـدليل، أو قاعـدة تقويـه، أو لتضـعيف أو  

 . رد ما سواه

 : الاختيار 

أصــله : الخـاء، واليــاء، والــراء)الاختيــار في اللغــة مصـدر اختــار يختــار، و : لغـة 

يَ : علـى فـلان واخْتَرْت فلاناً، انتقاه: وخار الشيءَ واختاره، (العطف والميل عُـدِّ

لْتُ   .وكذلك الت خَي رُ ، الاصطفاء: والاختيار. بعلى لأنَه في معنى فَض 

 : اصطلحاً 

 .، مع قبول غيرهاهو تقديم أحد الأقوال المقبولة في تفسير الآية لسبب معتبر 

 

                                                 
 .(رَجَحَ : )، مادة0/112: لسان العرب لابن منظور، و0/190: مقاييس اللغة لابن فارس: انظر (8)

 . 8/52: حسين الحربي.قواعد الترجيح عند المفسرين، د (0)

 .0/050: بن فارسمقاييس اللغة لا: انظر (5)

 .(خير: )، مادة1/066: لسان العرب لابن منظور: انظر (1)

. ، داختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير دراسة وموازنة من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسـراء (2)

.00: محمد القحطاني
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 : الفرق بين الترجيح والاختيار 

تفسـير الآيـة لـدليل شـرعي أو  إن كان في قـول المفسـر تقويـة لأحـد الأقـوال في 

قاعدة من القواعد التفسيرية، مع تضعيف أو رد لمـا سـواه؛ فـذاك هـو الترجـيح، وإن 

 .قدم أحد الأقوال في تفسير الآية لسبب معتبر، مع قبول غيرها؛ فذاك هو الاختيار

، فإن كـان والذي سرت عليه في هذا البحث هو النظر في كلام ابن القيم  

يدل على تقويته لقول مع ردِّ غيره أو تضعيفه؛ عددته ترجيحا، وإن قـوى  في كلامه ما

 .مع قبول غيره؛ عددته اختياراً  قولاً 
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 القسم الأول

 في الترجيح" وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "ـطبيقات 

 : المثال الأول

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ چ : قوله تعالى

  چڍ ڍ ڌ 

 [.808: البقرة] 

 : على قولين چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ : اُختلف في المراد بقوله 

اســم جــنس يشــمل التــوراة : مؤمنــو أهــل الكتــاب، والكتــاب هنــا أنهــم: الأول 

 .والإنجيل

 .هو القرآن: ، والكتابأنهم المؤمنون من أصحاب النبي محمد : الثاني 

ف ابن القيم   مـن القـرآن يأبـاه، القول الثاني مسـتدلا بـأن المعهـود وضَع 

 الـذي الكتـاب ضـمير هـو: ، فقيـلچڃ ڃ ڃ چ  في الضـمير في اُختلـف: )فقال

 أنـزل، كمـا ويقراونـه حرامـه، ويحرمـون حلاله، يحلون:  مسعود ابن قال أوتوه،

 هــذا: وقيــل. الكتــاب أهــل مــؤمني في وأنزلــت: ، قــالوامواضــعه عــن يحرفونــه ولا

 إذ بعيـد؛ وهـذا القـرآن، هو الذي كتابلل چڃ چ  في والضمير للمسلمين، وصف

ر   القرآن  .(يأباه ع 

ح هنـا ترجيحاً ورداا وفي هذا المثال يظهر تطبيق ابن القيم لمعهود القرآن   ، فرَج 

اسـم جـنس يشـمل : مؤمنو أهل الكتاب، و أن الكتـاب أن يكون المراد بأهل الكتاب

وأيضا رد  . "أهل الكتاب"لح التوراة والإنجيل؛ وذلك بمعهود القرآن في معنى مصط

                                                 
. ول قتادة، ونسب إلى عكرمةوالثاني ق. ، والضحاك، وابن زيد، ومقاتلابن عباس : القول الأول قول (8)

: ، وزاد المسـير800،852: ، والمحرر الوجيز8/882: ، ومعالم التنزيل0/192: جامع البيان: انظر

 . 8/250: ، والبحر المحيط96

.8/208: ، وتفسير القرآن العظيم0/190: جامع البيان: انظر (0)

.8/825: السعادة دار مفتافي (5)
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هـو القـرآن؛ : ، والكتـابهـم المؤمنـون مـن أصـحاب النبـي محمـد : قول من قال

ر   القرآنوذلك لمخالفته المعهود إذ   .يأباه ع 

 : المثال الثام 

ـــه تعـــالى ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ : قول

 [.9 - 2: ]الطارق چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 : قولان چڄ چ : تعالىفي مرجع الضمير في قوله  

 : أنه يعود إلى الإنسان، ويكون المعنى: الأول 

 . قادر على رده للحياة بعد موته 

 . أو على رده ماء كما كان قبل أن يخلقه منه 

 .أو رد الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر 

 : أنه يعود إلى الماء، والمعنى: الثاني 

 .أو الإحليلقادر على رد الماء إلى الصلب،  

 .أو حبس ذلك الماء فلا يخرج 

 : لوجوه، وذكر منها الأول؛ هو الصواب والقول: قال ابن القيم  

 .المعاد على بالمبدأ الاستدلال من القرآن طريقة من المعهود هو أنه 

 حتى أحد أنكره ولا واحد، موضع في نظير القرآن للمعنى الثاني في يأت لم وأنه 

 .عليه ليلالد سبحانه يقيم

 والنشـأة الثـاني، والخلـق الأول والخلـق والمعـاد، المبـدأ بـين الذي وأن الارتباط 

 الآخر، إمكان أحدهما إمكان من ويلزم عديدة، وجوه من ارتباط الثانية والنشأة الأولى

 .الآخر على بأحدهما الاستدلال فحسن الآخر، وقوع صحة وقوعه ومن

                                                 
: جامع البيان: انظر. مجاهد، وعكرمة، وابن زيد: والثاني قول. ة، والضحاكالحسن، وقتاد: الأول قول (8)

ـــوجيز01/002-522 ، 9/612: ، والبحـــر المحـــيط8252: ، وزاد المســـير8062: ، والمحـــرر ال

.2/259: وتفسير القرآن العظيم

 .62: التبيان في أقسام القرآنانظر هذه الوجوه وغيرها في  (0)
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، ترجيحـاً ورداا لمعهـود القـرآن بـن القـيم وفي هذا المثال يظهر تطبيـق ا 

ح هنا القول الأول بمعهود القرآن في أسـلوب الاسـتدلال بالمبـدأ علـى المعـاد،  فرَج 

 والنشـأة الثـاني، والخلـق الأول والخلـق والمعـاد، المبـدأ بـين وذلك للارتباط الـذي

 إمكان أحدهما نإمكا من ويلزم عديدة، وجوه من ارتباط فإنه الثانية، والنشأة الأولى

 .الآخر على بأحدهما الاستدلال فحسن الآخر، وقوع صحة وقوعه ومن الآخر،

ـــه في  ـــر ل ـــه، ولا نظي ـــرآن مثل ـــد في الق ـــم يعه ـــه ل ـــاني لأن ـــول الث  وأيضـــا رد  الق

 . القرآن الكريم

 : المثال الثالث 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ : قوله تعـالى

 [. 6 - 1: التين] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 : على قولين چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ : اُختلف في معنى

 .أنه النار: الأول 

 .أنه أرذل العمر: الثاني 

ح ابن القيم    ثـم: )، فقـال-مستدلا بطريقـة القـرآن وعادتـه -الأولورج 

 ذكـر أبـى؛ مـن ومـنهم أجـاب، من منهم: فريقين الدعوة هذه إجابة في الناس كان لما

 سافلين، والصـحيح أسفل إلى المردودون وهم الأكثرين، لحا فذكر الفريقين، حال

 : ، ثم ذكر وجوها لترجيحه، منها(النار أنه

 تقـويم، أحسـن في خلقـه فمبداه ومعاده، مبدأه في الإنسان حال ذكر سبحانه أنه 

 القـرآن لطريقـة موافـق وهـذا ممنـون، غير أجر إلى أو سافلين، أسفل إلى رده ومعاده

 المقصود المطلوب المعنى وهذا العمر لأرذل فما ،ومعاده العبد أمبد ذكر في وعادته

 عليه؟ والاستدلال إثباته،

                                                 
ابـن : قول "أرذل العمر"والثاني . أبي العالية، ومجاهد، والحسن، وابن زيد: قول "النار": القول الأول (8)

، 282-01/285: جـامع البيـان: انظـر. ، وعكرمة، والنخعي، وقتادة، والضحاك، والكلبـيعباس 

 .8262: وزاد المسير، 8002: ، والمحرر الوجيز6/520: والنكت والعيون للماوردي
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ــر وأن  ــة هــذه نظي ــه الآي ــالى قول ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ : تع

 أســفل هــو الألـيم فالعــذاب ،[ 02 - 01: الانشـقاق] چی ی ی ی ئج ئح 

 هــو نــاكه الممنــون غيــر والأجــر هنــاك، المســتثنون هــم هنــا ســافلين، والمســتثنون

 .أعلم والله هنا، المذكور

ح ابن القيم   ٿ ٿ چ : أن يكون معنـى قولـه تعـالىوفي هذا المثال رَج 

 : النار؛ وذاك لموافقته معهود القرآن من وجهين: چٿ ٿ ٹ 

أنه موافق لطريقة القرآن في أسلوب الاستدلال بالمبدأ على المعاد، فـإن : الأول 

 ومعـاده تقـويم، أحسن في خلقه فمبداه ومعاده، مبدأه في الإنسان حال ذكر الله تعالى

 في وعادتـه القرآن لطريقة موافق وهذا ممنون، غير أجر إلى أو سافلين، أسفل إلى رده

 .ومعاده العبد مبدأ ذكر

ــام  ــر: الث ــذه أن نظي ــة ه ــه الآي ــالى قول ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى چ : تع

ــــذاب ،[ 02 - 01: الانشــــقاق] چئى ی ی ی ی ئج ئح  ــــيمالأ فالع   ل

 هنـاك الممنـون غير والأجر هناك، المستثنون هم هنا سافلين، والمستثنون أسفل هو

 .هنا المذكور هو

 

*              *              * 
 

 

 

                                                 
 .58 -00: التبيان في أقسام القرآنا في انظر هذه الأوجه وغيره (8)
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 القسم الثاني

 في الاختيار" وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "ـطبيقات 

: مثاله

 [.80: البلد] چ ہ ہ ہ ھ ھچ : قوله تعالى

  :  ختلف في المراد بالعقبة على قوليناُ 

 .هي مثل ضربه الله لمجاهدة الناس والشيطان في أعمال البر: فالقول الأول 

 .عقبة حقيقية في الآخرة يصعدها الناس في جهنم: والثاني 

، (أصح نظـرا، وأثـرا، ولغـة: )...القول الثاني، وقال عنهاختار ابن القيم  

 بعض وقال .العقبة لاقتحام بالت ضَمُر الوصية السلف كلام في يقع ما فكثيرا: )وقال

 عقبـة يـدي وبـين أبكـي لا مـالي: ويقـول يبكـي فجعـل المـوت حضره وقد الصحابة

 والآثـار الحقيقـة إلـى أقـرب القـول فهـذا .نـار إلـى وإما جنة إلى إما منها أهبط كؤود

ــة الأمــور في "دراكأ ومــا" اســتعماله في القــرآن عــادة مــن والمــألو  الســلفية،  الغائب

 .(أعلم والله تقدم كما العظيمة

 : تفسير العقبة بأنها حقيقية، لأسبابابن القيم  اختارففي هذا المثال  

 .أنه أقرب إلى القول بالحقيقة، أما القول الأول فهو من المجاز -8 

 .لدلالة الآثار عليه -0 

العظيمـة، وهنـا  الغائبـة الأمـور في "أدراك ومـا" استعماله لمعهود القرآن في -5 

 .أمر غيبي عظيم من أمور الآخرة

                                                 
: انظـر. عطـاء، والكلبـي، ومجاهـد، والضـحاك: والثـاني قـول. الحسـن، ومقاتـل: القول الأول هو قول (8)

: وزاد المسـير، 1/102: ومعالم التنزيل، 1/201: تفسير السمعاني، و101-01/180: جامع البيان

 .2/228: ر القرآن العظيم، وتفسي58/862: للرازي الكبير ، والتفسير8225

ر من الهزال، يقال (0) ر وجهـه: التضم  . 1/100: لسـان العـرب: انظـر. انضـمت جلدتـه مـن الهـزال: تضـم 

.والمقصود التخفف من الدنيا

 .09: التبيان في أقسام القرآن (5)

وقـد . قـب ببيـان بعـدهافقد أُخبر به وأعلم؛ لأنها لم تع "وما أدراك"أغلب : هذه الآية مستثناة من الكلية (1)

= 
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هــي مثــل ضــربه الله : يجــده لــم يــرد قــول مــن قــالوالمتأمــل في كلامــه  

لمجاهدة الناس والشيطان في أعمال البر، ومما يدل على الاختيار والميـل مـع قبـول 

أقـرب : ، فقولـه(السـلفية اروالآث الحقيقة إلى أقرب القول فهذا: )قوله: القول الآخر

 . دال على الاختيار

                                                 
= 

قولـه : أربعة مواضع مستثناة، وهـي مـع مـا تقـدم: ثلاث عشرة مرة في القرآن، منها "وما أدراك"وردت 

: ؛ لأنها أيضا لم تعقب ببيان بعدها، وكذلك قوله تعـالى[ 5: الحاقة] چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ : تعالى

ــــا [ 80: المطففــــين] چں ڻ ڻ ڻ ڻ چ ، و [ 9: المطففــــين] چپ پ ڀ ڀ ڀ چ  ؛ لأن م

أمـا بقيـة المواضـع ، لهمـا ليس تفسـيراً  -على أصح قولي العلماء-بعدهما ذكر للكتاب المرقوم، وهو 

، [81: المرسـلات]، و [02: لمـدثرا: ]فقـد جـاء بيانهـا بعـدها، والمواضـع هـي تسعة مواضعوعددها 

: القارعــة]، و [5: ةالقارعــ]، و [0: القــدر]، و [0: الطــارق]، و [89: الانفطــار]، و [82: الانفطــار]و

ــزة]، و [82 ــر[. 2: الهم ــة، د: انظ ــة نظريــة تطبيقي ــير، دراس ــا  في التفس ــات الألف : بريــك القــرني.كلي

0/219-229.
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 لمطلب الثالثا

في " وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "ـطبيقات  

 .ـضعيف أقوال المفسرين

ــيم  ــن الق ــة التــي مــرت بتطبيقــات اب ــر مــن الأمثل لمعهــود القــرآن في كثي

هود، ولذا جاءت الترجيح تصلح أن تكون أمثلة أيضا لتضعيفه للقول المخالف للمع

في عند ابن القـيم  "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "تطبيقات أكثر 

 .معهود القرآنلتي تخالف اتضعيف أقوال المفسرين 

لم أُفردت هذه التطبيقات بمطلب خاص وقد جاء ذكر تضعيفه لأقوال : فإن قيل

أن ابـن : جـيح؛ فـالجوابالمفسرين عند الحديث عن تطبيقاته لمعهود القرآن في التر

ح القيم  قد يُضَعِّف قولا تفسيريا في آية مـا لمخالفتـه معهـود القـرآن، ثـم يُـرجِّ

ح قـولا في تفسـير الآيـة بمعهـود القـرآن إن هـو  قولا بمـرجح آخـر، فـلا يلـزم أن يُـرجِّ

والمقصود من هذا المطلب ذكر الموضع الذي ضع ف . خالف المعهود ضع ف قولاً 

ح قولا آخر بمرجحات وقـرائن فيه ابن ال قيم قولا تفسيريا لمخالفته المعهود، ثم رج 

 : أخرى غير معهود القرآن جاء ذكرها في كلامه، وهي

 : ومثال ذلك

 .[8: المرسلات] چک گ گ چ  

 : في المراد بالمرسلات أقوال 

 .الريافي: الأول 

                                                 
رت المرسلات (8)  ، وقـول عبـاس ابـن عـن الـروايتين ، وإحـدى مسـعود ابـن: قـول وهـو بالريافي فُسِّ

رت. قتادة، ومجاهد، والكلبي مقاتل،  رواية في عباس  وابن ،هريرة  أبي قول وهو بالملائكة وفُسِّ

ــرت .ومجاهــد، والســدي، ومســروق، وغيــرهم ، عبــاس  ابــن عــن عطــاء روايــة وهــي بالأنبيــاء وفُسِّ

رت .والكلبي وفسرت بالزواجر والمـواعظ المتتابعـة والمعروفـة في  الحسن، قول وهو بالسحاب وفُسِّ

، والنكـت 290-05/292: جامع البيـان: قوال فيوانظر هذه الأ. العقول كما ورد في تفسير الماوردي

: ، واللبــاب في علــوم الكتــاب لابــن عــادل8220: ، وزاد المســير826، 6/822: والعيــون للمــاوردي

02/62 ،68 . 
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 .الملائكة: الثاني 

 .الأنبياء: الثالث 

 .السحاب: الرابع 

 .الزواجر والمواعظ المتتابعة والمعروفة في العقول: الخامس 

 يكـون أن فإمـا بـالعرف، مقيد ههنا به المقسم فالإرسال: قال ابن القيم  

 ولا الريـافي، إرسـال ذلـك في يدخل ولا الملائكة، من رسله إرسال فهو المنكر، ضد

 ولـيس والمرسـلين،: للقـا أريـد؛ فلـو الأنبيـاء إرسال وأما الشياطين، ولا الصواعق،

 المعهـود خـل  المرسـلات الجماعات وتكلف مرسلات، الأنبياء تسمية بالفصيح

ــن ــلا اســتعمال م ــم ،اللف ــق فل ــرآن في يطل ــك جمــع الق ــذكير جمــع إلا ذل  جمــع لا ت

 في الأقسام جعل سبحانه أنه وهو له، التفطن ينبغي أمرا هنا لكن: إلى أن قال...تأنيث

 علـى معطوفـا العاصـفات وجعـل الآخـر، مـن أحـدهما وفصـل: نـوعين السورة هذه

 قسـم كأنـه الناشـرات جعـل ثـم .واحـد نـوع كأنهمـا فصارا التعقيب؛ بفاء المرسلات

 أن هـذا فـأوهم بالفـاء؛ والملقيـات الفارقـات عليـه عطـف ثـم بـالواو فيـه فـأتي مبتدأ،

 دوقـ. بالمرسـلات مـرتبط العاصـفات وأن بالناشـرات، مـرتبط والملقيات الفارقات

 الملقيـات عطـف عليـه ويـدل الملائكـة، أنهـا علـى والأكثـرون الفارقات، في اختلف

 التـي بالملائكـة القسـم فيكون هذا وعلى .بالاتفاق الملائكة وهي بالفاء، عليها ذكرا

 الرسـل علـى الـذكر فألقـت والباطـل، الحـق بـين ففرقـت النزول، عند أجنحتها تنشر

 هـي: وقـال لهـا، صـفة الفارقـات جعـل لريافي؛ا الناشرات جعل ومن .وإنذارا إعذارا

: قال ومن عليها، بالفاء الملقيات عطف ذلك يأبى ولكن وههنا، ههنا السحاب تفرق

 الناشــرات كــون مــع يلتــئم فقولــه والباطــل، الحــق بــين يفــرق القــرآن أي: الفارقــات

 أراد الرسـل، إن جماعـات هـي قال ومن الريافي، إنها قيل إذا التئامه من أكثر الملائكة

 هـذا ضـعف بيـان تقـدم فقـد البشـر مـن الرسـل أراد وإن فظاهر، الملائكة من الرسل

: النوعين على وقع الآية هذه في القسم أن كلامه من أراد بما أعلم والله ويظهر. القول

ــافي ــة، الري ــاة أن المناســبة ووجــه والملائك ــات، الأرض، حي ــدان والنب ــوان وأب  الحي

 والأروافي القلـوب وحيـاة .نشـورا تعـالى الله جعلهـا وقـد الله، روفي من فإنها بالريافي؛
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 النوعين أحد فصل أعلم والله ولهذا الحياة، نوعا يحصل النوعين فبهذين بالملائكة،

 في القسـم وقع كيف وتأمل بالفاء، بعده نوع لكل تابع هو ما وجعل بالواو، الآخر من

 فيهـا، والأشـقياء السـعداء وحـال الباقيـة، الدائمـة والحيـاة المعـاد علـى السـورة هذه

ــا ــاة وقرره ــى بالحي ــه في الأول  ،[ 02: المرســلات] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : قول

 بـه يحصـل بمـا الأقسـام فحسـن لـذلك، السـورة وأخلص والمعاد، المبدأ فيها فذكر

 دليـل، أبـين بـذلك القسـم في فكـان والملائكـة، الريـافي وهـو المشـاهدة، الحياة نوعا

ب كان ولهذا السورة، وتضمنته عليه، سمأق ما صحة على آية وأظهر  ذلك بعد المكُذِّ

 كما الويل عليه فتضاعف الويل، بعد الويل فاستحق والكفر؛ والعناد الجحود غاية في

  ....والتكذيب الكفر منه تضاعف

تضعيف تفسير المرسلات بالأنبياء، وذلـك في فظهر من كلام ابن القيم  

 الأنبياء تسمية بالفصيح وليس والمرسلين،: لقال أريد فلو الأنبياء إرسال وأما: )قوله

 فلـم اللفـلا، استعمال من المعهود خلاف المرسلات الجماعات وتكلف مرسلات،

 (.تأنيث جمع لا تذكير جمع إلا ذلك جمع القرآن في يطلق

ح أن يكون المراد بالمرسلات الريح، وذلك بمرجحات وقـرائن أخـرى   ثم رج 

 : جاء ذكرها في كلامه، وهي غير معهود القرآن

گ چ : في قولـه تعـالى عليهـا العاصـفات عطـف الريـافي كونهـا يؤيد: أولها 

 .فعصــفت أُرســلت؛ فكأنهــا والتســبب، التعقيــب بفــاء[  0: المرســلات] چگ ڳ 

 .ووصف الريح بالعصف حقيقة لا مجاز فيه

أولا في قولـه  أن السياق يدل عليه، فالقسم في بداية السـورة جـاء بالريـافي: الثاني 

ــــــالى ــــــلات] چک گ گ گ گ ڳ چ : تع ــــــف [  0 - 8: المرس فعط

: المتجانسين بالفاء، ثم عطف ما ليس من جنسها وهي الملائكة بالواو في قوله تعالى

، ثـم عطـف [ 2 - 5: المرسلات] چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ 

                                                 
.00-02: القرآن أقسام في التبيان: انظر (8)
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عا الحياة؛ عليه المتجانسين للملائكة بالفاء، وذلك للمناسبة بينهما إذ بهما يحصل نو

 علـى وقـع الآيـة هـذه في القسـم أن كلامـه مـن أراد بمـا أعلـم والله ويظهـر: )ولذا قال

ــوعين ــافي: الن ــاة أن المناســبة ووجــه والملائكــة، الري ــات، الأرض، حي ــدان والنب  وأب

 القلـوب وحيـاة .نشـورا تعـالى الله جعلهـا وقـد الله، روفي مـن فإنهـا بالريـافي؛ الحيوان

 فصـل أعلـم والله ولهـذا الحيـاة، نوعـا يحصـل النوعين فبهذين بالملائكة، والأروافي

 (.بالفاء بعده نوع لكل تابع هو ما وجعل بالواو، الآخر من النوعين أحد

 .للمناسبة بين القسم بالريافي والملائكة وما تضمنته السورة من معاني: الثالث 

 والحيـاة المعـاد علـى السـورة هـذه في القسـم وقـع كيف وتأمل: )قال ابن القيم 

ٱ چ : قولـه في الأولـى بالحياة وقررها فيها، والأشقياء السعداء وحال الباقية، الدائمة

ــذكر ،[ 02: المرســلات] چٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــا ف ــدأ فيه ــاد، المب ــص والمع  وأخل

 الريـافي وهـو المشـاهدة، الحيـاة نوعـا بـه يحصـل بمـا الأقسام فحسن لذلك، السورة

 عليـه، أقسـم مـا صـحة علـى آيـة وأظهـر دليل، أبين بذلك القسم في فكان والملائكة،

 (.السورة وتضمنته
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 رابعالمطلب ال

 " وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "ـطبيقات  

 رد الأقوال الباطلةفي 

 معــانيالمعهــود مـن المقصـود في هــذا المطلـب بيــان اعتمـاد ابــن القـيم  

هـل البـدع والأهـواء، وهـو مختلـف رد الأقوال الباطلـة لأفي  وأساليبه القرآن الكريم

عمــا ســبق الحــديث عنــه مــن تضــعيفه لــبعض الأقــوال التفســيرية، إذ المقصــود هنــا 

 .الأقوال الباطلة

ـاِ فـظ الـذي لال: ) -في سـياق ذكـره لأنـواع التأويـل الباطـل  –قال ابن القيم  رد ط 

و عهـد أ، لـم يعهـد اسـتعماله في المعنـى المـؤول، واستعماله في معنـى هـو ظـاهر فيـه

وحمله علـى خـلاف المعهـود مـن اسـتعماله ، فتأويله حيث ورد ؛ استعماله فيه نادراً 

 ....(باطل

لأن المعهود في القرآن  بالاستيلء الاستواء تفسير إبطال: ومن الأمثلة على ذلك 

  .ا طِّراد لفلا استوا بل لا 

 : قال ابن القيم  

ــــد ــــ ولق ــــواع م ــــر أن ــــا عش  ن أتان

 تزيــــد بواحــــد مــــع مثلهــــا أيضــــا

 منها استواء الرب فـوق العـر  في

** 

** 

** 

ــــــــرحمن ــــــــة ال ــــــــول في فوقي  المنق

ـــــلا كتمـــــان  هـــــا نحـــــن نســـــردها ب

 ســـــبع أتـــــت في محكـــــم القـــــرآن

                                                 
 .وباطل صحيح إلى التأويل انقسام وهو الثاني الفصل .8/806: الصواعق المرسلة (8)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ : قولـه تعـالى: قولـه في سـبع أتـت في محكـم القـرآن هـي (0)

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ : قولــــه تعــــالىو ،[ 21: الأعــــراف] چڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ٹ ٹڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ : قولـــه تعــــالى، و[ 5: يـــونس] چکگ گ گ گ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڄ چ : قوله تعالىو ،[ 2: طه] چڈ ژ ژ ڑ ڑ چ : قوله تعالى، [ 0: الرعد] چڇ 

= 
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ـــوكـــذلك اِ   ردت بـــلا لام ولـــوط 

 لأتت بها في موضع كي يحمـل الــ  

** 

** 

 كانــــت بمعنـــــى الــــلام في الأذهـــــان

 .بـــــاقي عليهــــــا بالبيـــــان الثــــــاني 
 

إلـى ...  كانـت بمعنـى الـلام في الأذهـان... ردت بلا لام ولوط  وكذلك اِ : هفقول 

 لأتـت الـلام بمعنـى كانـت فلـو لام، بلا اطِ ردت استوى لفظة أن: آخر الأبيات، يعني

 موضــع في أنهـم يضــمرون كمــا عليهــا، البـاقي يحمــل كــي المواضـع بعــض في بـاللام

 .أخر مواضع في عليه الباقي ليُحمل

مـا هـو ظـاهر في مـراد : القسـم الثـانيفي  -هذا المعنىي ن ابن القيم وقد ب 

رد استعماله على اط  فإن  ،نظر في ورودهفهذا يُ : )بقوله -ولكنه يقبل التأويل ،المتكلم

لأن التأويل إنما يكـون لموضـع جـاء  ؛يخالف ظاهره ااستحال تأويله بم ؛وجه واحد

وتأويـل هـذا غيـر  ،يؤول حتى يـرد إلـى نظـائرهف ،عنها نادرا خارجا عن نظائره منفردا

راد كلامـه في تـوارد اسـتعماله معنـى ألفـه طِّ ارف من عادة المتكلم بـلأنه إذا عُ  ؛ممتنع

رده السامع بما عهـد مـن عـرف المخاطـب إلـى  ؛فإذا جاء موضع يخالفه ،المخاطب

وقـد صـرفي  ،هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافـة العقـلاء ،عادته المطردة

أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضـع الـذي ادعـى فيـه حذفـه قـد 

فـلا بـد أن يكـون موضـع ادعـاء الحـذف عنـدهم  ،استعمل فيه ثبوتـه أكثـر مـن حذفـه

حتــى إذا جــاء ذلــك  ،ويكــون الثبــوت مــع ذلــك أكثــر مــن الحــذف ،صــالحا للثبــوت

فحمـل  ،ه أنه قد أزيـل مـن هـذا الموضـعلم بكثرة ذكره في نظائرمحذوفا في موضع عُ 

                                                 
= 

 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ــان] ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ : قولــه تعــالىو [ 20: الفرق

ٱ ٻ ٻ چ : تعــالى قولــه، و[ 1: الســجدة] چچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

وتصــحيح  ،توضــيح المقاصــد: انظــر[. 1: الحديــد] چڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

.502: القواعد في شرفي قصيدة الإمام ابن القيم

 .25، 20: قصيدة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (8)

 .502: ، لأحمد بن إبراهيم بن عيسىتصحيح القواعد في شرفي قصيدة الإمام ابن القيمو ،توضيح المقاصد (0)
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وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شـأن  ،ن من يقصد البيان والدلالةأفهذا ش ،عليه

امتنـع تأويلـه  ؛رد استعماله في مـوارده مسـتويااط  والقصد أن الظاهر في معناه إذا  ،آخر

ــاومثــال ذلــك  .لــم يطــرد في مــوارد اســتعماله مــا وإن جــاز تأويــل ظــاهر : راد قولــهطِّ

 [ 21: الأعـــراف] چک ک ک گ چ  ،[ 2: طـــه] چڈ ژ ژ ڑ ڑ چ

وإنمـا  ،فتأويله باسـتولى باطـل ،في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ

رد ثـم يخـرج موضـع عـن نظـائره ويَـ ،كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفـظ اسـتولى

لهـذا الموضـع واجعلـه قاعـدة فتفطن  ،فهذا كان يصح تأويله باستولى، بلفظ استوى

 .(وما يجوز تأويله ،فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم

 

*              *              * 

                                                 
.52، 8/51: الصواعق المرسلة (8)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي عل م بالقلم، عل م الإنسان ما لم يعلـم، والحمـد لله الـذي أعـان ويسـر؛  

 : أبرز نتائجه، وتوصياته فبلغت بفضله ومنِّه وكرمه خاتمة بحثي هذا، وفيما يلي

 النتائج :

مـا عُـرِفَ متكـرراً في : وأسـاليبه القـرآن الكـريم معـانيالمعهود مـن المراد بـ -8 

رِدا كان، أو أغلبيا  .القرآن الكريم من المعاني والأساليب، مُط 

عُرْف القرآن، وعادات القرآن، : يسمى المعهود من استعمال القرآن الكريم -0 

 .وطريقته، وغير ذلكولغة القرآن، 

 : في أمور عدةالقرآن الكريم وأساليبه  المعهود من معانيتظهر أهمية معرفة  -5 

وأسـاليبه ضـابط مـن ضـوابط  معرفة المعهود من معانيه واسـتعمالاتهأن : أولها 

لمهمة التي لابد منها للمفسر حتى يتمكن من تفسـير القـرآن والكشـف عـن التفسير ا

 .حيحةمعانيه بالطريقة الص

وكذا في  والاختيار بين الأقوال التفسيرية، في الترجيحأهمية هذا الضابط : ثانيها 

 .تضعيف الأقوال التفسيرية المخالفة للمعهود من معاني القرآن وأساليبه

لا بد من الرجوع عند تفسير الآيـة لطريقـة القـرآن والمعهـود مـن معانيـه : ثالثها 

 .لئلا يحدث معنى جديدا

أساليبه ردا للأقوال الباطلة مـن و القرآن المعهود من معانيأن في معرفة : رابعها 

 .أهل البدع والأهواء

 المعهود من استعمال القرآن الكـريمبمما يدل على عناية ابن القيم  -1 

ورود كثير من الاصطلاحات والصي  الدالة عليـه في مؤلفاتـه، إذ يـذكره تـارة بصـيغة 

 . ضع الواحد صيغتينواحدة، وتارة يذكر في المو

ــردة  ــرآن): فالصــيغ المنف ــود في الق ــظ في )، (المعه ــن اســتعمال اللف ــود م المعه

، (عـادة خطـاب القـرآن)، (عـادة القـرآن)، (طريقة القـرآن)، (عُرْف القرآن)، (القرآن

لفـظ كـذا حيـث )، (جرت عادته سبحانه باستعمال لفظ كذا في كذا في جميع القـرآن)

اط ـرد في كـلام الله اسـتعمال كـذا في )، (لغـة القـرآن)، (منه كـذا وقع في القرآن فالمراد

: يعنـي)وهو نظيـر )، (بل المطرد)، (الغالب في القرآن)، (المعروف في القرآن)، (كذا
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لـم )، (ولا عهـد في القـرآن ذلـك)، (لا نظير لمعنـاه في القـرآن)، ((نظير هذا في القرآن

 .(القرآن إلا بمعنى كذا لم يرد في)، (يُعرف القسم في القرآن بكذا

عُـرف )، (المعهود مـن طريقـة القـرآن): بين صيغتينوما جمع فيه ابن القيم  

طريقـة )، (عُـرف القـرآن وعادتـه)، (والمعهود في القرآن، المعهود المطـرد)، (المخاطبِ

 .(القرآن عادة من المألوف)، (الطريقة المعهودة في القرآن)، (القرآن وعادته

بتطبيق المعهود مـن معـاني القـرآن وأسـاليبه ية ابن القيم ظهرت عنا -2 

إن كان في كلامه ما يدل على تقويتـه لقـول مـع ردِّ : أعني به -التفسير، والترجيح : في

وفي تضـعيف  -إن قوى قولا مـع قبـول غيـره: أعني -وفي الاختيار  -غيره أو تضعيفه

 .الأهواءأقوال المفسرين، ورد الأقوال الباطلة لأهل البدع و

عند ابن  "وأساليبه القرآن الكريم معانيالمعهود من "تطبيقات أكثر جاءت  -6 

 .معهود القرآنلتي تخالف اتضعيف أقوال المفسرين الترجيح وفي القيم 

ف ابن القيم  -2 قولا تفسيريا في آية ما لمخالفته معهود القرآن، قد يُضَعِّ

ح قولا بمرجح آخر، فلا يلزم  ح قولاً ثم يُرجِّ في تفسير الآية بمعهود القرآن إن  أن يُرجِّ

 .هو ضع ف قولا خالف المعهود

لمعهود القـرآن موافقـة للقـول الصـحيح جاءت تطبيقات ابن القيم  -9 

.إلا ما كان في مواضع قليلة

 التوصيات : 

يوصي البحث باستقراء جميع مواطن المعهود مـن معـاني القـرآن وأسـاليبه  -8 

 .في رسالة علمية مع دراستها دراسة وافيةالقيم  عند ابن

تبــين للباحثــة أثنــاء بحثهــا عنايــة عــدد مــن المفســرين بمعهــود القــرآن،  -0 

كالشنقيطي، وابن عاشور، وكذلك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ممـا يـدل علـى أهميـة 

  .دراسة مواطن المعهود عندهم في أبحاث مستقلة

 .تتم الصالحاتهذا، والحمد لله الذي بنعمته 

                                                 
المعهـود ": صـيغة، وعند حديثه عن عرف القرآن في أهل الكتاب "المعروف في القرآن": تيراجع صيغ (8)

 .دعاء السؤال والثناءعند قوله باطِِّراد استعمال الدعاء في القرآن بمعنى  "المطرد
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 المصادر والمراجع

 : الكتب: أولا

أحمـد : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق الإتقان في علو  القرآن، -8

.م0221/هـ8102بن علي، دار الحديث، القاهرة، ا

، ابن قيم الجوزيـة، والجهمية المعطلة  زو على اجتماع الجيوش الإسلمية -0

 .م8091/هـ 8121، 8العلمية، بيروت، ط الكتب دار

 البكـري، شـاكر أحمـد يوسف: ابن قيم الجوزية، تحقيق أحكا  أهل الذمة، -5

.م8002 /هـ 8189، 8حزم، بيروت، ط ابن العاروري، دار توفيق

عبـد الـرزاق : ، تعليـقعلـي بـن محمـد الآمـدي، الإحكا  في أصول الأحكا  -1

 .هـ8592، 8عفيفي، المكتب الإسلامي، ط

عبـد الـرزاق : د بن عبد الله ابـن العربـي، تحقيـق، أبو بكر محمأحكا  القرآن -2

.م0221/هـ8102، 8المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار أضواء البيان في إيضـال القـرآن بـالقرآن -6

، 8الجكنـــــي الشــــــنقيطي، دار إحيـــــاء الــــــتراث العربـــــي، بيــــــروت، ط

 .م8006/هـ8182

سـعد،  الـراوف عبـد طـه: ، ابن القـيم، تينالعالم رب عن الموقعين إعل  -2

.م8025دار الجيل، بيروت، 

أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسـي الغرنـاطي،  البحر المحيط، -9

ــرزاق المهــدي: تحقيــق ــد ال ــروت، ط. عب ــي، بي ــتراث العرب ــاء ال ، 8دار إحي

.م0220/هـ8105

جمعــه ووثــق  ،ابــن قــيم الجوزيــةلمــا فســره الإمــا  بــدائع التفســير الجــامع  -0

صـالح : ، راجعـه ونسـق مادتـهيسرى السيد محمد: نصوصه وخرج أحاديثه

.هـ  8181، 8، طالدمام، دار ابن الجوزيالشامي، 

مكتبة نزار وآخرون،  هشام عبد العزيز عطا: ، ابن القيم، تحقيقبدائع الفوائد -82

.م8006/هـ 8186، 8، طمكة المكرمة، مصطفى الباز
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 .الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت ، أبووالنهاية البداية -88

: بـدر الـدين محمـد بـن عبـد الله الزركشـي، تحقيـق البرهان في علو  القرآن، -80

يوســف عبــد الــرحمن مرعشــلي، جمــال حمــدي الــذهبي، إبــراهيم عبــد الله 

.م8001/هـ8182، 0دار المعرفة، بيروت، ط. الكردي

 المكتبـة الفضـل، أبـو محمـد:  ق، جلال الـدين السـيوطي، تحقيـالوعاة بغية -85

.بيروت ، العصرية

.، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم، دار الفكرالتبيان في أقسا  القرآن -81

ــوير، -82 ــي،  التحريــر والتن ــاريخ العرب محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، مؤسســة الت

.م0222/هـ8،8102بيروت، ط

عبد الجبار السمعاني،  ، أبو المظفر منصور بن محمد بنتفسير القرآن العزيز -86

، 8ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس غنيم، دار الوطن، الرياض، ط: تحقيق

.م8002/هـ8189

. د: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر، تحقيـق تفسير القـرآن العظـيم، -82

.هـ8158، 8حكمت بشير ياسين، دار ابن الجوزي، ط

لـي العبيـد، مكتبـة التوبـة، ع.د.، أتفسـير القـرآن الكـريم، أصـوله، وضـوابطه -89

.هـ8152، 0الرياض، ط

فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي، دار الكتــب العلميــة،  التفســير الكبيــر، -80

.هـ8،8108بيروت، ط

، أحمـد مصـطفى المراغـي، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى تفسير المرا   -02

. هـ8562، 8البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

أحمـد ، في شرل قصيدة الإما  ابن القيم وضيح المقاصد وتصحيح القواعدت -08

ــراهيم ا ــن إب ــن عيســى اب ــوفى)ب ــقهــ8502: المت ــر الشــاويش: ـ، تحقي ، زهي

.هـ8126، 5، طبيروت، المكتب الإسلامي
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، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان عــن تأويــل آ  القــرآن -00

، 8عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار عــالم الكتــب، ط. د: تحقيــق

. هـ8101

عبـد : ، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيـقالجامع لأحكا  القرآن -05

.م0225/هـ8105، 2الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

ابن محمد بن أبي بكر ، لء الأفها  في فضل الصلة على محمد خير الأنا ج -01

، دار العروبـة ،عبـد القـادر الأرنـااوط -شـعيب الأرنـااوط : القيم، تحقيـق

.8092 - 8122، 0، طالكويت

العلميـة،  الكتـب الجوزية، دار قيم ، ابنداود أب  سنن حاشية ابن القيم على -02

.هـ8182، 0بيروت، ط

.هـ8182، 0، عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي، طحاشية مقدمة التفسير -06

.هـ8152، 80فهد الرومي، ط. د.، أدراسات في علو  القرآن -02

 . سالم رشاد محمد .د: تحقيق العسقلاني، حجر ابن ،الكامنة الدرر -09

عبـد الـرحمن . د: ، ابن رجـب الحنبلـي، تحقيـقالذيل على طبقات الحنابلة -00

 .هـ8102، 8العثيمين، مكتبة العبيكان، ط

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن  زاد المسير في علم التفسير، -52

.م0220/هـ8105، 8محمد الجوزي، دار ابن حزم، بيروت، ط

. بيروت التجاري، العماد، المكتب ، ابنالذهب شذارت -58

ــة في أصــول التفســير -50 ــن الجــوزي، . د. ، أشــرل مقدم ــار، دار اب مســاعد الطي

.هـ8102، 8الدمام، ط

، ابـن والتعليـل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء العليل شفاء -55

 الحلبـي، دار النعسـاني اسفـر أبـو الـدين بـدر محمـد: قيم الجوزية، تحقيـق

 .م8029 /هـ 8509الفكر، بيروت، 
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وسياق صلاة النبي من حين كـان يكـبر إلـى أن يفـرغ  ،لصلة وحكم تاركهاا -51

بسـام عبـد الوهـاب : ابـن القـيم، تحقيـقأبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، منها

 - هـ8186، 8، طبيروت ،قبرص، دار ابن حزم -الجفان والجابي  ،الجابي

.م8006

ــة -52 ــة والمعطل ــرد علــى الجهمي ــة، الصــواعق المرســلة في ال ــن قــيم الجوزي ، اب

.ه8129 ،8طالرياض،  دار العاصمة،، لي بن محمد الدخيلع: تحقيق

ابـن القـيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، طريق الهجرتين وباب السعادتين -56

 - ـهـ8181، 0، طالـدمام، دار ابن القـيم، عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق

.م8001

، 8راشــد الثنيــان، دار التدمريــة، الريــاض، ط. ، دعــادات القــرآن الأســلوبية -52

.هـ8155

: ابـن القـيم، تحقيـقمحمـد بـن أبـي بكـر ، وذخيرة الشـاكرينعدة الصابرين  -59

.بيروت، دار الكتب العلمية ،زكريا علي يوسف

ة، مكتبـة ، ابـن قـيم الجوزيـقصيدة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية -50

.هـ8182، 0ابن تيمية، القاهرة، ط

حسـين الحربـي، دار القاسـم، الريـاض، . ، دقواعد الترجيح عند المفسـرين -12

.هـ8182، 8ط

، عبـد الباسـط فهـيم، مطـابع القواعد التفسيرية عند الإما  ابـن قـيم الجوزيـة -18

 .هـ8156، 8الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

، 0، بكـر أبـو زيـد، دار العاصـمة، ط، آثـاره، مـواردهابن قيم الجوزية، حياتـه -10

 .هـ8105

، أبـو القاسـم الكشا  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل في وجـوه التأويـل -15

ــاء : محمــود بــن عمــر الزمخشــري، تحقيــق ــرزاق المهــدي، دار إحي ــد ال عب

 .م0228هـ،8108، ،0التراث العربي، بيروت، ط
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.هـ8106، 8القرني، طبريك . ، دكليات الألفاظ في التفسير -11

أبــو حفــص عمــر بــن علــي ابــن عــادل الدمشــقي  اللبــاب في علــو  الكتــاب، -12

الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، والشـيخ علـي محمـد : الحنبلي، تحقيق 

 .م 8009-هـ  8180، 8معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، 8ط.، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروتلسان العرب -16

، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز -12

.م0220/هـ8105، 8الأندلسي، دار ابن حزم، بيروت، ط

عبـد الـرحمن بـن : ، جمـع وترتيـبمجموع فتاوا شيخ الإسـل  ابـن تيميـة -19

 .محمد بن قاسم النجدي، وابنه محمد، مكتبة المعارف

محمـود خـاطر، لبنـان : رازي، تحقيـق، محمد بن أبي بكر المختار الصحال -10

.م8002/ هـ8182ناشرون، بيروت، 

خالـد محمـد : ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيقمعالم التنزيل -22

 .دار المعرفة، بيروت. العك

محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب ، فتال دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةم -28

 .بيروت، ر الكتب العلميةابن القيم، دا

عبـد السـلام : ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا، تحقيـقمقاييس اللغة -20

.م8020/هـ8500محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 

فـواز زمرلـي، دار ابـن حـزم، : ، ابن تيمية، اعتنـى بـهمقدمة في أصول التفسير -25

.هـ8189، 0بيروت، ط

، 0بيـروت، ط ، محمد الزرقاني، دار المعرفـة،مناهل العرفان في علو  القرآن -21

.هـ8100

: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي، تحقيـق  النكت والعيون، -22

.السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب

 عبـد محمـد: ، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـقالطيـب الكلـم مـن الصيب الوابل الوابل -26

.م8092/ هـ 8122، 8العربي، بيروت، ط الكتاب عوض، دار الرحمن
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أحمـد الأرنـااوط، : صلافي الدين خليل الصـفدي، تحقيـق الوافي بالوفيات، -01

 .هـ8102، 8وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، 8علي العبيد، دار التدمرية، الرياض، ط. د.أالوجيز في علو  القرآن العزيز،  -08

.هـ8155

 : الرسائل العلمية: ثانيا

ته في التفسير دراسـة وموازنـة مـن سـورة الفاتحـة اختيارات ابن القيم وترجيحا"

إبراهيم بن سعيد : إشرافالقحطاني،  عبد اللهمحمد بن . ، د"إلى آخر سورة الإسراء

 الدوسري، دكتوراه، قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،

.هـ8100الرياض، 

ــة  اختيــارات ابــن القــيم وترجيحاتــه في التفســير دراســة" مــن أول ســورة وموازن

زاهــر . د.أ: ، إشـرافمحمد بن عبـد الله الـوزره. د ،"الكهف إلى آخر القرآن الكريم

بن عـواض الألـمعي، دكتوراه، قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بـن سـعود 

.هـ8100الرياض،  الإسلامية،

ح الـدلال ، عر  القرآن والمعهـود مـن معانيـه واسـتعمالاته، وأثـره في التـرجي"

محمـد الشـافعي، . د.أ: أحمد فالح الخالـدي، إشـراف. د ،"دراسة تأصيلية وتطبيقية

 . م0229/ م0222دكتوراه، قسم أصول الدين بكلية الشريعة في جامعة اليرموك، 

 

*              *              * 
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 إعداد

 في جامعة تبوك مشارك أستاذ 

 الإسلامية  قسم الدراسات -كلية التربية والآداب 
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 ملخَّص البحث

إذا وقع الاختلاف بـين المفسـرين في معنـى آيـة؛ لاخـتلافهم في نـوع تلـك الآيـة 

 أمكية هي أم مدنية ؟

ذي يُفسر الآية وفق نوع سورتها دون اسـتثناء القول ال: فأولى الأقوال بالترجيح 

لهــا مــن عمــوم الســورة؛ لأن الأصــل أن الســورة المكيــة آياتهــا كلهــا مكيــة، والســورة 

المدنية آياتها كلها مدنية، والاستثناء خلاف الأصل، إلا أن تقوم حجـة بينـة، أو دليـل 

 .واضح على استثناء إحدى الآيات من نوع سورتها 

 (قاعـدة القـول الـذ  يتفـق مـع نـوع السـورة أولـى مـن  يـره)البحث عرض لــــ 

تأصيلاً لها من كلام المفسـرين، وتمثـيلاً لهـا مـن خـلال دراسـة ثمـان آيـات  اختلـف 

المفسرون في معناها لاختلافهم في مكية الآيـة أو مـدنيتها ، وظهـر للباحـث أن أولـى 

 . .القول الذي يتفق ونوع السور : الأقوال بالترجيح 

الباحث إلى ضوابط وقرائن ينبغي مراعاتها عند الاختلاف في نـوع الآيـة؛  وأشار

 .لئلا تنتزع الآية من نوع سورتها دول دليل قاطع 

 

*              *              * 
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 المقدمة

 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد

القرآن الكريم منجّماً؛ لحِكَم جليلـة، وغايـات نبيلـة؛ فكـان يتنـزّل فإن الله تعالى أنزل 

هــدى للعبــاد، وذكــرى لأولــى الألبــاب، مناســباً لأحــوال المخــاطبين في نظمــه وأســلوبه، 

قبـل  وملائماً لحاجاتهم في أحكامه وآدابه وموضوعاته؛ فمـا نـزل بمكـة علـى المعصـوم 

ل بعـد الهجـرة إلـى المدينـة لـه خصائصـه هجرته له خصائصه وميزاته وموضوعاته، وما نز

 .وميزاته وموضوعاته كذلك

لذا كان حريّاً بمن تصدى للتفسـير أن يميّـز بـين المكـي والمـدني؛ لـئلا تُنتـزع آيـة مـن 

 -سياق سورتها أو تحمل علـى غيـر معناهـا، والنـاظر في كتـب التفسـير يجـد أن المفسـرين 

اهـا والمخاطـب بهـا بسـبب اخـتلافهم في مكيـة قد اختلفوا في تفسير آيـة ومعن -رحمهم الله 

 .تلك الآية أو مدنيتها

وأثناء قراءاتي لتفسير ابن كثير وجدتُه في كثير من المواضع قد جاوزت الثلاثين  

يُرجح ويختار معنى، أو يعلل ويضعِّف قولًا؛ بناءً على نوع السور أمكية أم مدنيـة؛ إذْ 

حــاً عنــد  كـان التعلــق بنــوع السـورة مــلاذاً حــين يقـع الاخــتلاف بــين الأقـوال، ومرجِّ

التنازع بين المعاني، فالسورة إذا ثبت أنها مكية أو مدنية فالقاعدة أن ذلك عام لجميع 

 .آياتها فلا تستثنى آية من نوع سورتها إلا بدليل 

ولمـا كـان الشـأن كمــا وصـفت؛ عزمـتُ أن أتتبـع بعــض أقـوال المفسـرين حـول هــذه 

ــل؛ ليتضــح منهــا المــراد، ويتجلــى منهــا المقصــود؛ فكــان هــذا القاعــدة بالتأصــيل والتم ثي

 : البحث الذي وسمته بــ

 (التأصيل والتمثيل  -القول الذ  يتفق مع نوع السورة أولى من  يره : قاعدة )

 : أسباب اختيار البحث

 : مما دعاني إلى هذا الموضوع

المفسـرين بنـاء علـى  محاولة تأصيل هذه القاعدة التي تُعنى بالترجيح بـين أقـوال -8

 .نوع السورة، ولم تلق العناية اللائقة بها في الدراسات القرآنية
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ــوع الســورة في  -0 ــر ن ــة لأث ــة صــالحة أن تكــون أمثل ــات القرآني وجــود عــدد مــن الآي

. الترجيح عند الاختلاف بين أقوال المفسرين

 : أهدا  البحث

 : يروم البحث ما يأتي

ــين إيــراد بعــض أقــوال المفســرين  -8 ــر نــوع الســورة وأهميتــه في الترجــيح ب لبيــان أث

 .الأقوال عند الاختلاف

دراســة عــدد مــن الآيــات التــي اختلــف المفســرون في معناهــا والمــراد بهــا، وكــان  -0

 .للاعتماد على قاعدة نوع السورة الأثر البين في الترجيح والاختيار

 ســورتها دون حجــة اســتنباط ضــوابط هــي كالســياج؛ لــئلا تُســتثنى الآيــة مــن نــوع  -5

 .أو برهان

التمحيص في الأدلة التـي يعتمـد عليهـا بعـض المفسـرين لإخـراج الآيـة عـن نـوع  -1

 .سورتها، وبيان ما فيها

 : مصطلح البحث

 . السورة إما أن تكون مكية أو مدنية، أو مختلفاً فيها: نوع السورة

الآيـة بمـا يتفـق  إذا اختلف المفسـرون في تفسـير آيـة، فمـنهم مـن يفسـر: سؤال البحث

ونوع سورتها، ومنهم من يفسر الآية بمـا لا يتفـق ونـوع سـورتها، ويـدعي اسـتثناء الآيـة مـن 

 فأي الفريقين أحسن تأويلا، وأيهما أقوى حجة ودليلا ؟. نوع السورة

 : منهج البحث

 : سرت في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي والمقارن؛ وفق الخطوات التالية 

القول الـذي يتفـق مـع نـوع السـورة أولـى : )اً من الآيات كان لقاعدة جمعت عدد -8

وأوردت جملـة مـن كـلام أهـل . الأثر البيّن في الترجيح بها بين أقـوال المفسـرين( من غيره 

 .التفسير تأصيلاً لهذه القاعدة وبياناً لأهميتها ومنزلتها

نـاءً علـى اخـتلافهم درست ثمان آيات  اختلف المفسـرون في معناهـا والمـراد بهـا ب-0

في نوع الآية، وجعلت كل آية في مطلب، وجمعت أقـوال المفسـرين في كـل آيـة ولخصـتها، 
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وأوردت أسماء المفسرين وفق وفياتهم غالبـا، وأردفـتُ كـل قـول بمـا يـدل لـه مـن منطـوق 

 .كلامهم أو مفهومه، وإلا اجتهدت في بيان ما يمكن أن يُستدل به لقولهم

المفسـرين، وبينـت سـبب الترجـيح، وأجبـت عـن أدلـة القـول رجّحت بين أقوال  -5

المرجوفي، ونقلت من كلام أحد المفسرين ما يشير إلى قاعـدة نـوع السـورة وأثـر الاعتمـاد 

 .عليه في الترجيح، وبينت نوع السورة

خرجــتُ الأحاديــث والآثــار وأومــأت إلــى درجتهــا مــن كــلام أهــل العلــم، ولــم  -1

رتهم، وكنـتُ قـد قـدمتُ بـين يـدي البحـث بمقدمـة مـوجزة أترجم لأعلام المفسرين؛ لشـه

 .عن المكي والمدني

 : الدراسات السابقة

لا يكاد يوجد مؤلف مـن مؤلفـات علـوم القـرآن الكـريم إلا وكـان مـن ضـمن مباحثـه 

ــات  ــة، والســور والآي ــة والمدني ــا للســور المكي ــا وبيان ــالمكي والمــدني تعريف ــاب يتعلــق ب ب

 : نية، وهذه بعض المؤلفات التي لها منزلتها في هذا الباب المختلف فيها أمكية أم مد

أهم خصائص السور والآيات المكيـة ومقاصـدها ، للـدكتور أحمـد عبـاس  -8

ه، وعقــد 8128البــدوي ، وهــي رســالة دكتــوراه نوقشــت في جامعــة أم القــرى ســنة 

يـة، الباحث المبحث الخامس من الباب الأول لبيـان الآيـات المكيـة في السـور المدن

والآيـات المدنيــة في الســور المكيــة، وأشــار في مقدمتــه إلــى أن ترجيحــه يعتمــد علــى 

وعرض للآيات التي قيل باستثنائها، وكان يورد . الروايات الثابتة عنده في كتب السنة 

 .الدليل لما يراه راجحاً دون إسهاب في مناقشة الأدلة 

، للــدكتور عــادل خصــائص الســور والآيــات المدنيــة ضــوابطها ومقاصــدها -0

محمـد صــالح أبــو العــلاء، وهــي رسـالة ماجســتير نوقشــت في جامعــة أم القــرى ســنة 

ه، وعقــد الباحــث الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول لبيــان الآيــات المدنيــة في  8121

السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية، وأشـار في مقدمتـه إلـى أن ترجيحـه 

ار الصحيحة والمشهورة، فـإن لـم يجـد لجـأ إلـى دراسـة يعتمد على الأحاديث والآث

وقد قصد الباحث الاختصـار، ولـذت .أسلوب السورة والموضوعات التي تعالجها 

 .خلت كثير من ترجيحاته من مناقشة الأقوال والرد عليها
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المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيـات مـن أول  - 5

وهـذا الكتـاب في أصـله  الرزاق حسين أحمـد، عبدلم إلى نهاية سورة الإسراء، القرآن الكري

رسالة ماجستير من قسـم التفسـير وعلـوم القـرآن في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، 

هــ، وقـد احتـوت علـى مقـدمات حـول المكـي والمـدني أطـال 8182-6-81: نوقشت في

والآيـات وبـين نوعهـا، مـع ذكـر الأدلـة لمـا المؤلف فيهـا الـنفس كثيـراً، ثـم عـرض للسـور 

 . يرجح ومناقشتها

 . وهي رسالة ثمينة حوت نفائس ودرراً كثيرة مع طول نفس فيها 

ــى آخــر ســورة  -1 ــات مــن أول ســورة الكهــف إل المكــي والمــدني مــن الســور والآي

 قدّم له مؤلفـه بمقـدمات حـول المكـي والمـدني، ثـمالعزيز الفالح،  محمد بن عبدلالناس، 

 . عرض للسور والآيات مبيناً نوع السورة، ومناقشة الآيات المختلف فيها

وهي رسالة لا تقـل مكانتهـا عـن سـابقتها في الجـودة والتحريـر، ولـم يتوسـع الباحـث 

 .فيما لا علاقة للرسالة به

د بـن عبـد الـرحمن الشـايع، ذكـر  -2 المكي والمدني في القرآن الكريم، للدكتور محم 

ل المكي والمـدني، ثـم عـرض للسـور المختلـف في مكيتهـا ومـدنيتها عنـد فيه مقدمات حو

 . الأئمة ثم بين ما ترجح لديه في تلك السور بعبارة موجزة، وهو كتيب قيم في بابه

قواعد الترجيح عند المفسرين دراسـة نظريـة تطبيقيـة ، للـدكتور حسـين بـن  -6

قواعــد الترجــيح : ) علــى الحربــي، حيــث جــاء المطلــب الثــاني مــن المبحــث الثــاني

ح لما وافقه : )بعنوان ( المتعلقة بالآثار  إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجِّ

وذكر المؤلف معنى القاعـدة، وأقـوال بعـض المفسـرين حولهـا، ( من أوجه التفسير 

وقد نثر الباحث دُرراً حول هذه القاعـدة ، وحديثـه أعـم . واكتفى بدراسة مثال واحد 

 .قصده في هذا البحثمما أ

ومع منزلـة هـذه المؤلفـات في المكـي والمـدني ، فالباحـث يـروم إلـى دراسـة مسـتقلة  

تأصـيلاً لهـا وتمثـيلاً عليهـا،  ( .القول الذ  يؤيده نوع السورة أولـى مـن  يـره: )لقاعدة

 .وإيراداً للضوابط المتعلقة بذلك

 



 عليو  بن عبدالله الشمرام.د     التأصيل والتمثيل -(ع السورة أولى من  يره القول الذ  يتفق مع نو)قاعدة 

 
547 

 : خطة البحث 

 . وخاتمةحث، ، وأربعة مبامقدمة علىخطة البحث  تحتوي

وسـؤاله، والمـنهج، ، ومصـطلحه، أسـباب اختيـار البحـث، وأهدافـه: وفيهـا: المقدمة

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث

 : وفيه أربعة مطالبمقدمات حول المك  والمدم، : المبحث الأول

 .المراد بالمكي والمدني: المطلب الأول

 .الطريق لمعرفة المكي والمدني: المطلب الثاني

 .أنواع السور القرآنية: لمطلب الثالثا

 .الحكم بمكية السورة أو مدنيتها: المطلب الرابع

ــام ــدة: المبحــث الث ــن : )تأصــيل قاع ــى م ل ــورة أو  ــوع الس ــع ن ــق م ــذ  يتف ــول ال الق

 : وفيه ثلاثة مطالب،( يره

 .مضمون القاعدة: المطلب الأول

 .شرفي القاعدة: المطلب الثاني

 .مفسرين لهذه القاعدةاعتماد ال: المطلب الثالث

القول الـذ  يؤيـده نـوع السـورة أولـى : )الأمثلة التطبيقية على قاعدة: المبحث الثالث

 : وفيه ثمانية مطالب، (من  يره

ک ک ک  ژ: المــراد بالمعتــدين والاعتــداء في قولــه تعـــالى: المطلــب الأول

 : ژ ک گ گ گ گ ڳ

 : ژ ژ ژ ڑ ڑژ : المراد بالناس في قوله: المطلب الثاني

 : ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  پژ : المراد بالذين: المطلب الثالث

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ : المـراد بـالإثم في قولـه تعـالى: المطلب الرابـع

 : ژڈ ژ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ : المـراد بـالأرض في قولـه تعـالى: المطلب الخـامس
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 : ژپ  ٻ پ

تِّعـوا بـه مـن متـاع عن مد النظر إلى ما مُ  الذين نُهي النبي المراد ب: دسالمطلب السا

 : ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ : الدنيا في قوله تعالى

ــب الســابع ــالى: المطل ــه تع ــراد بالشــاهد في قول ھ ھ ھ ے ے ۓ  ژ: الم

 : ژۓ 

 : ژۅ ۉ ۉ  ژ: معنى قوله تعالى: المطلب الثامن

 .ضوابط ينبغ  مراعاتها قبل استثناء الآية من نوع سورتها : المبحث الرابع

 .وفيها أهم النتائج، وتوصياته: ةالخاتم

 

*              *              * 
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 مقدمات حول المكي والمدني : المبحث الأول

 : المراد بالمك  والمدم: المطلب الأول

ــارات مختلفــة ــار الزمــان، وإمــا  ؛اختُلــف في تعريــف المكــي والمــدني لاعتب إمــا باعتب

 .باعتبار المكان، وثالث باعتبار المخاطبين

: والأظهــر أنّ المعتــبر في تعريــف المكــي والمــدني يعتمــد علــى الزمــان، وحينئــذ يقــال

وإن كـان نزولـه بغيـر مكـة، والمـدني مـا نـزل بعـد هجـرة  المكي ما نزل قبل هجرة النبـي 

 .وإن كان نزوله بغير المدينة، النبي 

 : وكان هذا التعريف هو الراجح لأمور منها

 .مانع مط رِد سالم من المعارضة هذا التعريف جامع -8

هذا التعريف هو المتفق مـع أسـلوب وعـادة القـرآن الكـريم في خطابـه، والمتأمـل  -0

وخصائصـها، وأسـلوبها التـي تميزهـا  لذلك يدرك أن للسور التي نزلـت بمكـة موضـوعاتها

 .عن السور المدنية في الغالب

                                                 
، (8/52: )الإتقان في علـوم القـرآن، للسـيوطي،و(8/892: )البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر( 8)

، (862: ص: )، ومباحــث في علــوم القرآن،لصــبحي الصــالح(8/805: )ومناهــل العرفــان، للزرقــاني

: القرآن الكريم، لفهد الرومي ، ودراسات في علوم(62: ص: )ومباحث في علوم القرآن، لمناع القطان

، والمكي والمدني في القـرآن الكـريم، (22: ص: )، وعلوم القرآن الكريم، لنور الدين عتر(812: ص)

، (8/15: )، والمكي والمدني في القرآن الكريم، لعبد الـرزاق حسـين أحمـد(2: ص: )لمحمد الشايع

 (.02: ص: )والمكي والمدني من السور والآيات، لمحمد الفالح

، (0/815: )ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز: نــص علــى هــذا التعريــف جملــة مــن المفســرين، ومــنهم( 0)

،وابـن (8/85: )، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل(6/52: )والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن

، وابـن (2/862: )،وابـن عـادل في اللبـاب في علـوم الكتـاب(52: ص: )كثير في فضائل القرآن الكريم

: في محاســن التأويــل ي،والقاســم(85/12: )،والقنــوجي في فــتح البيــان(0/026: )عرفــة في تفســيره

: وابـن عاشـور في التحريـر والتنـوير ،(8/09: )،ومحمد رشيد رضـا في تفسـير القـرآن الحكـيم(1/5)

في ، ومنـاع القطـان (002: ص: )، ومحمد أبـو شـهبة في المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم(02/822)

: ص: )،وعبد الله الجديع في المقـدمات الأساسـية في علـوم القـرآن(62: ص: )مباحث في علوم القرآن

،ومساعد الطيـار في شـرفي مقدمـة (818: ص: )، وفهد الرومي في دراسات في علوم القرآن الكريم(22

ــل ــوم التنزي ــى ،(66: ص: )التســهيل لعل ــذين اطلعــت عل ــى هــذا الاصــطلافي المفســرون ال وســار عل

 .فاسيرهمت
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، واعتبار ضـابط الزمـان حـداً المعتمد عند المفسرين هو السير على هذا التعريف -5

فاصلاً بين السور المكية والمدنية، وهـذا ظـاهر في حـديثهم عنـد نـوع السـورة ومـا يسـتثنى 

 . من آياتها

ــر الزركشــ ــد ذك ــالمكي والمــدني هــو الاصــطلافي  يوق ــان في المــراد ب ــار الزم أن اعتب

 .المشهور، وأشار ابن حجر إلى أن هذا المصطلح قد وقع عليه الاتفاق

ــــلا يَ و ــــدني ف ــــوع الخطــــاب حــــداً للمكــــي والم ــــار المكــــان أو ن ــــا اعتب  ســــلم أم

 .من اعتراضات

 : الطريق لمعرفة السور المكية والمدنية: المطلب الثام

 : عرف المكي والمدني عن طريقينيُ 

، فهــم مــن شــاهد التنزيــل، وعاشــوا الوقــائع والأحــداث النقــل عــن الصــحابة  -8

، فإن لم نجد ذلك نقلاً عـن الصـحابة رجعنـا لقرآن على النبي والأحوال التي تنزل فيها ا

 .إلى كلام التابعين، مع التأكد من صحة السند وسلامة ذلك من المعارض الأصح

ــة خصــائص وأســلوب وموضــوعات  -0 ــك بمعرف ــل، وذل ــد عــدم النق ــاد عن الاجته

ئص القرآن المكي والمدني؛ ليقـاس علـى ذلـك، ومـن ثـم يلحـق مـا وافـق أسـلوب وخصـا

 .المكي بالمكي، وما وافق أسلوب وخصائص المدني بالمدني

                                                 
 (.8/015: )العجاب في بيان الأسباب: انظر( 8)

خاصة إذا عُلم وقت نـزول السـورة أو وباعتبار المكان حداً للمكي والمدني قول  لا يخلو من قوة : قلت( 0)

وأمـا اعتبـار المخاطـب حـداً . ذلك فكان هو التعريف المختار= =الآية، ولكن ضابط الزمان يغني عن

رب أنه ضابط أغلبي في بعض السور دون بعض، لاسيما وقد خلت بعض السـور للمكي والمدني فالأق

 .من ذلك

، (8/60: )الإتقان في علوم القـرآن، للسـيوطيو، (8/808: )البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر( 5)

: ص: )المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم، لمحمـد أبـو شـهبةو، (8/806: )مناهل العرفان، للزرقانيو

: دراسات في علوم القرآن، لفهد الروميو، (20: ص: )مباحث في علوم القرآن، لمناع القطانو، (006

المكـي والمـدني و، (29:  ص: )المقدمات الأساسية في علوم القرآن، لعبد الله الجديعو، (852: ص)

ق حسـين المكي والمدني في القرآن الكريم، لعبـد الـرزاو، (89: ص: )في القرآن الكريم لمحمد الشايع

 (.22: ص: )المكي والمدني من السور والآيات، لمحمد الفالحو، (8/825: )أحمد
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 : أنواع السور القرآنية: المطلب الثالث

 : تنقسم إلى السور من حيث الحكم بمكيتها أو مدنيتها

 .سور مكية باتفاق -8

 .سور مدنية باتفاق -0

 .يحمن الترجفلا مناص حينئذ و ؟مكية أم مدنيةهل هي سور مختلف فيها  -5

، مختلــف فيهــا أهـي مكيــة أم مدنيــةاليـات ومـن ضــمن مسـائل المكــي والمــدني الآ

الآية تبـع لنـوع سـورتها، ومـن مسـتثن  نّ إِ وهذه الآيات التي وقع الاختلاف فيها، فمن قائل 

هــا أن تكــون إشــارات علّ برســم ؛ى تجليتهلهــا مــن تلــك الســورة، ذاك مــا يســعى البحــث إلــ

 .إمارات للدلالة عليه

 : الحكم بمكية السورة أو مدنيتها: رابعلمطلب الا

يعتمد وصف السورة بأنها مكية أو مدنية باعتبار نزول أول السورة، فـإن نزلـت فاتحـة 

السورة في مكة فالسورة حينئذ مكيـة، وإن نزلـت فاتحـة السـورة في المدينـة فالسـورة حينئـذ 

 . مدنية، وهذا الضابط هو الأولى في الوصف

                                                 
، (8/59: )الإتقان في علوم القـرآن، للسـيوطيو، (8/805: )البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر( 8)

، (001: )المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبـو شـهبةو، (8/809: )مناهل العرفان، للزرقانيو

: ص: )دراسات في علوم القرآن، لفهـد الرومـيو، (25: ص: )مباحث في علوم القرآن، لمناع القطانو

المكــي والمــدني في و، (65: ص: )المقــدمات الأساســية في علــوم القــرآن، لعبــد الله الجــديعو، (852

 (.21: ص: )الشايع القرآن الكريم، لمحمد

المـدخل و ،(8/809: )مناهل العرفان، للزرقانيو، (8/16: )الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: انظر( 0)

: مباحـث في علـوم القــرآن، لمنـاع القطــانو، (002: ص: )لدراسـة القـرآن الكــريم، لمحمـد أبـو شــهبة

المقـدمات الأساسـية في علـوم و ،(852: ص: )دراسات في علوم القـرآن، لفهـد الرومـيو، (25: ص)

 (.68: ص: )القرآن، لعبد الله الجديع

عـدد السـور  ذكر الدكتور محمد الشايع بعد دراسته للسور المختلف فيها، والترجيح لمـا يـراه أنّ : قلت( 5)

: ص: )المكــي والمــدني في القــرآن الكــريم: انظــر. ســورة( 06)ســورة، والســور المدنيــة ( 99)المكيــة 

ورة، والســور ســ( 90)وقــام الــدكتور عبــد الله الجــديع بالدراســة كــذلك، فبلغــت الســور المكيــة  .(22

 (.62: ص: )المقدمات الأساسية في علوم القرآن: انظر. سورة( 02)المدنية 

، (8/26: )، الإتقـان في علـوم القـرآن، للسـيوطي(8/800: )البرهان في علوم القرآن، للزركشـي: انظر( 1)

 (.65: ص: )المقدمات الأساسية في علوم القرآن، للجديع
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 ": عاشور إلى هذا الضابط في وصـف السـور بأنهـا مكيـة أو مدنيـة فقـال وقد أشار ابن

 ."آخرها  العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول

 .إن الحكم لمكية السورة أو مدنيتها وفق الغالب على آياتها: وقيل

وهما وصفان مطردان، فأينما نزل صدر السورة فآيات السورة موافق لمكـان نزولهـا، 

 .ناء بعض آياتها من نوع سورتها قليل بل نادرواستث

 

*              *              * 

                                                 
 (.02/521: )التحرير والتنوير( 8)

، (8/806: )، ومناهـــل العرفـــان، للزرقـــاني(8/852: )الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، للســـيوطي: انظـــر( 0)

 (.005: ص: )والمدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبو شهبة
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 القول الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره: قاعدة:  المبحث الثاني

 : مضمون القاعدة: المطلب الأول

 –السور القرآنية لا تخلو إما أن تكـون مكيـة باتفـاق أو مدنيـة باتفـاق أو مختلفـاً فيهـا 

وهــذه الســور المختلــف فيهــا بعــد الدراســة والترجــيح لا منــاص مــن أن  -ا تقــدم معنــا كمــ

تنــدرج في أحــد النــوعين الرئيســين إمــا المكــي وإمــا المــدني، وفــق أدلــة وضــوابط وقــرائن 

 .وخصائص موضوعية واضحة يعتمدها المفسرون

ن وفي بيــد أن هنــاك آيــات  في ســور مكيــة وأُخَــر في ســور مدنيــة اختلــف فيهــا المفســرو

معناها، فمنهم من استثنى تلك الآيات وأخرجها عـن نـوع سـورتها، ومـنهم مـن أبقـى تلـك 

الآيــات وفــق نــوع ســورتها ولــم يــر وجهــاً لاســتثنائها، وأجــاب عمــا يُشــكل علــى معناهــا، 

 .وأورد الحجج المؤيدة لقوله

يـل، ومعلوم أن الاستثناء خلاف الأصل، وأن الأصل العموم والاستثناء مفتقر إلـى دل

ولما كان الأمر على مـا وصـفتُ، فالنـاظر في كـلام المفسـرين عنـد تفسـيرهم تلـك الآيـات 

التي قيل باستثنائها من نوع سورتها، يجد في كلامهـم وتعلـيلهم قاعـدة يمكـن البنـاء عليهـا، 

والركون إليها عند الاختلاف، والتحاكم إليها عند التنـازع، واعتمادهـا كقاعـدة مـن قواعـد 

إذا ثبـت أن السـورة مكيـة أو مدنيـة فـالقول : )وهذه القاعدة يمكن صـياغتها بــــــالترجيح ، 

 (.الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره 

 : شرل القاعدة: المطلب الثام

إذا ثبت أن السورة نزلت في مكة فيلزم أن جميع آياتهـا مكيـة؛ وبنـاء علـى ذلـك فـأولى 

القـول الـذي يتفـق مـع مكيتهـا؛ وذلـك أن الأصـل في  الأقوال والمعاني في تفسـير آياتهـا ذاك

آيــات الســورة أن تكــون جميــع آياتهــا متفقــة مــع نــوع تلــك الســورة، واســتثناء بعــض آيــات 

السورة التي نزلت في مكة والقول بأن تلك الآيات نزلت في المدينة استثناء لا بـد مـن دليـل 

صـل أولـى إلا مـا أخرجـه صحيح يدل عليه؛ لأنه خلاف الأصل، والقول الـذي يعضـده الأ

 . البرهان والدليل
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: وكذلك القول في السور المدنية، فإذا ثبت أن تلـك السـورة نزلـت في المدنيـة، فيقـال

إن جميــع آياتهــا مدنيــة، وحينئــذ فــأولى الأقــوال والمعــاني في تفســير آياتهــا مــا يتفــق ومدنيــة 

ة خـلاف الأصـل لا يصـار السورة، وإخراج شيء من آياتهـا عـن مـدنيتها والقـول بأنهـا مكيـ

 . إليه إلا بدليل

 : اعتماد المفسرين هذه القاعدة: المطلب الثالث

اعتمد كثير من المفسرين هذه القاعدة، وأشاروا إليها، ورجحـوا بهـا عنـد الاخـتلاف، 

 : وعوّلوا عليها عند الترجيح، وإليك نبذة من أقوالهم

ک  ژ: مــن أن قولــه تعــالى فقــد رجــح مــا ذهــب إليــه مجاهــد( هـــ582: ت)الطبــر  

مدني لا مكي، وردّ علـى مـن  [801: البقرة] ژک ک ک گ گ گ گ ڳ

وأشبه التـأويلين بمـا دل عليـه ظـاهر الآيـة، الـذي  ": قال إن الآية نازلة في مكة، وإليك قوله

مجاهد، لأن الآيات قبلهـا إنمـا هـي أمـر مـن الله للمـؤمنين بجهـاد عـدوهم علـى  حكي عن

والآيـات بعـدها، [ 802: البقرة] ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ :صفة، وذلك قوله

إنما هو في سـياق الآيـات التـي فيهـا الأمـر بالقتـال  ژ ک ک ک ک گ ژ: وقوله

فمعلـوم بـذلك أن  .والجهاد، والله جل ثنااه إنما فرض القتال علـى المـؤمنين بعـد الهجـرة

ــه مــدني لا مكــي، إذ كــان فــرض  ژ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژ: قول

 ." كين لم يكن وجب على المؤمنين بمكةقتال المشر

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ژ: قـال عنـد تفسـير قولـه تعـالى( هـــ190: ت) السمعام

: قولــــه تعــــالى ": [6: ســــبأ] ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

هذا في مؤمني أهل الكتاب مثل عبـد الله بـن سـلام : قال بعضهم ژ ڭ ڭ ڭ ۇژ

بي مـن أهـل مكـة وغيـرهم، وهـو بمكـة؛ لأن والصحيح أن الآية في الذين آمنـوا بـالن .وغيره

                                                 
، وشرفي مقدمة التسهيل لعلـوم التنزيـل، للـدكتور (8/22: )قواعد التفسير، للدكتور خالد السبت: انظر( 8)

 ( .28: ص: )مساعد الطيار

 (.8/202: )تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: وانظر(. 5/298: )جامع البيان( 0)
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 ." السورة مكية، وعبد الله بن سلام وأشباهه إنما آمنوا بالمدينة

فقد اعتمـد علـى هـذه القاعـدة، وضـعّف قـول مـن فسّـر قولـه ( هـ215: ت) ابن عطية

ــالى ــذاريات] ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ: تع ــال[ 80: ال ــاة المفروضــة، فق  ": بالزك

لصــحيح أنهــا محكمــة، وأن هــذا الحــق هــو علــى وجــه ا ژڳ ڳ ڳ  ژ: ىوقولــه تعــال

يـراد بـه متعـارف، وكـذلك قيـام الليـل الـذي  ژڳژ الندب، لا على وجـه الفـرض، و

: وقال منـذر بـن سـعيد .مدفي به ليس من الفرائض، وأكثر ما تقع الفريضة بفعل المندوبات

وقـال قـوم . دينـةلأن السورة مكية وفرض الزكاة بالم ؛وهذا ضعيف .هي الزكاة المفروضة

بمكـة قبــل  ومـا شــرع الله ، كـان هــذا ثـم نســخ بالزكـاة، وهــذا غيـر قــوي: مـن المتــأولين

 ." الهجرة شيئا من أخذ الأموال

ڭ ڭ  ژ: رجّـح بهـذه القاعـدة عنـد تفسـير قولـه تعـالى( هـ626: ت)الفخر الراز  

: وأمــــــا قولــــــه ": فقــــــال [20: الفرقــــــان] ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ــال ب ژڭ ۇ ۇ ۆ ژ ــدعاء: عضــهمفق ــد في الأداء وال ــذل الجه ــراد ب . الم

لأن السـورة مكيـة،  ؛والأقـرب الأول. كلاهمـا: وقال آخـرون. المراد القتال: وقال بعضهم

 ."والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان 

ــ   ـــ628: ت)القرطب ــالى( هـ ــه تع ــد تفســير قول ــد] ژڄ ڄ ڄ ڄ  ژ: عن  [8: البل

 و ": القــول بأنهــا المدينــة اســتناداً لهــذه القاعــدة فقــال اختــار أن البلــد هــي مكــة، وضــعّف

أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيـه، لكرامتـك علـي : أي، هي مكة، أجمعوا عليه:  ژڄ ژ

نحلـف لـك بهـذا البلـد الـذي شـرفته بمكانـك فيـه حيـا، : أي: وقـال الواسـطي. وحبي لـك

 ." ت بمكة باتفاقلأن السورة نزل ؛والأول أصح. ةوبركتك ميتا، يعني المدين

                                                 
 (.6/052)، (2/021)، ( 2/856)، (2/28: )وانظر(. 1/582: )تفسير السمعاني( 8)

 .] 01: المعارج] ژگ گ گ ڳ ڳژ : إشارة إلى قوله تعالى( 0)

، (0/289)، (0/002: )التفســـير نفســـهوانظـــر هـــذه المواضـــع مـــن (. 2/822: )المحـــرر الـــوجيز( 5)

(5/280) ،(1/22) ،(1/019) ،(1/015) ،(2/01) ،(2/569) ،(2/122.) 

 (.50/020)، (08/598)، (5/611: )وانظر(. 01/121: )مفاتيح الغيب( 1)

، (82/090)، (82/829)، (9/525)، (6/011: )وانظــــر(. 0/62: )الجــــامع لأحكــــام القــــرآن( 2)

= 
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إذ ردّ أحـد الأقـوال عمـلاً بهـذه القاعـدة، فقـال عنـد (: هـــ218: ت)ابن جز  الكلب  

ـــالى ـــه تع ـــث... ": [2: الضـــحى] ژ ک ک ک ژ: تفســـير قول وجـــدك : )والثال

 ." لأن السورة نزلت قبل الهجرة ؛وهذا ضعيف .عن الهجرة فهداك إليها (ضالاً 

جح بهذه القاعدة قولًا وضعّف آخـر، فقـال عنـد تفسـير فقد ر( هــ212: ت)أبو حيان 

هــذا  ژھ ے ے ۓ ژ  ": [0: طــه] ژھ ے ے ۓ ژ: قولــه تعــالى

بمعنــى  (هــل): وقيــل .اســتفهام تقريــر يحــث علــى الإصــغاء لمــا يلقــى إليــه وعلــى التأســي

والظـاهر أنـه لـم يكـن أطلعـه ، لأن السـورة مكيـة؛ اك، والظاهر خلاف هـذاتَ قد أَ : أي، (قد)

مــا أخبرنــاك قبــل هــذه : أي ،إنــه اسـتفهام معنــاه النفــي: وقيــل. قصــة موســى قبــل هــذا علـى

 ." السورة بقصة موسى، ونحن الآن قاصون قصته لتتسلى وتتأسى

ی ئج ئح ئم ئى ئي  ژ: حيــث قــال عنــد تفســير قولــه تعــالى( 8022: ت) الشــوكام

ــل ": [82، 81: الأعلــى] ژ بج بح بخ ــا صــلاة الع: وقي ــد، كمــا أن المــراد بالصــلاة هن ي

 لأن السـورة مكيـة، ولـم؛ عـد هـذا القـولالمراد بـالتزكي في الآيـة زكـاة الفطـر، ولا يخفـى بُ 

 ." تفرض زكاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة

ــن عاشــور  فــرجح عــود الضــمير علــى المشــركين دون غيــرهم ( هــــ8505: ت)اب

ۓۓ ڭڭ ھ ے ے ژ : وحجته هـذه القاعـدة، فقـال عنـد تفسـير قولـه تعـالى

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 

ڑ ڑ ک  ژ: عائـــد إلـــى (قـــالوا)فضـــمير  ": [69: يـــونس] ژى ى ئا ئا 

ولــيس المــراد . قــال المشــركون اتخــذ الله ولــدا: أي[ 66: يــونس] ژ ک ک ک

                                                 
= 

(82/528) ،(88/060) ،(85/29) ،(82/562) ،(86/01) ،(86/008) ،(02/00.) 

 (.0/108: )التسهيل لعلوم التنزيل( 8)

، (2/866)، (2/69)، (2/260)، (2/11)، (1/202: )، وانظــــــر(2/581: )البحــــــر المحــــــيط( 0)

(9/802) ،(0/156.) 

 ،(1/682)، (1/208)، (1/118)، (5/055)، (0/225)، (0/800)، (2/286: )فـــتح القـــدير( 5)

(2/828) ،(2/152) ،(2/220.) 
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والقرآن المكي لـم يتصـد لإبطـال زيـ   ؛لأن السورة مكية؛ من الضمير غيرهم من النصارى

 ." عقائد أهل الكتاب

فقد اعتمد على هذه القاعدة، وضعّف معنى يخالفهـا عنـد ( هــ8505: ت)الشنقيط  

ــالى ــه تع ــير قول ــاء] ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ژ : تفس : الأنبي

هــو : ويقولــون، كــان المشــركون ينكــرون نبوتــه : قــال بعــض أهــل العلــم ": فقــال. [51

قـد : ني فلان، فقـال الله تعـالىشاعر يتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر ب

وقـال  .الأنبياء من قبلك، وتولى دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشـرعك مات

ئو ژ: فمـن لأمتـي؟ فنزلـت: ه قـالنفسَـ إلـى النبـي لمـا نعـى جبريـلُ : بعض أهل العلـم

أن الله لــم : والأول أظهــر؛ لأن الســورة مكيــة، ومعنــى الآيــة. ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 ."دوام البقاء في الدنيا، بل كلهم يموت: أي ،بشر قبل نبيه الخلديجعل ل

 

*              *              * 

                                                 
ـــــوير( 8) ـــــر والتن ، (81/506)، (85/822)، (80/080)، (2/522)، (5/98)، (88/000: )التحري

(01/85) ،(02/528) ،(00/189.) 

وقـال العراقـي في . مطـولًا، ولـيس فيـه ذكـر سـبب النـزول( 5/29: )أخرجه الطبراني في المعجم الكبير( 0)

 . "وإسناده ضعيف  "(: 8910: )سفارالمغني عن حمل الأسفار في الأ

 (.1/811: )أضواء البيان( 5)
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 المبحث الثالث

 : الأمثلة التطبيقية على قاعدة

 (القول الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره)

د الحـديث سبق الحديث عن هذه القاعدة شرحاً وبياناً لها واستجلاءً لمعناهـا، وتأيّـ

وهـذه . عن هذه القاعدة بأقوال المفسرين من خلال عباراتهم في إعمالهـا والاعتمـاد عليهـا

بعض الأمثلة على هذه القاعدة قد اختلفت فيها أقوال المفسرين، وتباينـت آرااهـم، فكـان 

 . لهذه القاعدة الأثر الواضح، والبرهان البين في الترجيح

ڎ ڈ  ژ: الاعتداء في قوله تعالىنوع والمراد بالمعتدين : المطلب الأول

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ 

 .[801: البقرة] ژڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 : اختلف المفسرون في المراد بالمعتدين ونوع الاعتداء في هذه الآية على قولين

أنها نزلت بمكة، والمسـلمون حينئـذ قلـة ولا طاقـة لهـم بالقتـال، ولكـن : القول الأول

ــن شــتم أهــل  ــى شــتمه وأن مَ ــردوا عل الإســلام وآذاهــم مــن المشــركين، فللمســلمين أن ي

 .وروي هذا القول عن ابن عباس . ينتصروا منه

أن هـذه الآيـة نزلـت في مكـة، والمسـلمون كـانوا قلـة ولا قـوة لهـم؛ : دليل هـذا القـول

 .فالآية حينئذ في الرد على أهل الشتم وسباب أهل الشرك

روي هـذا القـول عـن . م أيها المؤمنون من المشركين فاقتلوهممَن قاتلك: القول الثام

ــــوي، . مجاهــــد ــــول الطــــبري، والزجــــاج، والســــمرقندي، والواحــــدي، والبغ وهــــو ق

 .والزمخشري، والرازي، والخازن، وابن كثير

                                                 
، والمحـرر الـوجيز، لابـن (8/500: )، وتفسير ابن أبـي حـاتم(5/292: )جامع البيان، للطبري: انظر( 8)

 (.8/128: )، والعجاب في بيان الأسباب، لابن حجر(8/061: )عطية

ــر( 0) ــان: انظ ــرآن(5/292: )جــامع البي ــاني الق ــه  ، ومع ــوم(8/062: )وإعراب ــر العل ، (8/809: )، وبح

ـــيط ـــل(8/000: )والوس ـــالم التنزي ـــاف(8/050: )، ومع ـــب(8/052: )، والكش ـــاتيح الغي : ، ومف

 (.8/202: )، وتفسير القرآن العظيم(8/805: )، ولباب التأويل(2/005)
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 : أدلة هذا القول

 سياق الآية كان في الأمر بالقتال والجهاد قبل هذه الآية وبعـدها، فـدل  ذلـك علـى -8

وأشـبه التـأويلين بمـا دل عليـه  ": يقـول الطـبري. أن  الآية في شأن قتـال مَـن قاتـل المـؤمنين

لأن الآيــات قبلهــا إنمــا هــي أمــر مــن الله للمــؤمنين  ؛مجاهــد كــي عــنظــاهر الآيــة الــذي حُ 

: البقــرة] ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ : وذلــك قولــه بجهــاد عــدوهم علــى صــفة،

إنما هو في سـياق الآيـات  ژ ک گک ک ک  ژ: والآيات بعدها، وقوله، [802

التـي فيهــا الأمـر بالقتــال والجهـاد، والله جــل ثنـااه إنمــا فـرض القتــال علـى المــؤمنين بعــد 

ـــه .الهجـــرة ـــذلك أن قول ـــوم ب  ژ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژ: فمعل

 ." على المؤمنين بمكة بَ جَ مدني لا مكي، إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وَ 

 .لا مكية، والمعنى الذي يؤيده نوع السورة أولى من غيرهأن السورة مدنية  -0

 : الترجيح

الراجح أن الآية نزلت والمسلمون بالمدينة، وجاءت مؤذنة بـأن  مَـن قاتـل المسـلمين 

 : في الشهر الحرام وانتهك حرمته فللمسلمين قتاله ورد عدوانه، وهذا الراجح لما يأتي

ذي يؤيـده نـوع السـورة أولـى مـن غيـره إلا سورة البقـرة سـورة مدنيـة، والقـول الـ -8

 .بدليل صارف

 -سياق الآيـات ظـاهر الدلالـة أنهـا في شـأن القتـال، والانتصـار مـن أهـل الشـتائم  -0

 .لكنه ليس المقصد من الآية وسياقها -وإن كان جائزاً 

بأن لا دليل يدل عليه، وهـو خـارج عـن نـوع : القول بأن الآية نزلت في مكة يجاب عنه

 .ة وسياق الآياتالسور

 : النتيجة

، وهذه الآيـة مدنيـة، والقـول الـذي يـرجح بقـاء الآيـة وفـق سورة البقرة سورة مدنية

                                                 
 (.5/292: )جامع البيان، للطبري( 8)

، وتفسـير (8/820: )، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبـي(8/98: )المحرر الوجيز، لابن عطية: انظر( 0)

، والتحريـر والتنـوير، (8/018: )، ومحاسن التأويـل، للقاسـمي(8/822: )القرآن العظيم، لابن كثير

 (.8/028: )لابن عاشور
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 .نوع سورتها أولى من غيره

ح بهذه القاعدة  .الطبري، وابن كثير: وقد رج 

ــه: المطلــب الثــام چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ژ:المــراد بالنــاس في قول

 .[62: المائدة] ژگ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

 : اختلف المفسرون في المقصود بهذه الآية ابتداءً 

أن الآية مدنية، وهـي واردة في شـأن أهـل الكتـاب ابتـداءً، وأن الله تعـالى : القول الأول

 
 
من مكر اليهود والنصارى، بعد أن أمره ببيان حقيقة ما هم عليـه مـن الكفـر  قد آمَنَ النبي

الطـبري، والفخـر الـرازي، والقرطبـي، والنسـفي، وأبـو : هذا القـولوذهب إلى . والضلال

 .حيان، وابن كثير، وابن عاشور

 : أدلة هذا القول

لـى حملـه علـى الأوْ  ": سياق هذه الآية في شأن أهل الكتاب، يقول الفخر الـرازي -8

 ؛منـه بهـم نه من مكـر اليهـود والنصـارى، وأمـره بإظهـار التبليـ  مـن غيـر مبـالاةأنه تعالى آمَ 

وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير ومـا بعـدها بكثيـر لمـا كـان كلامـا مـع اليهـود والنصـارى 

 ." امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها

 .سورة المائدة مدنية، والقول الذي يؤيده نوع السورة أولى من غيره -0

الطبراني من طريق مُعل ى بن عبـد الـرحمن عـن فُضـيل بـن مـرزوق عـن  ما أخرجه -5

فـيمن يحرسـه،  كان العباس عـم رسـول الله  ": عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال

ــة ــت هــذه الآي ــا نزل چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ: فلم

 ." الحرس ترك رسول الله  ژ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ

                                                 
، (6/011: )، والجامع لأحكام القرآن(80/128: )، ومفاتيح الغيب(82/162: )جامع البيان: انظر( 8)

ــدار ــلوم ــر المحــيط(8/160: )ك التنزي ــرآن العظــيم(1/505: )، والبح ــير الق ، (5/825: )، وتفس

 (.6/026: )والتحرير والتنوير

 (. 82/862: )جامع البيان،للطبري: وانظر(. 80/128: )مفاتيح الغيب( 0)

سـير ، وتف(1/505: )، والبحر المحيط،لأبي حيان(6/011: )الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: انظر( 5)

 (.5/821: )القرآن العظيم، لابن كثير

، (8/022: )، وفي المعجـــم الصـــغير(5282: )،في(1/08: )أخرجـــه الطـــبراني في المعجـــم الأوســـط( 1)

= 
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، وحراسـته النبـي لم يهاجر إلا قبل الفـتح بقليـل أن العباس : وجه الشاهد: قلت

 دالة على أن الآية مدنية. 

كــان يخــاف قريشــاً حتــى  أنّ الآيــة نزلــت في قــريش، وذاك أن النبــي : القــول الثــام

 .ابن جريج: روي هذا القول عن. نزلت هذه الآية

 : دليل هذا القول

: لنضر أبي عمر، عن عكرمة، عـن ابـن عبـاس، قـالاما أخرجه الطبراني من طريق  -8

فكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالا مـن بنـي هاشـم  حرس،يُ   الله كان رسول "

ــة ــذه الآي ــت ه ــى نزل ــه ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ: يحرســونه، حت ــى قول : إل

 يـا عـم إن الله : فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسـه فقـال، ژ ژ ژ ڑ ڑژ

 ." الجن والإنسقد عصمني من 

إذا خـرج بعـث معـه أبـو  كان رسـول الله : قال  عن جابر بن عبد اللهما روي  -0

يـا  ": فذهب ليبعث معه، فقـال ژ ژ ژ ڑ ڑ ژ: طالب من يكلؤه، حتى نزلت

 ." عم، إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعث

: وذهب إلـى هـذا القـول. المدينةأن هذه الآية مما تكرر نزوله في مكة و: القول الثالث

 . الآلوسي، ومال إليه محمد رشيد رضا

                                                 
= 

ى بـن عبـد الـرحمن، عل ـضيل بن مـرزوق، إلا مُ لم يرو هذا الحديث عن فُ  ": ، وقال الطبراني(189:)في

: وقال الهيثمي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد. "اد روى عن أبي سعيد الخدري، إلا بهذا الإسنولا يُ 

 ."وفيه عطية العوفي وهو ضعيف  "(: 82092: )،في(2/82)

 (.5/288: )الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر: انظر( 8)

: ، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن أبــي طالــب(82/128: )جــامع البيــان، للطــبري: انظــر( 0)

 (.2/500: )، وتفسير الراغب الأصفهاني(0/21: )ت والعيون، للماوردي، والنك(5/8922)

: ص: )، والواحـدي في أسـباب النـزول(88665: )،في(88/026: )أحرجه الطبراني في المعجم الكبير( 5)

وفيـه  "(: 82098: )، في(2/82: )وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد(. 122: )، في(022

 . "رحمن وهو ضعيف الن ضْر بن عبد ال

 "(: 5/825: )، وقال ابـن كثيـر في تفسـيره(6681: )، في(1/8825: )أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره( 1)

 ." فإن هذه الآية مدنية، وهذا الحديث يقتضي أنها مكية، وهذا حديث غريب وفيه نكارة

 (. 6/500: )، وتفسير المنار(5/561: )روفي المعاني: انظر( 2)
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وقـد أورد الآلوسـي . الجمع بين الأخبار الواردة في نـزول هـذه الآيـة: دليل هذا القول

جملة من الآثار التي فيها أن الآية نزلـت بمكـة، وآثـاراً أخـرى تـدل أنهـا نزلـت بالمدينـة ثـم 

 ."نزوله  تكرر مما الآية هذه أن الأخبار بين جمعاً إليه أميل والذي ": قال

 : الترجيح

فـالتبلي  المـأمور بـه  ": الذي يظهر أن الـراجح أن الآيـة في شـأن أهـل الكتـاب، وعليـه

 : ، وذلك لما يأتي" على هذا الوجه تبلي  ما أنزل من القرآن في تقريع أهل الكتاب

 .سياق الآيات في شأن أهل الكتاب -8

المائدة سورة مدنية بإجماع، بل هي مـن آخـر السـور نـزولًا، والقـول الـذي  سورة -0

 .يؤيده نوع السورة أولى من غيره

 : ويجاب عن القول بأن الآية مكية

ــوع  -8 ــات تابعــة لن ــة خــلاف الأصــل، إذْ الأصــل أن الآي ــة مكي ــأن هــذه الآي القــول ب

 .السورة، ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل

ة في مكيـة هـذه الآيـة فيهـا ضـعف ونكـارة، فـلا تقـوم بهـا حجـة، ولا الآثار الـوارد -0

 .يعوّل عليها

 لاقتضـائه ": لا يصح القول بأن هذه الآيـة مكيـة، ويعلـل ابـن عاشـور ذلـك بقولـه -5

 بمفردهـا، مقـروءة تكـون أن جـائز ولا بسـورة، ملحقـة غيـر سنين بقيت الآية هذه تكون أن

ــذلك ــدحض وب ــع تن ــار جمي ــواردة الأخب ــزول أســباب في ال ــي الن ــذكر الت ــا حــوادث ت  كله

 ."السورة  هذه نزول زمن قبل أزمان في حصلت

 : القائل بأن هذه الآية تكرر نزولها في مكة والمدينة: ويجاب عن القول الثالث

القــول بتكــرار النــزول خــلاف الأصــل، فــلا يصــار إليــه إلا إذا صــحت الروايــات  -8

 .وتعذر معرفة المتقدم من المتأخر

 .الروايات الواردة في أن الآية مكية لم يصح منها شيء -0

                                                 
 (. 5/561: )وفي المعانير: انظر( 8)

 (. 6/029: )التحرير والتنوير( 0)

 لابـــن عاشـــور في تفســـير هـــذه الآيـــة وموقعهـــا كـــلام حســـن : قلـــت(. 6/026: )التحريـــر والتنـــوير( 5)

 .يحسن مراجعته
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 : النتيجة

، وهـذه الآيـة التـي تمـت دراسـتها مدنيـة تبعـاً لسـورتها، سورة المائدة سورة مدنيـة

 .والمعنى الذي يتفق و نوع السورة أولى من غيره

: في قوله تعالى ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ژ: المراد بالقائلين: المطلب الثالث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ

ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ 

 [.19: الأنعام] ژڇ ڇ ڇ 

 : إلى أقوال ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ژ: القائلين اختلف المفسرون في

أن هذا القول صدر من بعض اليهـود، وهـذا قـول الجمهـور، وقـد روي : القول الأول

وذهـب بعضـهم إلـى . وسعيد بن جبير، وعكرمـة، والحسـن، والسـدي هذا عن ابن عباس،

ـيف: تعيين القائل ، فـروي عـن سـعيد بـن جبيـر أن قائلـه   : وقـال السـدي. مالـك بـن الص 

 .هو فنحاص

                                                 
، وتفسـير (6/52: )، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبـي(0/815: )المحرر الوجيز، لابن عطية: انظر( 8)

، والتحريـر والتنـوير، لابـن (1/5: )، ومحاسـن التأويـل، للقاسـمي(0/2: )م، لابن كثيـرالقرآن العظي

 (.6/06: )عاشور

: ،في(1/8510: )، وابــن أبـي حـاتم في تفســيره(85252: )،في(88/208: )أخـرج الطـبري في تفسـيره( 0)

مـن  جـاء رجـل: عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بـن جبيـر قـالمن طريق يعقوب القمي ( 2202)

أنشـدك بالـذي أنـزل التـوراة علـى : ، فقال له النبـي يف يخاصم النبي اليهود يقال له مالك بن الص  

والله مـا أنـزل : موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا، فغضب فقال

والله مـا أنـزل الله علـى : لفقـا! ولا موسـى! ويحك: فقال له أصحابه الذين معه! الله على بشر من شيء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ژ: فـأنزل الله! بشر من شيء

وهـذا ســند (: 0/816): وقـال سـليم الهلالـي في الاسـتيعاب في بيـان الأسـباب." الآيـة ژ ٿ ٹ ٹ

مـا جعفر بن أبي المغيرة في روايته ضعف عـن سـعيد بـن جبيـر ك -0. الإرسال -8: ضعيف، فيه علتان

 ."قال ابن منده 

: في( 1/8510: )، وابـن أبـي حـاتم في تفسـيره ( 85252: )في ( 88/200: )أخرج الطبري في تفسيره ( 5)

ــق أســباط عــن الســدي ( 2201)  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ژ:  "مــن طري

 ."!ما أنزل الله على محمد من شيء: قال فنحاص اليهودي: قال

صـدوق "(: 09: ص)نصر الهمداني قال عنه ابن حجـر في تقريـب التهـذيبوالأثر فيه أسباط بن : قلت

= 
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 .وجاءت بعض الروايات بنسبة ذلك لنفر من اليهود 

النســـفي، الزجـــاج، الواحـــدي، والســـمعاني، والزمخشـــري، و: واختـــار هـــذا القـــول

 .والآلوسي، والشنقيطي

أن اليهود لم يُعظِّموا الله تعـالى حـق تعظيمـه؛ إذْ أنكـروا : ومعنى الآية على هذا القول

أن يكــون الله أنــزل كُتُبــاً علــى رُسُــله علــيهم الصــلاة والســلام محاولــةً مــنهم في الطعــن في 

أوَ . لتـوراة علـى موسـى فرد الله عليهم وألزمهم الحجـة بأنـه قـد أنـزل ا. رسالة النبي 

 !يستقيم حينئذ هذا الجحد منهم ؟

 : أدلة هذا القول

يـدل علـى أن القـول صـدر مـن بعـض  الاحتجاج بإنزال الكتاب على موسـى  -8

 .اليهود، وقد جاءت بعض الروايات تؤيد ذلك

 .ما ورد في سبب نزول هذه الآية يدل على أن الآية وردت في اليهود -0

                                                 
= 

: عبدالرحمن السدي قـال عنـه ابـن حجـر في تقريـب التهـذيب= =وإسماعيل بن ."كثير الخطأ ، يُغرب 

وقال عبد الرزاق حسين أحمد في المكي والمدني في القـرآن .  "صدوق يَهِم، ورمي بالتشيع  "(: 829)

 ."ومع هذا فالإسناد حسن  "(: 625: ص: )الكريم

مـن طريـق أبـي معشـر المـدني عـن محمـد بـن ( 85259: )، في( 88/200: )أخرج الطـبري في تفسـيره( 8)

يـا أبـا القاسـم، ألا تأتينـا : وهـو محتـب، فقـالوا جـاء نـاس مـن يهـود إلـى النبـي ": قالكعب القرظي 

ۀ ہ ہ ژ: ؟ فـأنزل اللهبكتاب من السماء، كما جاء به موسى ألواحا يحملها مـن عنـد الله

فجثـا [ . 825: النساء] ژہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

: فـأنزل الله! ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئا ما أنزل الله عليك: رجل من يهود فقال

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ  ژ: ما علموا كيف الله: قال محمد بن كعب ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ

.  "ولا علـى أحـد": حبوتـه، وجعـل يقـول ، فحل رسـول الله ژٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

دي بكسـر نْنجـيح ابـن عبـد الـرحمن السِـ "( : 220: ص: )وأبو معشر قال عنـه ابـن حجـر في التقريـب

 ." المهملة وسكون النون المدني أبو معشر مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف

، (0/802: )، وتفســـير الســـمعاني( 08: ص: )جيز، والـــو(0/022: )معـــاني القـــرآن وإعرابـــه: انظـــر( 0)

ــل(0/15: )والكشــاف ــدارك التنزي ــاني(8/202: )، وم ــر(1/029: )، وروفي المع ــذب النمي : ، والع

(8/222.) 

 (.1/292: )، البحر المحيط، لأبي حيان(85/62: )مفاتيح الغيب، للرازي: انظر( 5)
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عام وإن كانت مكية إلا أنها قد اشتملت على بعـض الآيـات التـي نزلـت سورة الأن -5

 . في المدينة، ومنها هذه الآية

وروي هـذا القـول عـن ابـن عبـاس، . القائلون لذلك هـم مشـركو قـريش: القول الثام

 . الطبري، وابن كثير: واختار هذا القول. ومجاهد، وعبد الله بن كثير

أنّ المشـركين لـم يعظمـوا الله حـق تعظيمـه، ومـا أجلّـوا : القول ومعنى الآية على هذا

فـرد الله !! الله حق إجلاله، حين أنكـروا أن الله تعـالى لـم ينـزل علـى بشـر شـيئا مـن الكتـب 

، وقـد كانـت قـريش تسـأل تعالى عليهم فألزمهم بـإنزال الكتـاب الـذي جـاء بـه موسـى 

، فمـا بـالهم حينئـذ يقـرون  رسـالة النبـي اليهود لعلمهم بأنهم أهل كتاب طلبـاً للطعـن في

 .، وينكرون الكتاب المنزّل على محمد بكتاب موسى 

 : أدلة هذا القول

، وهذه الآيـة آيـة مكيـة سورة الأنعام سورة مكية بل ورد أنها نزلت جملة واحدة -8

                                                 
 (.1/102: )أويل، للقاسمي، ومحاسن الت(85/62: )مفاتيح الغيب، للرازي: انظر( 8)

 (. 5/522: )تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: انظر( 0)

 (.5/522: )، وتفسير القرآن العظيم(88/202: )جامع البيان: انظر( 5)

: قلـت(. 1/106: )، ومحاسـن التأويـل، للقاسـمي( 5/522: )تفسير القرآن العظـيم،لابن كثيـر: انظر( 1)

محمـد بـن عبــد  مـن طريـق( 5006: )، في(0/511: )ى الصــحيحينأخـرج الحـاكم في المسـتدرك علـ

الوهاب العبدي، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ إسماعيل بن عبد الرحمن، ثنا محمد بـن المنكـدر، عـن جـابر 

ح رسول الله لما نزلت سورة الأنعام سبّ  ": ، قالع هذه السورة مـن الملائكـة مـا لقد شيّ : ، ثم قال

ديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هـذا هـو السـدي، ولـم يخرجـه هذا ح: ، وقال"سد الأفق

والبيهقـي في . وأظـن هـذا موضـوعاً السـدي   لا والله لـم يـدرك جعفـر  : وتعقبـه الـذهبي قـائلا. البخاري

سلسـلة الأحاديـث ، وأعلّ الألباني بالحديث بالانقطاع فقال في (0029: )،في(1/29: )شعب الإيمان

 -وإن كــان ثقـة؛ فهــو -والعبـدي هـذا : قلــت": (80/021): ثرهــا السـي، في الأمـةالضـعيفة والموضـوعة وأ

وجعفـر بـن ( 802)الحـديث الانقطـاع؛ فـإن السـدي إسـماعيل مـات سـنة  فعلة. ليس من رجال مسلم

وقـال الـدكتور أحمـد . " (852)أو ( 802)إنـه ولـد سـنة : صغير أو لم يولد بعد؛ فقـد قيـل عون يومئذ  

وضـعّف الأحاديـث الـواردة في نـزول سـورة الأنعـام . "ضعيف جـدا  "( 8/92)بيان بازمول في غاية ال

وحكـم الطرهـوني في موسـوعة فضـائل سـور وآيـات (. 92-8/22: )غايـة البيـان: انظر. جملة واحدة

بـأن إسـناد الحـديث حسـن ، وأجـاب عـن العلـة التـي ذكرهـا الـذهبي ، ( 828: )في( 8/022: )القرآن

( 068-8/022: )وساق الطرهوني شواهد الحديث في موسوعته . ره الألبانيولكنه لم يتعرض لما ذك

والـذي يـترجح أنـه لا يصـح في : قلت. وأسانيده كلها لم تخلو من مطعن،وقد ذكر ذلك في تخريجه لها

= 
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 .من جملة آياتها

ه الآيــة عــنهم ســياق الخــبر في الحــديث عــن المشــركين، فــأن يكــون الخــبر في هــذ -0

ووجــود واو العطــف يــدل علــى أنهــا . أولــى مــن صــرفه إلــى غيــرهم كمــا يقــول الطــبري

 .متناسقة مع الجُمل التي قبلها وأنها جاءت في إبطال مزاعم المشركين

اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، أما قريش والعرب قاطبة فكانوا  -5

 : ؛ لأنه من البشر كما قال الله تعالىلنبي ينكرون ذلك، ولذا أنكروا رسالة ا

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ژ

وهذا يدل على أن الخطاب  [.0: يونس] ژ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 .لمشركي قريش

 : للآية معنيان يصح حمل الآية عليهما، وهذان المعنيان هما: القول الثالث

ــى الأول ــة واردة في: المعن ــد شــاع واشــتهر  أن تكــون الآي ــه ق ــريش علــى أن مشــركي ق

وهم يُقِرون بذلك، ولذا كانوا يسـألون أهـل الكتـاب  عندهم إنزال الكتاب على موسى 

 .لعلهم أن يظفروا بالطعن في رسالة النبي 

أن تكــون الآيــة واردة في بعــض اليهــود الــذين حملهــم البغــي والبهتــان : المعنــى الثــام

 .؛ طمعاً منهم في التشكيك في رسالة النبي موسى على إنكار إنزال التوراة على 

 .القاسمي، وابن عاشور، ومحمد رشيد رضا: وقد مال إلى هذين المعنيين

حمل الآية على جميع معانيها الـواردة أولـى مـن حملهـا علـى معنـى : دليل هذا القول

 .المعاني واحد إذا أمكن ذلك ، ولم يكن هناك حجة بينة وبرهان واضح على ترجيح أحد

                                                 
= 

نزول سورة الأنعام جملة واحدة حديث، ويدل لذلك أن تلك الأحاديث مع وفرتها لم تأت مـن طريـق 

 .والله أعلم. صحيح يُركن إليه

 (.88/201: )جامع البيان، للطبري: انظر( 8)

 (.2/568: )التحرير والتنوير، لابن عاشور: انظر( 0)

هذا دليل ذكره ابن كثير لتقوية مـا ذهـب إليـه، : قلت(. 5/522: )تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: انظر( 5)

 .وفي هذا الاستدلال نظر، سيأتي الإشارة إليه عند الترجيح

 (.2/568: )، والتحرير والتنوير(1/280: )، وتفسير المنار(1/100: )محاسن التأويل: انظر( 1)
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 : الترجيح

هم مشركو قريش، وأنهم قالوا  ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ژ: الذي يترجح أن القائلين

، مع أنهم يدركون أن إنزال ذلك على وجه العناد والاستكبار والمحادة لرسول الله 

الكتب على الرسل ليس بدِعاً، ويؤيد ذلك ما أخبر الله تعالى به عنهم في عدد من الآيات؛ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ژ: قوله تعالى :ومنها

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو 

 ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ژ: ، وقوله تعالى[822 -822: الأنعام]

ھ ے ے  ژ: ، وقوله تعالى[50: الفرقان] ژ ئى ئى ئى یی ی ی

 .[58: الزخرف] ژۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ــالى ــه تع ــا قول ــر ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ژ: وأم ــذي يظه أن يكــون  ": فال

تعريضـاً بـاليهود ( الخروج من خطـاب إلـى غيـره: أي)خطاباً لليهود على طريقة الإدماج 

إيـاك أعنـي واسـمعي يـا جـارة، أو هـو : وإسـماعاً لهـم وإن لـم يكونـوا حاضـرين مـن بـاب

 . تضى المقام إلى طريق الخطابالتفات من طريق الغيبة الذي هو مق

بيــاء المضــارع للغائــب كمــا قــرأ غيــر هــؤلاء الثلاثــة ( يجعلونــه: )وحقــه أن يقــال

 ."القراء

                                                 
وهذا التوجيه لقراءة الخطاب من ابن عاشور حسن في مكانه، وأما الإمام الطبري فقد رجح قراءة الغيبة ( 8)

نــه قــراطيس يجعلو: )والأصــوب مــن القــراءة في قولــه "(: 88/202)علــى الخطــاب فقــال في تفســيره 

أن اليهـود يجعلونــه قـراطيس يبــدونها : ، أن يكـون باليــاء لا بالتـاء، علـى معنــى(يبـدونها ويخفـون كثيــرا

والقراءة سنة : قلت . "، لمشركي قريش"قل من أنزل الكتاب": ويخفون كثيرا، ويكون الخطاب بقوله

.متبعة ، وأمكن توجيهها

تجعلونه قـراطيس تبـدونها ): واختلفوا في "(: 0/062: )عشريقول ابن الجزري في النشر في القراءات ال( 0)

: وانظـر . " فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيـب في الثلاثـة، وقـرأ البـاقون بالخطـاب فـيهن (وتخفون كثيرا

.(826: ص: )البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتافي القاضي

: قلـت(. 1/102: )محاسـن التأويـل، للقاسـمي: وانظـر(. 2/561: )التحرير والتنـوير، لابـن عاشـور( 5)

= 
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 : وقرائن ترجيح هذا القول

، والقـول بـأن هـذه الآيـة مدنيـة اسـتثناء لا دليـل ولا برهـان سورة الأنعـام مكيـة -8

 .ولى من غيرهعليه، والقول الذي يؤيده نوع السورة أ

سياق الآية يؤيد أن القائلين هم مشـركو مكـة، والسـياق مـن أقـوى القـرائن مـا لـم  -0

 .يكن هناك حجة تصرفه عن ظاهره

ن المشركين الاعتراض على النبـي -5 ناسـب التعـريض  لما كان اليهود هم من يُلَقِّ

 ، وبيــــان ســــوء طــــريقتهم في ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ: بهــــم، بقولــــه تعــــالى

 ق وتغييـــره، ولا يقــال إن ذلـــك يشــتت الضــمائر؛ لأن القـــرائن لهــا أثرهـــا في كتمــان الحــ

 .الترجيح والتوجيه

 : ويجاب عن القولين الآخرين

 .لا دليل على مدنية هذه الآية، بل هي آية مكية تبعاً لسورة الأنعام -8

أسباب النزول التي دعت بعـض المفسـرين للقـول بـأن الآيـة مدنيـة، وأن الآيـة في  -0

                                                 
= 

المدينة فلمـا كـان مـن  وذهب الشيخ محمد رشيد إلى أن الآية كانت تُقرأ بالغيب ، حتى هاجر النبي 

: انظـر. يهـوداللأنـه في مواجهـة ؛ يهود التحريف والكتمان لقنه الله تعالى أن يقرأ هذه الآيات بالخطـاب

.وهذا التوجيه لا دليل عليه ولا حاجة تدعو إليه: قلت(. 2/281: )تفسير المنار

، والكشـــاف، (0/822: )، ومعـــالم التنزيــل، للبغـــوي(1/858: )الكشـــف والبيــان، للثعلبـــي: انظــر( 8)

ــري ــة(0/5: )للزمخش ــوجيز، لابــن عطي ــرر ال ــن الجــوزي(0/062: )، والمح ــير، لاب : ، وزاد المس

، (6/590: )، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي(80/128: )، ومفــاتيح الغيــب، للــرازي(0/9)

ــر ــن كثي ــيم، لاب ــرآن العظ ــير الق ــدير، للشــوكاني(0/052: )وتفس ــتح الق ، ومحاســن (0/888: )، وف

، والتحريـر والتنـوير، لابـن (2/015: )، وتفسير المنار، لمحمـد رشـيد(1/526: )التأويل، للقاسمي

  (.2/808: )عاشور

فقد استثنى بعض المفسرين بعض آياتهـا علـى اخـتلاف في عـدد  ة سورة الأنعامومع الاتفاق على مكي: قلت 

 808، 881، 888،  05، 08،  20، 05،  02: )وهذه أرقـام الآيـات التـي قيـل إنهـا مدنيـة.تلك الآيات

. ( 616 – 290: )المكـي والمـدني، لعبـد الـرزاق حسـين أحمـد: انظر. ( 825،  820،  828،  818،

فضل حسن عباس لبعض الآيات في سـورة الأنعـام . و عرض د .ورجح أن الآيات مكيةناقش ما قيل وقد 

والحق الذي لا معدل عنه أن هذه الآيات كلها مكيـة، لـيس منهـا ألبتتـة  ": التي قيل إنها مدنية، ثم عقب قائلاً 

: القـرآن إتقـان البرهـان في علـوم. "مدني؛ لأن السياق والأسلوب والموضوع كـل أولئـك يـدل علـى مكيتهـا 

 . يظهر أن القول بأن بعض آيات سورة الأنعام مكية قول ضعيففالذي  لذاو ( .8/590)
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يمكن حملها علـى أن الآيـة تشـملهم، وقـد  ن اليهود، فهذه الآثار مع ضعف كثير منهاشأ

 .عُرف عن اليهود الطعن في الرسالة بشتى الحيل

القول بحمل الآية على المعنيـين ذاك إنمـا يكـون إذا سـاعد عليـه السـياق وقـرائن  -5

 .الأحوال، والسياق لا يحتمل المعنيين إلا بتكلف لا حاجة إليه

، بـل وصـف الـرازي البحـث في ومع ذلك فهذه الآية عدّها بعضهم من المشـكلات

؛ ولعــل ذلــك مــا دعــا بعــض المفســرين الــذين لهــم عنايــة هــذه الآيــة بأنــه بحــث صــعب

 . بالترجيح إلى ذكر الأقوال في هذه الآية دون ترجيح

 : النتيجة

ول الـذي يؤيـده نـوع السـورة سورة الأنعام مكية، وهذه الآية مكية تبعاً لسورتها، والق

وقـد رجـح ابـن كثيـر . مقدم على غيره، والادعاء بأنها مدنية خلاف الأصـل ولا دليـل عليـه

 .بناءً على هذه القاعدة

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ژ: المــراد بــالإثم في قولــه تعــالى: المطلــب الرابــع

 ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[55: الأعراف]

مفسرون في المراد بالإثم في هذه الآية إلى أقوال، ومرجع هـذه الأقـوال إلـى اختلف ال

 : قولين، هما

 . الخمر: أن الإثم في هذه الآية معناه: القول الأول

 : أدلة هذا القول

 : أن الإثم ورد بمعنى الخمر في شعر العرب، وقد قيل -8

ثْم حَت ى ضل عَقْلِي ثْم **     شربت الْإِ  يذهب بالعقولِ كَذَاك الْإِ

                                                 
 (. 88/201: )ولم يأت خبر متصل بذلك كما أشار الطبري في تفسيره( 8)

 (.2/280: )تفسير المنار، لمحمد رشيد: انظر( 0)

 ( .85/20: )مفاتيح الغيب : انظر( 5)
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 : وقال آخر

 وترى المسك بيننا مستعارا**    نشرب الإثم بالصواع جهارًا

: جاء في سياق آية أخرى الخبر عن الخمر بأنّ فيه إثماً، كما في قوله تعالى -0

ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ژ

ڇ ڇ ڍ ڍ  ژ: فدل ذلك على أنّ الإثم في قوله تعالى. [080: البقرة] ژئۇ

المراد به الخمر،  [55: الأعراف] ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڌ ڌ ڎ

 .وأحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن

أن المراد بالإثم المعاصي والذنوب التي يترتب عليها الإثـم مـا لـم تبلـ  : القول الثام

 .منزلة الحدود، روي هذا عن ابن عباس والضحاك

ي، وابــن عطيــة، وابــن العربــي، الفــراء، والطــبري، والثعــالب: وذهــب إلــى هــذا المعنــى

 .وأبو حيان، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور

 : دليل هذا القول

أن الآية مكية، والخمر لم تحرم إلا في المدينة، فكيـف يفسـر الإثـم بـالخمر ولمـا  -8

 !يجر تحريمها ؟

موافـق حمل لفظ الإثم على المعاصي والذنوب التي تبط، بصـاحبها عـن الخيـر  -0

 .، والقرآن تُحمل معانيه على المشهور المعروف في كلام العربللغة العرب

                                                 
، ولـم ينسـبا هـذين (80/6: )، ولسان العرب، لابن منظور(82/882: )زهريتهذيب اللغة، للأ: انظر( 8)

 (.2/028: )الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: البيتين، وانظر

، وزاد المســير، (0/890: )، ومعــالم التنزيــل، للبغــوي(0/561: )التفســير الوســيط، للواحــدي: انظـر( 0)

 (. 0/882: )لابن الجوزي

، والمحــرر (2/19: )، محاسـن التأويـل(80/125: )، وجــامع البيـان(8/529) :معـاني القـراء: انظـر( 5)

: ، والجــواهر الحســان(2/11: )، والبحــر المحــيط(0/585: )، وأحكــام القــرآن(0/502: )الــوجيز

ــتح القــدير(5/06) ــريم الــرحمن(0/000: )، وف : ، والتحريــر والتنــوير(092: ص: )، وتيســير الك

(9/822.) 

الهمزة والثاء والميم تدل علـى أصـل واحـد، ( أثم) "(: 8/62: )معجم مقاييس اللغةقال ابن فارس في ( 1)

حـول أصـل ( 59: ص: )، وقال المصـطفوي في كتابـه التحقيـق في كلمـات القـرآن"وهو البطء والتأخر

: قلت . "هو البطء والتأخر للخير: والتحقيق أن المعنى الحقيقي والأصل في هذه المادة "(: أثم )مادة 

= 
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 : الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الثاني، وأن الإثم في هذه الآية يـراد بـه المعاصـي، وذلـك 

أن الوقوع في المعاصي سبب للحرج والوقـوع في الإثـم والبعـد عـن الخيـر، وذاك الأنسـب 

 .والأليق بمفرداتهابسياق الآية، 

 : ويجاب عن القول الأول الذي حمل الإثم في هذه الآية على أنه شُرب الخمر

هذه الآية مكية، والخمر لم تحـرم إلا في المدينـة، ولا يليـق حمـل معنـى الإثـم في  -8

هذه الآية على الخمر، والقول الذي يؤيـده نـوع الآيـة أولـى مـن غيـره، قـال الثعـالبي عمـن 

رمــت الخَمْــرُ لأن هــذه الســورة مَكيّــة، وإنمــا حُ  ؛وهــذا قــول مــردود ": بــالخمرفســر الإثــم 

 ."بالمدينة بعد أُحد

، وشـاربها واقـع في الإثـم، ولكـن تفسـير الإثـم الـوارد  -0 لا يُنكر أن شرب الخمر إثم 

ۉ ې ې ېې  ژ: في آية الأعراف بالإثم الوارد في سورة البقرة قولـه تعـالى

، لا يســــاعده [080: البقــــرة] ژ ئۇ ئۇ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

العلم بوقت نـزول الآيتـين، ولا يعضـده التـدرج في تحـريم الخمـر، خاصـة وأن الخمـر لـم 

 .تحرم إلا في المدينة

: قــال ابــن عطيــة في ردّه علــى مــن فســر آيــة ســورة الأعــراف بمــا ورد في ســورة البقــرة 

بـه أنـه يلحـق الخمـر  لفـظ محتمـل أن يـراد ژ ى ئا ژ: لأن قولـه ؛ولكن لا يصح هذا"

، فكأنـه قـال في الخمـر هـذه الآثـام، من فساد العقل والافتراء وقتل الـنفس وغيـر ذلـك آثـام

                                                 
= 

ــلافيوذا ــر والف ــن الخي ــأخر ع ــم مت ــع في الإث ــوير. ك أنّ الواق ــر والتن ــن عاشــور في التحري ــان اب ــد أب : وق

وظــاهر اصــطلافي الشــريعة أن الإثــم هــو الفعــل  ": عــن معنــى الإثــم بعبــارة محكمــة فقــال( 0/515)

 ." الشرع، فهو ضد القربة المذموم في

اصـطبح نـاس  ": ، يقـولبن عبـد الله  عن جابر( 0982: )، في(1/08: )أخرج البخاري في صحيحه( 8)

ــم قتلــوا شــهداء ــة في مجمــوع الفنــاوى" الخمــر يــوم أحــد، ث ــن تيمي وكــان  "(: 51/892: )، وقــال اب

 ." بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة [الخمر] تحريمها

، لابـن ، والمحـرر الـوجيز(2/11: )البحـر المحيط،لأبـي حيـان: ، وانظـر(5/06: )الجواهر الحسـان( 0)

 (.1/525: )، وروفي المعاني، للآلوسي(0/502: )عطية
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هي بسببها ومعها وهذه الأشياء محرمة لا محالة، وخرجت الخمـر مـن التحـريم علـى : أي

هذا ولم يترتب القياس الذي ذهب إليه قائل مـا ذكرنـاه، ويعضـد هـذا أنّـا وجـدنا الصـحابة 

وفي بعـض الأحاديـث فتركهـا قـوم للإثـم  ژى ى ئا  ژ: يشربون الخمر بعد نزول قولـه

الذي فيها وشربها قوم للمنافع، وإنما حرمت الخمر بظـواهر القـرآن ونصـوص الأحاديـث 

 ." وإجماع الأمة

: أنكر بعض أئمـة اللغـة إطـلاق لفـظ الإثـم علـى الخمـر، ولـذا قـال ابـن الأنبـاري -5

قـط، لا في الجاهليـة ولا في  لأن العـرب مـا سـمتها إثمـاً ؛الإثم لا يكون من أسماء الخمـر"

ــه، الإســلام ــم كقول ــة تحــت الإث  ژ ى ى ئا ئا ژ: ولكــن قــد تكــون الخمــر داخل

 ."[ 080: البقرة]

 : وأما قول الشاعر 

ثْم حَت ى ضل عَقْلِي ثْم يذهب بالعقولِ **    شربت الْإِ  كَذَاك الْإِ

: كما قال أبـو حيـان . ، أو أنه على تقدير حذف مضافبأن بيت مصنوع: عنهأُجيب 

ولا ، موجـب الإثـم: أي ،وإن صـح فهـو علـى حـذف مضـاف ،وهو بيت مصنوع مختلـق "

إذ يكــون ذلــك مــن  ؛الخمــر علــى أنــه مـن أســمائها: ل قــول ابــن عبــاس والحسـن الإثــم ديـ

 ."إطلاق المسبب على السبب

                                                 
 ( . 0/502: )المحرر الوجيز ( 8)

، زاد المسـير،لابن (58/891: )، وتاج العـروس، للزبيـدي(80/2: )لسان العرب، لابن منظور: انظر( 0)

 (.2/19: )، ومحاسن التأويل، للقاسمي(1/520: )، وروفي المعاني، للآلوسي(0/886: )الجوزي

وكلام ابن الأنباري ينصرف إلى أنه لا يقال للخمر إثماً على الحقيقة، وأمـا علـى سـبيل المجـاز : قلت

 (.58/891: )، وتاج العروس، للزبيدي(8/68: )مقاييس اللغة، لابن فارس: انظر. فلا بأس

 : ولكن البيت الآخر: قلت( 5)

 وترى المسك بيننا مستعارا**    نشرب الإثم بالصواع جهارًا

 .لم يقل أحد عنه أنه مصنوع

، والمحـرر الـوجيز، لابـن (0/581: )أحكـام القـرآن، لابـن العربـي: ، وانظـر(2/11: )البحر المحيط( 1)

تهــذيب اللغــة، : انظــر. وإطــلاق الإثــم علــى الخمــر أثبتــه بعــض أئمــة اللغــة: قلــت(. 0/502: )عطيــة

، (8/68: )للغة، لابن فارس، ومقاييس ا(2/8929: )، الصحافي، للجوهري(82/882: )للأزهري

: ، وتـاج العـروس، للزبيـدي(80/6: )، ولسان العـرب(82/892: )والمحكم والمحيط، لابن سيده

(58/891 .) 
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 .خمر حصر، والحصر يحتاج إلى دليلتفسير الإثم بال -1

تفسير الإثم بمعنى الخمر معنى مجازي، وحمل الكـلام علـى الحقيقـة أولـى مـن  -2

.المجاز إلا لقرينة صارفة

 : النتيجة

، وهذه الآية مكية تبعاً لنوع سورتها، والقول الذي يؤيـده نـوع سورة الأعراف مكية

 .ف هذه القاعدةالسورة أولى من غيره ما لم تأت حجة خلا

الثعـــالبي، وابـــن عطيـــة، وأبـــو حيـــان، : وممـــن رجـــح اعتمـــادا علـــى هـــذه القاعـــدة

 .والآلوسي، والقاسمي

ٱ ٻ ٻ  ژ: المـراد بـالأر  في قولـه تعـالى: خامسالمطلب ال

 .[26: الإسراء ] ژ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 : اختلف المفسرون في المراد بالأرض في هذه الآية

 . الأرض هي أرض المدينةأن : القول الأول

إلـى المدينـة كرهـوا قدومـه إليهـا وحسـدوه،  أن اليهـود حـين قـدم النبـي : والمعنى

وذهـب إلـى . وسعوا إلى صرفه إلى أرض الشام، والشام هي أرض الأنبيـاء علـيهم السـلام

 .مقاتل بن سليمان: هذا القول

الـذهاب  علـى النبـي  ما يـروى في سـبب النـزول أن يهـود اقترحـوا: دليل هذا القول

 . إلى أرض الشام

                                                 
 (. 2/19: )محاسن التأويل، للقاسمي: انظر( 8)

ــة: انظــر( 0) ــن عطي ــوجيز، لاب ــي(0/520: )المحــرر ال ــرآن، للقرطب ، (2/862: )، والجــامع لأحكــام الق

 (.9/6: )، والتحرير والتنوير، لابن عاشور(2/5: )أويل، للقاسميومحاسن الت

 (. 0/212: )تفسير مقاتل: انظر( 5)

أخبرنا يونس بن بكيـر، : أحمد بن عبد الجبار، قالمن طريق ( 2/021: )أخرج البيهقي في دلائل النبوة( 1)

 هـود أتـوا رسـول الله أن الي عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم

إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشـام، فـإن الشـام أرض المحشـر، وأرض ! يا أبا القاسم: فقالوا يوماً

آيـات مـن سـورة   ق ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلـ  تبـوك أنـزل اللهفصدّ  .الأنبياء

= 
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 . أن الأرض أرض مكة: القول الثام

 من مكة فكفهم الله حتـى أُذن للنبـي  أن المشركين هموا بإخراج النبي : والمعنى

 .وروي هذا عن قتادة، ومجاهد. بالهجرة

الطبري، وابن أبـي زمنـين، والثعلبـي، ومكـي بـن أبـي طالـب، : وذهب إلى هذا القول

ـــر،  ـــن كثي ـــن جـــزي، واب ـــي، والخـــازن، واب ـــرازي، والقرطب ـــة، وال ـــن عطي والبغـــوي، واب

 .والشوكاني، والقاسمي، وابن عاشور

 : أدلة هذا القول

ولـذا قـال . أن سورة الإسراء سورة مكيـة، وهـذه الآيـة مكيـة تبعـاً للسـورة نفسـها -8

 ." لسورة مكيةوا ،لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة ؛وهذا أليق بالآية ": الخازن

أن ســياق الآيــة في الحــديث عــن مشــركي مكــة فــأن تكــون هــذه الآيــة فــيهم فــذاك  -0

وأولــى القــولين في ذلــك عنــدي بالصــواب، قــول قتــادة ومجاهــد، ": أوفــق، يقــول الطــبري

                                                 
= 

ــورة ــا ختمــت الس ــد م ــي إســرائيل بع پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ: بن

 فـــأمره الله ، [22: الإســـراء ] ژڤ ژ : إلـــى قولـــه[26: الإســـراء] ژڀ ڀ ڀ ٺ 

هـذا الخـبر لـم يصـح، وسـاقه : قلت. "فيها محياك ومماتك، ومنها تبعث: بالرجوع إلى المدينة، وقال

والأظهـر أن هـذا لـيس بصـحيح؛ فـإن . وفي هـذا الإسـناد نظـر ": ثم قـال( 2/828)ابن كثير في تفسيره 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ: لم يغز تبوك عن قول اليهود، إنما غزاهـا امتثـالا لقولـه تعـالى النبي 

ـــة] ژپ پ پ  ـــالى[805: التوب ـــه تع چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ: ، وقول

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

وغزاهــا ليقــتص وينــتقم ممــن قتــل أهــل مؤتــة، مــن [ . 00: التوبــة] ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

هـذا مرسـل  "(: 822: ص: )يوطي في لباب النقول في أسـباب النـزولوقال الس. " أصحابه، والله أعلم

عن ابـن عبـاس ( 002: ص: )وذكر الواحدي في أسباب النزول سبب النزول: قلت. "ضعيف الإسناد 

 دون إسناد. 

، (6/880: )، والكشــف والبيــان(5/55: )، وتفســير القــرآن العزيــز(82/288: )جــامع البيــان: انظــر( 8)

، (5/126: )، والمحــرر الــوجيز(5/819: )، ومعــالم التنزيــل(6/1068: )غ النهايــةالهدايــة في بلــو

، (5/850: )، ولبــاب التأويــل(82/528: )، والجــامع لأحكــام القــرآن(08/598: )مفــاتيح الغيــب

، ( 5/001: )، وفـتح القـدير(2/822: )، وتفسير القـرآن العظـيم(8/120: )والتسهيل لعلوم التنزيل

 (.82/829: )، والتحرير والتنوير( 6/190: )ومحاسن التأويل

 (.5/850: )لباب التأويل( 0)
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ــه  في ســياق خــبر الله  ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ: وذلــك أن قول

 ژ ٱ ٻ ژفيوجـه قولـه  عن قريش وذكره إياهم، ولـم يجـر لليهـود قبـل ذلـك ذكـر،

 ." عمن جرى له ذكر أولى من غيره إلى أنه خبر عنهم، فهو بأن يكون خبراً 

وهـذا ضـعيف لـم  ": القول بأن الآية نزلت في يهود لم يصح، ولذا قال ابـن عطيـة -5

 ." ولا في كتاب يعتمد عليه، يقع في سيرة

 : الترجيح

؛ ي قـريش الـذين همـوا باسـتفزاز الرسـول الراجح القول الثاني، وأنّ الآية في مشرك

 : لإخراجه من مكة، وذلك لما يأتي

أن سورة الإسراء مكية ،وهذه الآية مكية ، والقول الذي يتفق ونوع السـورة أولـى  -8

 .من غيره

 .سياق الآية حديث عن مشركي قريش وغير جائز نزع الآية من سياقها دون حجة بينة -0

: ركي قريش، وأن الأرض هي أرض مكة يؤيده قوله تعالىالقول بأن الآية في مش -5

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ژ

 .[52: الأنفال] ژ ڻ

ــة في شــأن يهــود ــة، وأن الآي ــأن الأرض أرض المدين أن : ويجــاب عــن القــول الأول ب

ولـذا . سبب النزول ضعيف بل باطـل لا يصـح الاعتمـاد عليـه، ومتنـه منكـر شـديد النكـارة

أن اليهود قالوا للنبي الحـق بـأرض الشـام : ومن غريب التفسير أن المراد": اشورقال ابن ع

ق النبي قولهم فغزا غزوة تبـوك لا يريـد إلا الشـام فلمـا بلـ  تبـوك فصدّ  ،فإنها أرض الأنبياء

."ة الآية، وهي رواية باطل أنزل الله هذه

 : النتيجة

ســورتها، والقــول الــذي يؤيــده نــوع ، وهــذه الآيــة مكيــة تبعــاً لســورة الإســراء مكيــة

                                                 
 (.82/528: )، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي(82/288: )جامع البيان( 8)

 .وقد حكى النقا  أن الآية نزلت في يهود كما في تفسير ابن عطية(. 5/126: )المحرر الوجيز( 0)

 (.82/892: )التحرير والتنوير( 5)

، (82/025: )، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي(5/151: )المحــرر الــوجيز، لابــن عطيــة: انظــر( 1)

ــر ــن كثي ــل، للقاســمي(2/2: )وتفســير القــرآن العظــيم، لاب ــر  ،(6/106: )، ومحاســن التأوي والتحري

 ( .82/6: )والتنوير، لابن عاشور
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السورة أولى من غيره ما لـم تـأت حجـة خـلاف هـذه القاعـدة، وممـن رجـح اعتمـادا علـى 

الثعلبي، ومكي بن أبي طالب، والبغوي، وابـن عطيـة، والـرازي، والقرطبـي، : هذه القاعدة

 . الخازن، وابن كثير

تِّعوا به من متاع عن مد النظر إلى م من الذين ن ه  النب  : دسالمطلب السا ا م 

ــالى ــه تع ــدنيا في قول ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ژ: ال

 .؟[858: طه] ژھ ھ ھ ے 

 : اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية

عـن الإعجـاب بمـا في أيـدي  أن هذه الآية مدنية، وجاءت نهيـاً للنبـي : القول الأول

 ســلفه ، فــأبى أن يُ ســلف منــه طعامــاًبعــث إلــى يهــودي يست رســول الله  اليهــود، وذلــك أن

 .إلا برهن

الطبري، والثعلبي، ومكـي بـن أبـي طالـب، والمـاوردي، : وفسر الآية على هذا القول

 .والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والخازن

موسـى بـن عبيـدة، عـن  ما روي في سبب نزول هـذه الآيـة مـن طريـق: دليل هذا القول

إلـى يهـودي  أرسـلني رسـول الله  ": قـال عـن أبـي رافـع  بـن قسـيط، يزيد بـن عبـد الله

ڱ ڱ ں ں ڻ  ژ: فـأنزل الله، يستسلفه، فأبى أن يعطيه إلا برهن، فحزن رسـول الله 

 ." ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

                                                 
ـــان: انظـــر( 8) ـــان(89/125: )جـــامع البي ـــة ،(6/026: )، والكشـــف والبي ـــوغ النهاي ـــى بل ـــة إل : والهداي

: ، ومعـــالم التنزيـــل(5/561: )، وتفســـير الســـمعاني(5/155: )، والنكـــت والعيـــون(2/1280)

، ولبــاب (00/881: )، ومفــاتيح الغيــب(5/895: )، وزاد المســير(5/09: )، والكشـاف(5/098)

 (.5/089: )التأويل

: ، في(0/820: )في كشف الأستار، للهيثمـي ، والبزار كما(89/125: )أخرجه الطبري في جامع البيان( 0)

: ، في(8/558: )، والطبراني في المعجم الكبيـر(602: )، في(8/160: )، والروياني في مسنده(8521)

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع (. 682: )، في(585: ص: )، والواحدي في أسباب النزول(090)

بـذي وهـو  رواه الطبراني في"(: 6680: )في(1/806: )الفوائد الكبير، والبزار، وفي موسى بن عُبيدة الر 

وأخرجـه الطـبري في (. 6090)ترجمـة ( 220: ص: )تقريـب التهـذيب، لابـن حجـر: وانظر "ضعيف 

ــان ــب ب ( 89/125: )جــامع البي ــن داود الملق ــين ب ــه الحس ــر، وفي ــق آخ ــن طري ــنيد)م ــن داود ( سُ ب

= 
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باحتقـار مـا يتفـاخر بـه المشـركون مـن متـاع  أن الآية في شأن أمرِ النبي : القول الثام

 .عراض عن النظر إلى ما في أيديهم من متاع زائلالدنيا الزائل، والإ

 .ابن عطية، وابن عاشور: وذهب إلى هذا القول

 : أدلة هذا القول

ســياق الآيــات في شــأن المشــركين الــذين لــم يعتــبروا بحــال الأمــم الســالفة ومــا  -8

نبـي أصابها من العذاب، وأن كثرة الأموال ليست مانعة من نزول العذاب، ثـم جـاء الأمـر لل

 بالنهي عن مد النظر إلى أموالهم، ثم عاد الحديث لمجادلتهم في استعجالهم العذاب . 

سورة طه سورة مكية، وهذه الآيـة مكيـة ولـيس هنـاك دليـل صـحيح يسـتثني هـذه  -0

 .الآية من نوع سورتها

 : الترجيح

ــر المعصــوم  ــة في شــأن أم ــاني، وأن الآي ــول الث ــراجح الق ــه ال ــاهى ب ــا يتب ــار م  باحتق

 : المشركون، والإعراض عنما يتفاخرون به ، فما هو إلا متاع زائل، وذلك لما يأتي

 .السورة مكية، والآية مكية تبع لها ، وإخراج الآية عن نوع السورة يفتقر إلى دليل -8

ســياق الآيــات في شــأن محاجــة ومجادلــة المشــركين ، فصــرفه إلــى اليهــود انتــزاع  -0

 .للآية من سياقها دون برهان

 : ويجاب عما استدل به أصحاب القول الأول

الخــبر الــذي اســتندوا عليــه ضــعيف لا تقــوم بــه حجــة، بــل ثبــت في الصــحيح مــا  -8

لأن السـورة مكيـة والقصـة  ،معترض أن يكون سـبباً وهذا ": يخالفه، ولذا قال ابن عطية

ــر ــر عم ــة في آخ ــذكورة مدني ــي  الم ــذه القصــة؛ النب ــة به ــه مرهون ــات ودرع ــه م ــي  لأنّ الت

وذلـك أن الله تعـالى وبخهـم علـى  ؛وإنما الظـاهر أن الآيـة متناسـقة مـع مـا قبلهـا .ذكرت

                                                 
= 

ــب التهــذيب: انظــر. ه006المصيصــي ضــعيف، مــات ســنة  ــن حجــرتقري ترجمــة ( 022: ص: )، لاب

(0616.) 

 (.86/550)، و(86/892: )، والتحرير والتنوير(1/22: )المحرر الوجيز: انظر( 8)

 .القول بأن الآية نزلت في شأن اليهود: أي( 0)
ودرعـه  تـوفي رسـول الله  ": ، قالـتعائشـة ( 0086: )، في(1/18: )أخرجه البخاري في صحيحه( 5)

 . " بثلاثين صاعا من شعير مرهونة عند يهودي،



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
571 

ثم أمـر نبيـه بالاحتقـار لشـأنهم  ،ثم توعدهم بالعذاب المؤجل ،ترك الاعتبار بالأمم السالفة

إذ ذاك منحصـر  ؛والصبر على أقـوالهم والإعـراض عـن أمـوالهم ومـا في أيـديهم مـن الـدنيا

 ." ئر بهم إلى خزيعندهم صا

ما قيل في سبب نزول الآية وأنها مدنيةلم يصح، ومع هذا فقـد أجـاب ابـن عاشـور  -0

وعندي أنه إن صح حديث أبـي رافـع فهـو مـن اشـتباه الـتلاوة بـالنزول، فلعـل ": عنه بقوله 

ل فظنها أبو رافع نازلة ساعتئذ ولم يكن سـمعها قبـل، أو أطلـق النـزو قرأها متذكراً  النبي 

 ." ولهذا نظائر كثيرة في المرويات في أسباب النزول كما علمته غير مرة. على التلاوة

 : النتيجة

، وهذه الآية التي تمت دراسـتها مكيـة، والمعنـى الـذي يؤيـده سورة طه سورة مكية

 .نوع السورة أولى من غيره

 .ابن عطية، وابن عاشور: وقد رجح بهذه القاعدة

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ژ: مراد بالشاهد في قوله تعالىال: سابعالمطلب ال

 ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[82: الأحقاف]

 : اختلف المفسرون في المراد بالشاهد في هذه الآية

وروي هـذا القـول . إن الآية مدنيـة، والشـاهد هـو عبـد الله بـن سـلام : القول الأول

، ، والضـحاك، وابـن زيـد، وابـن سـيرينعن سعد بـن أبـي وقـاص، وابـن عبـاس، وقتـادة

 .ومجاهد، ومقاتل

 عبــد الله بــن ســلام،وهو الشــاهد مــن بنــي ژ ھ ژ ": والمعنــى كمــا يقــول الطــبري

                                                 
 (.1/22: )المحرر الوجيز( 8)

 (.86/892: )التحرير والتنوير( 0)

ــة: انظــر( 5) ــن عطي ــوجيز، لاب ــي(1/56: )المحــرر ال ــرآن، للقرطب ، (88/865: )، والجــامع لأحكــام الق

والتحريـر ، (2/882: )، ومحاسـن التأويـل، للقاسـمي(2/028: )وتفسير القرآن العظـيم، لابـن كثيـر

 ( .86/892: )والتنوير، لابن عاشور

 ( .0/0: )، والكشف والبيان، للثعلبي(00/821: )جامع البيان، للطبري: انظر( 1)

 (.1/89: )، وتفسير مقاتل(620: )تفسير مجاهد: انظر( 2)
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 يعنــي علــى مثــل القــرآن، وهــو التــوراة، وذلــك شــهادته أن محمــداً  ژۓ ۓ  ژ: إســرائيل

ة، كمــا هــو مكتــوب في عنــدهم في التــورا مكتــوب في التــوراة أنــه نبــي تجــده اليهــود مكتوبــاً

 ."القرآن أنه نبي

الطـبري، والواحـدي، والزمخشـري، والقرطبـي، والشـوكاني، : وذهب إلى هذا القول

 .والآلوسي، والشنقيطي

 : أدلة هذا القول

يقــول لأحــد  مــا ســمعت رســول الله ": قــال حــديث ســعد بــن أبــي وقــاص  -8

ھ  ژ: وفيـه نزلـت: قـال; بـن سـلاميمشي على الأرض إنه مـن أهـل الجنـة إلا لعبـد الله

 ." ژھ ھ ے ے ۓ ۓ 

إلـى  ژ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ: نـزل فيّأُ  ": فقـال حدّث عبد الله بن سلام  -0

 ." ژڭ ڭڭ  ژ: قوله

عبـد  نـى بـهعُ  ذلـكبأن  الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله " -5

أعلم بمعـاني القـرآن، والسـبب الـذي فيـه  وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا ،الله بن سلام

 ." به نزل، وما أريد

السورة وإن كانت مكية إلا أن هـذه الآيـة نزلـت بالمدينـة، ولا يمنـع أن تكـون آيـة  -1

 .مدنية في سورة مكية

                                                 
 (.00/822: )جامع البيان، للطبري( 8)

، والجــامع (1/000: )كشــاف، وال(1/821: )، والتفســير الوســيط(00/822: )جــامع البيــان: انظــر( 0)

: ، وأضـواء البيـان(85/828: )، وروفي المعـاني(2/01: )، وفتح القدير(86/899: )لأحكام القرآن

(2/080.) 

 (.5980: )، في(2/52: )أخرجه البخاري في صحيحه( 5)

 (.00/821: )أخرجه الطبري في جامع البيان( 1)

 (.00/822: )جامع البيان،للطبري( 2)

ــوم، للســمرقنديبحــر ا: انظــر( 6) ــب(5/096: )لعل ــي طال ــن أب ــة، لمكــي ب ــوغ النهاي ــى بل ــة إل : ، والهداي

 (.86/899: )، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي(88/6900)
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 : إن الآية مكية، واختلف أصحاب هذا القول في المراد بالشاهد إلى عدة معان  : القول الثام

 .وروي هذا عن مسروق. شاهد هو موسى ال: الأول 

ر به أن موسى : ومعنى الآية ق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويبُشِّ  .كان يصُدِّ

 قد أُوحي إليه وأُنزلت عليـه التـوراة، وكـذلك محمـد  أنّ موسى : أو أن المعنى 

ومـا كـان  وة محمـد ، فمـا بـال هـؤلاء المشـركين ينكـرون نبـأُرسل وأُنزل عليه القـرآن

 .بدَِعاً من الرسل

سـياق الآيـة كـان في الاحتجـاج علـى مشـركي قـريش بإثبـات نبـوة : دليل هـذا المعنـى

، ولــم يجــر لأهــل الكتــاب ولا ، وقــد شــاع عنــد مشــركي قــريش نبــوة موســى النبــي 

 .اليهود ذِكر  وحينئذ  فلا ينبغي حمل الآية عليهم

. ةرائيل غير عبد الله بن سـلام كـان بمكـة، والآيـة مكيـرجل من بني إس الشاهد: الثاني 

 .وروي هذا القول عن الشعبي

، وهذا قـول ابـن كثيـر. ههذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغير: الثالث 

 . وجرى على هذا المعنى السعدي

شـهد الشاهد اسم جنس فيعم كل من أسلم من أهل الكتاب، ممـن : دليل هذا المعنى

 .وما أُنزل عليه وما أُنزل عليه ، ثم صدّق بنبوة محمد  وأقر بنبوة موسى 

                                                 
 (.00/820: )جامع البيان،للطبري: انظر( 8)

 ( .2/02: )المحرر الوجيز، لابن عطية: انظر( 0)

 ( .1/822: )زاد المسير، لابن الجوزي: انظر( 5)

وقد كاد الطبري أن يرجح هذا القول لسـياق الآيـات، : قلت(. 00/822: )جامع البيان، للطبري: انظر( 1)

وفي ذلك إشارة إلى موقف . وعليه أكثر أهل التأويل كما قال ولكنه رأى تقديم ما جاء عن الصحابة 

 . الطبري من التنازع بين القواعد

ــوم، للســمرقندي: انظــر( 2) ــاوردي(5/096: )بحــر العل ــون، للم ، المحــرر (2/025: )، والنكــت والعي

 (.09/88: )، ومفاتيح الغيب، للرازي(2/01: )الوجيز، لابن عطية

 (.2/029: )تفسير القرآن العظيم: انظر( 6)

 (.220: )تيسير الكريم الرحمن: انظر( 2)
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 : الترجيح

اسـم جـنس يعـم عبـد الله بـن سـلام وغيـره ( الشـاهد)الذي يظهر أن الآيـة مكيـة، وأن 

 : ممن أسلم من أهل الكتاب ، وذلك لما يأتي

ة يقـدم علـى غيـره، سورة الأحقاف سورة مكية، والقول الذي يتفق مع نوع السور -8

ولا يقال باستثناء آية من آيات السـورة إلا إذا تعـذر توجيـه معنـى الآيـة، ودل دليـل صـحيح 

 .وقد أمكن تفسير الآية بما يتفق ونوع سورتها . صريح على الاستثناء

لــم تكــن  ســياق الآيــات في محاجــة المشــركين للــرد علــيهم بــأن رســالة محمــد  -0

 .بني إسرائيل إلى قومهم ، والدلائل شاهدة بذلك بدَِعا ، بل سبقه رُسُل من

 .لفظ الشاهد جاء عاما فلا ينبغي تخصيصه إلا بدليل -5

 : ويجاب عن بقية المعاني

، وعن عبد الله بـن سـلام بـأنّ الآيـة نزلـت فيـه ما روي عن سعد بن أبي وقاص  -8

أوائـل مـن في يـدخل في مـن  بأن عبد الله بن سلام : يجاب عنه(. أي في عبد الله بن سلام)

 .عموم الآية

لا يُشكل على القول بـأن عبـد الله بـن سـلام يـدخل في عمـوم الآيـة مـع أنهـا مكيـة  -0

، فذاك من باب الإخبار بالغيب قبل وقوعه، ولذا تعقّـب القاسـمي وإسلامه كان بالمدينة

ــه ــة، بقول ــة مدني ــة مــن نــوع ســورتها، وزعــم أنهــا آي ــأ ": مــن اســتثنى هــذه الآي  حاجــة لا نْ ب

 ژڻ ڻ ڻ  ژ: كقولـــه الوقـــوع، قبـــل الإخبـــار بـــاب مـــن الآيـــة وأن للاســـتثناء،

 . " [19: الأعراف]

مكيـة وتقـع  -يعنـي سـورة الأحقـاف -مـانع أن تكـون جميعهـا ولا ": وقال ابن حجر

 ." سيقع بعد الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام الإشارة فيها إلى ما

بـأن سـياق الآيـات في الـرد : يجـاب عنـه. لت في محاجـة اليهـودالقول بأن الآية نز -5

                                                 
 (.2/828: )تفسير السمعاني: ، وانظر(1/820: )الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر: انظر( 8)

 ( .06/08: )التحرير والتنوير، لابن عاشور: وانظر (. 9/110: )محاسن التأويل( 0)

 ( .2/852: )فتح الباري( 5)
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 .على المشركين، والسياق من أقوى القرائن التي يعتمد عليها

 .ما روي عن الشعبي أنها نزلت في رجل من يهود كان بمكة لا يعضده برهان -5

 : النتيجة

لـذي يتفـق ، وهـذه الآيـة مكيـة تبعـاً لسـورتها، والقـول اسورة الأحقاف سورة مكية

 . ابن كثير، والقاسمي: ورجح بهذه القاعدة. ونوع السورة أولى من غيره

 .[2: الشرفي] ژۅ ۉ ۉ ژ : معنى قوله تعالى: ثامنالمطلب ال

 : اختلف المفسرون في معنى هذه الآية إلى أقوال مرجعها قولان

وروي هـذا القـول . إذا فرغـت مـن جهـاد عـدوك، فانصـب لعبـادة ربـك: القول الأول

  .القاسمي: واختار هذا القول. عن الحسن، وابن زيد

 : دليل هذا القول

سورة الشرفي مدنية، والجهاد شُرع بالمدينة، وهـو مـن أجـل العبـادات التـي يبـذل  -8

فيها العبد جهده وطاقته، فـإذا مـنّ الله تعـالى بـالأمن فـذاك وقـت الاجتهـاد في العبـادة، قـال 

اسـتقرار هـذه الـنعم المعـدودة  فـإن  . ة، وهـو الأقـوى عنـديمدنيسورة الشرفي  ": القاسمي

 ." فيها، إنما كان بالمدينة المنورة، كما لا يخفى

ـــــى ســـــورة -0 ـــــين بمعن ، [8: النصـــــر] ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ : أن الآيت

إذا ظفـرت بأعـدائك وفرغـت مـن جهـادك علـيهم، ونصـرك الله علـيهم فانصـب : والمعنى 

 .لعبادة ربك وشكره

ــول ا ــامالق ــن : لث ــادة أخــرى، أو إذا فرغــت م ــى عب ــادة فانصَــب إل ــن عب  إذا فرغــت م

                                                 
ــة: انظــر( 8) ــن عطي ــوجيز، لاب ــي(2/08: )المحــرر ال ــرآن، للقرطب ، (86/829: )، والجــامع لأحكــام الق

، والتحريـر (9/156: )، للقاسـمي، ومحاسـن التأويـل(2/021: )وتفسير القرآن العظـيم، لابـن كثيـر

 (.06/2: )والتنوير، لابن عاشور

، وزاد المســير، (82/056: )، والكشـف والبيــان، للثعلبـي(01/106: )جــامع البيـان، للطــبري: انظـر( 0)

 (.1/160: )لابن الجوزي

 ( .0/102: )محاسن التأويل: انظر( 5)

 (.0/101: )محاسن التأويل( 1)

 (0/102: )المصدر السابق( 2)
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روي هــذا المعنــى عــن ابــن عبــاس، ومجاهــد، . أمــر دنيــاك فانصَــب في عبــادة ربــك

 .والضحاك، وقتادة

الطبري، والجصاص، والـرازي، وصـديق حسـن خـان، وابـن : وذهب إلى هذا القول

 .عاشور، وعطية محمد سالم

 : القولأدلة هذا 

بـل جـاء ذلـك  الآية جاءت عامة ولم تخصص بـذلك حـالًا مـن أحـوال فراغـه  -8

 .على سبيل العموم؛ فليُحمل اللفظ على جميع معانيه المحتملة

ســورة الشــرفي ســورة مكيــة، وهــذه المعــاني هــي الأنســب والأليــق بنــوع الســورة،  -0

 ..يرهووقت نزولها، والقول الذي يتفق ونوع السورة يقدم على غ

 : الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الثـاني وأن الآيـة تحمـل علـى عمومهـا ممـا يؤيـده سـياق 

 .الآية وأحوال نزولها

وأما القول الأول بأن المراد إذا فرغـت مـن الجهـاد فانصـب للعبـادة، فقـول ضـعيف، 

 : وذلك لما يأتي

سـورة الشـرفي سـورة القول بأن سورة الشرفي مدنية قول ضـعيف، بـل الـراجح أن  -8

                                                 
 . تنوعت عبارات المفسرين، وذاك من باب اختلاف التنوع في ضرب الأمثلة: قلت( 8)

، والنكـــت (82/056: )، والكشـــف والبيـــان، للثعلبـــي(01/106: )جـــامع البيـــان، للطـــبري: انظـــر( 0)

، والجامع لأحكام القـرآن، (1/160: )، وزاد المسير، لابن الجوزي(6/009: )والعيون، للماوردي

: ، وفــتح القــدير، للشــوكاني(9/155: )، وتفســير القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر(02/820) :للقرطبــي

(2/261. ) 

، وفـتح (50/020: )، ومفـاتيح الغيـب(2/525: )، وأحكـام القـرآن(01/102: )جامع البيـان: انظر( 5)

ــرآن ــان في مقاصــد الق ــوير(82/002: )البي ــر والتن ــان، (52/182: )، والتحري (: ةالتتمــ)، أضــواء البي

(9/229 .) 

 (.01/102: )جامع البيان، للطبري: انظر( 1)

حمل الآية على عمومها، لا يلزم منه أن الجهاد بمعنى القتال مراد ابتداءً في هذه السورة، فقد يراد : قلت( 2)

فإن أراد أصحاب العموم أن الجهاد بمعنـى القتـال ممـا تشـتمله الآيـة وقـت . به يالجهاد بحجج القرآن

 .يجاب عن قولهم بما سيأتي في الجواب عن القول الأولنزولها ف
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وهـي مـن أوائـل . مكية باتفاق المفسرين، وقد حكى القرطبي أنها مكيـة في قـول الجميـع

 .السور نزولاً 

المناسبة بـين سـورة الضـحى وسـورة الشـرفي ظـاهره، فكـأن الـنعم التـي امـتن الله  -0

 .في السورتين شكرها يكون بالاجتهاد في العبادة تعالى بها على نبيه 

. ول بأن النعم المعدودة في سورة الشرفي إنما كـان ذاك بالمدينـة، قـول فيـه نظـرالق -5

بظهور دينه ونصـره علـى أعدائـه، وكمـال شـرائع الإسـلام،  نَعم كملت النعم على النبي 

ـلم لهـذا النصـر والعـز والتمكـين، وهـي نعمـة  ولكن سبق هذه النعم نعَِـم  كانـت بمثابـة الس 

 .على حمل أعباء الدعوة والصبر على أدائها  انشرافي الصدر الذي به قوي

 ويعـترض ": القول بأن المراد الفراغ من جهاد الأعداء هو المراد، قال ابـن عطيـة -1

 ."بالمدينة  فُرض الجهاد بأن التأويل هذا

 .لم يأت خبر صحيح يدل على أن هذه السورة مدنية -2

 : النتيجة

يـة مكيـة وفقـاً لنـوع سـورتها، والتفسـير الـذي ، وهـذه الآسورة الشرفي سـورة مكيـة

 .ورجح اعتمادا على هذه القاعدة صديق حسن خان. يتفق ونوع السورة أولى من غيره

*              *              * 

                                                 
 (.02/821: )الجامع لأحكام القرآن: انظر( 8)

وقـد عـدت ، وهي مكية بالاتفـاق": عن سورة الشرفي( 52/122: )قال ابن عاشور في التحرير والتنوير( 0)

 ." لعصرالثانية عشرة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة ا

 (.2/102: )المحرر الوجيز( 5)

حـديثا فيـه  مـن حـديث جـابر ( 9/222: )أخرج ابـن مردويـه كمـا في الـدر المنثـور للسـيوطي: قلت( 1)

قلت وقد ضعف إسناده الحافظ ابن حجـر في . الإشارة إلى أن بعض آيات سورة الشرفي نزلت بالمدينة

 ( .9/280: )فتح الباري

، (02/821: )، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي(2/106: )لابــن عطيــة المحــرر الــوجيز،: انظــر( 2)

: وفـتح البيـان في مقاصـد القـرآن، لصـديق حسـن خـان ،(9/100: )وتفسير القرآن العظيم، لابن كثيـر

 ( .52/122: )والتحرير والتنوير، لابن عاشور ،(82/092)
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 المبحث الرابع

 ضوابط ينبغي مراعاـها قبل استثناء الآية من نوع سورـها

مــنهم بــالترجيح والنقــد يجــد أنهــم لا المتأمــل في كــلام المفســرين وخاصــة مــن يُعنــى 

يُسلِّمون لكـل معنـى يُخـرِج الآيـة مـن نـوع سـورتها إلا عنـد وجـود الـدليل؛ لأن الأصـل أن 

السورة التي ثبت نزولها في مكة فآياتهـا كلهـا مكيـة، والسـورة التـي ثبـت نزولهـا في المدينـة 

نوع السـورة؛ لأن ذلـك هـو فآياتها كلها مدنية، وعلى ذلك يجري تفسير آياتها بما يتناسب و

 . الأصل الذي نفيء إلى ظلاله عند الاختلاف

أما إذا وُجِد دليل يستثني الآية مـن نـوع سـورتها، وذلـك الـدليل سـالم مـن المعارضـة 

 . فلا ضير حينئذ من القول بالاستثناء؛ لوجود الدليل الصارف عن الأصل

عمـا يدعيـه الـبعض مـن  وأثناء هذا البحث وقفتُ علـى عـدة إجابـات تـدفع الإشـكال

معان  وأقوال في تفسير الآية يلزم من تلك المعـاني إخـراج الآيـة مـن نـوع سـورتها، ويترتـب 

على ذلك انتزاع الآية من سورتها دون دليـل قـاطع أو برهـان سـاطع، وهـذه الإجابـات هـي 

ــى مراعــاة  ــاب، وفيهــا إشــارة إل ــوع في الخطــأ في هــذا الب ــة الضــوابط تعصــم مــن الوق بمثاب

لمفســرين في الجملــة لنــوع الســورة، وأن نــوع الســورة أشــبه بالســياج الــذي يحوطهــا ولا ا

 : ينبغي الخروج عنه دون حجة بيِّنة، وأهم تلك الضوابط التي وقف الباحث عليها

إذا قام الإجماع أو الاتفاق على أن السورة مكيـة أو مدنيـة فاسـتثناء بعـض آياتهـا : أولاا 

 .اضحةلا يصار إليه إلا بقرينة و

سياق الآية من أقوى القرائن الدالة على نوع الآية؛ ولذا لا تنتزع آية من : ثانياً

قوله تفسير الرازي عند الفخر يقول  .سورتها، ولا تُستثنى الآية من السورة إلا بدليل

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ: تعالى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

 : اختلفوا في المخاطب به على وجوه ": [820: البقرة ] ژے ے ۓ 

                                                 
 ( .82: ص: )انظر ( 8)
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 .أنهم المسلمون: أحدها

 .أنه خطاب لأهل مكة: القول الثاني

: لأن هــذه الســورة مــن أول قولــه؛ وهــذا القــول أصــح .المــراد اليهــود: القــول الثالــث

ـــة عـــنهم ومحاجـــة معهـــم[ 12: البقـــرة] ژ ڦ ڦ ڄ ڄژ ـــة  ؛حكاي ولأن الآي

مــا جــرى ذكــر غيـرهم، ولأن المــؤمن بالرســول لا يكــاد ولأنــه جــرى ذكــر اليهـود و ،مدنيـة

 ." بالإيمان كفراً  فإذا سأله كان متبدلاً  ،يسأله

ــح أن المخاطــب مــن الآيــة هــم اليهــود؛ لســياق الآيــة،ولأن الآيــة  فــالفخر الــرازي رج 

 .مدنية في سورة مدنية

قــرآن المكــي معرفــة عــادة القــرآن الكــريم في مخاطباتــه، والعلــم بخصــائص ال: ثالثــاً

وقـد رجـح ابـن عاشـور . والمدني مما يعين علـى رد دعـوى إخـراج الآيـة مـن نـوع سـورتها

ــال عنــد تفســير قولــه تعــالى ــداً علــى هــذا الضــابط، فق ھ ے ے ۓۓ  ژ: معتم

ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ : بيـــان لجملـــة ": [69: يـــونس] ژې ې ى ى ئا ئا 

ى آخرها، وفي هذا البيـان إدمـاج بحكايـة فـن إل[ 66: يونس] ژ ڌ ڎ ڎ ڈ

ولأن الاسـتدلال  ،لأن هـذا كفـر خفـي مـن ديـنهم ؛من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله

 .على إبطاله مغاير للاستدلال على إبطال الشركاء

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ: ىعائد إل ژ ھ ژ: فضمير

لمراد من الضمير غيرهم من وليس ا. المشركون اتخذ الله ولداً  قال: أي، [66: يونس]

والقرآن المكي لم يتصد لإبطال زي  عقائد أهل الكتاب،  ،لأن السورة مكية ؛النصارى

منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة، وهم بناته من سروات نساء  ذلك أن كثيراً 

                                                 

ــــه تعــــالى ( 8) ــــى قول چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ چ چ چ چ : يشــــير إل

 [ 829: البقرة ] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

، (88/060)، (82/528: )الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي: وانظــر(. 5/611: )مفــاتيح الغيــب( 0)

 (.2/882: )تفسير القرآن العظيم، لابن كثير
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ: قال تعالى، الجن، ولذلك عبدت فرق من العرب الجن

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 ."[ 18 ،12: سبأ] ژ ٹٹ ٹ ٹ ڤ

قد تأتي الآية للتذكير بحال  قد مضت، أو قصة قد وقعـت، وذلـك لا يـدل علـى : رابعاً

قـال ابـن عطيـة . أن الآية نزلت وقت وقوع تلك الحادثة، ولا يُخرج الآية عـن نـوع السـورة

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ  ژ: عنــد تفســير قولــه تعــالى

ها مــع يقوهــذا تــذكير بحــال مكــة وضــ "[: 52: الأنفــال] ژ ں ڻ ڻڱ ڱں 

ويحتمل أن يكون ابتداء كـلام، وهـذا كلـه علـى  .الكفرة، وجميل صنع الله تعالى في جمعها

عـن عكرمـة ومجاهـد  وحكـى الطـبري. أن الآية مدنية كسائر السورة وهذا هو الصـواب

قـب كفايـة الله رسـوله المسـتهزئين بمـا أن هذه الآية مكية، وحكي عن ابن زيد أنها نزلـت ع

ويحتمـل عنـدي قـول عكرمـة ومجاهـد هـذه  .أحله بكـل واحـد مـنهم، الحـديث المشـهور

 ."مكية أن أشارا إلى القصة لا إلى الآية 

عمـا سـيقع قبـل وقوعـه، ولـذا لا تخـرج الآيـة عـن نـوع  قد تأتي الآيـة إخبـاراً : خامساً

ڭ ڭ ڭ  ژ: قولــه تعــالىتفســير طيــب عنــد الكــريم الخ يقــول الشــيخ عبــد .ســورتها

ــــــــــــــــبأ] ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ : [6: س

، مـن بـين آيـات السـورة المكيـة المفسرون يكادون يجمعون علـى أن هـذه الآيـة مدنيـة"

لهذا القول إلا ما تشير إليه الآية من الحـديث عـن الـذين أوتـوا  ولا نجد لهم مستنداً .. كلها

وإذا  - وخاصـة علمـاء اليهـود -ن أوتـوا العلـم هنـا هـم أهـل الكتـابوإذا كان الذي.. العلم

                                                 
 ( . 88/000: )التحرير والتنوير( 8)

 (.5/220: )جامع البيان، للطبري: انظر( 0)

 ( .2/520: )البحر المحيط،لأبي حيان: وانظر(. 0/289: )حرر الوجيزالم( 5)

القول بأن المفسرين يكادون يجمعون على مدنية هذه الآية فيه نظر، وقـد ذكـر المفسـرون قـولين : قلت( 1)

في الآية فقيل المراد بذلك علماء أهل الكتاب، والآية حينئذ من باب الإخبـار عـنهم، والقـول الثـاني أن 

. وقد سبق ابنُ عاشور الشـيخ عبـد الكـريم الخطيـب في توجيـه هـذه الآيـة.د بهم أصحاب النبي المرا

 (.00/812: )التحرير والتنوير: انظر
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كانت السورة مكية، والقرآن المكي لم يخاطب أهل الكتاب بعد، فيكون مـن مقتضـى هـذا 

هكـذا كـان !! ..  مواجهة أهل الكتـاب بعـد الهجـرة أن الآية من القرآن المدني الذي نزل في

علـى هـذا الاسـتنتاج الـذي لا يسـنده  عنـدنا معـوّل ولا .تقدير القائلين بأن هذه الآية مدنيـة

ڭ  ژ: وأمـا الإشـارة إلـى .وعلى هذا فالآية مكيـة مثـل آيـات السـورة كلهـا، خبر صحيح

، وليكن المراد بهم أهل الكتاب، فإن هذا لا يمنع من أن يتحـدث القـرآن عـن ژڭ ۇ 

أنهـا الصـدق الـذي لا أهل الكتاب، وأن يستدعيهم الشهادة على ما يعلمون من آيات الله، و

بهـم الـدعوة، وتلقـاهم لقـاء  ييأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه، وذلـك قبـل أن تلتقـ

 ." مباشرا

قد يقول أحد السـلف قـولًا ينـدرج في الاسـم العـام علـى سـبيل المثـال لا أن : سادساً

نـوع السـورة، ذاك المعنى هو المراد بعينه، فيظن بعض المفسرين أن ذاك إخراج للآية عـن 

ٿ  ژ: والحال ليس كذلك، ولذا تعقب ابنُ عطية كلام الطـبري فقـال عنـد قولـه تعـالى

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

وحكــــــى  ": [880: النحــــــل] ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

  عـن حفصـة أم المـؤمنين أنهـا كانـت تسـأل في وقـت حصـر عثمـان بـن عفـان  الطبري

والـذي نفسـي : فقالـت .تـللحـج مـن مكـة، فقيـل لهـا قُ وهـي صـادرة مـن ا، ما صنع الناس

 .الآية ژ ٿ ٿ ٿ ژ: تعني المدينة التي قال الله لها؛ بيده، إنها القرية

إن الآيـة نزلـت في : فأدخل الطبري هذا على أن حفصـة قالـت: قال القاضي أبو محمد

ن المدينـة وإنمـا أرادت أ ،والأمـر عنـدي لـيس كـذلك .ربت مثلاوإنها هي التي ضُ  ،المدينة

علت مثلا، وكـذلك يتوجـه عنـدي في لل وحل بها ما حل بالتي جُ قد حصلت في محذور المِ 

كـة علـى معنـى التحـذير لأهلهـا ولغيرهـا مل صد بها قرية غير معينة، جعلت مـثلاً الآية أنها قُ 

                                                 
ـــرآن( 8) ـــير القـــرآني للق ـــوير، لابـــن عاشـــور: وانظـــر(. 85/022(: )88/229: )التفس : التحريـــر والتن

اق مـن حمـل الآيـة علـى مـا سـيقع في ، ويحسن الالتفات إلى سياق الآيات فقد يمنع السي(02/550)

 (.88/11)، (2/169: )بعض المواطن ، وقد أشار إلى ذلك الآلوسي في روفي المعاني

 (.82/582: )جامع البيان: انظر( 0)
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 ." من القرى إلى يوم القيامة

ــؤمنين حفصــة  ــة يــرى أن أم الم ــابنُ عطي ــا يصــلح مثــالًا أرادت أن المدينــة م ف م

 .للدخول في الآية، لا أن الآية نازلة في المدينة ، كيف وسورة النحل سورة مكية

كثيــر مــن الروايــات التــي تســتثني الآيــة مــن نــوع ســورتها الغالــب عليهــا أنهــا : ســابعاً

مردودة إما لضعف سـندها، أو نكـارة متنهـا، أو غرابتهـا أو نحـو ذلـك، وقـد ذكـر ابـن كثيـر 

شــتها لتلــك المرويــات وبــين ضــعفها، ومــن ذلــك مــا قالــه عنــد تفســير قولــه ذلــك عنــد مناق

ــــالى ــــريم] ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ژ: تع : [06: م

وهـو . أن هـذه الآيـة نزلـت في هجـرة عبـد الـرحمن بـن عـوف أثـراً  وقد روى ابن جريـر"

، خطأ، فإن هذه السورة بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصـح سـند ذلـك

 ."والله أعلم

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ  ژ: وقال عند تفسير قوله تعـالى

: وقــال أبــو جعفــر بــن جريــر "[ 52: الأنفــال] ژ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ

حدثني محمد بن إسماعيل البصري، المعروف بالوساوسي، أخبرنـا عبـد الحميـد بـن أبـي 

وداعـة، أن أبـا  رواد عن ابن جريج، عن عطـاء، عـن عبيـد بـن عميـر، عـن المطلـب بـن أبـي

يريـدون أن يسـحروني أو يقتلـوني أو ): ما يأتمر بك قومـك؟ قـال: طالب قال لرسول الله 

نعــم الــرب ربــك، فاســتوص بــه : ، قــال(ربــي): مــن أخــبرك بهــذا؟ قــال: فقــال. (يخرجــوني

ک ک گ گ  ژ: فنزلـت: قـال. (بـل هـو يستوصـي بـي! أنا أستوصي بـه؟): خيرا، قال

 ." الآية ژ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

، بـل منكــر؛ لأن هـذه الآيــة مدنيـة، ثــم إن هــذه وذكـر أبــي طالـب في هــذا غريـب جــداً  

القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبـات أو النفـي أو القتـل، إنمـا 

                                                 
 (. 0/500: )تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: ، وانظر(5/106: )المحرر الوجيز( 8)

 (.89/065: )أخرجه الطبري في جامع البيان( 0)

 (.2/060: )تفسير القرآن العظيم( 5)

 .، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الأثر(85/100: )أخرجه الطبري في جامع البيان( 1)
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ــة الهجــرة ســواء ــب بنحــو مــن ثــلاث ســنين كــان ليل ــي طال ــك بعــد مــوت أب ــان ذل  ، وك

ه بعـد مـوت عمـه أبـي طالـب، الـذي كـان يحوطـه وينصــره وا عليـالمـا تمكنـوا منـه واجـتر

 ." ويقوم بأعبائه

لا تقــوى علــى اســتثناء الآيــة مــن نــوع ســورتها، ضــعيفة والباطلــة يــات الاالرو: ثامنــاً

ٱ ٻ  ژ: قولــه تعــالىتفســير ولــذا قــال ابــن كثيــر عنــد  فـالعبرة بالروايــات الصــحيحة،

ــريم] ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ــن ج "[ 06: م ــد روى اب ــر وق ري

وهـو خطـأ، فـإن هـذه السـورة ، أن هذه الآية نزلت في هجرة عبـد الـرحمن بـن عـوف أثراً 

 ." بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك، والله أعلم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ: وقال ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى

پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

أن اليهود : ومن غريب التفسير أن المراد ": [22، 26: راءالإس] ژٹ ٹ ڤ ڤ 

قالوا للنبي الحق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصدق النبي قولهم فغزا غزوة تبوك لا 

وسبب غزوة تبوك ، وهي رواية باطلة .الآية يريد إلا الشام فلما بل  تبوك أنزل الله هذه

إن الآية مدنية كما : هذه الرواية قال فريقمعروف في كتب الحديث والسير ومن أجل 

 ." تقدم في صدر السورة

جمع ألفا  الروايـات الـواردة في أسـباب النـزول يرفـع الإشـكال عـن اسـتثناء : تاسعاً

الآية من نوع السورة؛ وذلك أن بعض الألفا  يُفهم منها أن الآيـة نازلـة في تلـك الحادثـة أو 

لروايـات التـي قيـل إنهـا سـبب نـزول للآيـة يظهـر لنـا أن الواقعة، ولكن حين نجمع ألفـا  ا

                                                 
 (.0/90: )السيرة النبوية، لابن هشام: انظر( 8)

، (2/69)، (1/122)، (5/509)، (5/062)، (5/825: )وانظـر(. 1/15: )تفسير القـرآن العظـيم( 0)

(2/160) ،(6/222) ،(6/262) ،(6/201.) 

 (.89/065: )جامع البيان: انظر( 5)

 (.2/060: )تفسير القرآن العظيم( 1)

: في المحـرر الـوجيز، وذكـره ابـن عطيـة (00221: )بـرقم( 9/808): في جـامع البيـانأخرجه الطـبري ( 2)

  .حاتم ، وعزاه لابن جرير، وابن أبي( 1/521)، والسيوطي في الدر المنثور ( 5/126)

 .في قصة مسيلمة( 2/022: )، ومثال آخر(82/892: )التحرير والتنوير( 6)
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المراد شمول الآية لصاحب تلك الحادثة وأنه داخل في عموم تلك الآيـة، لا أنّ الآيـة نازلـة 

 . في تلك اللحظة

إذا ورد سبب نزول لإحدى الآيـات، وكـان ذاك السـبب ضـعيف الإسـناد فـلا : عاشراا 

: ع سـورتها، يقـول ابـن عاشـور عنـد تفسـير قولـه تعـالىيعتمد عليه، ولا تُخرج الآية من نـو

: النحـــــــــل] ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ژ

ــ [806 ــى جمل ــان : ، أي[802: النحــل] ژ ہ ہ ہ ہ ھژ: ةعطــف عل إن ك

المقام مقام الدعوة فلـتكن دعوتـك إيـاهم كمـا وصـفنا، وإن كنـتم أيهـا المؤمنـون معـاقبين 

.م بالعدل لا بتجاوز حد ما لقيتم منهملمشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوه

وهـذا تـدرج ، فهذه الآية متصلة بما قبلها أتـم اتصـال، وحسـبك وجـود العـاطف فيهـا

في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظـون إلـى معاملـة الـذين يجـادلون ثـم إلـى 

 .ممعاملة الـذين يجـازون علـى أفعـالهم، وبـذلك حصـل حسـن الترتيـب في أسـلوب الكـلا

، وبـذلك يـترجح كـون هـذه الآيـة الـرازي وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخـر الـدين

مكية مع سوابقها ابتداء من الآية الحادية والأربعين، وهو قول جابر بـن زيـد، كمـا تقـدم في 

ويجوز أن تكـون نزلـت في قصـة التمثيـل ، واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية. أول السورة

ولعلـه اشـتبه علـى الـرواة تـذكر . د، وهو مروي بحديث ضـعيف للطـبرانيبحمزة يوم أح

 ." الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم النبي 

قد يقـول أحـد السـلف قـولًا هـو مـن أظهـر وأبـرز الأمثلـة لمعنـى تلـك : الحاد  عشر

: قولـه تعـالىتفسـير عنـد  ا قال ابن عاشور، ولذسورتها ن نوعالآية مك لا يخرج لالآية، وذ

                                                 
 ( .80/898: )التحرير والتنوير، لابن عاشور: انظر ( 8)

، المحـرر الـوجيز، (02/099: )، ومفـاتيح الغيـب، للـرازي(1/885: )معاني القـرآن، للنحـاس: انظر( 0)

 (.5/150: )لابن عطية

، والطــبراني في المعجــم (1901: )، في(5/089: )لمســتدرك علــى الصــحيحينأخرجــه الحــاكم في ا( 5)

صالح المري عن سليمان التيمـي عـن أبـي عثمـان كلاهما من طريق ( 0052: )، في(5/815: )الكبير

، وحكم الحافظ ابن حجر في "واه  [ المري]صالح  ": وقال الذهبي. مرفوعا النهدي عن أبي هريرة 

 . ى إسناده بالضعفعل( 2/528: )فتح الباري

 (.02/520)، (81/552: )التحرير والتنوير( 1)
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ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ژ

واختصـام فريقـي المـؤمنين وغيـرهم معلـوم عنـد السـامعين قـد  "[: 80: الحج] ژ ے

بـل  ،ملأ الفضـاء جلبتـه، فالإخبـار عـن الفـريقين بأنهمـا خصـمان مسـوق لغيـر إفـادة الخـبر

ــداً  ــ.ژ ہ ہ ھۀ ۀ ہ ہ  ژ: للتفصــيل في قولــه تمهي ــن هــذه ف المراد م

 عـن أبـي ذر ووقع في الصـحيحين، الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم في الدين

 :(ـــه كـــان يقســـم أن هـــذه الآيـــة نزلـــت في حمـــزة  ژں ں ڻ ڻ ڻڻ  ژ: أن

بـارزوا يـوم بـدر شـيبة بـن ربيعـة،  وصاحبيه علي بن أبـي طالـب وعتبـة بـن الحـارث الـذين

 .( وليد بن عتبةوعتبة بن ربيعة، وال

والأظهـر أن أبــا ذر عنــي بنـزول الآيــة في هــؤلاء أن أولئـك النفــر الســتة هـم أبــرز مثــال 

ومثـل ، ر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد مـن معنـى الآيـةفي هذا العموم، فعبّ  وأشهر فرد  

 ." هذا كثير في كلام المتقدمين

ال  في معرفـة نـوع الآيـة، وتوجيـه الأقـوال له الأثر الب العلم بسيرة النبي : الثام عشر

 .التي تخرج الآية من نوع سورتها اعتمادا على أخبار ضعيفة لا تثبت

يعين على فهم الآية وتوجيه ما قيل فيها دون  العلم بسير الصحابة : الثالث عشر

ٻ  ٻ ٱ ژ: إخراج الآية عن نوع سورتها، يقول ابن كثير عند تفسير قوله تعالى

پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ پ

هو سلمان الفارسي،وهذا القول : وقال الضحاك بن مزاحم": [825: النحل] ژ ٺ

 ."  وسلمان إنما أسلم بالمدينة ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية،

                                                 
: ، في(1/0505: )، ومســــلم في صــــحيحه(5066: )، في(2/22: )أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه( 8)

(5255.) 

، الجـامع (01/821)، و(89/202: )جـامع البيـان، للطـبري: وانظـر(. 82/009: )التحرير والتنوير( 0)

 (.82/590): لأحكام القرآن، للقرطبي

 .من هذا البحث ( 00-09: ص)تأمل كلام ابن عطية ( 5)

 (.5/889: )الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر: انظر( 1)

 (. 1/92)، (1/621: )تفسير القرآن العظيم( 2)
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ہ ہ ھ  ژ: عنـد تفسـير قولـه تعـالى ويقول ابـن عاشـور موجهـاً قـول خبـاب 

[: 02: الشـــــــــورى] ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

فينـا نزلـت هـذه الآيـة، وذلـك أنـا نظرنـا إلـى أمـوال بنـي النضـير : )وعن خباب بن الأرت"

، وهـذا ممـا حمـل قومـا علـى ظـن هـذه الآيـة (وبني قريظة وبني قينقاع فتمنيناهـا فنزلـت

وهـذا إن صـح عـن خبـاب فهـو تأويـل منـه لأن الآيـة مكيـة . مدنية كما تقدم في أول السورة

. لعله سمع تمثيل بعضهم لبعض بهذه الآية ولم يكن سـمعها مـن قبـلف وخباب أنصاري

 ." وهذا خبر ضعيف .وروي أنها نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الرزق فنزلت

ن نـوع سـورتها؛ ليسـتقيم معنـى مـقد يلجأ بعض المفسرين لإخراج الآية : الرابع عشر

ل علـى بقـاء الآيـة متفقـا مـع نـوع لا إشـكا والتأمـل الآية وفـق ألفاظهـا، مـع أنـه عنـد التـدبر

وهـي مكيـة عنـد جمهـور المفسـرين مـن  ": سورتها، يقول ابن عاشور في سورة المرسلات

السلف، وذلك ظاهر حديث ابن مسعود المذكور آنفـا، وهـو يقتضـي أنهـا مـن أوائـل سـور 

 .في غار بمنى مع بعض أصحابه مختف   لأنها نزلت والنبي ؛ القرآن نزولا

                                                 
وأخرج الحاكم في المستدرك علـى . بدون إسناد( 252: )في، (502: )ذكره الواحدي في أسباب النزول( 8)

الله بـن  للحديث شاهد من طريق مجاهد عن الأعمش عن عبـد( 5665: )في ،(0/195: )الصحيحين

وقـال الحـاكم هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم . أن الآية نزلت في أصـحاب الصـفة  سخبره علي 

إسـناده  ": وقـال عبـد الـرزاق المهـدي. "صحيح علـى شـرط البـاري ومسـلم : وقال الذهبي. يخرجاه

لبـاب : انظـر، " مش ولم يسمع من مجاهد سوى أربعة أحاديث ليس هذا منهـاضعيف، فيه عنعنة الأع

ــدي  ــرزاق المه ــد ال ــه عب ــه وعلــق علي ــرج أحاديث ــيوطي، خ ــزول، للس ــباب الن ــول في أس (. 022)النق

وللحديث شاهد مرسل عن عمر بن حريث أن الآية نزلت في أهل الصفة، أخرجه الواحـدي في أسـباب 

: ، في(2/821: )ل الهيثمـــي في مجمــــع الزوائـــد ومنبــــع الفوائــــدقــــا(. 259: )، في(502: )النـــزول

وقـال . لـم أهتـد للحـديث عـن الطـبراني: قلـت " رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح "(: 88500)

إسـناده ضـعيف، فهـو مرسـل، وعمـرو هـذا تـابعي  "(: 022: )محقق لبـاب النقـول في أسـباب النـزول

  "وليس من الصحابة 

 (.0/008: )في تمييز الصحابة، لابن حجر الإصابة: انظر( 0)

والمحــرر الــوجيز، . قصــة وحشـي(. 1/55: )تفسـير الســمعاني: وانظــر(. 02/05: )التحريـر والتنــوير( 5)

: وتفسير القرآن العظيم، لابـن كثيـر(. 1/202: )، والبحر المحيط، لأبي حيان(0/002: )لابن عطية

(2/160)، (0/500) ،(2/028.) 

 ": الله بـن مسـعود رضـي الله عـن قـال عن عبـد( 1051: )في ،(6/862: )ري في صحيحهأخرجه البخا( 1)

= 
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[ 19: المرســلات] ژ ئم ئى ئي بج بح بخ ژ: ةعبــاس وقتــادة أن آيــوعــن ابــن 

إلــى أن الكفــار  ومحمــل ذلــك أنــه تأويــل ممــن رواه عنــه نظــراً  .مدنيــة نزلــت في المنــافقين

فـإن الضـمير في  ،لكـون الآيـة مدنيـة ؛الصرحاء لا يـؤمرون بالصـلاة، ولـيس في ذلـك حجـة

ــه وهــم ، ائــدة إلــى الكفــاروارد علــى طريقــة الضــمائر قبلــه وكلهــا ع ژ ئم ئى ئي ژ: قول

ــى. المشــركون ــة عــن أن يقــال لهــم ژ ئى ئي بج ژ: ومعن ــه ، أســلموا: كناي ــره قول ونظي

خم  ژ: فهـي في المشـركين وقولـه[ 15: القلـم] ژپ پ ڀ ڀ ڀ  پ پ ژ: تعالى

ــدثر] ژ سج سح سخ سم ــه[ 15: الم ــى قول ــدثر] ژغج غم فج فح  ژ: إل ــن ، [16: الم وع

ثقيـف حـين أسـلموا بعـد غـزوة في شأن وفد  ژئم ئى ئي بج بح بخ  ژ: مقاتل نزلت

فقـال . لا نجبـي فإنهـا مسـبة علينـا: فقـالوا، بالصـلاة هوازن وأتوا المدينـة فـأمرهم النبـي 

وهـذا أيضـا أضـعف، وإذا صـح ذلـك  .(لا خيـر في ديـن لـيس فيـه ركـوع وسـجود: )لهم

 ."قرأ عليهم الآية  فإنما أراد مقاتل أن النبي 

قرينــة هامــة في بقــاء الآيــات متناســبة مــع نــوع  لتشــريعاالعلــم بتــاريخ : الخــامس عشــر

سورتها، وكم من آية مكية اد عـي أنهـا مدنيـة خلافـا لسـورتها وحملـت علـى غيـر معناهـا أو 

وهـذه  .العكس، وعند التحقيق ومعرفة تاريخ التشريع تبين أن الآية متفقة مـع نـوع سـورتها

 : دالة على ذلكالمثلة بعض الأ

ــد قو ــن جــزي عن ــه تعــالىقــول اب ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ژ: ل

ــر [021: الأعــراف] ژ ۅ ــة في الأم ــة نازل ــى أن الآي ــن ذهــب إل ــول م ــد ضــعّف ق ، فق

                                                 
= 

والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطـب : في غار، إذ نزلت عليه بينما نحن مع 

م كمـا وقيت شرك ": فابتدرناها فذهبت، فقال النبي . اقتلوها: بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي 

 ." وقيتم شرها

(. 82085: )،في(00/159: )، وأحمـد في المسـند(5206: )، في(1/652: )أخرجه أبو داود في سـننه( 8)

، وفي سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة (200: )، في(0/156: )وضعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن أبـي داود

 (.1580: )،في(0/59: )والموضوعة

 (.00/189: )التحرير والتنوير( 0)
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: فقـــال. بالإنصـــات حالـــة الخطبـــة؛ لأن الخطبـــة لـــم تشـــرع إلا بالمدينـــة، والآيـــة مكيـــة

 : فيه ثلاثة أقوال ژ ۋژ"

 .أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة: أحدها

 .أنه الإنصات للخطبة: والثاني

أحـدهما : وهـو الـراجح لـوجهين .أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق: والثالث

والخطبــة إنمــا شــرعت  ،والثــاني أن الآيــة مكيــة .أن اللفــظ عــام ولا دليــل علــى تخصيصــه

 ." بالمدينة

 [80: الـذاريات] ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ: ولم ير الشوكاني أن قولـه تعـالى

لزكاة المفروضـة؛ لأن الزكـاة فُرضـت بالمدينـة والآيـة مكيـة، فقـال عنـد تفسـيره يشير إلى ا

للسـائل والمحـروم تقربـا إلـى الله  يجعلون في أموالهم على أنفسهم حقـاً: أي ": لهذه الآية

 .والأول أولـى، فيحمـل  .الحـق هنـا الزكـاة المفروضـة: وقال محمد بن سـيرين وقتـادة

لأن السـورة مكيـة، والزكـاة لـم تفـرض إلا  ؛الضـيف ىقرعلى صدقة النفل وصلة الرحم و

 ." بالمدينة

، 81: الأعلـى] ژی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ژ: وقال عنـد تفسـير قولـه تعـالى

هـو أن يتطـوع بصـلاة بعـد : وقيـل .في طريق المصلى فصـلى (ذكر اسم ربه): وقيل ": [82

 .د بـالتزكي في الآيـة زكـاة الفطـرالمراد بالصلاة هنا صلاة العيد، كمـا أن المـرا: وقيل .زكاة

تفـرض زكـاة الفطـر وصـلاة العيـد إلا  لأن السـورة مكيـة، ولـم ؛عـد هـذا القـولولا يخفى بُ 

 ." بالمدينة

ڭ ڭ ڭ  ژ: ولـــم يقبـــل الفخـــر الـــرازي قـــول مَـــن حمـــل قولـــه تعـــالى

على أن المراد بذلك القتال؛ لأنـه لـم يُشـرع  [20: الفرقان] ژڭ ۇ ۇ ۆ 

                                                 
وأمـا قـول مـن ": عند هذه الآيـة( 0/101: )، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز(8/580: )تسهيل لعلوم التنزيلال( 8)

 ." من مكة لأن الآية مكية، والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي ؛ قال إنها في الخطبة فضعيف

 ( .2/828: )فتح القدير( 0)

 (.2/861: )العظيم، لابن كثير تفسير القرآن: وانظر(. 2/286: )فتح القدير( 5)
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 ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ: وأمــا قولــه ": ة، والآيــة مكيــة، ولــذا يقــولإلا في المدينــ

  .المراد بذل الجهد في الأداء والدعاء: فقال بعضهم

لأن السـورة  ؛والأقـرب الأول .كلاهمـا: وقـال آخـرون .المـراد القتـال: وقال بعضهم

 ." مكية، والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان

ــال ــه تع ــن فســر قول ــول مَ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ژ: ىورد الســمعاني ق

ــال [55: فصــلت] ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ــه الآذان، فق ــراد ب ــأن الم ــن  ": ب ــال اب ق

عـام  ژڇ ڇ ڍ  ژ: عـن ابـن عبـاس أنـه قـال يكوحُ . من دعا إلى الله هو الرسول: عباس

هـذا القـول عـن  يكـوحُ . الآيـة في المـؤذنين: وعن مجاهد أنه قال. في كل من يدعو إلى الله

بعضـهم هـذا القـول؛ لأن السـورة مكيـة، والأذان كـان بعـد الهجـرة ف وقد ضع   .عائشة 

 ." إلى المدينة

 

*              *              * 
 

                                                 
 (.01/121: )مفاتيح الغيب( 8)

 (.82/28: )تفسير السمعاني( 0)
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 الخاتمة

حمداً لله تعالى على إنعامه، وشكراً لله تعالى على إحسـانه؛ فقـد يسـر بمنـّه إتمـام هـذا 

ــــ ــــد خــــرج الباحــــث بالنت ــــذا الموضــــوع، وق ــــال ه  ائج البحــــث، وجــــاد بفضــــله إكم

 : والتوصيات الآتية

 :أهم النتائج 

العلم بنوع السورة لـه أهميـة كـبرى، فهـو المـلاذ الآمـن، والفـيء الظليـل للآيـات  -8

 .التي اختلف المفسرون في نوعها أمكية أم مدنية

قاعــدة تــرجيح القــول الــذي يؤيــده نــوع الســورة قاعــدة أعملهــا المفســرون عنــد  -0

 .وصرحوا بها للتوضيح الاختلاف، وعللوا بها للترجيح،

قاعدة ترجيح القول الذي يتفق ونـوع السـورة لـم تلـق العنايـة التـي تـبرز منزلتهـا،  -5

ولعـل هـذا البحـث المتواضـع لبنـة في  -في الدراسـات المعاصـرة  -وتكشف عـن مكانتهـا 

 .هذه القاعدة تتبعه لبنِات أخرى حتى يكتمل البناء

أن آياتها كلهـا مكيـة، وأن السـورة التـي ثبتـت الأصل أن السورة التي ثبتت مكيتها  -1

 .مدنيتها أن آياتها كلها مدنية

ــة والقــول بمــدنيتها، أو اســتثناء بعــض آيــات  -2 اســتثناء بعــض آيــات الســورة المكي

الســورة المدنيــة والقــول بمكيتهــا خــلاف الأصــل، ولا يُقبَــل إلا بــدليل صــحيح لا يحتمــل 

 . التأويل

رة يعضدها غالبـاً قاعـدة القـول الموافـق للسـياق مقـدم قاعدة الترجيح بنوع السو -6

 .على غيره، وهذا يكاد يكون مطرداً 

الغالب علـى الروايـات التـي تُـروى في أسـباب نـزول الآيـة وتنتـزع الآيـة مـن نـوع  -2

 . سورتها أنها ضعيفة، أو أنها حُملت على غير محملها

يهم، وتاريخ الشـرائع، وفهـم ، وسير الصحابة رضوان الله علالعلم بسيرة النبي  -9

المقصد من كـلام السـلف قـرائن مهمـة في بقـاء الآيـات متناسـقة مـع نـوع السـورة، وسـياج 

 .مانع من إخراجها من نوع سورتها
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قاعدة ترجيح القول الذي يتفق و نوع السـورة اهـتم بهـا ابـن كثيـر في تفسـيره أكثـر  -0

لـك، وكـان لابـن عطيـة، والقاسـمي، وابـن من غيره، وكان لملكته الحديثية الناقدة أثـر في ذ

 .عاشور إشارات في غاية الأهمية حول هذه القاعدة

اســتعرض البحــث ثمانيــة أمثلــة تطبيقيــة علــى قاعــدة القــول الــذي يؤيــده نــوع  -82

 .السورة أولى من غيره ، وظهر للباحث ترجيح القول الذي تنصره هذه القاعدة

 : التوصيات

 : وصي إن كان للباحث من توصية في

تتبع هذه القاعدة في التفاسير المطولة التي تعنى بالترجيح وبيان مـنهج المفسـر في  -8

الآيات التي تُستثنى من نوع سورتها، وطريقة تعاملـه مـع الآثـار والأقـوال الـواردة في ذلـك، 

 . ولعل في ذلك خدمة لكتاب الله تعالى، وكشف عن مكنوناته

عض الآيات والتي يلزم منها مخالفة نـوع السـورة جمع أسباب النزول الواردة في ب-0

 .ودراستها، وبيان الراجح فيها 

دراسة الآثـار الـواردة عـن السـلف وأقـوال بعـض المفسـرين التـي تسـتثني بعـض  -5

 . آيات السورة من نوعها وبيان ما فيها وتوجيهها 

 

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

في علوم القرآن ، للدكتور فضـل حسـن عبـاس ، دار الفرقـان ، إتقان البرهان  .8

.م 8002،  8ط

،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ل الإتقان في علوم القرآن .0

،  الهيئة المصرية العامة للكتاب: الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق 

. م 8021 -هـ8501: الطبعة

: تحقيــق الــرازي الحنفــي، الجصـاص علــي بــن أحمــد بكـر القــرآن، لأبــي أحكـام .5

 .هـ8122 بيروت، العربي، التراث إحياء دار قمحاوي، الصادق محمد

لقاضــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري ،لأحكــام القرآن .1

محمـد عبـد : راجع أصوله وخرج أحاديثـه وعل ـق عليـه، الاشبيلي المالكي 

.لبنان –مية، بيروت دار الكتب العل، القادر عطا

أســباب النــزول ، للإمــام أبــي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي ، تحقيــق  .2

، 8بسيوني زغلول، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت، لبنـان ، ط لكما: ودراسة 

 . هــ8188

محمـد بـن موسـى ( و)سليم بن عيد الهلالـي ،لالاستيعاب في بيان الأسباب  .6

، 8، طزيع، المملكة العربية السعوديةدار ابن الجوزي للنشر والتو، آل نصر

. هـ 8102

الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد ، لأبي الإصابة في تمييز الصحابة .2

عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد : تحقيــق ،بــن حجــر العســقلانيا

 هـ 8182، 8، ط بيروت –دار الكتب العلمية  ،معوض

ــان أضــواء .9 ــرآن إيضــافي في البي ــالقرآن، الق ــ ب ــين دلمحم ــن الأم ــار محمــد ب  المخت

 .هـ8182 الفكر، بيروت، دار الشنقيطي، الجكني

: تحقيـق البيضـاوي، عمـر بـن الله عبـد الدين لناصر التأويل، وأسرار التنزيل أنوار .0

.بيروت العربي، التراث إحياء دار المرعشلي، الرحمن عبد محمد
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بــاس أهــم خصــائص الســور والآيــات المكيــة ومقاصــدها، للــدكتور أحمــد ع .82

 .هـ 8102، 8البدوي، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، ط

 .د: تحقيــق الســمرقندي، إبـراهيم بــن محمـد بــن نصـر الليــث لأبـي العلــوم، بحـر .88

 .بيروت الفكر، دار مطرجي، محمود

عبد الفتـافي بـن عبـد الغنـي بـن ،لالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  .80

. لبنان –ربي، بيروت دار الكتاب الع ،محمد القاضي 

عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهـادر  ، لأبيالبرهان في علوم القرآن .85

دار إحيـاء الكتـب العربيـة  ،محمد أبـو الفضـل إبـراهيم: المحقق، الزركشي 

.م 8022 -هـ  8526، 8، طعيسى البابى الحلبي وشركائه

بــن عبــد الــرزّاق محمّــد بــن محمّــد ، لتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .81

بيدي  مجموعـة مـن : المحقـق،الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الز 

. دار الهداية، المحققين

ــر .82 ــوير، التحري ــد والتن ــن الطــاهر لمحم ــن محمــد ب ــن الطــاهر محمــد ب  عاشــور ب

 .م8091 تونس، التونسية للنشر، الدار التونسي،

 العلميــة، الكتــب دار ي،المصــطفو للحســن الكــريم، القــرآن كلمــات في التحقيــق .86

 .هـ8152 ،5ط بيروت،

 الغرنـاطي، الكلبـي جـزي أحمـد بـن محمـد القاسـم لأبي التنزيل، لعلوم التسهيل .82

بيـروت،  الأرقـم، أبـي بـن الأرقـم دار شركة: الناشر الخالدي، الله عبد. د: تحقيق

 .هـ8186، 8ط

لـورغمي بن محمـد ابـن عرفـة ا ، لأبي عبدالله ،محمدتفسير الإمام ابن عرفة .89

ــاعي. د: المحقــق، التونســي المــالكي ــة ، حســن المن مركــز البحــوث بالكلي

.م 8096، 8، ط تونس –الزيتونية 

 صـدقي: تحقيـق الأندلسـي، يوسـف بـن لأبي حيان محمد المحيط، تفسير البحر .80

 .هـ8102 بيروت، الفكر، دار جميل،
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 المعــروف محمــد بــن الحســين الأصــفهاني، لأبــي القاســم الراغــب تفســير .02

سـردار  زاهـد بـن محمد بنت هند. د: ودراسة الأصفهانى ، تحقيق الراغبب

: 8القـرى ،ط أم جامعة - الدين وأصول الدعوة كلية: ، الناشر ( 2،  1: ج )

م 0228 - هـ 8100

المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمـد  لأبي تفسير السمعاني ، .08

ياسر بن إبراهيم : المحقق،عي المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشاف

 -هـ8189، 8،ط السعودية –دار الوطن، الرياض ،وغنيم بن عباس بن غنيم

. م8002

 المصـرية الهيئـة رضـا، رشيد لمحمد القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، تفسير .00

.م8002 للكتاب، العامة

 بـابن المعـروف عيسـى، بـن الله عبـد بن محمد الله عبد لأبي العزيز، القرآن تفسير .05

ــي ــين أب ــالكي، زَمَنِ ــق الم ــي: تحقي ــد أب ــن حســين الله عب ــد ب ــن عكاشــة، ومحم  ب

 .هـ8105 ،8ط القاهرة، ، الحديثة الفاروق: الكنز، الناشر مصطفى

: تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي ، تحقيـق .01

 .ـه8102، 0،ط سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع

محمد عبد الرحمن بن محمد بن  ، لأبيتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .02

: المحقــق،إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حــاتم 

،  المملكة العربية السـعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز  أسعد محمد الطيب

.هـ 8180،  5ط

 – العربـي الفكـر دار ، الخطيـب يـونس كـريمال للقرآن ،عبد القرآني التفسير .06

.القاهرة 

 عبـد محمـد. د: تحقيـق المكـي، جـبر بـن مجاهـد الحجـاج لأبـي مجاهـد، تفسير .02

 - هــــ 8182 ،8ط مصـــر، الحديثـــة، الإســـلامي الفكـــر دار النيـــل، أبـــو الســـلام

 . م8090
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 محمـد عبـد الله: تحقيـق بشـير، بـن سـليمان بن مقاتل الحسن مقاتل، لأبي تفسير .09

 .هـ8105 ،8ط بيروت، التراث، إحياء دار حاتة،ش

ــى تفســير .00 ــن يحي ــق تقــديم ســلام البصــري، ب ــد. د: وتحقي ــب دار شــلبي، هن  الكت

 .هـ8102 ،8ط بيروت، العلمية،

 حجـر بـن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل تقريب التهذيب ، لأبي .52

.هـ  8126،  8، ط سوريا –محمد عوامةدار الرشيد : العسقلاني، تحقيق

ــة .58 ــي منصــور ،تهــذيب اللغ ــروي، ، لأب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب محم

 محمد عوض مرعب: المحقق

تهــذيب وترتيــب الاتقــان في علــوم القــرآن ، للــدكتور محمــد عمــر بــازمول ،  .50

تخــريج أحايــث وآثــار تهــذيب وترتيــب الإتقــان ، غايــة البيــان في وبحاشــيته 

.للدكتور أحمد عمر بازمول 

 السـعدي، ناصـر بـن الـرحمن لعبـد المنـان، كلام تفسير في منالرح الكريم تيسير .55

 .هـ8،8102ط الرسالة، مؤسسة اللويحق، معلا بن الرحمن عبد: تحقيق

 أحمـد: الطـبري، تحقيـق يزيـد بـن جريـر بن لمحمد القرآن، تأويل في البيان جامع .51

 .هـ8102 ،8ط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد

ــزول، أســباب في الجــامع .52 ــه الن ــ جمع ــه هورتب ــد المــنعم حســن: وحقق  شــلبي، عب

 .هـ8158 ،8ط ناشرون، الرسالة مؤسسة

 القرطبـي، بكـر أبـي بـن أحمـد بـن محمـد الله عبـد القـرآن، لأبـي لأحكـام الجامع .56

 ،0ط القـاهرة، المصـرية، الكتـب دار أطفـيش، وإبـراهيم البردوني، أحمد: تحقيق

 .هـ8591

 مخلــوف بــن محمــد نبــ الــرحمن لعبــد القــرآن، تفســير في الحســان الجــواهر .52

 عبـــد أحمـــد عـــادل والشـــيخ معـــوض علـــي محمـــد الشـــيخ: تحقيـــق الثعـــالبي،

.هـ8189 ،8ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار الموجود،

خصائص السور والآيات المدنية ضـوابطها ومقاصـدها ، للـدكتور عـادل محمـد  .59

 .صالح أبو العلا، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة 
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 –دار الفكر ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ، الدر المنثور .50

.بيروت

فهــد بــن عبــد الــرحمن بــن . د. أ، تــأليف دراســات في علــوم القــرآن الكــريم .12

. م0280 -هـ 8155عشرة  منةالثا: الطبعة، ،  سليمان الرومي

 بـن علـي بـن الحسـين بـن لأحمـد الشـريعة، صـاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل .18

ـــي خراســـاني،ال موســـى ـــي، بكـــر أب ـــب دار البيهق ـــة، الكت ـــروت، العلمي  ،8ط بي

 .هـ8122

شهاب الدين محمود ، لروفي المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .10

دار الكتب  ،علي عبد الباري عطية: المحقق،بن عبد الله الحسيني الألوسي ا

. هـ 8182، 8، طبيروت –العلمية 

سليمان بن أحمد بن أيـوب ، لأبي القاسم (صغيرالمعجم ال)الروض الداني  .15

محمد شكور محمود الحـاج : المحقق، بن مطير اللخمي الشامي الطبراني ا

.هـ 8122، 8، ط عمان، بيروت  -دار عمار ، المكتب الإسلامي ، أمرير

زاد المسير في علم التفسير، لأبي جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي  .11

ــد الجــوزيا ــن محم ــق  ب ــاب العربــي ، : ، تحقي ــدي، دار الكت ــرزاق المه عبــد ال

 .هـ 8100،  8ط  بيروت،

عبـد  ،لأبيسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـي، في الأمـة .12

الممكلــة  -دار المعــارف، الريــاض ،الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني 

. م 8000 -هـ  88180، ط العربية السعودية

ان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد بـن عمـرو داود سليم سنن أبي .16

جِسْتاني ـد كامـِل قـره بللـي -شعَيب الأرنـؤوط : ، تحقيق الأزدي السِّ  ، محَم 

.هـ 8152،  8، ط دار الرسالة العالمية

محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن ، لأبــي عيســى ســنن الترمــذي .12

دار الغـرب ، معـروف بشـار عـواد: المحقـق،الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

.م 8009، بيروت –الإسلامي 
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ــام .19 ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ــري ،الس ــوب الحمي ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب عبد المل

. شركة الطباعة الفنية المتحدة،طه عبد الرءوف سعد: ، تحقيقالمعافري

د مسـاعد بـن : ، الشـارفي لابـن جـزي ،شرفي مقدمـة التسـهيل لعلـوم التنزيـل .10

دار ابـن ، بدر بن ناصر بـن صـالح الجـبر: تنى بهااع، سليمان بن ناصر الطيار

.ه 8158، 8، ط الجوزي

أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى ، أبـو بكـر  ، لأبي بكرشعب الإيمان .22

الـدكتور عبــد العلـي عبــد : حققـه وراجـع نصوصــه وخـرج أحاديثــه،البيهقي

مختـار أحمـد النـدوي، : الحميد حامدأشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه

الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي مكتبة 

.هـ 8105، 8، ط بالهند

ــة .28 ــة وصــحافي العربي ــاج اللغ ــي نصــر الصــحافي ت ــاد  ،لأب ــن حم ــماعيل ب إس

 –أحمد عبد الغفور عطار دار العلـم للملايـين : تحقيق، الجوهري الفارابي 

. م 8092 -  هـ 8122 ، 1ت ، طبيرو

 محمـد: تحقيـق البخـاري، إسـماعيل بـن لأبـي عبـد الله محمـد البخاري، صحيح .20

.هـ8100 ،8 ط النجاة، طوق دار الناصر، ناصر بن زهير

 محمـد: تحقيـق الحجـاج النيسـابوري، مسـلم، لأبـي الحجـاج مسـلم بـن صحيح .25

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد

مؤسسة غراس للنشر  ،ني محمد ناصر الدين الألبا، لأبي داود  سنن ضعيف .21

 هـ 8105 ، 8،ط الكويت –والتوزيع 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد ، لأبي  العجاب في بيان الأسباب .22

دار ابـــن  ،عبـــد الحكـــيم محمـــد الأنـــيس: لمحقق،ابـــن حجـــر العســـقلانيا

.الجوزي

ــذْبُ  .26 ــرُ  العَ ــن الأمــين التفســير، لمحمــد في الشــنقيطي مجــالس مــن الن مِي  محمــد ب

 السـبت، عثمـان بـن خالـد. د: تحقيـق الشـنقيطي، الجكني القادر عبد بن لمختارا
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 مكــة والتوزيــع، للنشــر الفوائــد عــالم دار زيــد، أبــو الله عبــد بــن بكــر. د: إشــراف

 .هـ8106 ، 0ط المكرمة،

مطبعة الصـبافي ، نور الدين محمد عتر الحلبي، للدكتور علوم القرآن الكريم .22

.هـ 8181،  8، ط دمشق –

 رقـم العسـقلاني، حجـر بـن علـي بـن لأحمـد البخـاري، صحيح شرفي الباري حفت .29

 وأشـرف وصـححه بإخراجـه البـاقي، قـام عبـد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه

 بـاز، بـن العزيـز عبـد: العلامـة تعليقـات عليـه الخطيـب، الدين محب: طبعه على

 .هـ8520 بيروت، المعرفة، دار

ــتحُ  .20 ــب لأبــي القــرآن، مقاصــد في البيــان ف  حســن بــن خــان صــديق محمــد الطي

 المَكتبـة الأنصَـاري، إبـراهيم بـن الله عَبـد: وراجعـه له وقدّم بطبعهِ  عني القنوجي،

 .هـ8180 لبنان، صَيدَا، العصري ة،

 علـي بـن لمحمـد التفسـير، علـم مـن والدرايـة الرواية فني بين الجامع القدير فتح .62

 ،8 ط بيـروت، دمشـق، - الطيـب كلـمال دار كثيـر، ابـن دار الشـوكاني، محمـد ابن

 .هـ8181

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي البصـري ثـم  ، لأبيفضائل القرآن .68

. هـ 8186 ،8،ط مكتبة ابن تيمية ،الدمشقي 

ــي ، دار القاســم، ط .60 ــد المفســرين، للــدكتور حســين الحرب ، 8قواعــد الترجــيح عن

.ـه 8182

،  8خالد السبت ، دار ابن عفان ، طقواعد التفسير جمعا ودراسة ، للدكتور  .65

. ـه8108

 لأبـي التأويـل، وجـوه في الأقاويـل وعيـون التنزيـل غـوامض حقـائق عن الكشاف .61

 .هـ8122 بيروت، العربي، الكتاب الزمخشرى، دار عمر بن محمود القاسم

نور الدين علي بن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي ، لكشف الأستار عن زوائد البزار .62

.هـ 8500، 8، طمؤسسة الرسالة، بيروت، يب الرحمن الأعظميحب: تحقيق،
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: تحقيــق الثعلبـي، إبـراهيم بـن محمـد بــن أحمـد إسـحاق والبيـان، لأبـي الكشـف .66

 دار الســاعدي، نظيــر الأســتاذ: وتــدقيق مراجعــة عاشــور، بــن محمــد أبــي الإمــام

 .هـ8100 ،8 بيروت، ط العربي، التراث إحياء

 البغـدادي إبـراهيم بـن محمـد بن علي الدين لعلاء ل،التنزي معاني في التأويل لباب .62

 بيــروت، العلميــة، الكتــب دار شــاهين، علــي محمــد: تصــحيح بالخــازن، الشــهير

 .هـ8182 ،8ط

 بكــر لجــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي النــزول، أســباب في النقــول لبــاب .69

 العربـي، الكتـاب دار المهـدي، عبد الـرزاق: عليه وعلق أحاديثه خرج السيوطي،

 .هـ8105 ،8ط بيروت،

 الحنبلـى، الدمشـقى عـادل بن على بن عمر حفص لأبي الكتاب، علوم في اللباب .60

 العلميـة، الكتـب دار وآخـرين، عبد الموجود، أحمد عادل الشيخ: وتعليق تحقيق

 .هـ8180 ،8ط بيروت،

جمال الدين ابن منظور ي محمد بن مكرم بن عل، لأبي الفضل لسان العرب .22

.هـ 8181،  5، ط بيروت –دار صادر ، قى الأنصاري الإفري

، دار العلـم للملايـين،  صـبحي الصـالحللـدكتور  مباحث في علـوم القـرآن ، .28

.م 02222،  01ط

مكتبـة المعـارف ، منـاع بـن خليـل القطـان ، للشـيخ مباحث في علـوم القـرآن .20

. م0222 -هـ8108 ،5، ط للنشر والتوزيع

ن نور الدين علي بـن أبـي بكـر بـن الحس ، لأبيمجمع الزوائد ومنبع الفوائد .25

، مكتبة القدسـي، القـاهرة، حسام الدين القدسي: المحقق، سليمان الهيثمي

. م 8001هـ،  8181

تقي الدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة ، لأبي العباس مجموع الفتاوى .21

مجمع الملك فهد لطباعـة ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جمع الحراني 

،  ، المدينـــة النبويـــة، المملكـــة العربيـــة الســـعوديةالمصـــحف الشـــريف

. م8002/هـ8186
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محمد جمال الدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق ،ل محاسن التأويل .22

ــق، القاســمي  ــون الســود: المحق ــد باســل عي ــه ، محم ــب العلمي  –دار الكت

.هـ 8189، 8، طبيروت

 بـن غالـب بـن قالحـ عبـد محمـد لأبـي العزيـز، الكتـاب تفسير في الوجيز المحرر .26

 العلميـة، الكتـب دار محمـد، الشـافي عبـد السـلام عبـد: الأندلسـي، تحقيـق عطية

 .هـ8100 ،8ط بيروت

الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده ، لأبــي المحكــم والمحــيط الأعظــم .22

بيـروت،  -دار الكتـب العلميـة ،  عبـد الحميـد هنـداوي: المحقق، المرسي 

. م 0222 -هـ  8108،  8ط

 محمــود بــن أحمــد بــن الله عبــد البركــات لأبــي التأويــل، وحقــائق يــلالتنز مــدارك .29

 بيـروت، الطيـب، الكلـم دار بـديوي، علي يوسف: أحاديثه وخرج حققه النسفي،

 .هـ8180 ،8ط

محمـد بـن محمـد بـن سـويلم أبـو ، للدكتور المدخل لدراسة القرآن الكريم .20

. م 0225 -هـ  8105، 0، طالقاهرة –مكتبه السنة ، شُهبة 

ــى مســتدركال .92 ــي الصــحيحين، عل ــد لأب ــد الله عب ــن محم ــد ب ــابوري، الله عب  النيس

ــق بالحــاكم، المعــروف ــد مصــطفى: تحقي ــادر عب ــب دار عطــا، الق ــة، الكت  العلمي

 . هـ8188 ،8 ط بيروت،

عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن  ، لأبـيمسند الإمام أحمد بن حنبل .98

ــيباني ــد الش ــن أس ــلال ب ــاك: المحقق،ه ــد ش ــد محم  –دار الحــديث ، رأحم

.هــ 8186،  8، طالقاهرة

ويـاني  ، لأبيمسند الروياني .90 أيمـن علـي : المحقـق، بكر محمد بن هـارون الر 

.هـ 8186، ، 8،طالقاهرة -مؤسسة قرطبة ، أبو يماني

 محمــد بــن مســعود بــن الحســين محمــد لأبــي القــرآن، تفســير في التنزيــل معــالم .95

ــوي، ــق البغ ــد: تحقي ــرزاق عب ــدي، ال ــاء ارد المه ــتراث إحي ــي، ال ــروت، العرب  بي

 .هـ8،8102ط



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
411 

 الشــيخ: النحــاس، تحقيــق محمــد بــن أحمــد جعفــر لأبــي الكــريم، القــرآن معــاني .91

 .هـ8182 ،8ط المكرمة، مكة القرى، أم جامعة الصابوني، علي محمد

 عبـد. د: تحقيـق الزجـاج، السـري بن لأبي إسحاق إبراهيم وإعرابه، القرآن معاني .92

 .هـ8129 ،8ط الكتب، بيروت، عالم شلبي، عبده الجليل

 نجـاتى، يوسـف أحمـد: تحقيـق الفـراء، زيـاد بـن يحيـى زكريا لأبي القرآن، معاني .96

 .مصر والترجمة، للتأليف المصرية الدار وآخرين،

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ، لأبي القاسم المعجم الأوسط .92

عبـد المحسـن ، ن محمـد طارق بن عوض الله ب: المحقق، الشامي الطبراني 

. القاهرة–دار الحرمين، بن إبراهيم الحسينيا

سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطيـر اللخمـي ، لأبي القاسم المعجم الكبير .99

مكتبة ابن تيمية ، حمدي بن عبد المجيد السلفي: المحقق، الشامي الطبراني 

.هـ 8182. 0، ط القاهرة –

حمد بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي أ، لأبي الحسين ، معجم مقاييس اللغة .90

 -هــــ 8500، دار الفكـــر، عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون: المحقـــق،الرازي

.م8020

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحيـاء مـن الأخبـار  .02

زين الدين عبد الرحيم بـن ، لأبي الفضل (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)

دار ابـن حـزم،  ،بـي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي الحسين بن عبد الرحمن بـن أ

. م 0222 -هـ  8106، 8، طلبنان –بيروت 

 الحســن بــن عمــر بــن محمــد الله عبــد لأبــي ،(التفســير الكبيــر)أو  الغيــب مفــاتيح .08

ــــي  العربــــي، الــــتراث إحيــــاء دار الــــدين، بفخــــر المعــــروف الــــرازي، التيم

 .هـ8102بيروت،
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مركــز ،عبـد الله بــن يوســف الجــديع ، لمقـدمات الأساســية في علــوم القــرآنا .00

. م 0228 -هـ  8100، 8، طبريطانيا –البحوث الإسلامية ليدز 

المدني في القرآن الكريم ، للدكتور محمد بن عبدالرحمن الشـايع ، المكي و .05

.هـ 8189،  8ط

المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات مـن  .01

إلــى نهايــة ســورة الإســراء، للــدكتور عبــدالرزاق حســين أول القــرآن الكــريم 

.هـ 8102،  8أحمد ،دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر ، ط

المكي والمدني من السور والآيات من أول سـورة الكهـف إلـى آخـر سـورة  .02

النــاس ، للــدكتور محمــد بــن عبــدالعزيز بــن عبــدالله الفــالح ، دار التدمريــة ، 

.هـ 8155، 8ط

رْقاني ، لمناهل العرفان في علوم القرآن .06 مطبعـة عيسـى ،محمد عبد العظيم الز 

.5، طالبابي الحلبي وشركاه

موسوعة فضائل سور وآيات القرآن ، للشيخ محمد بـن رزق بـن طرهـوني ،  .02

.هـ 8120،  8دار ابن القيم ، ط

ابن الجزري، محمد بـن الدين شمس ، لأبي الخير النشر في القراءات العشر .09

ــن يوســف م ــق ،حمــد ب ــد الضــباع : المحق ــي محم ــة ، عل ــة التجاري المطبع

.الكبرى

 البصـري، المـاوردي حبيـب بـن محمـد بـن علـي الحسـن لأبـي والعيـون، النكت .00

.بيروت العلمية، الكتب دار الرحيم، عبد بن المقصود عبد بن السيد: تحقيق

 مـن وجمـل مـه،وأحكا وتفسـيره، القـرآن معـاني علـم في النهايـة بلـوغ إلـى الهداية .822

 مجموعــة: المحقــق القيســي، طالــب أبــي بــن مكــي محمــد لأبــي علومــه، فنــون

 الشـاهد .د. أ: بإشـراف العلمـي، والبحـث العليـا الدراسات بكلية جامعية رسائل
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ــاب بحــوث مجموعــة البوشــيخي، ــة الشــارقة، والســنة جامعــة الكت  الشــريعة كلي

.هـ8100 ،8 ط الشارقة، جامعة الإسلامية، والدراسات

: تحقيـق الواحـدي، أحمـد بن علي الحسن لأبي العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز .828

.هـ8182 ،8ط الشامية، والدار، القلم دار داوودي، عدنان صفوان

 تحقيـق الواحـدي، أحمـد بن علي الحسن لأبي المجيد، القرآن تفسير في الوسيط .820

ــق ــادل الشــيخ: وتعلي ــد أحمــد ع ــرين، الموجــود، عب  علميــة،ال الكتــب دار وآخ

. هـ8182 ،8ط بيروت،

 

*                  *                 * 
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 دراسة تأصيلية تطبيقية

 إعداد

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك

 بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية
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 ملخص البحث

يهدف البحث إلى تحرير مسألة إحداث وجه جديـد في التفسـير، ودراسـتها مـن 

الأصولية، والتفسيرية، إضافة إلى الجانب العقدي الذي ظهر تـأثيره : جميع جوانبها

كما حاول الباحث المواءمة بين التنظير في كتب أصول الفقه، . في تنظير هذه المسألة

 .فسيروبين التطبيق في كتب الت

تنــاول الأول منهمــا الجانــب التأصــيلي لمســألة : وقــد ظهــر البحــث في فصــلين

إحداث وجه جديد في التفسير، مستعرضاً المراد بإحـداث الوجـه الجديـد، وحجيـة 

الإجماع، وخلاف العلماء في جواز إحـداث الوجـه الجديـد، والترجـيح في المسـألة، 

ل بـه، خاتمـاً الفصـل باسـتجلاء إضافة إلى شروط إحداث الوجه الجديد عند من قا

 .سبب ما يظهر من تفاوت بين تنظير المسألة وتطبيقاتها

وتناول الفصل الثاني عشرة نماذج تطبيقية حدثت فيهـا أقـوال أو أوجـه تفسـيرية 

بعد إجماع سابق على خلافها، مراعياً أن تكون هذه الأمثلة على مر العصور، وذلك 

 .لأقوال أو الوجوه الجديدةلاستجلاء مواقف العلماء من هذه ا

وقد خلص الباحث إلى رجحان جواز إحداث وجه جديد في التفسير بشـرط أن 

لا يبطل به الإجماع السابق في تفسير الآيـة، كمـا خلـص إلـى أن الإجمـاع في التفسـير 

 .عزيز، وغالبه ظني لا قطعي

 إحداث، وجه، جديد، تفسير، قول، إجماع :الكلمات المفتاحية

*                  *                 * 
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 المقدمة

إن الحمـد لله نحمــده ونسـتعينه ونســتغفره ونتـوب إليــه، ونعـوذ بــالله مـن شــرور 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهـده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبـده ورسـوله، صـلى

 : الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

فقد استرعى انتباهي دراسة مسألة إحداث الأقوال الجديدة في تفسير القرآن الكـريم 

المبثوثة في كتب التفسير المختلفة على مر القرون، منذ بدء تدوين التفسير إلى يومنا هذا، 

يـات، بـل الأقـوال الجديـدة في تفسـير الآيـات ولا أعني بذلك ما يستنبط ويسـتفاد مـن الآ

التي ربما ساقها قائلوهـا بمـا يشـعر بأنهـا هـي الوجـه الصـواب في تفسـير الآيـات، وأن مـا 

خطأ ، وهو ما يتعارض مع الأصل المتقـرر عنـد أهـل  -مما انعقد عليه الإجماع  -عداها 

مراً على مدى القـرون، ثم رأيت هذا الأمر مست. السنة من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة

وليس وليد العصر الحديث والتفسير العلمي كما يظهـر مـن بعـض صـياغات مـن تنـاول 

 .المسألة في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن الكريم

ثم بحثت عن مصادر توضح وتجلي لي هذه المسألة، فلـم أقـف علـى مـا شـفى 

 .لةنفسي فيها، واستغربت عدم وجود دراسة منفردة تدرس المسأ

وبعد أن اختمرت الفكرة في ذهني عدة أشهر، جمعت خلالهـا كـل مـا وقفـت عليـه في 

. المسألة، استعنت بالله تعالى وكتبت هيكل البحث ومخططـه، ثـم قبـلَ الشـروع فيـه نشَـر د

إحداث قـول جديـد في التفسـير بـين المـانعين ): رأفت المصري بحثه( محمد رائف)رأفت 

من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة من جامعة ( 822)في العدد ( والمجيزين

 .صفحة( 16)هـ، في 8152الكويت في شهر شعبان من عام 

وبعد الوقوف علـى هـذا البحـث القـيم تبـين لـي أنـه تنـاول المسـألة مـن منظـور 

عالجـت الدراسـة مسـألة مـن مهمـات مسـائل ": الأصوليين، كما كتب في مستخلصه

ألة إحـداث قـول جديـد في تفسـير آيـة مـن الآيـات، بحيـث أصول التفسير، وهـي مسـ

وقـد تمـت الدراسـة علـى الطـابع . يكون هذا المعنى الجديد هو المعنى الأصيلَ لهـا
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 ."الأصولي في تناول مثل هذه الموضوعات

، وهي ما يظهر من تفاوت بـين  فتبين لي أنه لم يتطرق لمشكلة البحث التي لدي 

فقـد اختصـت . بين تطبيقات المفسرين في كتب التفسـيرالتنظير الأصولي للمسألة، و

دراســته بــالنظرة الأصــولية في معالجــة المســألة، بينمــا يشــترك في هــذه المســألة علــم 

 .أصول الفقه تنظيراً، وعلما العقيدة والتفسير تطبيقاً

ــه المعنــى  ــد علــى أن ــه قــد اخــتص بحــال مــا إذا ســيق القــول الجدي  كمــا أن بحث

 ليس بـلازم علـى كـل حـال، كمـا سيتضـح خـلال هـذا البحـث  الأصيل للآية، وذلك

 .بإذن الله تعالى

فلما رأيت أن لا تماثل بين بحثه وبين ما أعتزم تناوله، استعنت بالله وشرعت في 

البحث، مستفيداً من كتابات كـل مـن سـبقني، مـؤملاً إضـافة الجديـد في التخصـص، 

قـه في مقدمـة وفصـلين وخاتمـة حتى ظهـر البحـث بصـورته النهائيـة بحمـد الله وتوفي

 : وفهارس، وذلك على النحو التالي

 .المقدمة

 : وفيها خمسة مباحث الدراسة التأصيلية،: الفصل الأول

 .المراد بإحداث وجه جديد في التفسير :المبحث الأول

العلوم التي تناولت إحداث وجه جديد في التفسير، وأثر ذلك في  :المبحث الثام

 .دراسة المسألة

 تفـاوت حجيــة الإجمـاع، وأثـر ذلــك في إحـداث وجـه جديــد  :لمبحـث الثالـثا

 .في التفسير

 : حكم إحداث وجه جديد في التفسير، وفيه أربعة مطالب :المبحث الرابع

 .جواز إحداث وجه جديد: القول الأول: المطلب الأول

 .منع إحداث وجه جديد: القول الثاني: المطلب الثاني

 .يحالترج: المطلب الثالث

 .شروط إحداث وجه جديد في التفسير: المطلب الرابع
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 .إحداث وجه جديد في التفسير بين التنظير والتطبيق: المبحث الخامس

، وتشتمل على عشرة أمثلة تطبيقية على إحداث الدراسة التطبيقية: الفصل الثام

 .وجه جديد في التفسير، وبيان مناهج العلماء فيها

 .م النتائج والتوصيات التي توصلت إليهاوفيها بيان أه الخاتمة،

 .وفيها ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات الفهارس،

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يصلح لنا نياتنا، فمـا كـان 

وصـلى الله . فيه من صواب فمـن الله، ومـا كـان مـن خطـأ فمـن نفسـي ومـن الشـيطان

 .مد وعلى آله وصحبه أجمعينوسلم على نبينا مح

 

*              *              * 
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 الدراسة التأصيلية: الفصل الأول

 : وفيها خمسة مباحث

 :المراد بإحداث وجه جديد في التفسير: المبحث الأول

القـرآن الكـريم بلسـان عربـي مبـين، علـى عـرب  فصـحاء، يفهمـون  أنزل الله 

ر لهم ال ما غمـض علـيهم مـن معانيـه، وهـو أول تفسـير  نبي القرآن بسليقتهم، وفس 

 .للقرآن بما ليس منه

ر الصحابةُ  بعـض القـرآن ممـا لـم يفسـره لهـم  -الذين شاهدوا التنزيـل  -ثم فس 

بعربيتهم، وبمـا رأوه مـن قـرائن الأحـوال  ، وقد فهموه من كتاب الله رسول الله 

 .حين نزوله

ووصلنا عنهم من التفسير أكثر مما وصلنا  ثم عقبهم التابعون رحمهم الله تعالى،

 .أضعافاً مضاعفة عن الصحابة 

وما زال التفسير يتنامى مع القرون والأجيال قرناً فقرناً، وجيلاً فجـيلاً، ويظهـر 

هذا جلياً في كتـب التفسـير بعـد عصـر التـدوين، فبعـد أن كانـت تفاسـير بدايـة عصـر 

 .صبح مجلدات، بل عشرات المجلداتالتدوين التي وصلتنا في ورقات، تزايدت لت

وإن من الأصول المتقررة عند المفسرين أن أولى ما فسر بـه القـرآن هـو القـرآن 

من قوله أو فعله أو تقريـره، ثـم  نفسه إن كان جلياً، وكذلك ما صح من سنة النبي 

، ثم ما قاله التـابعون وأتبـاعهم رحمهـم الله تعـالى، ثـم بعـد ذلـك ما قاله الصحابة 

 .، وأصول التفسير وقواعدهأتي النظر بما يوافق لغة العربي

التي فضَلَت في تفاسيرِ المتأخرين عـن تفاسـيرِ السـلف  الزياداتوإن المتأمل في 

 : يجدها أنواعاً، أبرزها

 .وجوه  تفسيرية جديدة تحتملها الآيات لم يقلها السابقون (8

بما لا يخرج عـن أقـوالهم  إيضافي  لما قاله السابقون في معنى الآية من أقوال (0

، أو مناقشة    .فيها، أو تقييد  لها، أو تفصيل  فيها، أو احتجاج 

                                                 
 .سيأتي بعد قليل نقل كلام بعض أهل العلم بما يقرر هذا الأصل( 8)
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استنباطات واستدلالات من الآيات على مسـائل وفوائـد، وقـد تكـون هـذه  (5

 .الاستنباطات عقدية أو فقهية أو مسلكية أو وعظية أو غير ذلك

صـــريحِهِ، اســـتطرادات في علـــوم مســـاندة في التفســـير، لكنهـــا ليســـت مـــن  (1

كالإعراب، والاشتقاق، والتنبيه على مواطن بلاغة القرآن وإعجـازه، وبيـان مـذاهب 

الفقهاء في الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية التي لـم تـرد صـريحةً فيهـا، وسـرد أدلـتهم 

 .ومناقشتها، ونحو ذلك

وإذا تبــين هــذا فــإن المقصــود بالوجــه الجديــد في التفســير هــو الأول مــن هــذه 

ولا . قائمة، وهو المعاني الجديدة التي تحتملها الآية، ولم يقل بها أحد من السابقينال

 .يدخل فيه الثاني ولا الثالث، وإن كانا كثيراً ما يشتبهان به

ثم إن هذه الوجوه الجديدة في التفسير قد يعبر عنها بعض العلماء بالأقوال، وقد 

ق بين الوجوه والأقوال بأن الأقوال هي يعبر عنها بعضهم بالوجوه، وأستحسن التفري

التي يلزم من القول بها إبطال ما أقوال أخرى، وأمـا الوجـوه فـلا يلـزم مـن القـول بهـا 

 .إبطال أي قول مما عداها

ــلف  ــول الس ــة ق ــا أهمي ــه هن ــه علي ــن التنبي ــا يحس ــابعين )وإن مم الصــحابة والت

تفسـير القـرآن بـالقرآن، وتفسـيرِه في التفسير، حيث إنه يـأتي في الرتبـة بعـد ( وأتباعهم

بالسنة، على أن تفسيرَ الصحابة أعلى رتبة من تفسـير التـابعين وأتبـاعهم، لشـهودهم 

 .التنزيل، ولغير ذلك مما تميزوا به

وهذا الأصل متقرر مستفيض عند أئمة هذا العلـم، وأكتفـي بنقلـين بهمـا يتضـح 

 : المقصود بإذن الله

                                                 
مسـاعد بـن سـليمان، ، دار ابـن  ،مفهـوم التفسـير والتأويـل والاسـتنباط والتـدبر والمفسـر، الطيـار: انظر( 8)

 .21، 25ص ، ه8102 ،0ام، طالجوزي، الدم

رأفـت ، بحـث  "محمـد رائـف"رأفـت ، إحداث قول جديد في التفسير بين المـانعين والمجيـزين، المصـري: انظر( 0)

 . 818ص .58، السنة 822منشور ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد 

على ما يعالجه هـذا ( الوجه)إنما تبعت في إطلاق هذا استحسان اصطلاحي، لم أقف على من نص عليه، و( 5)

مقـالات في علـوم القـرآن وأصـول التفسـير، الطيـار مسـاعد بـن سـليمان، دار : مساعد الطيـار في. البحث د

 .الوجهووإن كان لم ينص على التفريق بين القول . 052ص ، هـ8102، 8ط ،المحدث، الرياض
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إن : فما أحسن طـرق التفسـير؟ فـالجواب: ائلفإن قال ق": قال ابن تيمية 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنهـا ... أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن 

وحينئـذ إذا لـم نجـد التفسـير في القـرآن ولا في السـنة ... شارحة للقرآن وموضحة له 

لقــرآن، رجعنــا في ذلــك إلــى أقــوال الصــحابة، فــإنهم أدرى بــذلك لمــا شــاهدوه مــن ا

والأحوال التي اختصوا بهـا، ولمـا لهـم مـن الفهـم التـام، والعلـم الصـحيح، والعمـل 

إذا لم تجـد التفسـير في القـرآن ولا في السـنة ولا وجدتـه : فصل": حتى قال "الصالح

 ."...عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين

بـه القـرآن الكـريم هـو القـرآن مـع السـنة، فأول ما يفسـر  ": وقال الألباني 

، ثم بعد ذلك بتفسير أهـل العلـم، وعلـى وهي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله 

، وذلـك لقـدم صـحبته ، وفي مقدمتهم عبدالله بن مسعود رأسهم أصحاب النبي 

من جهة، ولعنايته بسؤاله عن القرآن وفهمـه وتفسـيره مـن جهـة أخـرى، ثـم  للنبي 

، ثم أي صحابي "إنه ترجمان القرآن": ، فقد قال ابن مسعود فيه بن عباس عبدالله

من بعدهم ثبت عنه تفسير آية ولم يكن هناك خلاف بين الصـحابة نتلقـى حـين ذلـك 

التفسير بالرضا والتسليم والقبول، وإن لم يوجد وجـب علينـا أن نأخـذ عـن التـابعين 

 ."عليه الصلاة والسلام الذين عنوا بتلقي التفسير من أصحاب الرسول

                                                 
مساعد، دار ابـن . د ،، شرحه الطيار( ا للدكتور مساعد الطيارمع شرحه)مقدمة في أصول التفسير : انظر( 8)

 .029-025ص ، هـ8109، 0ط. الجوزي، الدمام

، مكتبة المعـارف، (هـ8102ت )محمد ناصر الدين ، كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم؟ الألباني( 0)

سألة من المتقدمين وانظر أمثلة على من قرر هذه الم. 56، 52ص ، م0222-هـ8109، 8ط، الرياض

عبـد : ، ت(هــ628ت )محمـد بـن أحمـد الأنصـاري ،الجامع لأحكام القرآن، القرطبـي : والمتأخرين

ــروت ــي، بي ــاب العرب ــرزاق المهــدي، دار الكت ــرآن  ، و8/60م، 0228-هـــ8100، 1ط ،ال تفســير الق

ابن الجوزي،  حكمت بن بشير ياسين، دار. د.أ: ، ت(هـ221ت )إسماعيل بن عمر  ،بن كثيراالعظيم، 

إبــراهيم بــن موســى  ،الموافقــات في أصــول الشــريعة، الشــاطبي ، و82-8/2، هـــ8158، 8ط، الــدمام

بحـــوث في أصــول التفســـير  .5/560م، 8022-هـــ8502، 0ط ،، عبــاس البـــاز، مكــة(هـــ202ت)

 .52، 51ص ، هـ8101، 2فهد بن عبدالرحمن ، ط ،ومناهجه، الرومي
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 المبحث الثاني

 العلوم التي ـناولت إحداث وجه جديد في التفسير

 وأثر ذلك في دراسة المسألة

إن مسـألة إحـداث وجـه جديــد في التفسـير مـن المســائل التـي تنازعتهـا العلــوم، 

فيهـا واعتورتها الأقلام، وقد يختلف الكلام عليها من زاوية النظر إليها، فبينما يكتب 

رسـي علماء أصول الفقـه تجـد علمـاء أصـول الـدين يطرقونهـا مـن زاويـة أخـرى، ويُ 

قواعدها في الوقت ذاته علماء أصول التفسير، إلا أنه عند تطبيق نماذجها وأمثلتهـا في 

 .كتب التفسير قد يختلف التنظير عن التطبيق

 : تذكر فيها هذه المسألة أربعة علو فهذه 

 .الفقه علم أصول: العلم الأول

 (.العقيدة)علم أصول الدين : العلم الثاني

 .علم أصول التفسير وقواعده: العلم الثالث

 .علم التفسير: العلم الرابع

وقد تُطـرق هـذه المسـألة في بعـض هـذه العلـوم في أكثـر مـن مـوطن لتعلـق عـدة 

مسائل من ذلك العلم بها، كمـا في علـم أصـول الفقـه إذ تطـرق إليـه في الإجمـاع، وفي 

ي ـة  التأويل، وكما في علـم أصـول التفسـير، إذ يُعـرَضُ لهـا في طُـرُق التفسـير، وفي حُجِّ

 .أقوال التابعين، وفي التفسير باللغة، وفي التأويل

وأقرب هذه العلوم استيفاء للنظر في المسألة وأمثلتها وأحوالها هو علـم أصـول 

توا على ذكـر هـذه المسـألة التفسير، لكن عند المتأخرين منهم، أما المتقدمون فلم يأ

 .إلا لماماً

ثم علم أصول الفقه، وهو أكثرها طرقاً لهذه المسألة قديماً وحديثاً، ولا يكـاد 

 .يخلو كتاب من كتبه المطولة إلا وقد عرض لهذه المسألة وللخلاف فيها

                                                 
عبــدالقادر حســين، . د.أ: ، ت(هـــ286ت)ســليمان بــن عبــدالقوي ، طــوفيالإكســير في علــم التفســير، ال( 8)

 .باختصار 12ص ، مكتبة الآداب، القاهرة
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أما علم العقيدة فإنه يعرض لهذه المسألة في الرد على تأويـل المبتدعـة لصـفات 

، ولا عـن السـلف، ولا عـن التـابعين؛ بما لم يرد في كتاب الله، ولا سنة نبيـه  الله 

وحري بمن كان نظره إلى هـذه المسـألة التـي خـالف فيهـا المبتدعـةُ الكتـابَ والسـنةَ 

والآثارَ والإجماعَ أن لا يجيـزوا إحـداث قـول جديـد لمخالفتـه الأدلـة، ولإبطالـه مـا 

 .أجمع عليه السلف

ر فإن فيه من تطبيقات هذه المسألة كثيراً جـداً، إلا أنـك تكـاد لا وأما علم التفسي

على من ينقد قولًا مُحدَثاً بأنه لم يقل بـه أحـد  -حاشا الطبري-تقف عند المفسرين 

وسيتضـح في ثنايـا البحـث أمثلـة كثيـرة لهـذا . من السابقين أو بأنه قد خـرق الإجمـاع

 .الأمر عند المفسرين

 

*              *              * 
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 المبحث الثالث

 ـفاوت حجية الإجماع، وأثر ذلك في إحداث وجه جديد في التفسير

 : أقسا  الإجماع، وما يكثر وقوعه في التفسير: أولاا 

 : ينقسم الإجماع إلى ثلاثة أقسام

إذا قال  سكوت يتفق فيه أهل الإجماع على القول بأمر ما، وإجماع  قول إجماع 

إذا اسـتقرأ  اسـتقرائ  وسـكت البـاقون فلـم ينكـروا، وإجمـاع بعض أهل العصر قولاً 

 .أحد  أقوالَ العلماء فلم يجد خلافاً في ذلك

 أقربهـاالقـولي، والسـكوتي، والاسـتقرائي كـان : وإذا استعرضنا أنـواع الإجمـاع

 .الإجماع الاستقرائي: تصوراً إلى وقوعه في التفسير

تحالته في التفســير، لأنــه لا يمكــن أمــا الإجمــاع القــولي فــلا أســتبعد القــول باســ

بـين جميـع مـن يعتـبر قولـه في التفسـير في عصـر  علـى قـول   -حسب العـادة-الاتفاق 

، وأكثر ما يمثل به الأصـوليون علـى الإجمـاع واحد يقوله جميعهم في ذلك العصر

، مسائلُ كليات الدين، التي لا يبعد أن تقع الدواعي المستحثة للكلام فيها: القولي

ومثله في ذلك الإجماع الفعلي، الذي يكثر تصور وقوعه في أفعال العبادات التي يقوم 

 .بها المسلمون جميعاً

وأما الإجماع السكوتي فإن من شرطه أن يشتهر القول بـه، ومثالـه أن يفتـي أحـد 

ــا فتنتشــر ــين فتي ــا المفت ــوم أن انتشــار الفتي ــول  -، ومعل ــن دواع   -أو أي ق ــد م لا ب

                                                 
-هــ8102، 8ط،محمـد بـن عبـدالعزيز ، دار الـوطن، الريـاض، الإجماع في التفسـير، الخضـيري: انظر( 8)

 .26ص ، م8000

لجنـة مـن : ، ت(هــ201ت)ر بن عبدالله محمد بن بهاد، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: انظر( 0)

 .591-6/590م، 8001 -هـ8181، 8ط، دار الخاني، الرياض -علماء الأزهر، دار الكتبي، مصر 

 .28محمد الخضيري ص /الإجماع في التفسير للدكتور: انظر( 5)

سـيد . د :، ت(هـ201ت)محمد بن عبدالله بن بهادر ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي: انظر( 1)

، وإرشــاد 5/801م، 8009-هـــ8189، 8ط، عبــدالله ربيــع، مكتبــة قرطبــة، الريــاض. عبــدالعزيز، ود

، دار ابـن حـزم، (هــ8022ت)محمد بـن علـي ، الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني

 .802ص ، م0221-هـ8102، 8ط، لبنان
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دعي انتشاره حتى يعد إجماعاً، ومثل هذا يتصـور في الأغلـب في النـوازل، أو مـا تست

 .يقع في المحافل العامة، ونحو ذلك

 : ولذا فإن أكثر الإجماعات في التفسير مبنية على الاستقراء، وذلك عن طريقين

 أن ينص أحـد المفسـرين المحققـين علـى الإجمـاع، وذلـك دال : الطريق الأول

 .على استقرائهم لأقوال من سبقهم - بغلبة الظن -

ــاني ــه لا : الطريــق الث أن يســتقرئ الباحــث أقــوال المفســرين في الآيــة، ويعلــم أن

 .خلاف بينهم في تفسيرها

 : حجية الإجماع: ثانياً

على أن إجماع أهل العصر حجة في الجملة، ويختلفـون  -إلا من شذ  -المسلمون  يتفق

 : في درجة حجيته

 : نه ما هو قطعي، ومنه ما هو ظنيأن م الراجحو

وأن القطعي كالذي ينقل عن الصـحابة بـالتواتر، وكالإجمـاع علـى مـا عُلـم مـن 

 .الدين بالضرورة

وأن الظني كالإجماع الاستقرائي، وكالإجماع السكوتي الذي غلب علـى الظـن 

 .فيه اتفاق الكل

ورضا الجميـع كما أن حجية الإجماع متفاوتة، فإن غلب على الظن اتفاق الكل 

فهـو حجـة ظنيــة، وإن حصـل القطـع باتفــاق الكـل فهـو حجــة قطعيـة، وإن ترجحــت 

 .المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به

تختلف باختلاف ترجح اتفـاق أهـل عصـر علـى قـول في  نسبيةفحجية الإجماع 

 .مسألة من المسائل

                                                 
ــار: انظــر( 8) ــن ســل، فصــول في أصــول التفســير، الطي ــاضمســاعد ب ــدولي، الري ، 8ط، يمان ، دار النشــر ال

 .26، والإجماع في التفسير للدكتور محمد الخضيري ص 28، 22ص ، م8005-هـ8185

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، اعتنى بهـا عـامر الجـزار وأنـور البـاز، دار الوفـاء، : انظر( 0)

، والبحـر المحـيط في أصـول 812 ،80/811مجمـوع الفتـاوى ، م0222-هـ8106، 5ط ،المنصورة

، (هــ022)أحمـد بـن حمـزة  ،غاية المأمول في شرفي ورقات الأصول، الرملي، و508-6/529الفقه 

= 
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 : ينعقد الإجماع؟ م  ب  : ثالثاً

د بقــول الأكثــر، أو يشــترط مخالفــة ثلاثــة علــى يــرى بعــض العلمــاء أن الإجمــاع ينعقــ

 .الأقل للقدفي في الإجماع، على خلاف المشهور الذي هو اشتراط عدم المخالفة مطلقاً

ــألة ــذه المس ــور في ه ــات : وممــن خــالف الجمه ــل إجماع ــي بنق ــن عن أشــهر م

المفسرين وهو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، واختلف العلمـاء في نقـل مذهبـه، 

ان لا يرى مخالفة الواحد والاثنين قـدحاً في الإجمـاع، وهـو المشـهور عنـه، ك: فقيل

 .كان يرى إمضاء إجماع الأكثر، وعدم اعتبار قول الأقل: وقيل

: وهو قول قد انفرد به؛ ولذا قال بعـض العلمـاء تعليقـاً علـى هـذا القـول المنقـول عنـه

، فينبغـي أنـه لا يعتـبر خلافـه، ثم إن ابن جرير قـد شـذ عـن الجماعـة في ذكـر هـذه المسـألة"

 ."ويكون مخالفاً للإجماع بعين ما ذكر

 : الفرق بين الإجماع في الفقه، والإجماع في التفسير: رابعاً

إن مما ينبغي التوقف عنده في باب الإجماع أن الحديث عن الإجمـاع تتناولـه كتـبُ 

مصـب نظـر المفسـر علـى  أصول الفقه، ومصب  نظر الفقيه على الأحكام الشرعية، بينما

معاني القرآن الكريم، والأحكام الشرعية لا يتصدر لهـا إلا الفقهـاء العلمـاء المجتهـدون، 

ولا يعتد بقول العوام ولو خالفوا الإجماع، ولا يعـد ذلـك خرقـاً لـه علـى الصـحيح عنـد 

الأصـوليين، لأنـه لا عـبرة بهــم لجهلهـم، ولأنـه يسـتحيل معرفــة أقـوال الأمـة جميعهــا في 

                                                 
= 

ــة: ت ــة، مؤسســة قرطب مــذكرة في أصــول ، و520، 528ص ، م0222-هـــ8106، 8ط، مكتــب قرطب

حكـم، المدينـة ، مكتبـة العلـوم وال(هــ8505ت)لمحمد الأمين بن محمـد المختـار  ،الفقه، الشنقيطي

ــورة ــل الســنة والجماعــة، ، و820ص ، م0228-هـــ8100، 2ط ،المن ــه عنــد أه ــالم أصــول الفق مع

 .820-822ص ، هـ8102، 2ط، محمد بن حسين ، دار ابن الجوزي، الدمام ،الجيزاني

عبــدالله . د: ، ت(هـــ285ت)لعلــي بــن عقيــل بــن محمــد ، الواضــح في أصــول الفقــه، ابــن عقيــل: انظــر( 8)

، والبحر المحيط في أصول الفقه 2/852، م8000-هـ8102، 8ط، مؤسسة الرسالة، بيروتالتركي، 

، وانظر بعـض الأمثلـة علـى ذلـك في الإجمـاع في التفسـير جمعـاً ودراسـة، الجُمـاعي، 6/152-150

 .22، 21ص ، هـ8156، 8: ط، دار ابن الجوزي، الدمام، عمار بن محمد

 .6/150البحر المحيط في أصول الفقه ( 0)
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، لكن التفسير كمـا يؤخـذ عـن العلمـاء بـه المتصـدرين لـه فإنـه قـد يؤخـذ مسألة واحدة

كذلك من أهل اللسان الفصحاء، ولو كانوا أعرابـاً مـن العـوام إذا كـان قائلـه ممـن يحـتج 

بلغته، وكان ما قاله موافقـاً لأصـول التفسـير وقواعـده؛ وذلـك أن المعتـد بـه في الإجمـاع 

 .فن بعينه، فقولهم مما يستشهد به، ويُرجع إليهقول العارفين بذلك ال

يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كـل  ": قال الزركشي

العارفين بذلك في ذلـك العصـر، فـإن قـول غيـرهم فيـه يكـون بـلا دليـل بجهلهـم بـه، 

جميـع فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء، وفي الأصول قـول 

 ."الأصوليين ، وفي النحو قول جميع النحويين

كنـت لا أدري مـا فـاطر ": ومما يوضح ذلك ما اشتهر عن ابـن عبـاس مـن قولـه

أنا : السموات والأرض، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه

 ."أنا ابتدأتها: فطرتها، يقول

أتيتُ ": تلميذ أبي عبيدة معمر بن المثنىوقال النحوي اللغوي أبو عمر الجرمي 

ن أخذتَ هذا يـا أبـا : ، فقلت له(يعني من كتاب مجاز القرآن) أبا عبيدة بشيء منه عم 

البـوالين علـى هذا تفسـير الأعـراب : عبيدة؛ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟ فقال لي

 ."، فإن شئت فخذه، وإن شئت فذرهأعقابهم

                                                 
 .892، والمذكرة في أصول الفقه ص 6/182البحر المحيط في أصول الفقه : انظر( 8)

 .6/182البحر المحيط في أصول الفقه ( 0)

ت )محمـد بـن جريـر  ،جـامع البيـان في تأويـل القـرآن، الطـبريرواه الطبري في تفسير سورة الأنعام مـن ( 5)

 .0ط ،شــاكر، دار المعــارف، مصــر أحمــد محمــد: محمــود محمــد شــاكر، تخــريج: ، تحقيــق(هـــ582

، وحسـن إسـناده ابـن حجـر في  ،88/095وأعزو إلى هذه الطبعة ما كان قبل تفسير سورة إبـراهيم 

مطبوع )، (هـ920ت )أحمد بن علي بن حجر  ،في تخريج أحاديث الكشاف، العسقلاني الشافِ  الكافِ 

-هـــ8182، 8ط. علميـة، بيـروت، رتبـه محمـد عبـد السـلام شـاهين، دار الكتـب ال(بحاشـية الكشـاف

 .0/0م، 8002
محمــد أبــو : ، ت(هـــ520ت)لمحمــد بــن الحســين ، حكــاه في طبقــات النحــويين واللغــويين، الزبيــدي( 1)

ووجه الاستشهاد هنا احتجاج أبي عبيدة بمـا . 826ص ، 0ط، الفضل إبراهيم، دار المعارف، الرياض

في -عليه كثير من العلماء، ومنهم البخاري، حيـث أورد قالته العرب في تفسير الألفا  القرآنية، ووافقه 

نقـولًا كثيـرة عـن أبـي عبيـدة، ونبـه ابـن حجـر علـى ذلـك في  -معلقات الصـحيح في كتـاب التفسـير منـه

= 
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ين أن مـن مصـادر التفسـير لغـة العـرب، وهـل تؤخـذ ومن المستقر عند المفسـر

 اللغة إلا من العامة في عصور الاحتجاج؟

وليس المقصود من هذا القولَ باستحالة الإجماع في التفسير، بـل بيـانَ أن الحكـمَ 

بالإجماع في التفسير أعسرُ من الحكم به في المسائل الفقهية، فضـلاً عـن أصـول الـدين 

 .ق عليهاالتي يسهل حكاية الاتفا

 .إذا اختلفت الأمة على قولين أو أكثر لم يجز الخروج عن أقوالهم: خامساً

: أو أكثـر اختلفت الأمة علـى قـولينفي سياق الإجماع يورد العلماء مسألة ما إذا 

: أيأخذ حكم الإجماع على قول واحد أم لا؟ ويعبر الأصوليون عن هذه المسألة بأنه

؟ ولهـم على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالـثإذا اختلف أهل العصر في مسألة 

 : في هذا ثلاثة أقوال

 .أنه لا يجوز مطلقاً، ونقل عن الجمهور: القول الأول

 .أنه يجوز مطلقاً، ونقل عن الظاهرية وبعض الحنفية: القول الثاني

فإن لزم منه رفع ما أجمعـوا عليـه والإتيـان بمـا لـم : أنه يفصل فيه: القول الثالث

ـل في المسـألة  -ه أحد لـم يجـز، وإن لـم يلـزم رفـع مـا أجمعـوا عليـه يقل ب وإنمـا فص 

 .وهو المختار عند المتأخرين. جاز -تفصيلاً لا ينخرم معه الإجماع 

وهذا القول الثالث جعله بعضهم من القول الأول، لأنه لم يحدث قولًا جديداً، 

 .وإنما أحدث تفصيلاً، ولم يخرق إجماعاً

                                                 
= 

وإن كـان أبـو عبيـدة قـد أُخـذ عليـه قلـة اعتمـاده علـى مصـادر التفسـير الأخـرى كالسـنة، وآثـار . شرحه

 (.08)تفصيله ص كما سيأتي . السلف، وأسباب النزول

صياغة المسألة بهذا السؤال مبنية على الأصل في الأحكام الشرعية، وهو حرمة مخالفة الإجماع، أما في ( 8)

 .التفسير فقد اختلف العلماء في إحداث قول جديد ولو أجمع السابقون على قول واحد

. د.أ: ، ت(هـــ602ت)عبــدالله بــن أحمــد  ،نــاظر، ابــن قدامــة المقدســيروضــة النــاظر وجنــة الم: انظــر( 0)

، والبحر المحيط 108-0/199، م0255-هـ8101، 2ط، عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض

 .020، و028، وإرشاد الفحول ص 202-6/286في أصول الفقه 

 .896المذكرة في أصول الفقه ص : انظر( 5)
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أن غالب الإجماعات في التفسير إجماعات ظنية؛ لأنهـا : هذا المبحثوخلصة 

مبنية على الاستقراء في الغالب، وأن ما اختلف فيه العلماء على قولين أو أكثـر يأخـذ 

 .حكم ما لم ينقل عنهم فيه سوى قول واحد

 

*              *              * 
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 سيرحكم إحداثِ وجهٍ جديد في التف: المبحث الرابع

قبل عرض مسألة إحداث وجه جديد في التفسير يحسن الوقـوف علـى مسـألتين 

 : أصوليتين في عجالة سريعة

إحـداث قـول جديـد في الأحكـام الشـرعية، ويعـبر عنهـا أيضـاً : المسألة الأولـى

كمـا هـو -جديد، سواء  أكان إجمـاعهم السـابق علـى قـول واحـد ( مذهب)بإحداث 

وهـي المسـألة التـي ذيلـت بهـا المبحـث الســابق،  ، أم علـى أكثـر مـن قـول،-مشـهور

وذكرتُ فيها أن الجمهور على عدم جواز إحداث قول جديـد، إلا إذا كـان المـذهب 

 .الجديد تفصيلاً لا ينخرم معه الإجماع

إحـداث دليـل آخـر علـى حكـم، مـن غيـر إلغـاء الـدليل السـابق، : المسألة الثانية

ــي ــه خــرق للإجمــاع، ولا إبطــال وجمــاهير الأصــوليين علــى جــواز ذلــك، إذ ل س في

 .لقولهم

واختلف العلماء في إحداث وجـه جديـد في التفسـير أيُــمنع منـه كمـا لـو أحـدثَ 

قــولًا جديــداً في الأحكــام الشــرعية؟ أم يجــوز ذلــك كمــا يجــوز في إحــداث الأدلــة؟ 

ــارة أخــرى ــد أيلحــق بالمــذاهب : وبعب الأحكــام )اختلفــوا في إحــداث الوجــه الجدي

 .؟أم بالأدلة (الشرعية

فمِـن  -ابتـداءً -أما من شذ ورأى جواز إحداث قول جديد في الأحكام الشـرعية 

ز إحداث قول جديد في التفسير، ولو أبطل قـول مـن سـبقه، إلا أنـه  لازم قوله أنه يجوِّ

 .قول لا ينبغي التشاغل به

 فتحصل أن للعلماء في إحداث وجه جديد في التفسـير قـولين، حسـب مـا سـيأتي

 : تفصيله في المطالب التالية

                                                 
 .025، 020، وإرشاد الفحول ص 286-6/281 أصول الفقه البحر المحيط في: انظر( 8)

إحداث قول جديـد في التفسـير بـين المـانعين والمجيـزين : رأفت في بحثه. حرر هذه المسألة وأشبعها د( 0)

 .822-810ص ( من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 822ضمن العدد )

 .19، 12الجُماعي ص الإجماع في التفسير لعمار : انظر( 5)
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 جواز إحداث وجه جديد: القول الأول: المطلب الأول

إحداث وجـه جديـد في التفسـير إن لـم يلـزم منـه  يجوزإنه : قال كثير من العلماء

 .إبطال قول السابقين، وسيأتي تفصيله وبيانه في شروط إحداث وجه جديد

ــولوممــن  ــذا الق ــال به ــو الحســين البصــري، وا: ق ــن أب ــدي، واب ــرازي، والآم ل

الحاجب، والزركشي، وحكاه غير واحـد مـن الأصـوليين عـن الجمهـور، بـل حُكـي 

 .عليه الإجماع

 : لهذا القول بعدة حجج احتجواو

أنــه مــا زال العلمــاء منــذ عصــر التــابعين فمــن بعــدهم يحــدثون : الحجــة الأولــى

ع على إقراره، بل عـده وجوهاً جديدة في معاني الآيات دون نكير، وهذا يشبه الإجما

 .بعضهم إجماعاً عليه

لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم  ": (بعضهم)قال أبو الخطاب ناسباً القول إلى 

                                                 
: ، ت(هــ282ت)محفـو  بـن أحمـد بـن الحسـن، ، التمهيد في أصول الفقه، أبـو الخطـاب الحنبلـي: انظر( 8)

، مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، جامعـة أم القـرى

طـه . د: ، ت(هــ626ت)محمـد بـن عمـر  ،المحصـول، الـرازي ، و5/508، م8092-هـ8126، 8ط

الإحكـام في أصــول  ، و1/862، م8002-هـــ8189، 5ط، جـابر العلــواني، مؤسسـة الرســالة، بيـروت

عبــدالرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي، : ، ت(هـــ658ت)علــي بــن أبــي علــي  ،الأحكــام، الآمــدي

: ، ت(هــ619ت)أحمد بن إدريـس ، ، ونفائس الأصول في شرفي المحصول، القرافي8/025، بيروت

ــاز ــزار الب ــة ن ــي معــوض، مكتب ــدالموجود وعل ، 6/0606، 8م، ط8002-هـــ8186، 8ط، عــادل عب

، و نهاية الوصول في دراسـة الأصـول، الهنـدي محمـد 85/52، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 0602

سـعد السـويح، المكتبـة التجاريـة، .صـالح اليوسـف ود. د: ، ت(هـ282ت)، ابن عبدالرحيم الأرموي

: ت( هــ265ت)محمد بن مفلح ، أصول الفقه، الحنبلي، و6/0226، م8006-هـ8186، 8ط، مكة

، و نهايـة 0/112، م8000-هــ8102، 8ط، فهد بـن محمـد السـدحان، مكتبـة العبيكـان، الريـاض. د

، دار الكتـب العلميـة، (هــ220ت)عبـدالرحيم بـن الحسـن ، السول شـرفي منهـاج الوصـول، الإسـنوي

علي  ،التحبير شرفي التحرير في أصول الفقه، المرداوي ، و528ص ، م8000-هـ8102، 8ط، بيروت

، 8ط. عبـــدالرحمن الجــبرين وآخـــرين، مكتبــة الرشـــد، الريـــاض. د: ، ت(هـــ992ت)بــن ســـليمان 

 .025، 020، وإرشاد الفحول ص 8628، 1/8622، م0222-هـ8108

من كتبه، كما سـيرد عنـد مساعد الطيار، وقرر هذه المسألة في عدد . د: وقال بهذا القول من المعاصرين

 .الحديث عند شروط إحداث وجه جديد في التفسير
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 ."يذكرها السلف، ولم ينكر عليهم

والـــدليل عليـــه أن النـــاس يســـتخرجون في كـــل عصـــر أدلـــة  ": وقـــال الـــرازي 

 ."ماعاًوتأويلات جديدة ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إج

ولهـذا فـإن النـاس في كـل عصـر لـم يزالـوا يسـتخرجون الأدلـة  ": وقال الآمدي

والتأويلات المغايرة لأدلة مـن تقـدم وتأويلاتـه، ولـم ينكـر علـيهم أحـد فكـان ذلـك 

 ."إجماعاً

ره علماء أصول التفسير من أن الآية إذا احتملت معاني عدة، : الحجة الثانية ما قر 

 .ة الجميع حمل عليها جميعاًولم يمتنع إراد

، مبينـين أنـه وهذا الأصل قد أطنب في تقريره عدد من العلماء قديماً وحـديثاً

لا مانع من أن تحمل الآية على معاني متعددة معاً إذا كانت تحتملها، وذلك مؤدل إلى 

 .جواز تثوير المعاني التي تحتملها الآية واستنباطها في أي عصر

ولا مانع من حمل الآية علـى مـا حملهـا  ": ن الشنقيطي قال الشيخ الأمي

تقرر عند العلمـاء مـن أن الآيـة إن  عليه المفسرون وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها؛ لما

كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعي ن حملها على الجميع كما حققه بأدلتـه الشـيخ 

 ."القرآن في رسالته في علوم تقي الدين أبو العباس ابن تيمية 

                                                 
 .5/508التمهيد ( 8)

 .1/862المحصول ( 0)

 .8/025الإحكام ( 5)

 ،التحريـر والتنـوير، ابـن عاشـور، و82/82، ومجموع فتـاوى ابـن تيميـة 8/000تفسير الطبري : انظر( 1)

، 09-8/08، م0222-هــ8102، 8ط، بيـروت ، مؤسسة التاريخ العربي،(هـ8505)لمحمد الطاهر 

 ، و958-0/922، هــ8108، 8ط ،خالد بن عثمان، دار ابن عفان، القـاهرة ،قواعد التفسير، السبتو

، 8ط، حسـين بـن علـي، دار ابـن الجـوزي، الـدمام ،مختصر قواعد الترجـيح عنـد المفسـرين، الحربـي

 .89-81ص ، هـ8100

، خـرج آياتـه وأحاديثـه (هــ8505ت)حمد الأمـين م ،لقرآن، الشنقيطيأضواء البيان في إيضافي القرآن با( 2)

وانظر أيضاً في تقرير هذا الأصل . 05، 5/00،محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت

تصـحيح طريقـة معالجـة تفسـير السـلف في بحـوث الإعجـاز : وعلاقته بإحداث وجه جديد في التفسـير

 .582ص ( "حوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسيرب"مطبوع ضمن كتاب)العلمي 
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وهـذه عجيبـة  ": بأسلوبه الفريد إذ يقـول محمد دراز . ما يوضحه دوهو 

ذلك أن الناس إذا عمدوا إلـى تحديـد  ،أخرى تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه

أو إلى اللغو  ،الإبهام أو الإلباس ىوإذا أجملوها ذهبوا إل ،أغراضهم لم تتسع لتأويل

 .يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحدولا يكاد  ،الذي لا يفيد

وتقرأ القطعة من القـرآن فنجـد في ألفاظهـا مـن الشـفوف، والملاسـة والإحكـام 

والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسها دون كد خاطر ولا 

وهكـذا  ،وحقائق ماثلة ولغات بل ترى صوراً  كأنك لا تسمع كلاماً ،استعادة حديث

ووقفت على معناه محدودًا؛ هذا ولو رجعت إليه  إليك أنك قد أحطت به خُبراً يخيل 

كــرة أخــرى لرأيتــك منــه بــإزاء معنــى جديــد غيــر الــذي ســبق إلــى فهمــك أول مــرة، 

كلها صـحيح : وجوهًا عدة حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة.. .وكذلك

 ."أو محتمل للصحة

عنى جديد تحتمله الآية على حال ما إذا لم يتكلم قياس إحداث م: الحجة الثالثة

السابقون في معنى الآية؛ لأن قصارى هذا الوجه الجديد في معنى الآية أن يكـون ممـا 

 .تحتمله الآية، مع الإقرار بأن ما قاله السابقون صحيح، ولا تعارض بين القولين

وا عليـه، كـان دليل ذلك أنه إذا لـم يلـزم منـه القـدفي فيمـا أجمعـو": قال الآمدي

 ."كما لو لم يسبقه تأويل ذلك جائزاً 

                                                 
، 0ط، عبدالحميد الدخاخني، دار طيبـة، الريـاض: ، ت(هـ8522ت)محمد عبدالله ، النبأ العظيم، دراز( 8)

محمـد  ،مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقـاني، وانظر نحوه في 812، 816ص ، م0222-هـ8108

 .028، 0/022، م0228-هـ8100 ،ث، القاهرة، دار الحدي(هـ8562ت)عبدالعظيم 

 .8/025الإحكام ( 0)
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 منع إحداث وجه جديد: القول الثاني: المطلب الثاني

إحــداث وجــه جديــد في التفســير إذا انعقــد  لا يجــوزإنــه : قــال كثيــر مــن العلمــاء

 .الإجماع على قول، كما لا يجوز إحداث وجه جديد إذا اختلفوا على قولين فأكثر

شـــيخ المفســـرين الطـــبري، والنحـــاس، والقاضـــي : القـــولقـــال بهـــذا وممـــن 

 .عبدالوهاب المالكي، وابن تيمية، وابن عبدالهادي، وابن القيم، وغيرهم

ــة ــذهبنا  ": وفي مســودة آل تيمي ــه الجمهــور ولا يحتمــل م ــذي علي ــو ال وهــذا ه

 ."غيره

 : وحكى عليه الإجماع  ير واحد من أهل العلم

وعلـى أنـه لا يجـوز ": سياق ما أجمع عليه السـلف قال أبو الحسن الأشعري في

لأحــد أن يخــرج عــن أقاويــل الســلف فيمــا أجمعــوا عليــه، وعمــا اختلفــوا فيــه، أو في 

 ."تأويله؛ لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم

التسـليم والانقيـاد : ومنهـا ": وقال أبو عمرو الداني في وصف مذهب أهل السنة

، ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السـلف الصـالح تأولنـاه، لا تعارض برأي للسنن،

                                                 
بـن اأحمـد بـن محمـد  ،، النحـاسالناسـخ والمنسـوخ في كتـاب الله ، و8/000تفسير الطـبري : انظر( 8)

 -هـــ8180، 8ط ،ســليمان بــن إبــراهيم اللاحــم، مؤسســة الرســالة، بيــروت: ، ت(هـــ559)إســماعيل 

، 85/52، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/8628التحرير ، والتحبير شرفي 500، 0/509، 8008

ــي82/29، و801، 858، 852 ــدالهادي الحنبل ــن عب ــى الســبكي، ب ــرد عل ، ، والصــارم المنكــي في ال

، 8ط، عقيل بن محمد المقطري اليمـاني، مؤسسـة الريـان، بيـروت: ، ت(هـ211ت)لمحمد بن أحمد 

ت )لى الجهمية والمعطلـة لابـن القـيم ، و مختصر الصواعق المرسلة ع589ص ، م0225-هـ8101

 .522ص ، محمد بن ، دار الكتب العلمية، بيروت، ، اختصره الموصلي(هـ228

، وإليه أيضـاً خلـص 820حسين الحربي كما في مختصر قواعد الترجيح ص . وإلى هذا القول ذهب د

من مجلة  822العدد ضمن )إحداث قول جديد في التفسير بين المانعين والمجيزين : رأفت في بحثه. د

 .810ص ( الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت

الجـد مجـد الـدين عبدالسـلام، والأب عبـدالحليم، والحفيـد شـيخ : المسودة في أصول الفقه، آل تيميـة( 0)

 .500، محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي: الإسلام أحمد، ت

عبـدالله شـاكر : ، ت(هــ501ت)علـي بـن إسـماعيل  ،ب الأبـواب، الأشـعريرسالة إلـى أهـل الثغـر ببـا( 5)

 .821ص ، ه8185 ،الجنيدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
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وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسـك عمـا أمسـكوا، ويلزمنـا أن 

نتبعهم فيما بينوا، وأن نقتدي بهم فيمـا اسـتنبطوا، وأن لا نخـرج عـن جمـاعتهم فيمـا 

 ."اختلفوا فيه، أو في تأويله

وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخـرج علـى أقاويـل السـلف " :وقال ابن القطان

ــن  ــإن الحــق لا يجــوز أن يخــرج ع ــه، ف ــه أو تأويل ــوا في ــا اختلف ــوا، وعم ــا أجمع فيم

 ."أقاويلهم

وقــد أنكــر كثيــر مــن العلمــاء علــى بعــض المــؤلفين في معــاني القــرآن الكــريم في 

اً نهـج فيـه مؤلفـوه إلـى التفسـير القرنين الثاني والثالث الهجريين؛ إذ كان نمطـاً غريبـ

اللغوي، وكثر فيها ذكر ما تحتمله الآيات من معان  وفق لغة العرب، ممـا يخـرج عـن 

 .أقوال السلف في تفسير هذه الآيات، ولم يراع فيه أسباب النزول

ــر الطــبري  ــا نكي ــراً في -علــى أهــل التفســير اللغــوي  وم ــذي تكــرر كثي ال

اء عليهم ما أُحدث من أقاويـل في معـاني القـرآن ممـا إلا جزء من نكير العلم -تفسيره

 .لم يرد عن السلف

وهـذا الـذي قـالوه لـه ": فممن أنكر هذا النهج الإمام أحمد، إذ يقول ابن تيميـة 

ولهـذا  ؛معنى صحيح وهو قول الفراء وأمثاله لكن لم يقله أحد من مفسـري السـلف

كنـت أحسـب الفـراء : ويقـول ،ينكـرهكان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما 

                                                 
ــداني( 8) ــديانات، ال ــنة في الاعتقــادات وأصــول ال ــل الس ــذهب أه ــالة الوافيــة لم ــعيد ، الرس ــن س ــان ب عثم

 ، م0222-هــ8108، 8ط، حمـد، الكويـتدغـش بـن شـبيب العجمـي، دار الإمـام أ: ، ت(هـ111ت)

 .099ص 

علـي بـن محمـد بـن عبـدالملك الكتـامي الحميـري ، الإقناع في مسـائل الإجمـاع، ابـن القطـان: في كتابه( 0)

، م0221-هـــ8101، 8ط، ، ت حسـن فــوزي الصــعيدي، دار الفـاروق الحديثــة(هـــ609ت )الفاسـي 

8/60. 

 .فقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الأقلينوفي مقابل حكاية الإجماع على هذا القول ( 5)

كما حكى بعضهم الإجماع على ضده كمـا سـبق . 6/0226، ونهاية الوصول 8/025الإحكام : انظر

 .في القول الأول

في الفصل الثاني من البحث أمثلة متعددة على إنكار الطـبري علـى أهـل التفسـير اللغـوي خـروجهم عـن ( 1)

 .تفاسير السلف
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 ."حتى رأيت كتابه في معاني القرآن صالحاً رجلاً 

وكتــاب المعــاني  ": وقــال الــداوودي في ترجمــة إســماعيل بــن إســحاق الأزدي

أبو عبيد القاسم بن سلام بل  فيه إلى الحج أو الأنبياء، ثـم تركـه  المذكور، كان ابتدأه

في  بلغنـي أنـك تؤلـف كتابـاً: بن حنبـل كتـب إليـهفلم يكمله، وذلك أن الإمام أحمد 

أئمـة يحـتج بهمـا في معـاني القـرآن فـلا تفعـل،  القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيـد

 ."فأخذه إسماعيل وزاد فيه زيادة، وانتهى إلى حيث انتهى أبو عبيد

ز كما أنكر عدد من العلماء على أبي عبيدة معمـر بـن المثنـى تصـنيفه كتابـه مجـا

ــنهم ــه، م ــبب ذات ــرآن للس ــراءالأصــمعي: الق ــي، والف ــاتم ، والجرم ــو ح ، وأب

 .، والطبريالسجستاني

                                                 
 .86/02ع الفتاوى مجمو( 8)

وأبا عبيدة؛ لأن المخاطب هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد سبقه إلـى : كذا في المصدر، ولعل صوابها( 0)

التفسير اللغوي أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهـو أحـد أبـرز مـن لقـي الطعـن بسـبب الولـوج في التفسـير 

 .اللغوي

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ،(هــ012ت )أحمـد محمـد بـن علـي بـن  ،طبقات المفسـرين، الـداودي( 5)

8/829. 

 .5/029إنباه الرواة : انظر. "يتكلم في كتاب الله تعالى برأيه": إذ كان يقول( 1)

 .5/0222معجم الأدباء : انظر. "لو حمل إلي أبو عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز": ويقول فيه( 2)

 (.81)وقد سبق نقل كلامه ص ( 6)

إنه لكتاب ما يحل لأحد  أن يكتبه، وما كان شيء أشـد علـي مـن أن أقـرأه قبـل اليـوم، ولقـد  ": وقال فيه( 2)

طبقـات النحــويين : انظـر. "كـان أن أضـرب بالسـياط أهــون علـي مـن أن أقــرأه، مـا يجـوز لأحـد أخــذه

 .826واللغويين ص 

 حياناً، ويعرض به أحياناً كهذا الموضع في تفسـير سـورة يوسـف تكرر نقده له كثيراً، يسميه باسمه أ( 9)
كـان بعـض مـن لا علـم لـه بـأقوال السـلف مـن أهـل و": الـذي يقـول فيـه 850، 86/858من تفسـيره 

: إلـى( وفيـه يعصـرون: )التأويل، ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كـلام العـرب، يوجـه معنـى قولـه

...  التي بمعنى المنجـاة "صْرةالعُ "و "رصَ العَ "يث، ويزعم أنه منوفيه ينجون من الجدب والقحط بالغ

 ."وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين

، مسـاعد بـن سـليمان ، دار النشـر الـدولي، الريـاض، فصول في أصول التفسـير، الطيـار: انظر للاستزادة( 0)

مساعد بـن سـليمان ، ، والتفسير اللغوي للقرآن الكريم، الطيار. 12، 11ص ،م8005-هـ8185، 8ط

وقد بين فيهما مؤلفهما أن سبب نقـدهم لـه  510-512ص ، هـ8102، 0ط. دار ابن الجوزي، الدمام

هو اعتماده على التفسير باللغة، وقلة عنايته بالمنقول من التفسير مما أوقعـه في بعـض التفاسـير التـي لا 

 .بعض الوارد عن السلف تصح، ورد
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 : القائلون بهذا القول بعدة حجج احتجو

 .أن الإتيان بقول جديد في معنى الآية نقض  لإجماع الأمة: الحجة الأولى

ق، وتجهيــل الســلف، بــل أن مــن لــوازم هــذا القــول تضــييع الحــ: الحجــة الثانيــة

 .والأمة جمعاء، واجتماعهم على الضلالة

والمقصود  ": حين قال وهي الركيزة الأساس التي يرتكز عليها ابن تيمية 

فلما حدث في الأمة مـا حـدث مـن  ،أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان: هنا

ء عمـدتهم في صـار هـؤلا: التفـرق والاخـتلاف شـيعاً التفرق والاخـتلاف صـار أهـلُ 

عليهـا  ،ولكـن علـى أصـول ابتـدعها شـيوخهم ،الباطن ليست على القـرآن والإيمـان

ثم ما ظنوا أنـه  ،يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك

وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تجـدهم إذا احتجـوا بـالقرآن  ،يوافقها من القرآن احتجوا به

ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ  ،حرير دلالتهماوالحديث لم يعتنوا بت

عون في شـرَ التـي تخـالفهم يَ  والآيـاتُ  ،كان اعتمادهم في نفـس الأمـر علـى غيـر ذلـك

ليس مقصوده أن يفهم مـراد الرسـول؛ بـل  ها كيف أمكن؛من قصد رد   روعَ تأويلها شُ 

 .أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها

ومـن تبعـه كـالرازي والآمـدي  ،كـأبي الحسـين البصـري - ولهذا قال كثير منهم

إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية علـى قـولين جـاز لمـن بعـدهم : -وابن الحاجب 

فجوزوا أن تكون  ؛بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين ،إحداث قول ثالث

 لله أنـزل الآيـةَ وأن يكـون ا ،علـى الضـلال في تفسـير القـرآن والحـديث الأمة مجتمعةً 

 .إن الله أراد معنى آخر: ولكن قالوا ،لم يفهمه الصحابة والتابعون وأراد بها معنىً 

وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على 

ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصـواب قـول ثالـث لـم يقولـوه؛ لكـن قـد  ،ضلالة

في لفـظ الآيـة  احتمـال   ه بيـانُ والتأويل عنـدهم مقصـودُ  ،ما خالفهم اعتادوا أن يتأولوا

                                                 
، ونهايـة الوصـول 5/025، والإحكـام 1/862، والمحصـول 5/508التمهيـد في أصـول الفقـه : انظر( 8)

6/0222. 
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لمـراد  ن  ولم يستشعروا أن المتأول هـو مبـيِّ  ،بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ

 .عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى ر  مخبِ  ،الآية

مة قبلهم لـم يقولـوا أريـد بهـا وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأ

وأخبرت أن مراده  ،فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة ،إلا هذا أو هذا

 .غير ما أراده

لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يـراد هـذا المعنـى مـن 

عـن  ضـالةً  ،اللهوتكـون الأمـة قـبلهم كلهـا كانـت جاهلـة بمـراد  ،حكم بأنـه مـراد غير

وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية؛ ولكـن طائفـة  ،معرفته

ولـيس  ،يجوز أن يريد هـذا المعنـى: وطائفة قالت ،يجوز أن يريد هذا المعنى: قالت

فـإذا  .هاهنا معنى يجوز أن يكون هو المراد: فجاء الثالث وقال ؛فيهم من علم المراد

لجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهـذه الحـال توجـه مـا كانت الأمة من ا

 ."وبسط هذا له موضع آخر. قالوه

قياس الإتيان بقول جديد في معنى الآية على الإتيان بقـول جديـد : الحجة الثالثة

 .في المسائل الفقهية

والجامع بينهمـا أن تفسـير الآيـات مقصـود لذاتـه، ومطلـوب مـن الأمـة إظهـاره 

وعدم كتمانه، مثله في ذلك مثل الأحكام، فلا يجوز نسبة التضييع إلى الأمـة بنسـبتهم 

 .إلى الذهول عن القول الجديد في التفسير

                                                 
وبسـباقه ولحاقـه لنفاسـته،  -على طولـه-وقد حرصت على نقله بنصه . 52، 85/51مجموع الفتاوى ( 8)

 .وليتضح مراده رحمه الله

، والصـارم المنكـي 6/0229، ونهايـة الوصـول 8/025والإحكـام  ،1/868المحصـول : انظر أيضاً( 0)

 .102ص 

، وإحداث قول جديد في التفسـير بـين 1/8628، والتحبير شرفي التحرير 6/286البحر المحيط : انظر( 5)

( من مجلة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة الكويـت 822ضمن العدد )المانعين والمجيزين 

 .822، 810ص 
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 الترجيح: المطلب الثالث

ترتكز حجج المانعين من إحداث الوجه الجديد في معنـى الآيـة علـى أنـه خـرق  

 .للإجماع، ويلزم منه نسبة الأمة إلى التضييع

أيلزم من الوجه الجديد إبطال قول السابقين : محل الخل  الحقيق عليه فإن و

 أم لا؟

م منه إبطـال أن لا يلز: قي ده بقيدوجميع من أجاز إحداث وجه  جديد في التفسير 

 .عليه، فإن لزم منه لم يجُز قول السابقين المجمعِ 

دَ أمثلـة علـى ومن تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآنف ذكـرُه يجـده قـد  عـد 

كالتوحيـد : المسائل التي لـزم مـن إحـداث الوجـه الجديـد فيهـا إبطـال قـول السـلف

صـفات البـاري جـل : ، وأبـرز هـذه الأمثلـةوالصفات والقـدر والإيمـان بالرسـول 

وعلا، التي أولها المعتزلة ومن نهج نهجهم بتأويلات جديدة مُحدثة لم تكن معروفـة 

إبطـال معتقـد السـلف بــإمرار الصـفات علـى ظاهرهــا،  في عهـد السـلف، ويلـزم منهــا

 .الظاهرِ الذي لا يلزم منه تشبيه لله تعالى بخلقه

ويظهر هـذا الأمـر لمـن تأملـه في تعبيـرات الأئمـة الـذي ناضـلوا لإثبـات تحـريم 

ــدة ــة في العقي ــة، وذلــك بســبب الأقــوال المحدث : إحــداث وجــه جديــد في معنــى الآي

شيخ الإسـلام ابـن تيميـة وابـن القـيم : علا، من أمثالالإيمان، وصفات الباري جل و

وابن عبدالهادي، مع استحضار أن غالب حكايات الإجماع على المنـع مـن إحـداث 

 القـــول الجديـــد كانـــت مـــن كتـــب بيـــان معتقـــد الســـلف، كمـــا ســـبق عنـــد حكايـــة 

 .قول المانعين

مــن أن تعليقــاً علــى مــا في المســودة  -في قولــه  يختصــره لنــا ابــن مفلــحوهــو مــا 

ـــع  ـــر المن ـــدع المنكـــر ": -المـــذهب لا يحتمـــل غي ـــل أهـــل الب ـــع تأوي ـــراده دف  وم

 ."عند السلف

                                                 
، ووافقه على ذلـك الفراهـي في التكميـل في أصـول التأويـل، الفراهـي. 0/112الفقه لابن مفلح  أصول( 8)

محمـد سـميع مفتـي، متـافي علـى شـبكة المعلومـات : ، ت(هــ8510ت )عبدالحميد بن عبدالمحسـن 

= 



 أمين بن عائش المزين . دإحداث وجه جديد في التفسير بين المجيزين  والمانعين                                              

 
457 

جـواز إحـداث وجـه جديـد بقيـد  -والله أعلـم- فـالراجحوإذا كان الأمر كـذلك 

 .عدم إبطال الإجماع السابق

 : أما حجج المانعين فيجاب عنها بما يأت 

علـــى القيـــد الـــذي قيـــدها بـــه -ت أن الوجـــوه الجديـــدة في تفســـير الآيـــا: أولاا 

ليس فيها إبطال لأقوال السابقين، ولا تُذكر على أنها هي القول الصواب  -المجيزون

في معنى الآية، ولا يترتب عليهـا تخطئـة جميـع أقـوال مـن سـبق في تفسـير الآيـة، ولا 

الخــروج عــن مجمــوع أقــوالهم، بــل إن قصــارى أمرهــا أن تُــذكر علــى أنهــا بعــضُ مــا 

، مع الإقـرار بـأن مـا قالـه السـابقون حـق وصـواب، وأن تحتمله أ لفا  الآية من معان 

 .الآية تشمل ما قالوه وتشمل الوجه الجديد المحدَث في معناها

ولذلك افتتح الرازي مسألة إحداث التأويل الجديد بتقرير أمر في غاية الأهميـة، 

ثـم  ،و ذكـروا تـأويلاً أ ،إذا اسـتدل أهـل العصـر بـدليل  : المسـألة الثالثـة": حيث يقول

فقـد اتفقـوا علـى أنـه لا  ،آخـر أو ذكـروا تـأويلاً  ،استدل أهل العصر الثاني بدليل آخـر

وكـانوا ذاهلـين عـن التأويـل  ،لأنـه لـو كـان ذلـك بـاطلاً  ؛يجوز إبطال التأويل القـديم

وأمـا التأويـل ؛ وهـو غيـر جـائز ،الجديد الذي هو الحـق لكـانوا مطبقـين علـى الخطـأ

 ."يصح لزم من ثبوته القدفي في التأويل القديم لم الجديد فإن

أنه لا يلزم من إحداث الوجه الجديد تجهيل السـلف، ولا تجهيـل الأمـة، : ثانياً

ولا نسبتها إلى التضييع والضلال عن الحـق؛ لأن مـا قـالوه حـق، ومـا بي نـوه صـواب، 

 .إن الآية تشمل الوجه الجديد إضافة إلى ما قالوه: وإنما قلنا

وإنمــا كــان إعراضــهم عــن الوجــه الجديــد أنــه لــم يــدع داع  إلــى التنبــه لــه، وإلا 

                                                 
= 

ــــيغة  ــــاريخ بص ــــه بت ــــلاع علي ــــم الاط ــــالي6/88/8159، ت ــــرابط الت ــــى ال ـــــ، عل  :http: ه

//library.tafsir.net/book/7243 ، البدعــة أهــل أن الســنة أهــل رأى لمــا ": حيــث قــال 82ص 

الاشـتغال  تحرجـوا مرادهـا، غيـر علـى النصـوص ويحملـون القـرآن بـالهوى، يؤولـون جعلوا والباطل

 ســداً  إلا بــذلك يريــدوا لــم أنهــم شــك ولا. والتــابعين الصــحابة عــن روي مــا إلا التفســير في بالأقاويــل

 بـين فارقـة تكـون التـي قواعـده علـى يؤسـس لـم إذا فإن التأويل الطريق؛ هو ذلك وكان الفتنة، لأبواب

 ."المحض بالرأي القول عن لم يمنع والباطل الحق

 .862، 1/820المحصول ( 8)

http://library.tafsir.net/book/7243
http://library.tafsir.net/book/7243
http://library.tafsir.net/book/7243
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فإذا فرعنا عليه جاز أن يفسره العصـر  ": حيث يقول لأظهروه، ولله در القرافي 

الأول بأحد المعنيين المرادين للمتكلم، ولا يخطر لهم الآخر؛ لأنهـم لـم يكلفـوا بـه 

روه به، والأمة يجوز عليهـا أن تشـترك في لعدم حضور سببه، وإنما حضر سبب ما فس

بخـلاف  يمحـذور الجهـل بمـا كلفـت بـه، أو تفتـالجهل فيما لم تكلـف بـه، وإنمـا ال

أما ترك الواقع مع عدم التكليف، فلا يقدفي في العصمة؛ فإنه لـيس مـن لـوازم  .الواقع

 .العصمة الإحاطة بجميع المعلومات

خـر، فألهمـه الله تعـالى للعصـر الآ ىولما جاء العصـر الثـاني حضـر سـبب المعنـ

 ."فتتجه حينئذ المسألة .الثاني، وأعرضوا عن الأول، لانعدام سببه

أن قيــاس التفســير علــى الأحكــام لا يصــح، للفــارق بينهمــا، وذلــك مــن : ثالثــاً

 : وجهين

أن تفسير القرآن الكريم مبني على الفهم والاستنباط، حيث أنزلـه : الوجه الأول

ربي مبين، أنزله الله تعالى بحيث يفهم منه المخاطبون المراد، ولـيس بلسان ع الله 

مبنياً على الوحي كالأحكام الفقهية، التـي لا يجـوز لمتحـدث فيهـا أن يبـين الحـلال 

 .والحرام إلا بدليل من كتاب أو سنة

التفسـير علـى أربعـة ": أنـه قـال ويوضح هذا ويؤيده ما روي عن ابن عبـاس 

لعرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحـد بجهالتـه، وتفسـير يعلمـه وجه تعرفه ا: أوجه

 ."العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره

أن الأحكام الشـرعية لا يكـاد يتصـور فيهـا تعـدد الأقـوال، لأنهـا أحكـام، : الوجه الثاني

 لاً مـا لـم يكـن هـذا القـول تفصـي -ويلزم من إحـداث أي قـول جديـد فيهـا نقـض الإجمـاع 

، أما التفسير فإنه يمكـن -وهو ما يجوز عند جماهير أهل الأصول : لا يتنقض معه الإجماع

 .أن يتعدد، ويمكن أن تحتمل الآية معاني عدة، تحمل عليها في آن معاً

                                                 
ل عبـدالموجود عـاد: ، ت(هــ619ت)أحمـد بـن إدريـس ، نفائس الأصول في شرفي المحصول، القرافي( 8)

 .0/0602، م8002-هـ8186، 8ط. وعلي معوض، مكتبة نزار الباز

 .8/22رواه الطبري في تفسيره ( 0)

، ونهايــة الوصــول 8/025، والإحكــام 868، 1/862المحصــول : انظــر هــذه الأجوبــة وغيرهــا في( 5)

 .058ص  مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، و0229، 6/0222
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 شروط إحداث وجه جديد في التفسير: المطلب الرابع

يبطـل القـولُ  اتفق من أجاز إحـداث قـول جديـد في التفسـير علـى اشـتراط أن لا

، سواء كان هذا الإجماع على قول واحد أم كان على أكثر الجديدُ الإجماع السابق

 .من قول

، وكــان "القــول الجديــد"لا  "الوجــه الجديــد"ولــذلك يحســن التعبيــر عنــه بـــ

 ."التأويل الجديد"الأصوليون السابقون غالباً ما يعبرون عنه بـ

ترطه الأصــوليون إنمــا كــان بــالنظر إلــى الوجــه وهــذا الشــرط الوحيــد الــذي اشــ

 .التفسيري من جهة حداثته وطروئه على الإجماع السابق

ثم إن بعض العلماء المعتنين بأصول التفسير من المتأخرين اشـترطوا شـروطاً أخـرى 

 .بالنظر إلى الوجه التفسيري من جهة أنه تفسير، وهي نظرة أعم من النظرة السابقة

أبو حسـان عـن الأسـتاذ فضـل عبـاس ثلاثـة ضـوابط للتفسـير  جمال. فقد نقل د

 : الجديد، وهي

 .أن لا يخالف التفسيرُ الجديد ما صح من المأثور" -8

 .أن لا يتناقض مع اللغة -0

 ."أن لا يتعارض مع السياق -5

موافقة اللغـة والسـياق، وهمـا شـرطان : على ما اشترطه الأصوليون فزاد 

صــفه تفســيراً؛ إذ إن أي قــول في التفســير يجــب أن صــحيحان، لكنهمــا بــالنظر إليــه بو

                                                 
ذا الاتفـاق إلا مـن شـذ وأجـاز إحـداث قـول جديـد في الأحكـام الشـرعية كمـا سـبقت لم يخـرج عـن هـ( 8)

 .الإشارة إليه في مطلع هذا المبحث

 (.82)انظر مصادر توثيق أقوال القائلين بالجواز ص ( 0)

مقــالات في علــوم : انظـر كتبــه .المحــتملات: مســاعد الطيــار أحيانـاً، وأحيانــاً يســميهاً. كمـا يســميها د( 5)

 . 688، والتفسير اللغوي ص 052القرآن وأصول التفسير ص

 (.82)سبقت حكاية بعض عباراتهم عند حكاية القول بالجواز ص ( 1)

قـى أهـل لملت التجديد في التفسير مادة ومنهاجاً، أبو حسان جمال، بحث أهداه الباحـث بصـيغة ( 2)

: هــ علـى الـرابط التـالي82/8/8152هــ، وتـم الاطـلاع عليـه بتـاريخ 02/0/8106التفسير بتاريخ 

http: //vb.tafsir.net/tafsir3236/#.V0Uh3TUrLIU  ، 2ص. 

http://vb.tafsir.net/tafsir3236/#.V0Uh3TUrLIU
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ـــه في  ـــداً، أم مســـبوقاً إلي ـــاً جدي ـــان وجه ـــواء ك ـــذين الشـــرطين س ـــى ه  يحـــاكم إل

 .القرون المفضلة

مساعد الطيار لإحـداث وجـه جديـد في التفسـير أن تتـوفر فيـه أربعـة . دواشترط 

 : ضوابط، وهي

 .أن يكون المعنى المذكور صحيحاً في ذاته" -8

 .طل قول السلفأن لا يب -0

 .أن تحتمله الآية -5

 أن لا يقصـــر معنـــى الآيـــة علـــى هـــذا المحتمـــل الجديـــد، ويـــترك مـــا ورد  -1

 ."عن السلف

ــا اشــترطه الأصــوليون مــن عــدم إبطــال  ــع همــا عــين م ــاني والراب فالشــرطان الث

الإجماع السابق، والفرق بينهما أن الشرط الثاني يبطُل به قول السلف دون أن يـدعي 

هذا الوجه، إلا أنـه مـن لازم قولـه، كمـا يقـول مؤولـة الصـفات، فـإن لازم ذلك قائل 

إبطال إجماع السلف في الصفات، وأما الشـرط الرابـع فـإن  -وإن لم يسلِّموا-قولهم 

صاحبه معلن بأن ما أتى به هو الصواب، وأن ما سبقه من أقوال خطأ، وهذا أشد مـن 

إلا أن مردهما واحد، وكلاهمـا داخـل فيمـا . الحالة السابقة المنبأ عنها بالشرط الثاني

 .اشترطه الأصوليون

وأما الشرطان الأول والثالث، فهما بالنظر إلـى كونـه تفسـيراً لا بـالنظر إليـه مـن 

تهِ  .جهة جِد 

وبذلك يتبين أن ما اشترطه الأصوليون هو الأصل في مسألة إحداث وجه جديد 

وط المــذكورة بعــدُ كالتنبيــه علــى في التفســير، وهــو عــدم إبطــال الإجمــاع، وأن الشــر

                                                 
، والتفسير 058ت في علوم القرآن وأصول التفسير ص مقالا: انظر: ساق هذه الضوابط في عدد من كتبه( 8)

مطبـوع )، و تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي 650-680اللغوي ص 

الإعجـاز العلمـي  ، و501-582ص ( "بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسـير"ضمن كتاب

 .815-858ص ، ه8155، 0سليمان ، ط ساعد بنم ،الطيار.إلى أين؟، دار ابن الجوزي، الدمام
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 .قواعد التفسير العامة التي يكثر الإخلال بها في الوجوه المحدثة في التفسير

وإن أحببتَ أضفت إليها مجموعة من الضوابط والشـروط التـي هـي في الأصـل 

الاعتمـاد : قواعد تفسيرية ويتصور الإخلال بها في الوجوه المحدثـة في التفسـير، مثـل

، الأصيلة قبل الخوض في التفسير لئلا يقول بما أجمعـوا علـى منعـه على المصادر

وعدم العدول عن ظاهر النص إلا بـدليل، وحمـل كـلام الله تعـالى علـى الغالـب مـن 

أســـلوبه، وحمـــل نصـــوص الكتـــاب علـــى معهـــود الأميـــين في الخطـــاب، لا علـــى 

 .الاصطلاحات الحادثة، ونحو ذلك مما يطول استقصااه

 

*              *              * 
 

                                                 
 .5/508نبه عليها أبو الخطاب في التمهيد ( 8)

 ،خالـد بـن عثمـان، دار ابـن عفـان، القـاهرة ،قواعد التفسير، السبت: انظر تقرير القواعد المشار إليها في( 0)

 .929، 928-915، 928-0/209، و050-8/082، هـ8108، 8ط
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 المبحث الخامس

 إحداث وجه جديد في التفسير بين التنظير والتطبيق

وقد تقرر في ذهنه ما سبق بيانه من أنه لا يجوز إحداث  -من يطالع كتب التفسير 

يتوقـف قلـيلاً  -وجه جديد في التفسـير إلا علـى وجـه  لا يبطـل معـه قـولُ السـابقين

 -الصحابة والتـابعين  -ثيرة في التفسير حدثت بعد عصر السلف عندما يرى أقوالًا ك

خرج فيها قائلوها عن أقوال السلف، ولا يمكن الجمع بين أقوال السلف وأقـوالهم؛ 

 .فإما أن يقال بقول السلف، وإما أن يقال بقول المتأخرين

ى كما يلفت انتباه القارئ أيضاً أن قائلي هذه الأقـوال المحدثـة لـم يقولوهـا علـ

أنها مما تحتمله الآية، ولم يحكها عنهم مـن بعـدهم علـى هـذا الوجـه، بـل قالوهـا أو 

حكيت عـنهم علـى وجـه يشـعر بأنهـا هـي الصـواب في المسـألة، وسـتقف في الفصـل 

 .على شيء من هذه الأقوال، وكيف صيغت( الأمثلة التطبيقية): الثاني

ء سبب هذا التفاوت وسأقف في هذا المبحث مع هذه الظاهرة، محاولًا استجلا

الذي يراه المطالع لكتب التفسير بين التنظير لمسألة إحداث وجه جديد في التفسـير، 

 .وبين تطبيقاتها في كتب التفسير

ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا التفاوت وأسبابه وتوجيـه مـا يمكـن توجيهـه 

 : منه فإني أحب الوقوف على بعض التقريرات التي ينبغي استحضارها

أنه إذا لم يكن هناك إجماع على تفسـير الآيـة فـلا مـانع يمنـع مـن إحـداث : ولاا أ

قول جديد فيهـا ولـو لـزم منـه إبطـال قـول مـن سـبق، لأنـه لا يلـزم منـه تجهيـل الأمـة 

 .ونسبتها إلى الضلال

أن الإجماع في التفسير غالبه استقرائي، ولهذا فإن استقراء الأقـوال فيـه في : ثانياً

                                                 
ه جديد بشرطه، أما على المنع من إحداث الوجه الجديـد فـلا يجـوز هذا على القول بجواز إحداث وج( 8)

 .مطلقاً

ص ، م8002، 89ط ،صـبحي ، دار العلـم للملايـين، بيـروت ،مباحث في علـوم القـرآن، الصـالح: انظر( 0)

مركـز نمـاء للبحـوث والدراسـات،  ،لشـريف حـاتم بـن عـارف ،ملكة التفسير، العـوني، و تكوين 009

 .55ص ، م0285، 8بيروت، ط -الرياض 
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ــتقراء في عصــر العصــور الم ــن الاس ــر م ــوي أيس ــد عصــر الاحتجــاج اللغ ــأخرة بع ت

الاحتجاج اللغوي، لأن التفسير أصبح في الغالب مدوناً محفوظاً يتداول عن طريـق 

 .الكتب لا المشافهة

ــاً ــب : ثالث ــات كت ــين، واســتقراء أمه ــاع أن يكــون في عصــر مع أن شــرط الإجم

ى يومنا هـذا يكـاد يكـون كافيـاً المفسرين في جميع العصور من لدن عصر التدوين إل

 .في الحكم بالإجماع الظني على الأقوال المحصورة

ر عـن أقـوال السـلف في تفسـير الآيـة ولـو لـم : رابعاً أن الأوَْلى ألا يخرج المفسِّ

يثبت الإجماع، فإذا قال بعض التابعين قولًا في تفسير الآيـة ولـم يثبـت الإجمـاع، ثـم 

الأولى الالتزام بقول التابعين لما لهم من فضـل ومزيـة زاد من بعدهم قولًا آخر، فإن 

 .على من بعدهم في العلم بالتفسير مما يطول بيانه

من المهم تحري الدقة عنـد الحكـم علـى قـول  مـا بأنـه قـول جديـد، أو : خامساً

وجه جديد، أو أنه داخل تحت أحد الأقوال السـابقة أو تحـت مجموعهـا بحيـث لـم 

 .ما تشتبه هذه الأحوال، وليست سواءً في حكمها والنظر فيها يخرج عنها، فكثيراً 

ما فسرت به الآية مما لا يصح الجمع بينـه وبـين مـا سـبق مـن  بالقول الجديدفأقصد 

التـي  -أقوال، ولو كانت أسـاليب العـرب تحتملـه، ومثـال ذلـك تأويـل خشـية الحجـارة 

: - [21: رةالبقــ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ســببت هبوطهــا كمــا في قولــه ســبحانه 

بالانقياد لأمر الله تعالى، وأن الخشية ليست على الحقيقة؛ فهـذا القـول لا يمكـن الجمـع 

 بينــه وبــين قــول الســلف مــن إثبــات خشــية الحجــارة بحســبها، وإن كنــا لا نفقــه خشــيتها 

؛ فمثل هـذا لا يصـح وصـفه بأنـه وجـه جديـد، ولا أنـه ولا ندركه، كما لا نفقه تسبيحها

الآيـة، وإن كـان يصـح في اللغـة ذلـك، إلا أنـه مبطـل لقـول السـلف، فهـؤلاء مما تحتملـه 

ليس ثمة خشية لدى الحجارة، والسـلف يقولـون بإثبـات خشـية الحجـارة، وإن : يقولون

 .اختلفوا في شمول ذلك لجميع ما يهبط من الحجارة أو بعضها

                                                 
 . 822، وتكوين ملكة التفسير ص 52مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص : انظر( 8)

 .من هذا البحث( 122)سيأتي هذا المثال ص ( 0)
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مـا قالـه  ما يصح أن تحمـل الآيـة عليـه إضـافة إلـى بالوجه الجديدكما أن المراد 

السابقون فيها، فلا تنافي بينهمـا، فيحمـل عليهمـا معـاً، ولا يلـزم مـن الوجـه الجديـد 

چ چ چ چ ڇ ﴿إبطال القول السابق فيها، ومثالـه تفسـير الفوقيـة في قولـه تعـالى 

: بالفوقية في الوصف، على أن المعنى[ 06: البقرة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

غَر والحقارة، ع لى خلاف تفسير السلف بتفسير الفوقية بما فما فوق البعوضة في الصِّ

كــان أكــبر مــن البعوضــة؛ إلا أن الآيــة تحتمــل المعنيــين معــاً، ولا مــانع مــن حملهــا 

 .عليهما، كما بينه ابن عاشور

وأما مـا يـدخل تحـت القـول أو الأقـوال السـابقة في الآيـة فمثالـه مـا اشـتهر عنـد 

: [1: القيامــة] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڱ﴿المتــأخرين مــن تفســير البنــان في قولــه تعــالى 

 .بأنها إشارة إلى البصمة

 -وعند تأمل هذا القول يتبـين لـك أنـه لـيس بقـول حـادث  بعـد العلـم الحـديث 

الذي بين تمي ز البصـمة بـين إصـبع وإصـبع، ناهيـك عـن التميـز بـين بصـمات أصـابع 

ادرين علـى أن بلـى قـ: إن معنـى الآيـة: بل سبق إليه كثير من العلماء، بقولهم -البشر 

 .نعيده كما كان، وخص البنان لدقته، فمن قدر عليه فهو على ما كان أكبرَ أقدرُ 

فهذا البيان للبنان ليس بقول جديد، ولا وجه جديـد، ولا يأخـذ حكمـه، بـل هـو 

 .داخل فيما قال السابقون، وإنما تنبه المتأخرون للدقة المتناهية في خلق البنان

                                                 
 .وما بعدها من هذا البحث( 128)سيأتي هذا المثال وتوضيح ابن عاشور له ص ( 8)

، 6ط، ، دار السـلام، القـاهرة(هــ8120ت)سـعيد ، ىالأساس في التفسير، حـو: انظر على سبيل المثال( 0)

، ، والمعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أبو شوفة، دار الكتـب الوطنيـة، ليبيـا88/6022، هـ8101

 . 12ص ، م0225أحمد عمر 

تفسـير : انظـر. وإن كان المشهور عـن السـلف هـو أن المـراد أن يجعـل الله البنـان مسـتوية كخـف البعيـر( 5)

 .80/92، والجامع لأحكام القرآن 80/509 الطبري

 ،الرومـي ،اتجاهـات التفسـير في القـرن الرابـع عشـر: انظـر. نبه على هذا عدد كبير من العلماء والباحثين( 1)

ــدالرحمن ــن عب ــد ب ـــ8122، 8ط  ،فه ــرآن ص 0/606، م8096-ه ــاز الق ، 865، ومباحــث في إعج

لى جمع الإشارات العلمية التي أضافها التفسير رأفت إ. ويدعو د. 96والإعجاز العلمي إلى أين؟ ص 

إحـداث : انظـر بحثـه. العلمي إلى التفسير مما يدخل ضمن باب اللطائف وما شاكلها في بحث مسـتقل

مـن مجلـة الشـريعة والدراسـات  822ضـمن العـدد )قول جديد في التفسـير بـين المـانعين والمجيـزين 

 .826ص ( الإسلامية بجامعة الكويت
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التقرير لبعض الأسس في تناول مسألة إحداث وجـه جديـد وبعد هذا الإيضافي و

في التفســير ألـِــجُ إلــى صــلب هــذا المبحــث، وهــو مــا يظهــر مــن تفــاوت بــين التنظيــر 

 .والتطبيق في إحداث وجه جديد في التفسير

إن المتأمل في الوجوه الجديدة التي أحدثها المفسرون بعد عصر السلف، أو من 

 : حظ ثلاث ملحوظاتبعدهم من القرون التالية يل

أن بعض الأقوال المحدثة إنما هي أقوال، وليست وجوهاً، : الملحوظة الأولى

ولا يمكن الجمع بينها وبين الأقوال السابقة في تفسـير الآيـة، وهـذا ينـاقض في ظـاهر 

ــال  ــه إبط ــزم من ــد إذا ل ــه جدي ــواز إحــداث وج ــدم ج ــن ع ــره م ــبق تقري ــا س ــر م  الأم

 .قول السابقين

حكاية الوجوه الجديدة في التفسير كأنها أقوال في تفسير الآية، : انيةالملحوظة الث

وفي حقيقة الأمر هي وجوه في تفسيرها؛ إذ يمكن الجمع بين الوجـه الجديـد والقـول 

 . السابق في التفسير

ــة ــا دون : الملحوظــة الثالث ــات وحكايته ــدة في تفســير الآي ــرار الوجــوه الجدي إق

 ير، دون تمييـز لهـا، وجعلهـا موازِنـة لأقـوال السـلف تعقيب، وتناقلها في كتـب التفسـ

 .في التفسير

التي نُقدت بها بعض الأقوال في التفسير  -النادرة  -وبعد التأمل وتتبع المواضع 

بحدوثها يمكن حصر الأسباب التي دعت إلى إحـداث أقـوال في التفسـير يلـزم منهـا 

 : إبطال ما ورد عن السلف، تبين لي ما يلي

، أو أنـه إجمـاع ظنـي؛ لكونـه مبينـاً علـى عدمُ ثبـوتِ الإجمـاع: ولالسبب الأ

الاســتقراء، خاصــة عنــد المتقــدمين، الــذين كتبــوا في التفســير قبــل انتشــار الأمهــات 

                                                 

بأنه [ 5: النساء] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿اب الرازي في دفاعه عن قول الشافعي في تفسير قوله تعالى وبه أج( 8)

رد فيـه علـى مـن  0/892وفيـه موضـع آخـر . 0/812التفسـير الكبيـر : انظـر. ألا تكثر عيالكم: بمعنى

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿حكـى الإجمــاع علـى خــلاف قــول في تفسـير قولــه تعــالى 

 ولـم أقـف عنـده علـى غيـر هـذين الموضـعين. إذ روي عـن مجاهـدبأنه إجمـاع ممنـوع، [ 82: النساء]

 .في تفسيره 
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ويظهـر لـي أن هـذا السـبب هـو أبـرز الأسـباب التـي مهـدت . الموسوعية في التفسـير

 .ها إبطال قول السابقينلبعض المفسرين لإحداث أقوال جديدة في التفسير يلزم من

إطلاق القول الجديد ثقة بفهم القارئ أو السامع أنه وجه تحتمله : السبب الثاني

الآية ولا يبطل قول السـابقين، بـل يمكـن حمـل الآيـة عليهمـا معـاً، ومثـال ذلـك مـا 

ں ں ڻ ﴿في تفســير قولــه تعــالى  يحكيــه بعــض العلمــاء عــن قــول الشــافعي 

وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي ": الرازي في توجيهه ، حيث يقول[5: النساء] ﴾ڻ

أن لا تجـوروا ولا تميلـوا، : رحمة الله عليه أن طعن في قول المفسرين أن معنى الآيـة

ولكنه ذكر فيه وجهاً آخر، وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً في 

 ."خر في تفسيرهاتفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آ

، وحقيقتـه أنـه مـن : السبب الثالث أن يحكى القول كهيئة القول المغاير المضـادِّ

وأمثلتـه . باب اختلاف التنـوع، أو أنـه داخـل في أحـد أقـوال السـلف أو في مجموعهـا

 .أكثر من حصرها، ويحكيها المفسرون كأنها أقوال متغايرة وهي قول واحد في مردها

ــع هــذه التخريجــا ــدة في وم ــوال جدي ت والتوجيهــات والمــبررات لإحــداث أق

التفسير فلا يُنكر أن هناك بعض المواضع التي خالف فيهـا بعـضُ المفسـرين إجمـاعَ 

السلف، وغالب هذه المواضع يحكم فيهـا بإجمـاع السـلف في التفسـير لا بنـاء علـى 

وذلـك الاستقراء فحسب، بل بناء على ما عرف من طريقتهم ومـنهجهم في التفسـير، 

 .مثل تأويل الصفات، وتأويلات الصوفية، وتأويلات الباطنية

وخلاصة هذا المبحث أن غالب المفسرين رحمهم الله تعالى لـم يتوقفـوا كثيـراً 

جديدة في التفسـير، ومـرد ذلـك علـى الأرجـح لعـدم  -أو أقوال-عند إحداث وجوه 

 .والله تعالى أعلم. ثبوت الإجماع على خلافه

                                                 
 ،، دار الكتـب العلميـة، بيـروت(هــ621ت )حمـد بـن عمـر م ،، الـرازي(مفاتيح الغيـب)التفسير الكبير ( 8)

، وقد قال الرازي هذا رغم أن كثيراً من المفسرين حكوا هذا القـول 0/812، م0221-هـ8102، 0ط

 .ه هو معنى الآية، وليس وجهاً في تفسيرهاعن الشافعي وكأن

مركز نماء للبحوث والدراسات، الرياض  ،لشريف حاتم بن عارف ،ملكة التفسير، العونيتكوين : انظر( 0)

 .880، 58، 52ص ، م0285، 8بيروت، ط -
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 الدراسة التطبيقية: يالفصل الثان

وتشتمل على عشرة أمثلة تطبيقية على إحداث وجه جديد في التفسير لاستجلاء 

 .مناهج العلماء فيها

القول بأن المراد بالحرو  المقطعة أن القرآن الكريم مؤلـف مـن : المثال الأول

 .الحرو  الت  يتحدث العرب بها

 : دث فيهابيان المسألة المختلف فيها، والوجه المح: أولاا 

اختلف سلف الأمة في المراد بالحروف المقطعـة علـى أقـوال كثيـرة، وورد عـن 

الصحابة والتابعين في ذلك من الآثار الثابتة عنهم شيء كثير، منها أنها قسم أقسـم الله 

 .به، ومنها أنها فواتح للسور، ومنها أنها من أسماء القرآن

، هي د ون ما سـبق في الثبـوت عـنهم، كمـا وروي عن بعضهم أقوال  أخرى كثيرة 

ها من المتشابه  .ورد عن بعضهم أنه توقف فيها، ومنهم من نقل عنه عد 

ثم ذهب بعض العلماء بعد انتشار التفسير اللغوي إلـى إن المـراد مـن الحـروف 

المقطعة الإشارة إلى أن القرآن مؤلف من الحـروف التـي يتحـدث العـرب بهـا، ومـع 

لإتيان بمثله، وهـذا قـول حـادث بعـد جيـل الصـحابة والتـابعين ذلك فلا يستطيعون ا

 .وأتباعهم، وفي الفقرات التالية بيان ذلك

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

لم أقف على من قال من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم بأنها نزلت للإشارة إلى 

                                                 
ــابعين، والصــحابة وا ، و تفسـيـر القــرآن العظـيـم مسـنـداً عــن الرســول 029 - 8/022تفسـيـر الطــبري : انظــر( 8) لت

أحمد بن عبـدالله العمـاري الزهـراني، مكتبـة الـدار، المدينـة : ، ت(هــ502ت )عبدالرحمن بن أبي حاتم ، الرازي

يـر الصـحيح ، و55، 8/50، هـ8129، 8ط ، المنورة يـر بالمـأثور)التفس بـور مـن التفس  ،، ياسيـن(الصـحيح المس

 .06-8/01، م8000-هـ8102، 8ط ،حكمت بن بشير ، دار المآثر، المدينة

زاد المسـيـر في علــم التفسـيـر، ابــن  ، و55، 8/50، وتفسـيـر ابــن أبــي حــاتم 029-8/026تفسـيـر الطــبري : انظــر( 0)

ــ202ت )عبد الرحمن بن علـي  ،الجوزي ــ8105، 8ط. ، دار ابـن حـزم، بيـروت(ه ، 59، 52ص ،م0220-ه

يـر بالمـأثو، و020، 8/800والجامع لأحكام القرآن  عبـد الـرحمن بـن أبـي  ،ر، السيـوطيالـدر المنثـور في التفس

 .26-8/25.م0222-هـ8108، 8ط، ، دار الكتب العلمية، بيروت((هـ088ت )بكر 
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ي يتحدث العرب بهـا، ولـم التحدي بالقرآن، وبيان أن القرآن مؤلف من الحروف الت

 .الإتيان بمثله -مع ذلك  -يستطيعوا 

ت )قطـرب : وأول من وقفت عليه ممـن قـال بهـذا القـول أو بمـا هـو قريـب منـه

 (.هـ022ت)، والفراء (هـ026

( ألمــر)و( ألمـص): إن شـئت قلـت: ووجــه  آخـر": ففـي معـاني القـرآن لقطـرب

 . "...هذه الحروفُ كتاب  : خبراً عنها، كأنك قلت( كتاب  )، يكون (كتاب  )

وقال الفراء في مطلـع سـورة الأعـراف مجيبـاً عـن سـبب رفـع مـا بعـد الحـروف 

الألــف والــلام والمــيم : رفعتــه بحــروف الهجــاء التــي قبلــه، كأنــك قلــت": المقطعــة

 ."والصاد من حروف المقط ع كتاب  أنزل إليك مجموعاً

 .نسبة الأقوال إلى أصحابهاوقد نقله عنهما جمع من المفسرين المعتنين ب

وقد حكى هـذا ": ثم اشتهر هذا القول، وكثر ناصِرُوه، حتى قال ابن كثير 

المذهب فخر الـدين الـرازي في تفسـيره عـن المـبرد وجمـع مـن المحققـين، وحكـى 

القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه، ونصره أتم نصر، 

مام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبـدالحليم ابـن وإليه ذهب الشيخ الإ

تيميــة، وشــيخنا الحــافظ الجهبــذ الإمــام أبــو الحجــاج المــزي، وحكــاه لــي عــن أبــي 

 ."العباس ابن تيمية

                                                 
 -، مخطــوط في الزاويــة العثمانيــة في طولقــة (هـــ026ت )محمــد بــن المســتنير ، معــاني القــرآن، قطــرب( 8)

 .69ق ، الجزائر، وهو متافي على عدد من مواقع الإنترنت -بسكرة 

، محمــد علــي النجــار وآخــرين، دار الســرور: ، ت(هـــ022ت )يحيــى بــن زيــاد ، القــرآن، الفــراء معــاني( 0)

8/569. 

، والبحــر 8/022، والجــامع لأحكــام القــرآن 8/90، والمحــرر الــوجيز 52زاد المســير ص : انظــر( 5)

مـد بـن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني مح، و8/822المحيط 

ــي  ـــ8022ت )عل ــاء، المنصــورة: ، ت(ه ــرة، دار الوف ــرحمن عمي ــد ال ـــ8189، 0ط ،عب ، م8002-ه

8/820. 

المقام : ، وابن كثير رحمه الله قد جعل الحديث في الحروف المقطعة في مقامين8/019تفسير ابن كثير ( 1)

ئل السـور مـع قطـع النظـر عـن في الحكمة التي اقتضت إيرادها في أوا: في معانيها، والمقام الثاني: الأول

والذي ظهر لي بعد تأمله ومقارنته بكلام غيره من المفسرين أن مراده قسمة الأقوال . معانيها في أنفسها

= 
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، فـإن ذلـك لـم يخرجـه ومع كثرة القائلين بهذا القول وعلو كعبهم في التفسـير

 .عن كونه وجهاً محدثاً في التفسير

 : من استبعد هذا القول بسبب حداثته: ثاًثال

 -اليـومَ  -اشتهر هذا القول في الحروف المقطعة شـهرة كبيـرة؛ بـل إنـه أشـهرها 

 .على الإطلاق، كما اشتهرت أقوال أخرى كثيرة عن الصحابة والتابعين

إلا أني لــم أقــف علــى مــن اســتبعد هــذا القــول بســبب اســتحداثه إلا ابــن جريــر 

جوز أن تكون جميع الأقوال التي قيلت في الحروف المقطعـة فإنه قد  الطبري 

 : صواباً، وشرع يوجهها قولًا قولًا، ثم ختمها بقوله

أن كل حرف منـه يحـوي مـا قالـه الربيـع، ومـا والصواب في تأويل ذلك عندي "

سوى ما ذكرتُ من القول عمـن ذكـرت عنـه مـن أهـل  ،قاله سائر المفسرين غيرُه فيه

ه تأويلَ ذلك إلى أنه حروف هجاء  أنه كا: العربية بـذكر مـا ذكـر منـه في  استُغني ن يوجِّ

أن : من حروف المعجم بتأويـل مفاتيح السور عن ذكر تتمة الثمانية والعشرين حرفاً

لخروجـه فإنه قـول خطـأ فاسـد،  ؛، مجموعة، لا ريب فيههذه الحروف ذلك الكتابُ 

الخــالفين مــن أهــل التفســير عـن أقــوال جميــع الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن 

 ."والتأويل

                                                 
= 

قسم  اتجه إلى معاني الحروف المقطعة في أنفسـها، وقسـم  : الواردة في في الحروف المقطعة إلى قسمين

معـاني الحـروف أنفسـها، بـل إن بعـض أقـوال القسـم  اتجه إلى معانيها في مواضعها مع قطع النظـر عـن

الثاني على أن الحروف ليس لها معان  مستقلة  لها، ومنها القول بدلالتها على الإعجـاز؛ فإنـه لا يسـتقيم 

إنها حروف هجاء ليس لها معان  في ذاتها، وإنما المراد بها تعداد حـروف هجـاء منهـا يتـألف : إلا إذا قلنا

 .085-8/022التحرير والتنوير : سمة الأقوال بما هو شبيه بهذا فيانظر ق. كلام العرب

إرشـاد العقـل : أبو السعود، والأمـين الشـنقيطي، وابـن عاشـور، انظـر:  -من غير من ذكر سابقاً -منهم ( 8)

، دار إحيـاء (هــ028ت )السـعود محمـد بـن محمـد  وأبـ ،السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم، العمـادي

، والتحريــر 2، 5/1، وأضــواء البيــان 00، 8/08، م8001-هـــ8181، 1ط، بيــروت الـتراث العربــي،

خالـد بـن عثمـان ، دار ، ، و العذب النمير من مجـالس الشـنقيطي في التفسـير، السـبت8/082والتنوير 

 .5/026، م0225-هـ8101، 8ط، دار ابن عفان-ابن القيم

ف المقطعة قد يتوهم منه مماثلتـه للطـبري في وللشوكاني كلام في الحرو. 008، 8/002تفسير الطبري ( 0)

رده لهذا القول بسبب حداثته، وليس كذلك؛ فـإن الشـوكاني قـد رد جميـع الأقـوال التـي لـم تثبـت عـن 

= 
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 : ملمح من مناهج العلماء في حكاية هذا القول: رابعاً

رغــم أن الطــبري شــيخ المفســرين، ورغــم تصــريحه باســتبعاد هــذا القــول  (8

لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومـن بعـدهم مـن الخـالفين مـن أهـل "

عد هـذا القـول لهـذا السـبب سـواه، حتـى ، فلم أقف على من اسـتب"التفسير والتأويل

، فقد ذكروه دون إشارة ، ومكي بن أبي طالبالمكثرون من النقل عنه كابن كثير

 .إلى ذلك

رغم حكاية أقوال كثيرة عن الصحابة والتـابعين في هـذه المسـألة إلا أنـك لا  (0

بعض مـن تجد عند المفسرين إشارة إلى حداثة هذا القول، وغاية ما هنالك أن يذكر 

 .قال به، دون بيان أوليتهم في القول به؛ إلا ما سبق بيانه من كلام الطبري في ذلك

إلا أن غالـب مـن  "وجـه آخـر"رغم أن أول من قال هذا القول عبر عنه بأنـه  (5

يحكي هذا القول، لا يـذكره علـى أنـه أحـد محـتملات الآيـة، بـل علـى أنـه قـول مـن 

يسـتبعد مـا سـواه؛ ومـنهم الشـيخ المفسـر الأقوال؛ بل إن بعض من يرجحه يحكيـه و

 : الأصولي محمد الأمين الشنقيطي حيث يقول

اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافـاً "

ثـم بعـد ذكـر الأقـوال  "من تلك الأقوال يرجح واحداا كثيراً، واستقراء القرآن العظيم 

قول الذي يدل اسـتقراء القـرآن علـى رجحانـه فهـو أن أما ال": المشهورة في ذلك قال

الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجـاز القـرآن، وأن 

الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركـب مـن هـذه الحـروف المقطعـة التـي 

 ."يتخاطبون بها

                                                 
= 

الصحابة بسبب عدم استنادها للعربية؛ لأن العرب لم يتحدثوا بشيء من الحروف المقطعة على النحـو 

دها، لـيس هـذا الوارد في القرآن الكريم، كما رد جميع الأ قوال الواردة عن الصحابة في ذلك لموانع عـد 

 .822-8/821فتح القدير . مقام تفصيلها

 .022-8/018تفسير ابن كثير ( 8)

، 8ط ،، جامعة الشـارقة(مجموعة رسائل علمية)كي بن أبي طالب ، مالهداية إلى بلوغ النهاية، القيسي ( 0)

 .805-8/880، م0229-هـ8100

 .1، 5/5يان أضواء الب( 5)
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يمـا حكـاه عنـه ابـن كثيـر من القائلين بهذا القول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ف (1

، وابن تيمية ممن يرى عدم جواز إحداث وجـه بواسطة المزي رحمهم الله جميعاً

 .جديد في التفسير كما سبق نقل كلامه 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ : القــول بــأن معنــى قولــه تعــالى: المثـال الثــام

غر والحقارة: ﴾ڍ ڍ ڌ  .فما دونها في الصِّ

 : لمختلف فيها، والوجه المحدث فيهابيان المسألة ا: أولاا 

چ چ چ چ ڇ  ﴿وردت آثار عـن بعـض سـلف الأمـة في تفسـير قولـه تعـالى 

ـــرة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ـــالى [ 06: البق ـــه تع ـــير قول  ﴾ڍ ڌ ﴿بتفس

 .فما أكبر منها، على أن الفوقية في الحجم: بمعنى

 وروى. البعوضـة أضـعف مـا خلـق الله: فقد روى الطبري بسنده عـن قتـادة قـال

 .نحوه عن ابن جريج كذلك

 .ونسب هذا القول إلى ابن عباس

وهو ظاهر كلام السلف من المفسرين الذين أشاروا إلى سبب النزول المتضمن 

المثـــل بـــالبعوض اســـتحقاراً  أن اليهــود أو المنـــافقين قـــد اســـتنكروا ضــرب الله 

غَر، ويكون ما للبعوض؛ ويفهم من سياقهم أن البعوض ذكر على وجه النهاية في ال صِّ

 .فوقه هو ما يكبره بالغاً ما بل 

                                                 
 .8/019تفسير ابن كثير ( 8)

 .من هذا البحث( 05)انظر ص ( 0)

 .8/128رواهما الطبري في تفسيره ( 5)

 .8/069، والبحر المحيط 28زاد المسير ص : انظر( 1)

حمـد صـقر، دار أ: ، ت(هــ169ت )علي بـن أحمـد  ،أسباب نزول القرآن، الواحديروى الواحدي في ( 2)

ــاس أن  00، 08ص ، م8091-هـــ8121، 0ط ،القبلــة ــق بكــر بــن ســهل بســنده عــن ابــن عب مــن طري

أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد، أي شيء ": المشركين قالوا

عنكبــوت لمــا ذكــر الله ال": بســنده عــن قتــادة قــال 8/18وروى عبــدالرزاق في تفســيره  "يصــنع بهــذا؟

وانظـر بعـض الروايـات . "...ما بال العنكبـوت والـذباب يـذكران، فـأنزل الله: والذباب قال المشركون

 .8/99الأخرى في الدر المنثور 
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 ": وهو ما أشار إليه الفراء بقوله
 
لأن البعوضة كأنها غايـة في الصـغر، فأحـب إلـي

 ."أكبر منها: ﴾ڍ ڌ ﴿أن أجعل 

 .في اللغة( فوق)وهذا القول هو الموافق للمشهور الذي استقر في استخدام 

فمـا فوقهـا : إن المعنـى: لتابعين وأتباعهم قالوالكن بعض المفسرين بعد عصر ا

: فما أصغر منها، على أن الفوقية في المعنـى لا في الحجـم، كمـا يقـال: في الصغر، أي

وفـوق ذاك، : إن فلانـاً لبخيـل، فتقـول: وفوق ذاك، ويقال: إن فلاناً لشريف، فتقول

 صــف الثــاني ، وأعلــى في الو(شــريف)مريــداً بــذلك أنــه أعلــى في الوصــف الأول مــن 

 .(بخيل)من 

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

 ﴾ڍ ڌ ﴿أول من وقفت عليه ممن نسب إليه القـول بـأن معنـى قولـه تعـالى 

وهـذا كقولـك في ": حيـث قـال(هــ890ت)فمـا فوقهـا في الصـغر هـو الكسـائي : هو

 ."ترىأو فوق ذلك، أي هو أقصر مما : أتراه قصيراً؟ فيقول القائل: الكلام

 .سوى هذا القول( هـ020ت)ولم يذكر أبو عبيدة 

ثم تتابع المفسرون رحمهم الله على نقل هذا القول، وغالبهم ينقل القولين معا، 

 . كما سيأتي إيضاحه في مناهج العلماء في حكاية هذا القول

 : من استبعد هذا القول بسبب حداثته: ثالثاً

أســباب غيــر حداثتــه وجدتــه علــى مــذهب اســتبعد بعــض العلمــاء هــذا القــول ب

في الزيــادة في ( فــوق)السـلف في تفســير هـذه الآيــة، بــل بسـبب عــدم شــيوع اسـتخدام 

، ولكون ذكر البعوض جاء كأنه هو النهايـة في الصـغر، فـلا يناسـبه أن يكـون الصفة

                                                 
 .8/02معاني القرآن ( 8)

 .8/069البحر المحيط : انظر( 0)

 .8/08معاني القرآن للفراء : انظر( 5)

 .8/092آن نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القر( 1)

محمــد فــؤاد ســزكين، مكتبــة الخــانجي، : ، ت(هـــ020ت)عبيــدة معمــر بــن المثنــى  ومجــاز القــرآن، أبــ( 2)

 .8/52،ه8598 ،القاهرة

 .8/069البحر المحيط : انظر( 6)
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 .(أصغر منها)بمعنى ( فوق)

 إلا الطـبري لكني لـم أقـف علـى مـن اسـتبعد هـذا القـول بسـبب حداثتـه 

؛ لمـا -عنـدي  -فمـا هـو أعظـم منهـا : ﴾ڍ ڌ ﴿وأمـا تأويـل قولـه  ": حيث قـال

في الصـغر : ﴾ڍ ڌ ﴿وقيـل في تأويـل ... ذكرنا من قبل من قِيل قتادة وابن جريج 

نعـم، : والقلة، كما يقال في الرجل يذكره الذاكر فيصفه باللؤم والشح، فيقول السـامع

ت في الشح واللؤم، وهذا قول  خـلاف تأويـل أهـل وفوق ذاك، يعني فوق الذي وصف

 ."العلم الذين ترتضى معرفتهم بالتأويل

 : ملمح من مناهج العلماء في حكاية هذا القول: رابعاً

باستبعاده لهذا القول بسبب مخالفته لأقـوال مـن قبلـه،  انفرد الطبري  (8

ن ترتضى معرفتهم وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذي"-وهو وإن كانت عبارته 

لا تشعر برده لتفرده، بل لمخالفته لتأويل أهـل العلـم المرضـية معـرفتهم  -"بالتأويل

كمـا تبينـه بعـض الأمثلـة التطبيقيـة في هـذا -بالتأويل؛ لكن عـرف مـن مـنهج الطـبري 

 .رد القول الخارج عن أقوال السلف -البحث

القول؛ ففي هـذا  لعل في عبارة الطبري دقة مقصودة في صياغة سبب استبعاد (0

، لقلة ما "خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بالتأويل"الموضع عبر بأنه 

عن السلف في ذلك، والـذين روي عـنهم لـم يكونـوا مـن الصـحابة  -صريحاً-روي 

، فـلا يصـدق عليـه أنـه قـد ولا من كبار التابعين، وإنما روي عن قتادة، وابن جريج

أو أقوال جميع أهل العلم، أو نحو تلك العبارات التي قالها  خرج عن أقوال السلف،

 .في بعض المواضع الأخرى

                                                 
 .08، 8/02معاني القرآن للفراء : انظر( 8)

 .126، 8/122تفسير الطبري ( 0)

تلي الطبقة الوسطى من التابعين، وعد ابن جريج من الطبقة الصغرى  عد  ابنُ حجر قتادةَ من الطبقة التي( 5)

أحمد بن علي بـن  ،تقريب التهذيب، العسقلاني .من التابعين، ممن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة

، 8ط ،أبي الأشبال صـغير أحمـد شـاغف الباكسـتاني، دار العاصـمة، الريـاض: ، ت(هـ920ت )حجر 

 (.2225، 1008)، هـ8186
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جماهير المفسرين أوردوا القـولين دون نكيـر أو اسـتبعاد لأحـد القـولين في  (5

لتشـمل المعنيـين  ﴾ڍ ڌ ﴿ ، بل أشار ابن عاشور إلى دقة إيراد لفظمعنى الآية

حجم، والفوقية في الوصـف بالصـغر، وأن ذلـك الفوقية في ال: اللذين تحتملهما اللغة

 .موقع من بلي  الإعجاز

ــة مــن المفســرين علــى القــول الثــاني  (1 ، وغالــب هــؤلاء (الحــادث)اقتصــر قلِ 

العلمـاء ممـن عُنــي بالتفسـير اللغـوي، كالكســائي، وأبـي عبيـدة، ومــال إليـه الــرازي، 

ه، لكنـه لـم يسـقط ، واحتج له وأجاب عن الاعتراضات عليـ"المحققين"ونسبه إلى 

 .، والله أعلمالقول الآخر ويبطله، وقد يكون هذا بسبب أنه قول حادث 

ــه الأصــل في  (2 ــة، لكون بعــض المفســرين رجحــوا القــول الأول في معنــى الآي

، ولكون البعوض قد ذكـر في الآيـة علـى وجـه التحقيـر، وكأنـه (فوق)استعمال لفظة 

 .حدوث القولالغاية في الصغر والحقارة، لكن ليس بسبب 

                                                 
عبـد الجليـل : ، ت(هــ588)إبراهيم بن السري  ،معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: انظر على سبيل المثال( 8)

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض ، و8/821،م8099-هـــ8129، 8ط ،شــلبي، عــالم الكتــب، بيــروت

مَخْشَرِي التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمـد ، رتبـه (هــ259ت )لمحمـود بـن عمـر  ،الز 

المحرر الوجيز ، و8/802، م8002-هـ8182، 8ط ،عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت

عبـد السـلام عبـد : ، ت(هــ216ت )في تفسير الكتاب العزيز، بن عطية الأندلسي عبد الحق بـن غالـب 

 ،28، وزاد المسـير ص8/888، م0228-هــ8100، 8ط، الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت

أنوار التنــزيل وأسـرار التأويـل،  ، و586، 8/582، وتفسير ابن كثير 8/092والجامع لأحكام القرآن 

، م0220-هـــ8101، 8ط ،، دار الكتــب العلميــة، بيــروت(هـــ208ت )عبــد الله بــن عمــر  ،البيضــاوي

م روفي المعـاني في تفسـير القـرآن العظـي ، و8/812، وفـتح القـدير 8/25، وتفسير أبي السـعود 8/11

علي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب : ، ت(هـ8022)شهاب الدين محمود  ،والسبع المثاني، الألوسي

 .8/020، م8001-هـ8182، 8ط، العلمية، بيروت

 .8/522التحرير والتنوير ( 0)

ــر في تفســيره 0/802تفســير الــرازي ( 5) ــه ابــن كثي اللبــاب في علــوم ، وابــن عــادل في 8/582، وتابعــه علي

عادل أحمـد عبـدالموجود : ، ت(هـ992ت بعد )حفص عمر بن علي  وأب ،بن عادل الحنبلياالكتاب، 

، ولـم يتبـين لـي مـن يقصـد 8/116، م8009-هــ8180، 8ط، وآخرين، دار الكتب العلميـة، بيـروت

 بالمحققين، فلم أقف على مـن وازن بـين القـولين ورجـح هـذا القـول مـن المشـهورين مـن المفسـرين 

 .قبل الرازي

محمد بن أحمد بن  ،التسهيل لعلوم التنزيل، الكلبي ، وابن جزي في8/02الفراء في معاني القرآن : نهمم( 1)

= 
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 .تأويل هبوط الحجارة من خشية الله على خل  ظاهره: المثال الثالث

 : بيان المسألة المختلف فيها، والوجه المحدث فيها: أولاا 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿: قال الله 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 [.21: البقرة]

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿عنـى قولــه تعــالى لـم يــرد عـن ســلف الأمــة في م

 .سوى قول واحد، وهو إجرااها على ظاهرها من دون أن يتكلفوا عناء تأويلها

وإن من الحجارة لألين مـن قلـوبكم : أي": مفسراً لهذه الآية قال ابن عباس 

 ."عما تدعون إليه من الحق

مـع عليـه إن الحجر ليقع إلـى الأرض، فلـو اجت": وروي عنه بسند ضعيف قوله

 ."فئام من الناس ما استطاعوا به، وإنه ليهبط من خشية الله

كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشـقق عـن مـاء، أو ": وقال مجاهد فيما صح عنه

 ."نزل بذلك القرآن. يتردى من رأس جبل فهو من حشية الله 

                                                 
= 

، م0222-هــ8109، 0ط، محمد سالم هاشـم، دار الكتـب العلميـة، بيـروت: ، ت(هـ218ت )جزي 

الـدر المصـون في علـوم الكتـاب  ، والسـمين الحلبـي في8/069، وأبو حيان في البحـر المحـيط 8/20

أحمـد الخـراط، دار القلـم، دمشـق، . د: ، ت(هـ226ت )أحمد بن يوسف  ،لمكنون، السمين الحلبيا

 .8/006، م8092-هـ8122، 8بيروت ط

، والصــحابة والتــابعين، الــرازي رواه ابــن أبــي حــاتم في تفســير القــرآن العظــيم مســنداً عــن الرســول ( 8)

 العماري الزهراني، مكتبة الدار، المدينـة أحمد بن عبدالله: ، ت(هــ502ت )عبدالرحمن بن أبي حاتم 

ن إسناده أ8/055، هـ8129، 8ط ، المنورة  .8/822حكمت بشير في التفسير الصحيح . د.، وحس 

 .وضعف إسنادَه محققُه. 8/055رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 0)

حكمت بشير . د.ناده أ، وصحح إس8/055، وابن أبي حاتم في تفسيره 0/012رواه الطبري في تفسيره ( 5)

ويُلحظُ في عبارة مجاهد رحمه الله تجاوزه لمعنى الآيـة بتعميمـه أن كـل . 8/822في التفسير الصحيح 

والذي تدل . حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل أن كل ذلك من خشية الله

يتشـقق منـه المـاء، وأن بعضـها يهـبط مـن عليه الآية أن بعض الحجارة يتفجر منـه الأنهـار، وأن بعضـها 

كما هو ظاهر كلام المفسرين الذين فسروا  -خشية الله، ولا يلزم منه أن كل حجر سقط فمن خشية الله 

، ولذلك خصص بعض العلماء المراد بالحجر الهابط من خشية الله بالجبل الـذي -الآية على ظاهرها 

= 
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رة أو أشد قست قلوبهم من بعد ما أراهم الله الآية، فهي كالحجا": وقال قتادة

 ابنِ آدم فقال
 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿: قسوة، ثم عذر الحجارة، ولم يعذر شقي

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 ."﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

، كما روي عـن أبـي العاليـة والربيـع وروي نحوه عن ابن عباس بسند ضعيف

 .بن أنسا

 .هذه أقوال السلف في تفسيرها

إن المراد بالخشية هنا انقيـاد الحجـر لمـا يريـده الله جـل : المفسرينوقال بعض 

وعلا من أمره التكويني، وعدم امتناعها عما يريد، وكأن لها خشية حقيقية تخشع بها، 

 .وتنقاد بسببها على طريقة الاستعارة بتشبيهها بما يدرك ويميز ويخشى الله تعالى

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

تبين من تقرير المسألة أن السلف قد كثرت نقولاتهم في تفسـير الآيـة، واتحـدت 

في حمل الخشية علـى ظاهرهـا، ثـم حـدث القـول الآخـر الـذي صـرف الخشـية عـن 

 .ظاهرها؛ إلا أنه لم يتبين لي أول من قال بهذا القول

ۇ ﴿بل قولـه : وقال آخرون": وأول من وقفت عليه ممن أورده الطبري قائلاً 

                                                 
= 

ربنا سبحانه أن ينظر إليه، وقد حكى الطـبري في تفسـيره جعله دكأ لما تجلى له حين دعا الكليم موسى 

ــل والأهــواء والنحــل 0/018 ــن حــزم في الفِصَــل في المل ــا ذكــره اب ــولَ ورده، كم ــن حــزم ، هــذا الق اب

، لبنـان بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 126المتوفى سنة ، أبو محمد علي بن أحمد، الأندلسي الظاهري

 .والله أعلم. 821، 8/825، م8006 -ه8186ط الأولى 

مصـطفى : ، ت(هــ088ت )عبد الرزاق بن همام  ،تفسير القرآن، الصنعانيرواه عبدالرزاق الصنعاني في ( 8)

ــاض ــد، الري ــة الرش ــلم، مكتب ـــ8182، 8ط ،مس ــبري في تفســيره 8/22، م8090-ه ، 0/012، والط

 .واللفظ له

 .0/012رواه الطبري في تفسيره من طريق عطية العوفي ( 0)

 .8/055تفسير ابن أبي حاتم : ظران( 5)

، والتحرير والتنـوير 808، 8/802، وتفسير الرازي 8/822، والكشاف 8/010تفسير الطبري : انظر( 1)

8/212 ،219. 
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وإنما : ولا إرادة له، قالوا[ 22: الكهف] ﴾ڃ ڃ چ چ ﴿كقوله  ﴾ۆ ۆۇ 

، ثـم "...أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يرى كأنه هـابط خاشـع مـن ذل خشـية الله

 .أعقبه بالرد عليه كما سيأتي

وحكـى الطـبري ": ثم أخذه بعض المفسرين عن الطبري كابن عطية الـذي قـال

 .، ونحوه قال القرطبي والشوكاني"مستعارةعن فرقة أن الخشية للحجارة 

ــه  ": الزمخشــري، حيــث يقــول: ومــن أوائــل مــن شــهر القــول وأظهــره قــائلاً ب

والخشية مجاز عن انقيادها لأمر الله تعالى، وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها، وقلـوب 

 ."هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به

 .ينثم تبعه عليه كثير من المفسر

 : من استبعد هذا القول بسبب حداثته: ثالثاً

كثير هم العلماء الذين ردوا القول الحادث بسبب صرف اللفـظ عـن ظـاهره، لا 

 .سيما وأن هناك ما يشهد لظاهره من كتاب الله تعالى وصحيح السنة

، لكني لم أقف على من رده بسبب مخالفتـه لأقـوال السـلف إلا الطـبري 

، -ومنها القول الـذي سـقته  -ن الأقاويل التي قيلت في معنى الآية حيث ذكر عدداً م

وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية مـن التأويـل ": ثم قال

فإن تأويل أهل التأويل من علمـاء سـلف الأمـة بخلافهـا، فلـذلك لـم نسـتجز صـرف 

 ."تأويل الآية إلى معنىً منها

 : مناهج العلماء في حكاية هذا القول ملمح من: رابعاً

يلاحظ في هذا القول أنه لا يمكن أن يجمع بينه وبين قـول السـلف؛ فإمـا أن  (8

                                                 
 .0/010تفسير الطبري ( 8)

 .8/862المحرر الوجيز ( 0)

 .8/082، وفتح القدير 8/220الجامع لأحكام القرآن ( 5)

 .8/822الكشاف ( 1)

 .8/882، وأبي السعود في تفسيره 8/22البيضاوي في تفسيره  مثل( 2)

 .0/015تفسير الطبري ( 6)
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، وإمـا أن تكـون -ولو كان ذلك في بعض الحجارة لا جميعهـا-تكون الخشية حقيقة 

مجـازاً، ولا يمكــن الجمــع بينهمـا؛ إذ القــائلون بالمجــاز يعممـون ذلــك علــى جميــع 

 .ب ظاهر كلامهمالحجارة حس

 .برد هذا القول بسبب مخالفته لأقوال السلف تميز الطبري  (0

بعض المفسرين قد ردوا هذا القول بسبب صرفه للفظ عن ظاهره، رغـم أن  (5

، وسبحان العلـيم هناك ما يشهد لظاهره من كتاب الله تعالى وصحيح سنة النبي 

 .القدير اللطيف الخبير

السـلف في تفسـير هـذه الآيـة أصـلاً، وإنمـا  بعض المفسرين لم يوردوا قـول (1

أوردوا هذا القول الحادث، وبعضهم أورد أقاويل أخرى فيهـا بُعـد، وتكلـف ظـاهر، 

ومـــن هـــؤلاء الزمخشـــري والـــرازي والبيضـــاوي وأبـــو الســـعود والألوســـي وابـــن 

 .عاشور

ڌ ﴿ :المراد بطمس الوجوه وردها على أدبارها في قوله تعالى: المثال الرابع

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڌ 

 .﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 : بيان المسألة المختلف فيها، والوجه المحدث فيها: أولاا 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: قــــــــــال الله 

 [.12: النساء] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

وقد اختلف المفسرون من السلف في المراد بطمس الوجوه وردها على أدبارها 

ـــ ـــه تع ـــرة،  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ﴿: الىفي قول ـــوال كثي ـــى أق عل

                                                 
، والقرطبـي في الجـامع 8/862، وابن عطيـة في المحـرر الـوجيز 8/822منهم الزجاج في معاني القرآن ( 8)

، 8/126، وابن كثير في تفسـيره 155-8/158، وأبو حيان في البحر المحيط 8/225لأحكام القرآن 

 .8/006، وإليه مال الألوسي في روفي المعاني 122

ــرازي 8/822الكشــاف ( 0) ــوير 8/22، وتفســير البيضــاوي 808، 8/802، وتفســير ال ــر والتن ، والتحري

8/212 ،219. 
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 : أشهرها قولان

أن المراد بذلك طمس الوجوه بمحو آثارهـا حتـى تصـير كالأقفـاء، أو : أحدهما

طمس العيون خاصة وتجعل في أقفائهم يمشون القهقرى، روي ذلك بإسناد ضعيف 

 ."نحول وجوههم قبل ظهورهم"، وصح عن قتادة بلفظ عن ابن عباس

أن المراد بطمس الوجوه ردها عن الحق إلى الضـلالة، صـح ذلـك عـن : لثانيوا

 .، وروي عن الحسن، والسدي، والضحاك، ومقاتلمجاهد

إن المـراد بطمـس : ثم إن بعض المفسرين بعـد عصـر الصـحابة والتـابعين قـالوا

الوجوه ليس محو الآثار، بل أن تكون منابت شعرهم في وجـوههم كـالقرود، فتصـير 

 .وجوههم كأقفائهم

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

لم يتبين لـي أول مـن قـال بـه، لكـن أول مـن أورده فيمـا اطلعـت عليـه الفـراء في 

فيه قـولان، ": معاني القرآن، بل ورجحه واستدل له، حيث يقول عن تفسير هذه الآية

منبتاً للشـعر كمـا كـان  أن يجعل الوجه: أن يحول الوجه إلى القفا، والآخر: أحدهما

وجه القرد كذلك، فهو رده علـى دبـره؛ لأن منابـت شـعر الآدميـين في أدبارهـا، وهـذا 

 ."أو نسلخهم قردة: يقول ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿أشبه بالصواب لقوله 

، ثـم أورده بعـض المفسـرين ثم أورده الطبري والزجـاج غيـر منسـوب لقائلـه

 .ونسبوه إلى الفراء

                                                 
 .من طريق عطية العوفي عنه، ورواه عن عطية من قوله 118، 9/112رواه الطبري في تفسيره ( 8)

 .عن معمر عن قتادة 8/865رواه عبدالرزاق في تفسيره ( 0)

 .0/68التفسير الصحيح : ، وانظر110، 9/118رواه الطبري في تفسيره ( 5)

 .090، وزاد المسير ص 9/110تفسير الطبري : انظر( 1)

 .65، وزاد المسير ص 9/115، وتفسير الطبري 8/020معاني القرآن للفراء : انظر( 2)

 .8/020معاني القرآن ( 6)

 .0/20، ومعاني القرآن للزجاج 9/110تفسير الطبري ( 2)

 .5/19، وروفي المعاني 5/029، والبحر المحيط 090زاد المسير ص : انظر( 9)
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 : استبعد هذا القول بسبب حداثتهمن : ثالثاً

، وقـد اسـتبعده مستشـهداً لم أقف على من اسـتبعد هـذا القـول سـوى الطـبري 

وأمـا ": على خطئه بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فمـن بعـدهم، قـائلاً 

 -كهيئـة وجـوه القـردة-مـِن قبـل أن نجعـل الوجـوهَ منابـتَ الشـعرِ : معنى ذلك: الذين قالوا

مـن الصـحابة  -وكفـى بخروجـه عـن قـول أهـل العلـم . فقول  لقولِ أهـلِ التأويـل مخـالف  

 ."على خطئه شاهداً  -والتابعين فَمَن بعدَهم من الخالفِين 

 : ملامح من مناهج العلماء في حكاية هذا القول: رابعاً

 .لم أقف على من استبعد هذا القول بسبب حدوثه وجدته سوى الطبري (8

هذا المثال أنه قد يكون داخلاً في جملة أقوال السلف؛ ذلك أن  يلاحظ على (0

أن : الخلاف محصور عند التأمـل في مجمـوع الأقـوال الـواردة في تفسـيرها في قـولين

يكون الطمس حسياً، أو يكون معنويـاً، وكلاهمـا قـد قـال بـه السـلف، وهـذا القـول 

مـس وهيئتـه، وهـو الحادث داخل في الطمس الحسي، ليدخل في تفاصـيل كيفيـة الط

. أمر خارج عن حد تفسير اللفظ القرآني إلى تصور الكيفية التي يكون عليها الطمـس

 .والله أعلم

لم أقف على من رجح هذا الوجه الحادث في تفسير الطمـس سـوى الفـراء،  (5

لكني لم أقف على من توقف عند هذا القول أصـلاً، بـل يـذكره المفسـرون علـى أنـه 

 (.0)ات التي قد يكون الطمس عليهاأحد الأقوال في الكيفي

ڍ ڍ ڌ  ﴿ : المــراد بتثبيــت الأقــدا  في قــول الله : المثــال الخــامس

 .﴾ڌ ڎ ڎ
 : بيان المسألة المختلف فيها، والوجه المحدث فيها: أولاا 

مـذكراً عبـاده المـؤمنين بـبعض تـدبيره لأمـرهم يـوم بـدر بمـا أنزلـه  يقول الله 

                                                 
 .9/111تفسير الطبري ( 8)

، والبحـر المحـيط 19، وزاد المسـير ص 0/65، والمحـرر الـوجيز 0/20معاني القرآن للزجـاج : انظر( 0)

 .5/19ني ، وروفي المعا0/892، وتفسير أبي السعود 5/029
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نهم رجز الشيطان، وربط به على قلوبهم وثبـت بـه عليهم من المطر الذي أذهب به ع

ــــدامهم ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: أق

 [.88: الأنفال] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

وقد اتفق مفسرو السلف علـى أن المـراد بتثبيـت الأقـدام هنـا التثبيـت الحسـي، 

هروا وذلك أن المسلمين قد أصبحوا يوم بدر على غير ماء، فأنزل الله عليهم مطراً تط

منــه، وأذهــب عــنهم وسوســة الشــيطان بعــدم طهــارتهم، وربــط بــذلك علــى قلــوبهم 

وطابت نفوسهم، وكانوا على أرض تسـوخ فيهـا الأقـدام، فلمـا نـزل المطـر تلبـدت، 

 .بذلك أقدامهم حين القتال فثب ت الله 

، وروي عـن عـروة بـن الزبيـر، وسـعيد بـن روي ذلك عن علي، وابـن عبـاس 

والشـعبي، وقتـادة، والسـدي، وعبـدالرحمن بـن زيـد بـن أسـلم،  المسيب، ومجاهد،

 .وغيرهم

إن المراد بذلك تثبيت الأقدام المعنوي، بإفراغ الصـبر : ثم قال بعض المفسرين

 .عليهم؛ فيثبتون لعدوهم

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

وقـد ": قـالحين نقل هذا القول إلى قائله دون أن يسميه، ف أشار الطبري 

: ﴾ڌ ڎ ڎ ﴿: زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصـرة أن مجـاز قولـه

 ."ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم، فيثبتون لعدوهم

صـاحب مجـاز ( هــ020ت)ومن الواضح أنه يقصد أبا عبيدة معمـر بـن المثنـى 

 .، ولم أقف على من سبقه إلى هذا القولالقرآن

 في حكاية هذا الوجـه مقرونـاً بالوجـه الآخـر المشـهور  ثم تبعه بعض المفسرين

                                                 
ــات عــنهم في( 8) ــور 102-85/108تفســير الطــبري : انظــر الرواي ــدر المنث : وانظــر. 588، 5/582، وال

 .599، 0/592التفسير الصحيح 

 .8/010مجاز القرآن : انظر( 0)

 .85/102تفسير الطبري ( 5)

 .8/010وقوله بلفظه في مجاز القرآن ( 1)
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 .في تفسير الآية

 : من استبعد هذا القول بسبب حداثته: ثالثاً

لــم أقــف علــى مــن اســتبعد هــذا الوجــه في تفســير الآيــة بســبب مخالفتــه لأقــوال 

وذلك قول  خلاف  ": ، حيث قال معقباً عليهالسلف في التفسير سوى الطبري 

أهلِ التأويلِ من الصحابة والتابعين، وحسبَ قول  خطأً أن يكون خلافـاً  لقولِ جميعِ 

 ."...لقول من ذكرنا، وقد بينا أقوالهم فيه

على أن بعض المفسرين قد استبعده لكن لعدم مناسبة السياق، وليس لخروجـه 

 .عن أقوال السابقين، كما سيأتي بعد قليل

 : ية هذا القولملمح من مناهج العلماء في حكا: رابعاً

لمخالفتـه لأقـوال ( أن الثبيـت معنـوي)برد هذا القـول  انفرد الطبري  (8

جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وقد كثرت أقوالهم فيه، واستفاض بينهم، 

 .وورد بذلك عنهم روايات كثيرة

أورد أبو عبيدة هذا القول وحده، وكأنه هـو المـراد بالآيـة فقـط، كمـا اتضـح  (0

 .اق كلامه السابقمن سي

بعض المفسرين أوردوا القـول بـأن التثبيـت معنـوي كأنـه قـول  نظيـر للقـول  (5

 بتلبد الأرض بعد نزول المطـر، ومثـال 
ٌّ
المشهور عند السلف، وهو أن التثبيت حسي

انهـا ترجـع إلـى المـاء، فـإن : أحدهما: قولان( به)في هاء ": ذلك ما قاله ابن الجوزي

: أنهـا ترجـع إلـى الـبط، والمعنـى: ، والثـاني...ت بـالمطر الأرض كانت رملِة، فاشتد

 (.5)"ويثبت بالربط الأقدام

كثير من المفسرين أوردوا القول بـأن التثبيـت معنـوي علـى أنـه وجـه يجـوز  (1

حمل الآية عليه، وليس على أنـه قـول مسـتقل يبطـل بـه مـا قالـه السـلف مـن التثبيـت 

                                                 
 .0/121اج معاني القرآن للزج: انظر على سبيل المثال( 8)

 .85/109تفسير الطبري ( 0)

، وأبو حيان في البحـر 2/558، ونحوه في ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 215زاد المسير ص ( 5)

 .0/180، والشوكاني في فتح القدير 1/165المحيط 



 أمين بن عائش المزين . دإحداث وجه جديد في التفسير بين المجيزين  والمانعين                                              

 
455 

به للربط على قلوبهم، فيكون ([ 8)نزيّ ] وجائز أن يكون": الحسي، كما قال الزجاج

 (.0)"وليربط على قلوبكم ويثبت بالربطِ الأقدامَ : المعنى

أن ذلــك المطــر لبــد ذلــك : أحــدها: وذكــروا فيــه وجوهــاً": وكمــا قــال الــرازي

 ."أن  ربْطَ قلوبهم أَوْجبَ ثباتَ أقدامهم: أن المراد: ، وثانيها...الرمل

ـــن ـــك الزمخشـــري، واب ـــثلهم في ذل ـــعود،  وم ـــو الس ـــة، والبيضـــاوي، وأب عطي

 .والألوسي

ــد  (2 رجــح بعــض المفســرين القــول المشــهور، وهــو أن التثبيــت حســي بتلبي

الأرض، واحتجــوا بــأن ذلــك هــو المناســب لســياق المطــر، وهــو الــذي حكــاه أهــل 

المغازي والسير، وبعضهم لم يورد سوى الوجـه المشـهور، ولـم يتلفتـوا إلـى القـول 

بعد القول في نفسه فيما يظهر، وليس لمخالفته لأقوال الصـحابة الآخر، ولكن ذلك ل

 . والله أعلم(. 2)والتابعين

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :قوله تعالى: المثال السادس
ــــــــــال الله  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: ق

 [.28: الإسراء] ﴾ھ ھ ے ے ۓ

على وجوه وأقوال كثيرة،  ﴾ۀ﴿فسر كثير من السلف والخلف قوله تعالى 

كتـاب : هو نبيهم ومن يقتدون به في الدنيا ويأتمون به، ومنهم من قال: قال فمنهم من

 .كتابهم المنزل عليهم: أعمالهم، وقيل

                                                 
، ولعــل صــوابها ( 8) ــين يــدي  ــارة ابــن الجــوزي، ونســب ال[ضــمير]كــذا في المطبوعــة ب  قــول ، كمــا هــي عب

 .إلى الزجاج

 .0/121معاني القرآن ( 0)

 .82/829تفسير الرازي ( 5)

، وتفسير أبـي السـعود 8/522، وتفسير البيضاوي 0/222، والمحرر الوجيز 0/802الكشاف : انظر( 1)

 .2/862، وروفي المعاني 1/0

ولا ابـن عاشـور  أن التثبيت حسي، ولم يورد ابن جزي ولا ابـن كثيـر 1/165رجح أبو حيان في تفسيره ( 2)

ــر 8/512التســهيل : انظــر. ســوى هــذا القــول ــن كثي ــوير 860، 1/869، وتفســير اب ــر والتن ، والتحري

0/52. 

 .520، 1/528، والدر المنثور 886، 9/882تفسير الطبري : انظر أقوالهم في( 6)
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بإمهـاتهم، : يعنـي: قيـل": (هــ أو قبلهـا802ت )وقال محمد بن كعـب القرظـي 

لشـرف الحســن : ، والثــانيوفيـه ثلاثـة أوجــه مـن الحكمـة، أحــدها لأجـل عيسـى 

 ."لئلا يفتضح أولاد الزنا: ثوالحسين، والثال

 .(خف)جمع ( خِفاف  )، كـ(أمل )جمع ( إمامهم)وتخريج هذا القول على أن 

ــال الزمخشــري ــدع التفاســير": ق ــن ب ــام)أن : وم ــاس (أمل )جمــع ( الإم ، وأن الن

يُدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعايـة حـق 

ــا، وإعيســى  وليــت . ظهــار شــرف الحســن والحســين، وأن لا يفتضــح أولاد الزن

 ."أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته؟! شعري

وقد نقل عنه هذا التعقيب بعـض المفسـرين، كـالرازي، وأبـي حيـان، والسـمين 

 .الحلبي

ــه ــه الســمين بقول ــى ( أم)وهــو معــذور؛ لأن : قلــت": وعقــب علي لا يجمــع عل

 ."...ل من لا يعرف الصناعة ولا لغة العرب ، هذا قو(إمام)

قد يظهر بادي الرأي أنه يريد ( بدع التفاسير)ووصف الزمخشري للقول بأنه من 

به خروجه عن الإجمـاع، أو مخالفتـه لتفسـير السـلف، لكـون لفـظ البدعـة دالًا علـى 

تقراء لا ، وهو موهم لما خالف الإجماع؛ إلا أنـه بالاسـالعمل على غير مثال سابق

، ولا يريـد بـذلك -حسب ما يـراه-يصف بهذا الوصف إلا الأقوال الغريبة المتكلفة 

 .خروجه عن أقوال السلف

                                                 
 ،، البغــويمعــالم التنـــزيل، والبغــوي في 6/886الثعلبــي في الكشــف والبيــان  -دون إســناد  -أورده ( 8)

ــعود ا ــن مس ــين ب ـــ286ت )لحس ــاض: ، ت(ه ــة، الري ــرين، دار طيب ــر وآخ ــد الله النم ــد عب ، 2ط،محم

 ولم تتبين لي وُجوهُ الحكمة أمنِْ قول محمد بن كعب أم زيادة  عليه؟. 0/602، م0220-هـ8105

 .0/512، وفتوفي الغيب 8/229تفسير البيضاوي : انظر( 0)

 .626، 0/622الكشاف ( 5)

 .2/502، والدر المصون 6/62، والبحر المحيط 08/82ير الرازي تفس( 1)

 .2/502الدر المصون ( 2)

عــدنان درويــش . د: ، ت(هـــ8201. ق. ت)لأيــوب بــن موســى الحســيني  ،الكفــوي الكليــات،: انظــر( 6)

 .015ص ، م8009-هـ8180، 0ط، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت

قــال شــرف الــدين الطيبــي في شــرفي الكشــاف في ســورة ": 8/09تنــوير قــال ابــن عاشــور في التحريــر وال( 2)

= 
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موهمــاً لبيــان خروجــه عــن الإجمــاع في ( بــدع التفاســير)ونظــراً لكــون وصــف 

التفسير، وأنه قول جديد محدث في التفسير فقـد أوردت هـذا المثـال رغـم أنـه قـد لا 

 .باق شرط مخالفة الإجماع عليه، لتقدم زمن قائله إن صح عنهيسل م بانط

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :في قوله تعالى: المثال السابع
 : بيان المسألة المختلف فيها، والوجه المحدث فيها: أولاا 

، وقد اختلف المفسرون مـن [52: الأنبياء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: قال الله 

 : نسلف الأمة في المراد بها على أقوال، أشهرها قولا

 .أن الإنسان خلق عجولًا، وجعل من كثرة عجلته كأنه قد خلق منها: الأول

 .أنه قد خلق منِ تعجيل في خلق الله إياه، ومن سرعة فيه، وعلى عجل: والثاني

إن هـذه الآيـة علـى : ثم إن بعض المفسرين بعـد عصـر الصـحابة والتـابعين قـال

خلـق العجـل مـن : ، وأن المـرادمذهب القلب في الكلام علـى عـادة العـرب في ذلـك

حسـرت كفـي عـن : الإنسان، أي خلقت العجلة من الإنسان، كما نقـل عـنهم قـولهم

 .حسرت السربال عن كفي: السربال، وأصله

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

أقدم من تبين لي أنه قال بهذا الوجه المحدث في تفسير الآية، وأنها من المقلوب 

، ثم ابن قتيبة (هـ020ت)، ثم أبو عبيدة معمر بن المثنى (هـ026ت)هو قطرب 

                                                 
= 

شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقـاً للفـظ مـن حيـث الاسـتعمال، سـليماً مـن التكلـف، : الشعراء

بِــدع )وصــاحب الكشــاف يســمي مــا كــان علــى خــلاف ذلــك : عريــاً عــن التعســف، قــال ابــن عاشــور

موضـعاً ( 02)لكشـاف مـن هـذا الوصـف وقفـت علـى قرابـة انتهى كلامـه، وبتتبـع مـا في ا. "(التفاسير

وصف فيها الزمخشري  أقوالًا بأنها من بدع التفاسير، والجامع بينها الغرابة والتكلف، وإن كان بعضـها 

 .موضع نظر

، وزاد 02، 0/06تفســير الطــبري : انظــر القــولين ومــن قــال بهمــا مــن الســلف في. والأول هــو الأشــهر( 8)

 .1/225، والدر المنثور 000، 009المسير ص 

 .09، 0/02، وتفسير الطبري 0/59مجاز القرآن : انظر( 0)

حــاتم صــالح الضــامن، . د: ، ت(هـــ026ت)محمــد بــن المســتنير ، الأزمنــة وتلبيــة الجاهليــة، قطــرب( 5)

 .06ص، م8092-هـ8122، 0ط، مؤسسة الرسالة، لبنان

 .50، 0/59مجاز القرآن ( 1)
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 .(هـ008ت)، ثم ثعلب (هـ026ت)

فـإن صـحت  (هـ821ت)وقد نسبه بعض المفسرين إلى أبي عمرو بن العلاء 

 .نسبته إليه فهو أقدم من قال بهذا الوجه

 : من استبعد هذا القول بسبب حداثته: ثالثاً

المفسرون الذين استبعدوا هذا القول كمـا سـيأتي بعـد قليـل، لكنـي لـم  كثير هم

: ، حيـث قـالأقف على من استبعده بسبب مخالفتـه للإجمـاع سـوى الطـبري 

وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على "

 ."فساده بغيره

 : ة هذا القولملمح من مناهج العلماء في حكاي: رابعاً

باستبعاد هذا القول ووصمه بالفساد مستشهداً بخلافـه  انفرد الطبري  (8

 .لإجماع أهل التأويل

هذا القول مخالفاً للإجماع رغم أن السلف قـد اختلفـوا  عد الطبري  (0

فيه على قولين ذكرهما الطبري نفسه، ومراده بذلك الإجماع خـروج القـول الجديـد 

 .عن مجمل أقوال السلف

بهذا القـول بعـض أئمـة اللغـة المعتنـين بالتفسـير كقطـرب، وابـن قتيبـة،  قال (5

وثعلب ممن سبق ذكرهم، وذلك على وجه الجـزم بأنـه هـو المـراد بالآيـة، وتجاهـل 

 .الأقوال الأخرى

                                                 
أحمـد صـقر، دار الـتراث، : ، ت(هــ026ت)عبدالله بن مسلم بن قتيبة  ،الدينوري تأويل مشكل القرآن،( 8)

 .، ونَسَبَه إلى أبي عبيدة008ص ،0226-هـ8102 ،القاهرة

: ، ت(هـــ129ت)علـي بـن إسـماعيل ، نسـبه إليـه ابـن سـيده في المحكــم والمحـيط الأعظـم، بـن ســيده( 0)

 .8/501، م0222-هـ8108 ،8ط، عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت

، "وأظـن ذلـك محكيـاً عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء": ، قـائلاً 06نسبه إليه بالشك قطرب في الأزمنة ص ( 5)

الكرمـاني في غرائـب التفسـير وعجائـب التأويـل، الكرمـاني محمـود بـن : ونسبه بالقطع إلـى أبـي عمـرو

، مؤسسـة علـوم القـرآن، بيـروت -جدة  ، دار القبلة للثقافة الإسلامية،(هـ222ت نحو )حمزة بن نصر 

 .، وغيرهما6/002، وأبو حيان في البحر المحيط 0/250

 .0/09تفسير الطبري ( 1)
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رد كثير من المفسرين هذا القـول لتضـمنه مجـازات، وخروجـه عـن ترتيـب  (1

اع المفســرين قبلــه، ومــن لفــظ الآيــة دون مســوغ، لكــن لــيس بســبب مخالفتــه لإجمــ

 .النحاس، والرازي، وأبو حيان: هؤلاء

 .﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ :المشار إليه في قوله تعالى: المثال الثامن
 : بيان المسألة المختلف فيها، والوجه المحدث فيها: أولاا 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ﴿: قال الله 

ۀ ۀ ہ ہ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

 [.سورة ص] ﴾ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

، وغالب ﴾ۋ ۅ ۅ﴿: وموطن الشاهد فيها في اسم الإشارة في قوله تعالى

عبارات المفسرين من السلف تدور حول وقعة بـدر، أو فـتح مكـة، أو الخنـدق، وأن 

 .ة هم كفار قريش كما هو ظاهر السياق القرآنيالجند في الآي

ـــة( هــــ022ت )وقـــال الفـــراء  ـــى هـــذه الآي  مغلـــوب عـــن أن يصـــعد ": في معن

 ."إلى السماء

جنـد مـا هنالــك : وكـان بعـض أهــل العربيـة يتـأول ذلــك": ونقلـه الطـبري قــائلاً 

 ."مغلوب عن أن يصعد إلى السماء

                                                 
ــي في الجــامع لأحكــام القــرآن ( 8) ــرازي في تفســيره . 88/021حكــاه عــن النحــاس القرطب وانظــر قــول ال

ــان في البحــر المحــيط 00/810 ــي حي في روفي المعــاني  ومــثلهم أيضــاً الألوســي. 6/002، وقــول أب

 كمــا أن بعــض المفســرين لــم يــوردوا هــذا القــول أصــلاً كــالفراء، والزمخشــري، وابــن كثيــر، . 0/12

 .وأبي السعود

، والبحر المحـيط 82/856، والجامع لأحكام القرآن 82/222تفسير الطبري : انظر بعض أقوالهم في( 0)

2/522. 

 .0/500معاني القرآن ( 5)

 .82/222تفسير الطبري ( 1)
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فيــه عــن هــذا القــول، لكنــه لــم يصــرفي وفي عبــارة الطــبري هــذه إشــارة إلــى تجا

 .باستبعاده وتوهينه لمخالفته للإجماع كما فعل في مواضع متعددة من تفسيره

ــة الكريمــة  ": وقــال الشــيخ الأمــين الشــنقيطي ــه في هــذه الآي ۈ ۈ ﴿فقول

فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصـل إليهـا، وصـيغة الأمـر في : أي ﴾ۇٴ

ها للتعجيز دليل على عجر البشر عـن ذلـك مطلقـاً، للتعجيز، وإيراد ﴾ۈ﴿قوله 

يفهـم منـه أنـه  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿وقوله جل وعلا بعد ذلك التعجيز 

لو تنطع جنـد مـن الأحـزاب للارتقـاء في أسـباب السـماء أنـه يرجـع مهزومـاً صـاغراً 

داخراً ذليلاً، ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنـه النـاس 

وإشـارته  ﴾ۋ ۅ﴿في قولـه ( مـا)قت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجنـد بلفظـة و

، ولـم يتقـدم ﴾ۅ﴿إلى مكان ذلك الجند، أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله 

 .في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات

ا لـم يفسـرها بـذلك أحـد مـن فالآية الكريمـة يفهـم منهـا مـا ذكرنـا، ومعلـو  أنهـ

، العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه 

وأنه سو  يهزمهم، وأن ذلك تحقق يـو  بـدر أو يـو  فـتح مكـة، ولكـن كتـاب الله لا 

تزال تظهر  رائبه وعجائبه متجددة على مر الليال  والأيا ، ففـ  كـل حـين تفهـم منـه 

                                                 

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿كتب الشيخ الأمين الشـنقيطي هـذا الكـلام عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى ( 8)

، نفياً للصعود إلى القمر، وأن البشر عاجزون عن ذلك، لأن القمر في السـماء، والآيـات [82: الحجر]

الوجـه ولـيس هـذا مقصـد المسـألة هنـا، وإنمـا المـراد مناقشـة . دالة على عجز البشر عن الارتقاء إليهـا

 .الجديد في تفسير آية سورة ص، ومناهج العلماء في التعامل مع هذا الوجه

كلام نفيس في إطـلاق لفظـة الجنـد، واسـم الإشـارة،  808، 05/802لابن عاشور في التحرير والتنوير ( 0)

 أن عادة الأخبار الجارية مجرى البشارة أو النـذارة بـأمر مغيـب أن تكـون مرمـوزة، والرمـز في: ملخصه

، فإنه ليس في الكلام ما يصـلح لأن يشـار إليـه بـدون ﴾ۅ﴿هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله 

وجه تأول، فيجوز أن يراد به مكان بدر، ويجوز أن يكون الخنـدق، ولعـل اختيـار اسـم الإشـارة البعيـد 

، وهـي مـن ءُ وهذه الإشارة قـد علمهـا النبـي. رمز إلى أن هذا الانهزام سيكون في مكان بعيد غير مكة

وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزولها فهو أن الجند هم كفار أهل ... الأسرار التي بينه وبين ربه 

 .مكة، وأن التنوين فيه للنوعية، أي ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكوا
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ــم ــياء ل ــل أش ــن قب ــة م ــن مفهوم ــت في تك ــة الثاب ــي جحيف ــذلك حــديث أب ــدل ل  ، وي

يدل على أن فهـم  "إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله": فقوله ...  الصحيح

ولا مـانع مـن كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التـي لـم تكـن عنـد عامـة النـاس، 

؛ لمـا تقـرر ا أيضاً أنـه يفهـم منهـاحمل الآية على ما حملها عليه المفسرون وما ذكرن

ــا  ــي ن حمله ــا صــحيحة تع ــاني كله ــل مع ــت تحتم ــة إن كان ــن أن الآي ــاء م ــد العلم  عن

 ."على الجميع

 : دراسة المثال، ووجه الحداثة فيه: ثانياً

ــنقيطي  ــيخ الأمــين الش ــير لقولــه ســبحانه  أورد الش ۋ ۅ ﴿هــذا التفس

ولم يـره عنـد مـن سـبقه، على أنه وجه جديد تحتمله الآية  ﴾ۅ ۉ ۉ ې

، وبين أن عبارات المفسرين تـدور علـى أن الجنـد المـذكور الكفـار الـذين كـذبوه 

 .سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر، أو يوم فتح مكة وأنه 

يْن  : ووَجْهُ الحداثة هنا في شِق 

قُّ  ، ودخـول كفـار اليـوم ﴾ۋ ۅ﴿في المـراد بالجنـد في قولـه تعـالى : الأول الشِّ

لذين يحاولون الارتقـاء في أسـباب السـماوات في هـذا اللفـظ المطلـق الـذي زيـد في ا

ــه إبهامُــه بـــ ة هــذا الشــق مســل مة  للشــيخ (. مــا)إطلاقِ  في جدتــه، ولــم أره  وجِــد 

 .عند غيره

ــقُّ الثــام الارتقــاء في : بأنــه ﴾ۅ﴿تفســير الموضــع المشــار إليــه بلفظــة : الشِّ

 .سبقه إليه الفراء، وقد نقلت كلامه من قبل وهذا الشق قد. أسباب السماوات

ظن  الجدةِ في قولهِ للشقين معاً، وكأنه لـم يستحضـر  وظاهر كلام الشيخ 

 .مذهب الفراء في ذلك

                                                 
، مع شرحه فـتح البـاري، (ـه029ت )رواه البخاري في صحيح البخاري، البخاري محمد بن إسماعيل ( 8)

( 5216)م، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسـير، في 0222-هـ8108، 8ط، دار السلام، الرياض

6/028.

 .05، 5/00أضواء البيان ( 0)
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قان جديدان، ولم يردا عن السلف، ولكن الفـرق في أن أول  وعلى أي حال فالشِّ

ــو  ــالأول ه ــال ب ــن ق ــنقيط م ــيخ الش ــاالش ــق الث ــال بالش ــن ق ــو ، وأول م ــراءني ه  الف

 (.هـ022ت)

التفريق بين الوجه الجديد وبين الاستنباط في كلمه على هذه الآية في هـذا : ثالثاً

 المثال

الذي ظهر لي بعد تأمل ماقاله الشيخ، ومقارنته بأقوال المفسرين، وعرضه على 

 : أصول التفسير وقواعده مايلي

فـار اليـوم في مطلـق لفـظ وهو دخـول ك-أن الشق الجديد الأول في كلامه : أولاً 

وذلــك . لــيس وجهــاً جديــداً في تفســير الآيــة، وإنمــا هــو اســتنباط منهــا -﴾ۋ ۅ﴿

 : الاستنباط بأحد وجهين

مطلق، ينطبق على كفار قريش، وعلى من يـأتي  ﴾ۋ﴿أن لفظة : الوجه الأول

لإبهـام الجنـد، ( مـا)بعدهم، وإن كان سياق الآيات في كفار قريش، ثـم جـاءت لفظـة 

 .بط منها دخول أي جند يحاولون الارتقاء في أسباب السماواتفاستن

أنه وإن قُيِّد الجندُ بكفار قريش بدلالة السياق فإن الحكم واحد في : الوجه الثاني

عدم قدرة البشر على الارتقاء في الأسباب، ويدل عجز أولئك على عجـز اللاحقـين، 

 .﴾ۈ ۈ ۇٴ﴿الآية السابقة ولذا أمرهم الله جل وعلا أمراً تعجيزياً بقوله في 

وهو الموضع المشار إليه باسم الإشارة  -أن الشق  الثانيَ الجديد في كلامه : ثانياً

وجه  جديد  في تفسير الآية، وليس  - ، وهو الارتقاء في أسباب السماوات﴾ۅ﴿

استنباطاً، ولا تفصيلاً لكلام السابقين، فإن الموضع المشار إليه إمـا أن يكـون مكـة، 

دراً، أو الخندق، أو نحو ذلك مما قاله المفسرون، أو يكون الموضعُ المشارُ إليه أو ب

أسبابَ السماوات؛ فلا يسوغ أن يكون استنباطاً، ولا تفصيلاً لقول سابق، وإنما هـو 

 .وجه جديد في بيان الموضع المشار إليه

 : من ناقش قول الشنقيط  في هذه الآية: رابعاً

 -في قضية إحـداث وجـه جديـد- الشنقيطي  لم أقف على من ناقش قول
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، وقد أقرّاه في الجملـة علـى إحـداث رأفت المصري. ، ودخالد السبت. سوى د

الوجه الجديـد، وعلـى تعبيـره بـأن يكـون أحـد محـتملات الآيـة، وعـدم إبطـال قـول 

 .السابقين في تفسيرها

يـة هـو أم تفصـيل  أوجـه  جديـد  في تفسـير الآ: وقد اختلفا في ماهيـة قولـه الجديـد

لقول السـابقين؟، فالـدكتور خالـد السـبت يـرى أنـه تفصـيل لقـول السـابقين، ولـيس 

 .وجهاً جديداً، والدكتور رأفت يرى أنه وجه جديد في تفسير الآية

والذي ترجح لـدي مـا سـقته أولًا مـن تفصـيل كلامـه إلـى شـقين، وأن أحـدهما 

. الوجه الجديد قد سـبقه إليـه الفـراء استنباط، والآخر وجه جديد، مع التنبيه على أن

 .والله أعلم

 .تأويل آيات صفات الله : المثال التاسع

 : توضيح مذهب السلف في آيات الصفات: أولاا 

يتفــق أهــل الســنة علــى أن مــذهب الســلف في آيــات صــفات البــارئ جــل وعــلا 

ن إجرااهـا علــى ظاهرهــا في الجملــة، وأنهــم يتوقفــون عــن الخــوض في كيفياتهــا، ومــ

: علـى عرشـه مشهور مقولاتهم في ذلك مـا قالـه الإمـام مالـك في صـفة اسـتواء الله 

وكلامهـم في غيـر صـفة . "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة"

 .الاستواء ككلامهم فيها

 .وأكتفي بثلاثة نقول عن أئمة أعلام تبين مذهب السلف في صفات الله تعالى

ــي  ــال القرطب ــان الســلف الأول و": ق ــد ك ــة،  ق ــي الجه ــون بنف  لا يقول

ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتهـا لله تعـالى كمـا نطـق كتابـه وأخـبرت 

                                                 
 .021، 8/025في قواعد التفسير ( 8)

جلـة الشـريعة من م 822ضمن العدد )إحداث قول جديد في التفسير بين المانعين والمجيزين : في بحثه( 0)

 .825، 820ص ( والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت

الأثـر المشـهور : انظـر. نقل عن عدد من السلف، واشتهر عن الإمام مالك، وهو عنه ثابت بطـرق كثيـرة( 5)

بحـث منشـور ضـمن مجلـة )عبـدالرزاق البـدر /عن الإمام مالك رحمه الله في صـفة الاسـتواء للـدكتور

 (.888لعدد الجامعة الإسلامية ا
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 ."، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةرسله

ت لـم وإن كنـ -وأمـا الـذي أقولـه الآن وأكتبـه  ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أن جميع ما في القرآن  -أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله في كثير من المجالس 

وقـد طالعـت التفاسـير . من آيات الصـفات فلـيس عـن الصـحابة اخـتلاف في تأويلهـا

المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى 

عـن  -إلـى سـاعتي هـذه  -من مائة تفسـير فلـم أجـد  من الكتب الكبار والصغار أكثر

أحد من الصـحابة أنـه تـأول شـيئا مـن آيـات الصـفات أو أحاديـث الصـفات بخـلاف 

مقتضاها المفهوم المعـروف؛ بـل عـنهم مـن تقريـر ذلـك وتثبيتـه وبيـان أن ذلـك مـن 

 ."صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله

فللناس [ 21: الأعراف] ﴾ک ک ک گ﴿وأما قوله تعالى ": وقال ابن كثير

في هذا المقام مقـالات كثيـرة جـداً ، لـيس هـذا موضـع بسـطها، وإنمـا نسـلك في هـذا 

ــذهب الســلف الصــالح ــام م ــعد : المق ــن س ــث ب ــوري واللي ــي والث ــك والأوزاع مال

والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمة المسلمين قـديماً وحـديثاً 

هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلـى و

أذهان المشبهين منفي عن الله، لا يشبهه شيء مـن خلقـه، ولـيس كمثلـه شـيء، وهـو 

 .السميع البصير

من : نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: بل الأمر كما قال الأئمة منهم

جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله  شبه الله بخلقه كفر، ومن

ــات الصــريحة  ــه الآي ــه نفســه ولا رســوله تشــبيه، فمــن أثبــت لله تعــالى مــا وردت ب ب

والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعـالى النقـائص 

 ."فقد سلك سبيل الهدى

                                                 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن لفظ الجهة لم يرد في صفات الله تعالى في الكتـاب ولا في السـنة، وإنمـا دلـت ( 8)

 .الأدلة على أنه في السماء كما لا يخفى

 .2/806الجامع لأحكام القرآن ( 0)

 .6/052مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 5)

 .1/15تفسير ابن كثير ( 1)
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 : لصفاتالأقوال الحادثة في آيات ا: ثانياً

يجمع الأقوال الحادثة في آيات الصفات تأويلها، بصرف معانيها عن ظواهرهـا، 

إلـى معــان  أخــرى، بــزعم تنزيــه الله تعــالى عــن الشــبيه والمثيــل، وتختلــف عبــاراتهم، 

علـى أزيـد مـن  -مـثلاً -وتتنوع تأويلاتهم، فاختلفوا في تفسير الاستواء علـى العـر  

لما كان الاستواء على ": مخشري في معنى الاستواء، من ذلك قول الزعشرة أقوال

اسـتوى : العر  وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه كناية عن الملـك فقـالوا

، وقول النسـفي "ملك، وإن لم يقعد على السرير البتة: فلان على العر ، يريدون

 .، وهو قريب من سابقه"استولى": في معناه

 : السلف في تفسير آيات الصفات مسوغ مخالفة: ثالثاً

الذي ظهر لي أن مسوغ مخالفة السلف في تفسير آيات الصفات هو ظن  كثير  من 

المؤولــة والمتكلمــين أن مــذهب الســلف في الصــفات الإلهيــة هــو التســليم بهــا، مــع 

تفــويض معانيهــا إلــى الله، وذلــك لســكوتهم عــن معانيهــا، لظهــور المــراد بهــا، وعــدم 

الاسـتواء معلـوم، ": اتها، وفسروا على هذا قول الإمام مالك السـابقالخوض في كيفي

 ."والكيف مجهول

فـبعض الســلف ســكت عــن تفســير بعــض الصــفات؛ لكونهــا أظهــر مــن أن يبــين 

معناها، فسوغ بعض المتأخرين لأنفسهم تفسير آيات الصـفات بتأويـل معانيهـا لغيـر 

                                                 
 .2/806ع لأحكام القرآن الجام: انظر( 8)

 .5/22الكشاف ( 0)

، مصر، المكتبة التوقيفية، مجدي منصور: تحقيق، عبد الله بن أحمد بن محمود، النسفي، تفسير النسفي( 5)

 .0/25، القاهرة

وقــد اخــترت كتــابين منتشــرين في أصــقاع العــالم الإســلامي، وإلا فكتــب التفســير مــلأى بتأويــل آيــات ( 1)

 .يخفى على متخصصالصفات، مما لا 

أحمـد حجـازي السـقا، مكتبـة . د: ، ت(هــ626ت )محمـد بـن عمـر ، أسـاس التقـديس، الـرازي: انظر( 2)

عبـد  ،الإتقان في علوم القرآن، السـيوطي ، و056ص ، م8096-هـ8126، الكليات الأزهرية، القاهرة

ــر  ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــة،: ، ت(هـــ088ت )ال ــز الدراســات القرآني ــك  ،مرك ــع المل ــة مجم ــد لطباع فه

 .8522-1/8521، هـ8106، المصحف الشريف، المدينة النبوية
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كـلام السـلف، زاعمـين أن طريقـة  ظاهرها، ظناً منهم أن تأويلاتهم داخلة في مجمـل

 .السلف أسلم، وأن طريقة الخلف أعلم

وقد أجاب الأئمة الأعلام عن هذه الشبهة بما هو مقـرر في كتـب العقائـد ممـا لا 

بـه نفسـه، دون  أن السلف قد آمنوا بمـا وصـف الله : يسع المقام تناوله، وخلاصته

ــه، ودو ــراد من ــاه؛ لجــلاء الم ــان معن ــى بي ــع الحاجــة إل ن أن يخوضــوا في كيفياتهــا، م

ولا يعنــي ذلــك إيمــان . استصــحاب تنزيــه الله جــل وعــلا عــن أن يكــون كمثلــه شــيء

وأن . السلف بألفا  لا حقائق لها كما يزعمه من يدعي أن مذهب السـلف التفـويضُ 

 .طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف

في الإيمـان بالصـفات نقـضُ  ويترتب على هـذا الفهـم الخـاط، لطريقـة السـلف

الإجمــاع الــذي يحكيــه أهــل الســنة عــن الســلف أنهــم لــم يكونــوا يؤولــون الصــفات 

 .الإلهية

 .تفسير الطير الأبابيل بما يشبه الذباب أو البعو  أو الكائنات المجهرية: المثال العاشر

 : بيان المسألة المختلف فيها، والوجه المحدث فيها: أولاا 

ڱ ڱ ڱ ں ﴿قصــة أصــحاب الفيــل، في ســورة الفيــل  في قــال الله 

ولم أقف على خلاف بين المفسرين في أن المـراد بهـا طيـر، وإنمـا اختلفـوا في  ﴾ں

تعيين نوعها أو بيان وصفها، واختلفوا في المراد بالأبابيل على أقـوال متقاربـة، يـدور 

 .غالبها حول أنها جماعات من الطير

                                                 
البحـر : انظـر!. أنه أحوج إلى مزيد من العلم والتوسـع فيـه للقـدرة علـى تأويلـه "أعلم"يريدون بقولهم ( 8)

 .2/18المحيط للزركشي 

. د: ، ت(هــ209ت) أحمد بـن عبـدالحليم بـن عبدالسـلام، درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية: انظر( 0)

، 2/520، م8008-هــ8188، 0ط، محمد رشاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية

 .، وما بعدها2/0ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 

في كتابه قواعد الترجيح عن مخالفة أقوال الخلـف لتفاسـير السـلف  -فأجاد-حسين الحربي . تحدث د( 5)

 .885-822اعد الترجيح ص انظر مختصر قو. في آيات الصفات

 .82/169، وروفي المعاني 8208، 8202زاد المسير ص : انظر( 1)
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ز تفسـير الطيـر الأبابيـل بأنهـا البعـوض أو  ثم إن بعضهم في العصر الحـديث جـو 

 !.الذباب التي يعلق في أرجلها بعض الطين المسموم، فيعلق بجلد من يقع عليه

حدث: ثانياً  : أول من قال بالوجه الـم 

أقدم من وقفت عليه ممن قال بجواز أن يكون المراد بالطير الأبابيل البعوض أو 

إذ يقول في معرض حديثه عما جاء بيانه ( هـ8502ت)الذباب عبدالرحمن الكواكبي 

وكشـفوا وجـود المكـروب وتـأثيره والجـدري ": في القرآن من المكتشفات الحديثـة

ـــول ـــرآن يق ـــراض، والق ـــن الأم ـــره م ـــة : أي ﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿: وغي متتابع

 ."من طين المستنقعات اليابس: أي ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿مجتمعة، 

والطير هو مـا يطيـر ": ث يقول، حي(هـ8505ت)وشهر هذا القول محمد عبده 

فيجـوز ... في الهواء، سواء كان صغيراً أو كبيراً، وسواء كان مرئياً لـك أم غيـر مرئـي 

لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جـراثيم بعـض 

الأمراض، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الريـافي، 

 ."...بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامهفيعلق 

، ، ومحمد فريد وجـديوتابعهم على هذا التفسير أحمد مصطفى المراغي

 .وأكثر ما يشيع هذا القول عند أصحاب المدرسة العقلية في التفسير. وغيرهما

                                                 
 .55ص ، كلمات عربية للنشر: ، ط(هـ8502ت)طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، الكواكبي عبدالرحمن ( 8)

، 822ص ، هــ، مطبـة مصـر8518، 5، ط(هـ8505ت)جزء عم، لمحمد عبده  -تفسير القرآن الكريم ( 0)

ولا أدري أمحمــد عبــده أســبق إلــى هــذا القــول أم الكــواكبي؟ فإنهمــا مــن حقبــة واحــدة، إلا أن . 829

 .الكواكبي أسبق في الوفاة، ولذلك قدمته

، ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي، مصـر(هــ8528ت)أحمد بـن مصـطفى ، تفسير المراغي، المراغي( 5)

 .015-52/018، م8016-هـ8562، 8ط

 .988ص ، م8019-هـ8569، 2ط ، ، مطبعة العلوم(هـ8525ت)محمد فريد ، مفسر، وجديالمصحف ال( 1)

محمـد محمـد عبـداللطيف ، محمد عبداللطيف الخطيب في كتابه أوضح التفاسـير، ابـن الخطيـب: مثل( 2)

، وسـعيد حـوى في الأسـاس في 256ص ، م8061-هــ8595، 6ط، ، المطبـة المصـرية(هـ8120ت )

 .88/6696التفسير 

ومـا  0/282اتجاهـات التفسـير في القـرن الرابـع عشـر : للاستزادة عن المدرسة العقلية في التفسير ينظر (6)

إحـداث قـول جديـد في التفسـير بـين المـانعين : وانظر للاستزادة في التعليـق علـى هـذه المسـألة. بعدها

= 
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 : الأبابيل تعليقات المتخصصين على هذا الوجه في تفسير الطير: ثالثاً

إلا في بدايات القرن الرابع عشر الهجري  -على حد علمي-لم يظهر هذا القول 

كما تبين معنا، وهي حقبة زمنية شـهدت انفتاحـاً علـى العـالم، وتجـدداً في عـدد مـن 

مناحي الفكر والثقافة، نتيجة التواصل العالمي، ونتيجة الاستعمار لكثيـر مـن الـدول 

ــة، ونت ــلامية والعربي ــرة الإس ــة وكث ــالعلوم التجريبي ــة ب ــم والمعرف ــار العل ــة لانتش يج

 .المكتشفات الحديثة

صـراعاً فكريـاً وثقافيـاً، وأحـدث تيـارات  -علـى مسـتوى العـالم-ممـا أوجـد 

فكرية متضـادة، فـأورث ذلـك بعـض المسـلمين الرغبـة في تحسـين صـورة الإسـلام، 

عـض حقائقـه مـن ومحاولة الخروج مـن بعـض مطـاعن أعـداء الإسـلام فيـه بتأويـل ب

 .المعجزات والغيبيات

 .وقد اعتذر بعضهم بهذا العذر للقائلين بهذا الوجه في تفسير الطير الأبابيل

وعلى الرغم مـن أن مـن حكـى هـذا القـول ذكـره علـى وجـه جـواز حمـل الآيـة 

، وليس على وجه الجزم بأن هذا هـو المـراد إلا أن ذلـك لـم يمنـع غالـب مـن عليه

، (الطيـر)ا القـول مـن رده بسـبب خروجـه عـن اسـتعمال العـرب للفـظ علق على هذ

فإنهم لا يسمون الحشرات طيراً، وإن كانت تطير، فضلاً عن الكائنات المجهرية التي 

 .لا تطير أصلاً 

                                                 
= 

 .822ص ( تمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكوي 822ضمن العدد )والمجيزين 

، م8096-هــ8122، 8ط  ،فهد بن عبدالرحمن ،الرومي ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: انظر( 8)

 .وما بعدها 0/282

 يرجـع لمعلومـات طبعـة = عطيـة محمـد ، مطبـوع بـذيل أضـواء البيـان ، تتمة أضواء البيان سالم: : انظر( 0)

آن مـع مـدخل في أصـول التفسـير ومصـادره، الحسـن ، والمنـار في علـوم القـر0/096(. أضواء البيان)

 .68ص ، م0222-هـ8108، 8ط، محمد علي ، مؤسسة الرسالة، بيروت

وهـو -جميع من نقلت كلامهم في مطلع المثال، صـرحوا بأنـه يجـوز حمـل الآيـة عليـه، مـا عـدا أولهـم ( 5)

ولَـه في تفسـير الطيـر الذي تحمـل عبارتـه أن يكـون وجهـاً أو يكـون هـذا هـو ق -عبدالرحمن الكواكبي

 .الأبابيل

ــر( 1) ، 6ط، ، مكتبــة وهبــة، القــاهرة(هـــ8509ت)محمــد حســين  ،التفســير والمفســرون، الــذهبي: انظ

= 
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برد هذا القول بسبب آخـر، وهـو خروجـه  -فيما اطلعت عليه-رأفت . وانفرد د

 .إبطاله لكلام السلف في تفسيرهعن الإجماع في تفسير الطير الأبابيل، و

وهذا الوجه في التفسير وإن صاغه القائلون به على أنه يجوز تفسير الآية به، وأنه 

أحد محتملاتها، إلا أنه في الحقيقـة ملـ   لإجمـاع السـابقين علـى أن الطيـر طيـر  علـى 

الحقيقة، وعلى المشهور من استعمال العـرب، وواقـع القصـة أنهـا قـد حصـلت مـرة 

وإما أن تكـون مـن جـنس  -أياً كان وصفه-واحدة، فإما أن تكون طيراً على الحقيقة 

 .والله أعلم.ما زعمه هؤلاء

 

*              *              * 
 

                                                 
= 

ــان 0/682، م8002-هـــ8186 ــرآن الكــريم، 0/096، وتتمــة أضــواء البي ــوم الق ، و دراســات في عل

جديـد في التفسـير ، وإحداث قول 065ص ، م0225-هـ8105، 88فهد بن عبدالرحمن ، ط، الرومي

ــزين  ــين المــانعين والمجي ــة  822ضــمن العــدد )ب ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية بجامع مــن مجل

 .822ص ( الكويت

ــزين ( 8) ــانعين والمجي ــين الم ــد في التفســير ب ــول جدي ــدد )إحــداث ق ــة الشــريعة  822ضــمن الع ــن مجل م

 .826ص ( والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علـى نبيـه ومصـطفاه، 

 : وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد

إحداث وجه جديد في التفسير بـين المجيـزين ": قد أتممت بحثي الذي سميتهف

، الذي كانت فكرته ناشـئة مـن تسـاال داخلـي أثارتـه القـراءة في المسـألة "والمانعين

 : وملاحظة تطبيقاتها في كتب التفسير، وخلصت في ختامه إلى النتائج التالية

 يطة أن يكــون ممــا أن الــراجح جــواز إحــداث وجــه جديــد في التفســير، شــر

تحتمله الآية، ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله السابقون، فيذكره قائلـه علـى أنـه أحـد 

 .المحتملات في الآية لا على أنه القول الصواب فيها

  أن الإجمــاع القطعــي في التفســير عزيــز، وغالــب مــا يــذكر فيــه مــن الإجمــاع

الجزم بخرق الإجماع مـن  الظني المبني على الاستقراء الذي تتفاوت حجيته حسب

 .عدمه

  أنــه ولــو لــم يثبــت الإجمــاع في التفســير، فإنــه لا ينبغــي الخــروج عــن أقــوال

 .السلف، فضلاً عن خروجه عن أقوال السابقين جميعاً

  أن المراد بالإجماع إجماع المجتهدين في الفن المجمع علـى مسـألة منـه في

د يرتقـي إلـى اليقـين أو يقاربـه إذا عصر معين، وهو في كثير من أحواله ظني، إلا أنه قـ

استقرأ كتب التفسير من لدن عصر التدوين إلى العصـر الحاضـر في هـذا القـرن، كمـا 

رة بالمكتشفات الحديثة  .هو الحال في الآيات المفس 

  جماهير العلماء على أنه لا يجـوز إحـداث قـول جديـد في التفسـير يبطـل بـه

 .قول السابقين

 مفسـرين التجـوز في تطبيـق اشـتراط ذكـر القـول يظهر من تطبيقات بعـض ال

إمـا لعـدم ثبـوت الإجمـاع عنـدهم، وإمـا : الجديد على أنه لا يبطل به قـول السـابقين

لكونهم يرون أن هذا الوجه الجديد لا ينقض الإجماع وليس قولًا مستقلاً، وإمـا ثقـة 

 .لبفهم القارئ أن هذا الوجه الجديد إنما هو احتمال وإن صي  على أنه قو
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 قسم يمكن الجمع بينه وبين : تنقسم الأقوال الجديدة في التفسير إلى قسمين

قول السابقين ويكون داخلاً في محتملات الآيـة، وقسـم لا يمكـن الجمـع بينـه وبـين 

 .قول السابقين، والقول بأحدهما مستلزم لإبطال الآخر

 تفسـير، قد يتبادر إلى الذهن عند الاطلاع على بعـض الأقـوال الحديثـة في ال

 ثــم عنــد التمحــيص يتبــين أنهــا داخلــة تحــت أقــوال الســلف، وليســت قــولًا جديــداً 

 .في التفسير

  ــين المفســرين  -انفــرد الطــبري ــدة في  -مــن ب ــوال الجدي ــه علــى الأق بتنبيه

التفســير، علــى أن رأيــه الاقتصــار علــى أقــوال الســلف ولــو كانــت الأقــوال الجديــدة 

ـة مـن المفسـرين ولم يشركه في خصيصة التنبي. محتملة ه على الأقوال الجديدة إلا قلِ 

 .في مواضع نادرة من كتبهم

ثم إني أوصي بمشروع علمي يستقصي الأقـوال الجديـدة في التفسـير بعـد عصـر 

التدوين، لاستخراج الأقـوال الجديـدة في التفسـير التـي لا يمكـن الجمـع بينهـا وبـين 

 .ا إسقاط الآخرقول من سلف من المفسرين، ويلزم من القول بأحدهم

قد قلت ما قلت، فما كان من صواب فمن الله، وما كان مـن خطـأ فمـن  :وختاماً

نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله جـل وعـلا أن ينفـع بهـذا البحـث كاتبـه وقارئـه، وأن 

يجعلــه في ميــزان الحســنات، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين، وصــلى الله 

 .له وصحبه أجمعينوسلم على نبينا محمد وعلى آ

 

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

، 8ط  ،فهد بن عبدالرحمن ،الرومي ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 

.م8096-هـ8122

، (هــ088ت )عبد الرحمن بن أبـي بكـر  ،، السيوطيالإتقان في علو  القرآن 

ــة،: ت ــات القرآني ــز الدراس ــك  ،مرك ــع المل ــة المصــحف مجم ــد لطباع فه

.هـ8106، الشريف، المدينة النبوية

عبـدالرزاق  ،البـدر في صفة الاستواء، الأثر المشهور عن الإما  مالك  

بــن عبدالمحســن ، بحــث منشــور ضــمن مجلــة الجامعــة الإســلامية العــدد ا

 .55، السنة 888

دار ابـن ، الجُمـاعي، عمـار بـن محمـد الإجماع في التفسـير جمعـاً ودراسـة، 

.هـ8156، 8: ط، لجوزي، الدماما

ـــوطن، ، الخضـــيري الإجمـــاع في التفســـير،  محمـــد بـــن عبـــدالعزيز ، دار ال

. م8000-هـ8102، 8ط،الرياض

رأفـت ، ، المصـريإحداث قول جديد في التفسير بـين المـانعين والمجيـزين 

رأفــت ، بحـث منشــور ضــمن مجلـة الشــريعة والدراســات  "محمـد رائــف"

 .58، السنة 822ت، العدد الإسلامية بجامعة الكوي

: ، ت(هــ658ت)علي بـن أبـي علـي  ،الآمدي الإحكا  في أصول الأحكا ، 

.عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

السـعود محمـد  وأب ،العمادي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 

، 1ط، ، دار إحيـــاء الـــتراث العربـــي، بيـــروت(هــــ028ت )بـــن محمـــد ا

  .م8001-ـه8181

محمـد بـن ، الشـوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، 

.م0221-هـ8102، 8ط، ، دار ابن حزم، لبنان(هـ8022ت)علي 
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. د: ، ت(هــ026ت)محمـد بـن المسـتنير ، قطـرب الأزمنة وتلبية الجاهلية، 

. م8092-هـ8122، 0ط، حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، لبنان

ــ  ــرازي ديس،أســاس التق ــر ، ال ــن عم أحمــد . د: ، ت(هـــ626ت )محمــد ب

. م8096-هـ8126، حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة

، 6ط، ، دار السلام، القاهرة(هـ8120ت)سعيد ، حوى الأساس في التفسير، 

. هـ8101

أحمـد : ، ت(هــ169ت )علـي بـن أحمـد  ،الواحـدي أسباب نزول القـرآن، 

.م8091-هـ8121، 0ط ،صقر، دار القبلة

فهد بـن محمـد . د: ت( هـ265ت)محمد بن مفلح ، الحنبلي  أصول الفقه، 

 .م8000-هـ8102، 8ط، السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض

ـــالقرآن،  ـــرآن ب ـــان في إيضـــال الق ـــين م ،الشـــنقيطي أضـــواء البي ـــد الأم حم

ب ، خرج آياته وأحاديثه محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتـ(هـ8505ت)

.العلمية، بيروت

سـاعد بـن م ،الطيـار.دار ابـن الجـوزي، الـدمامالإعجاز العلمـ  إلـى أيـن؟،  

 .ه8155، 0سليمان ، ط

علــي بــن محمــد بــن عبــدالملك ، ابــن القطــان الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، 

، ت حسـن فـوزي الصـعيدي، دار (هــ609ت )الكتامي الحميـري الفاسـي 

.م0221-هـ8101، 8ط، الفاروق الحديثة

: ، ت(هــ286ت)الطـوفي سـليمان بـن عبـدالقوي  الإكسير في علم التفسـير، 

.عبدالقادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة. د.أ

: ، ت(هــ616ت )علـي بـن يوسـف ، القفطـي إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة، 

م، دار الفكــر العربــي، 8090-هـــ8126، 8محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، ط

.الثقافية، بيروت مؤسسة الكتب -القاهرة 

، دار (هـ208ت )عبد الله بن عمر  ،البيضاوي أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، 

.م0220-هـ8101، 8ط ،الكتب العلمية، بيروت
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، (هــ8120ت )محمد محمـد عبـداللطيف ، ابن الخطيب أوضح التفاسير، 

.م8061-هـ8595، 6ط، المطبة المصرية

: ، ت(هــ201ت)ادر بـن عبـدالله محمـد بـن بهـ، الزركشـي، البحر المحـيط 

، 8ط، دار الخــاني، الريــاض -لجنــة مــن علمــاء الأزهــر، دار الكتبــي، مصــر 

 هـ8181

: ، ت(هــ212ت )حيـان محمـد بـن يوسـف  وأب ،الغرناطي البحر المحيط، 

، 8ط، عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت

 .م0228-هـ8100

، 2لفهـد بـن عبـدالرحمن ، ط ،، الرومـيمناهجـهبحوث في أصول التفسير و 

.هـ8101

: ، ت(هـ026ت)عبدالله بن مسلم بن قتيبة  ،الدينوري تأويل مشكل القرآن، 

.0226-هـ8102 ،أحمد صقر، دار التراث، القاهرة

يرجـع = عطية محمد ، مطبوع بذيل أضـواء البيـان ، سالم تتمة أضواء البيان  

(.أضواء البيان)لمعلومات طبعة 

أبو حسـان جمـال، بحـث أهـداه الباحـث  التجديد في التفسير مادة ومنهاجاً، 

هـ، وتـم الاطـلاع 02/0/8106لملتقى أهل التفسير بتاريخ  بصيغة 

ــــــاريخ  ــــــه بت ــــــالي82/8/8152علي ــــــرابط الت ــــــى ال  :http: هـــــــ عل

//vb.tafsir.net/tafsir3236/#.V0Uh3TUrLIU .

علـــي بـــن ســـليمان  ،المـــرداويالتحبيــر شـــرل التحريـــر في أصـــول الفقــه،  

. عبدالرحمن الجبرين وآخرين، مكتبة الرشد، الرياض. د: ، ت(هـ992ت)

.م0222-هـ8108، 8ط

ــوير،  ــر والتن ــاريخ (هـــ8505)لمحمــد الطــاهر  ،ابــن عاشــور التحري ، مؤسســة الت

 .م0222-هـ8102، 8ط، العربي، بيروت

، (هــ218ت )محمـد بـن أحمـد بـن جـزي  ،الكلبي التسهيل لعلو  التنزيل، 

http://vb.tafsir.net/tafsir3236/#.V0Uh3TUrLIU
http://vb.tafsir.net/tafsir3236/#.V0Uh3TUrLIU
http://vb.tafsir.net/tafsir3236/#.V0Uh3TUrLIU
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ــروت: ت ــة، بي ــب العلمي -هـــ8109، 0ط، محمــد ســالم هاشــم، دار الكت

.م0222

محمـد بـن عبـدالله بـن بهـادر ، الزركشـي تشنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، 

قرطبــة، عبــدالله ربيــع، مكتبــة . ســيد عبــدالعزيز، ود. د: ، ت(هـــ201ت)

. م8009-هـ8189، 8ط، الرياض

حكمت  ،ياسين، (الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور)التفسير الصحيح  

 .م8000-هـ8102، 8ط ،بن بشير ، دار المآثر، المدينةا

، الـرازي والصـحابة والتـابعين، تفسير القرآن العظيم مسنداا عـن الرسـول  

د بـن عبـدالله العمــاري أحمـ: ، ت(هـــ502ت )عبـدالرحمن بـن أبـي حـاتم 

. هـ8129، 8ط  ،الزهراني، مكتبة الدار، المدينة المنورة

. د.أ: ، ت(هــ221ت )إسـماعيل بـن عمـر  ،بـن كثيـر تفسير القرآن العظيم، 

 .هـ8158، 8ط، حكمت بن بشير ياسين، دار ابن الجوزي، الدمام

ــريم   ــرآن الك ــير الق ــم، -تفس ــزء ع ــده  ج ــد عب ، 5، ط(هـــ8505ت)لمحم

.ـ، مطبة مصره8518

مصـطفى : ، ت(هــ088ت )عبد الرزاق بـن همـام  ،الصنعاني تفسير القرآن، 

  .م8090-هـ8182، 8ط ،مسلم، مكتبة الرشد، الرياض

، دار (هــ621ت )حمد بـن عمـر م ،الرازي، (مفاتيح الغيب)التفسير الكبير  

 .م0221-هـ8102، 0ط ،الكتب العلمية، بيروت

ــريم  ــرآن الك ــو  للق ــير اللغ ــار ،التفس ــن ، الطي ــن ســليمان ، دار اب مســاعد ب

.هـ8102، 0ط. الجوزي، الدمام

، مطبعــة (هـــ8528ت)أحمــد بــن مصــطفى ، المراغــي تفســير المرا ــ ، 

.م8016-هـ8562، 8ط، مصطفى البابي الحلبي، مصر

مجــدي : تحقيــق، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود، النســفي، تفســير النســف  

.لقاهرةا، مصر، المكتبة التوقيفية، منصور
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، مكتبـة وهبـة، (هــ8509ت)محمـد حسـين  ،الـذهبي التفسير والمفسرون، 

.م8002-هـ8186، 6ط، القاهرة

أبي : ، ت(هـ920ت )أحمد بن علي بن حجر  ،العسقلاني تقريب التهذيب، 

ــاض ، 8ط ،الأشــبال صــغير أحمــد شــاغف الباكســتاني، دار العاصــمة، الري

  .هـ8186

ــل،  ــل في أصــول التأوي ــيالفر التكمي ــن عبدالمحســن ، اه ــد ب ت )عبدالحمي

محمد سـميع مفتـي، متـافي علـى شـبكة المعلومـات بصـيغة : ، ت(هـ8510

 :http: هـ، على الرابط التالي8159/ 6/88، تم الاطلاع عليه بتاريخ 

//library.tafsir.net/book/7243 .

مركز نماء للبحـوث  ،لشريف حاتم بن عارف ،العونير، ملكة التفسيتكوين  

.م0285، 8بيروت، ط -والدراسات، الرياض 

محفو  بن أحمد بن الحسـن، ، أبو الخطاب الحنبلي التمهيد في أصول الفقه، 

مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم، مركز البحث العلمي : ، ت(هـ282ت)

.م8092-هـ8126، 8ط ،وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى

ــرآن،  ــل الق ــان في تأوي ــر  ،الطــبري جــامع البي ــن جري ، (هـــ582ت )محمــد ب

أحمد محمـد شـاكر، دار المعـارف، : محمود محمد شاكر، تخريج: تحقيق

.وأعزو إلى هذه الطبعة ما كان قبل تفسير سورة إبراهيم  .0ط ،مصر

، 5، ط(هــ582ت )محمد بـن جريـر  ،الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، 

وأعزو إلى هذه الطبعـة مـا . م، دار الكتب العلمية، بيروت8000-هـ8102

 .كان بعد تفسير سورة إبراهيم 

، (هــ628ت )القرطبي محمد بن أحمد الأنصـاري  الجامع لأحكا  القرآن، 

ـــــدي، ط: ت ـــــرزاق المه ـــــد ال ـــــاب 0228-هــــــ8100، 1عب  م، دار الكت

 .العربي، بيروت

http://library.tafsir.net/book/7243
http://library.tafsir.net/book/7243
http://library.tafsir.net/book/7243
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أحمد بـن يوسـف  ،السمين الحلبي الكتاب المكنون،الدر المصون في علو   

، 8أحمـــد الخـــراط، دار القلـــم، دمشـــق، بيـــروت ط. د: ، ت(هــــ226ت )

 .م8092-هـ8122

ت )عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  ،السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 

 .م0222-هـ8108، 8ط، ، دار الكتب العلمية، بيروت((هـ088

أحمد بـن عبـدالحليم بـن عبدالسـلام ، ابن تيمية نقل،درء تعار  العقل وال 

محمـد رشــاد سـالم، جامعــة الإمـام محمــد بـن ســعود . د: ، ت(هــ209ت)

.م8008-هـ8188، 0ط، الإسلامية

، 88فهــد بــن عبــدالرحمن ، ط، الرومــي دراســات في علــو  القــرآن الكــريم، 

 .م0225-هـ8105

، الـدانيوأصول الـديانات، الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات  

دغـش بـن شـبيب العجمـي، دار الإمـام : ، ت(هــ111ت)عثمان بـن سـعيد 

.م0222-هـ8108، 8ط، أحمد، الكويت

علــي بــن إســماعيل  ،الأشــعري رســالة إلــى أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب، 

عبدالله شاكر الجنيدي، عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة : ، ت(هـ501ت)

.ـه8185 ،الإسلامية

شــهاب  ،الألوســي ل المعــام في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــام،رو 

علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلميـة، : ، ت(هـ8022)الدين محمود 

 .م8001-هـ8182، 8ط، بيروت

ــاظر،  ــة المن ــاظر وجن ــة المقدســي روضــة الن ــن قدام ــد  ،اب ــن أحم ــدالله ب عب

ــة . د.أ: ، ت(هـــ602ت) ــة، مكتب ــدالكريم النمل ــاضعب ، 2ط، الرشــد، الري

.م0255-هـ8101

ــير،  ــم التفس ــير في عل ــن الجــوزي زاد المس ــي  ،اب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ت )عب

.م0220-هـ8105، 8ط. ، دار ابن حزم، بيروت(هـ202
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، 0مسـاعد ، ط. د ،شـرحه الطيـارشرل مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية،  

.هـ، دار ابن الجوزي، الدمام8109

لمحمـد بـن ، بـن عبـدالهادي الحنبلـي رد على السبك ،الصار  المنك  في ال 

عقيل بن محمد المقطري اليماني، مؤسسة الريـان، : ، ت(هـ211ت)أحمد 

.م0225-هـ8101، 8ط، بيروت

، مـع شـرحه (هــ029ت )البخاري محمـد بـن إسـماعيل  صحيح البخار ، 

.م0222-هـ8108، 8ط، فتح الباري، دار السلام، الرياض

، (هــ8502ت)الكواكبي عبدالرحمن  ومصارع الاستعباد،طبائع الاستبداد  

.كلمات عربية للنشر: ط

دار  ،(هــ012ت )محمـد بـن علـي بـن أحمـد  ،الداودي طبقات المفسرين، 

 .الكتب العلمية، بيروت

، (هــ520ت)لمحمـد بـن الحسـين ، الزبيـدي طبقات النحويين واللغـويين، 

. 0ط، ياضمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الر: ت

خالـد بـن عثمـان ، ، السبت العذب النمير من مجالس الشنقيط  في التفسير، 

. م0225-هـ8101، 8ط، دار ابن عفان-دار ابن القيم

، (هــ022)أحمد بن حمزة  ،الرملي  اية المأمول في شرل ورقات الأصول، 

 .م0222-هـ8106، 8ط، مكتب قرطبة، مؤسسة قرطبة: ت

ت نحـو )الكرماني محمود بـن حمـزة بـن نصـر  لتأويل، رائب التفسير وعجائب ا 

.مؤسسة علوم القرآن، بيروت -، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة (هـ222

الشـوكاني  فتح القـدير الجـامع بـين فنـ  الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، 

ــد بــن علــي  ــد الــرحمن عميــرة، دار الوفــاء، : ، ت(هـــ8022ت )محم عب

 .م8002-هـ8189، 0ط ،المنصورة

ل في الملل والأهواء والنحل  ص 
أبو محمد ، ابن حزم الأندلسي الظاهري، الف 

ط ، لبنـان بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 126المتـوفى سـنة ، علي بـن أحمـد

 .م8006 -ـه8186الأولى 
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مسـاعد بـن سـليمان ، دار النشـر الـدولي، ، ، الطيارفصول في أصول التفسير 

.م8005-هـ8185، 8ط، الرياض

، 8ط ،خالــد بــن عثمــان، دار ابــن عفــان، القــاهرة ،الســبت قواعــد التفســير،  

 .هـ8108

أحمـد بـن علـي بـن  ،العسـقلاني الكافي الشا  في تخريج أحاديث الكشا ، 

، رتبـه محمـد عبـد السـلام (مطبـوع بحاشـية الكشـاف)، (هـ920ت )حجر 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت8002-هـ8182، 8شاهين، ط

   عـن حقـائق  ـوامل التنــزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل،الكشا 

مَخْشَــرِي ــن عمــر  ،الز  ــد الســلام (هـــ259ت )لمحمــود ب ــه محمــد عب ، رتب

 .م8002-هـ8182، 8ط ،شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت

أبـي محمـد : ، ت(هــ102ت )لأحمد بن محمـد  ،الثعلبي الكشف والبيان، 

 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت0220-هـ8100، 8بن عاشور، طا

. د: ، ت(هــ8201. ق. ت)لأيوب بن موسى الحسيني  ،الكفوي الكليات، 

ـــروت ـــالة، بي ـــة الرس ـــد المصـــري، مؤسس ـــش ومحم ـــدنان دروي ، 0ط، ع

.م8009-هـ8180

ت )محمـد ناصـر الـدين ، الألباني كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم؟ 

.م0222-هـ8109، 8ط، رياض، مكتبة المعارف، ال(هـ8102

ت بعد )حفص عمر بن علي  وأب ،بن عادل الحنبلي اللباب في علو  الكتاب، 

ــة، : ، ت(هـــ992 ــب العلمي ــدالموجود وآخــرين، دار الكت ــد عب عــادل أحم

  .م8009-هـ8180، 8ط، بيروت

م، دار 0222-هــ8106، 5مصـطفى ، ط، مسـلم مباحث في إعجاز القرآن، 

.القلم، دمشق

 ،صـبحي ، دار العلـم للملايـين، بيـروت ،الصـالح علـو  القـرآن،مباحث في  

.م8002، 89ط



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
411 

-هـــ8180، 0، ط(هـــ8102ت )منــاع  ،القطــان مباحــث في علــو  القــرآن، 

.م، مؤسسة الرسالة، بيروت8009

محمــد فــؤاد : ، ت(هـــ020ت)عبيــدة معمــر بــن المثنــى  وأبــ مجــاز القــرآن، 

.ه8598 ،سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة

، اعتنى بها عامر الجزار وأنور وع الفتاوا لشيخ الإسل  أحمد بن تيميةمجم 

 .م0222-هـ8106، 5ط ،الباز، دار الوفاء، المنصورة

بن عطية الأندلسـي عبـد الحـق بـن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، : ، ت(هـ216ت )غالب 

  .م0228-هـ8100، 8ط، بيروت

طه جابر العلواني، . د: ، ت(هـ626ت)محمد بن عمر  ،الرازي المحصول، 

 .م8002-هـ8189، 5ط، مؤسسة الرسالة، بيروت

: ، ت(هــ129ت)علي بن إسـماعيل ، بن سيده المحكم والمحيط الأعظم، 

.م0222-هـ8108، 8ط، عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت

ت )لابـــن القـــيم  المرســـلة علـــى الجهميـــة والمعطلـــة مختصـــر الصـــواعق 

.محمد بن ، دار الكتب العلمية، بيروت، ، اختصره الموصلي(هـ228

حسـين بـن علـي، دار ابـن  ،الحربي مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين، 

.هـ8100، 8ط، الجوزي، الدمام

ـــه،  ـــذكرة في أصـــول الفق ـــار  ،الشـــنقيطي م ـــن محمـــد المخت ـــين ب لمحمـــد الأم

.م0228-هـ8100، 2ط ،، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة(هـ8505ت)

الجـد مجـد الـدين عبدالسـلام، والأب : آل تيميـةالمسودة في أصـول الفقـه،  

محمـــد محيـــي الـــدين : عبـــدالحليم، والحفيـــد شـــيخ الإســـلام أحمـــد، ت

.عبدالحميد، دار الكتاب العربي

ط ، ، مطبعـة العلـوم(هــ8525ت)محمد فريد ، وجدي المصحف المفسر، 

.م8019-هـ8569، 2
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لمحمد بن حسـين ،  ،الجيزاني معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، 

.هـ8102، 2ط، دار ابن الجوزي، الدمام

محمـد عبـد : ، ت(هــ286ت )لحسين بن مسعود ا ،البغوي معالم التنـزيل، 

 .م0220-هـ8105، 2ط،الله النمر وآخرين، دار طيبة، الرياض

عبــد : ، ت(هـــ588)إبــراهيم بــن الســري  ،الزجــاج معــام القــرآن وإعرابــه، 

  .م8099-هـ8129، 8ط ،الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت

ــه،  ــن المســتنير، قطــرب معــام القــرآن وتفســير مشــكل إعراب ت ): محمــد ب

الجزائـر، وهـو  -بسـكرة  -، مخطوط في الزاوية العثمانية في طولقة (هـ026

.مواقع الإنترنت متافي على عدد من

محمـد علـي النجـار : ، ت(هــ022ت )يحيى بن زيـاد ، الفراء معام القرآن، 

.وآخرين، دار السرور

، أبو شوفة، دار الكتب الوطنيـة، ليبيـا المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، 

.م0225أحمد عمر 

يـاقوت بـن  ،الحمـوي ،(أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)معجم الأدباء  

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت8008-هـ8188، 8، ط(هـ606ت )عبدالله 

مسـاعد بـن  ،الطيـار مفهو  التفسير والتأويل والاسـتنباط والتـدبر والمفسـر، 

.هـ، دار ابن الجوزي، الدمام8102، 0سليمان، ط

الطيـار مسـاعد بـن سـليمان ، دار  مقالات في علو  القـرآن وأصـول التفسـير، 

.هـ8102، 8ط ،المحدث، الرياض

الحسن محمد المنار في علو  القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره،  

.م0222-هـ8108، 8ط، علي ، مؤسسة الرسالة، بيروت

، (هـ8562ت)محمد عبدالعظيم  ،الزرقاني مناهل العرفان في علو  القرآن، 

.م0228-هـ8100 ،دار الحديث، القاهرة

، (هــ202ت)إبراهيم بن موسى  ،شاطبيال الموافقات في أصول الشريعة،  

.م، عباس الباز، مكة8022-هـ8502، 0ط



 هـ3114( 13)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
491 

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  ،النحـــاس ،الناســـخ والمنســـوا في كتـــاب الله  

ســليمان بــن إبــراهيم اللاحــم، مؤسســة الرســالة، : ، ت(هـــ559)إســماعيل 

 .8008 -هـ8180، 8ط ،بيروت

ـــيم،  ـــأ العظ ـــدالله ، دراز النب ـــد عب ــــ8522ت)محم عبدالحميـــد  :، ت(ه

. م0222-هـ8108، 0ط، الدخاخني، دار طيبة، الرياض

ـــرل المحصـــول،  ـــائس الأصـــول في ش ـــرافي نف ـــس ، الق ـــن إدري ـــد ب أحم

، 8ط. عادل عبدالموجود وعلي معوض، مكتبة نزار الباز: ، ت(هـ619ت)

.م8002-هـ8186

عبــدالرحيم بــن الحســن ، الإســنوي نهايــة الســول شــرل منهــاج الوصــول، 

.م8000-هـ8102، 8ط، ر الكتب العلمية، بيروت، دا(هـ220ت)

، ، الهندي محمد بن عبدالرحيم الأرموينهاية الوصول في دراسة الأصول 

سـعد السـويح، المكتبـة التجاريـة، .صالح اليوسف ود. د: ، ت(هـ282ت)

. م8006-هـ8186، 8ط، مكة

مجموعـة رسـائل )كي بن أبـي طالـب ، مالقيسي  الهداية إلى بلوغ النهاية، 

  .م0229-هـ8100، 8ط ،، جامعة الشارقة(علمية

 ، (هـ285ت)لعلي بن عقيل بن محمد ، ابن عقيل الواضح في أصول الفقه، 

 .م8000-هـ8102، 8ط، عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت.د: ت

*              *              * 
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Create a new direction in the interpretation between 

those who allow and prevent, study the originality of 

application 
 

Dr. Amin bin Aish al-Muzaini 
Professor of Interpretation and Sciences of the Qur'an Co 

Faculty of Holy Quran Islamic University 

Abstract 

The research aims at editing the issue of creating a new aspect of 

interpretation and studying its fundamental and interpretational aspects, 

in addition to its belief aspect which appeared to influence the theorizing 

of this issue. The researcher also tried to harmonize the theory between 

the principles of jurisprudence books, and its application in the 

interpretation books. 

The research appeared in two chapters: The first chapter addressed 

the establishing aspect of the issue of creating a face in the 

interpretation, presenting the meaning of creating a new face, the 

consensus proof, the scholars disagreement regarding the 

permissibility of creating a new face in the interpretation, and the 

validation regarding this issue. In addition, the conditions of creating a 

new face by those who permits it, concluding the chapter by 

explaining the causes of disparity between theorizing the issue and its 

application.  

The second chapter addressed ten sample application in which 

occurred saying and interpretation aspects after a previous consensus 

on its disagreement, taking to consideration that these examples to be 

throughout the ages, in order to explain the scholars positions 

regarding theses sayings or new faces. 

The research concluded by validating the permissibility of 

creating a new face, provided that it does not invalidate a previous 

consensus in the interpretation of the verse. As it also concluded that 

consensus in interpretation is precious and most of it is based on 

thought and not on complete certainty. 

Keywords : Creating, face, new, interpretation, Saying, 

Consensus. 
 

* * * 
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The rule (saying that agrees with the type of sura is 

more important and applicable than others) rooting and 

representation 
 

Dr. Aliawi bin Abdullah Al - Shamrani 
Associate Professor at Tabuk University 

Faculty of Education and Arts - Department of Islamic Studies 
 

Abstract 

Research Title: The rule of saying that what confirms to the type 

of sura is better than any other...    rooting and representation). 

If interpreters had a dispute over the meaning of an aya; a 

difference on the type of that Ayas whether Medinan or Meccan? 

The saying most likely acceptable: the saying that interprets the 

aya according to its type, without any exception from the aya in 

general, being that the Meccan sura has Meccan ayas only, and the 

Medinan suras have only Medinan ayas, exception other than origin, 

unless there is a clear argument, or clear evidence of the exclusion of 

one of the ayas of the type of sura. 

The research presented a rooting for (The rule of saying that what 

confirms to the type of sura is better than any other thing) from 

deriving the interpreters' words and a representation for it through the 

study of the meaning of eight ayas, over which interpreters had 

difference concerning their meanings arising from their dispute 

whether they were Medinan or Meccan. The researcher thinks that the 

best saying to be adopted is the one that confirms to the type of sura.        

The researcher pointed to the controls and evidence to be 

considered when the there is a difference about the type of aya; lest 

the aya would not be taken out of its type without a clear evidence. 

 

* * * 
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The familiar meanings of the Holy Quran and methods 

and applications of Ibn al-Qayyim may Allah have 

mercy on him 

Dr. Kholoud Shaker Abdali 
Assistant Professor - Faculty of Sharia and Regulations - Department of readings 

Abstract 

This study came to highlight the importance of knowledge of "The 
Customary of the Meanings from the Holy Quran and Its Methods" in 
interpretation, weighting, choice, and weaken some interpretative statements, 
dismiss the false statement, and to show the position of Ibn al-Qayyim: In this 
section of another opinion. This is the achievement of novelty in its chapter. 
Although Ibn al-Qayyim keenness of the fundamentals of interpretation, but he 
did not elaborate on the study. 
The Research Aims to: 

1- Indicate the origins of interpretation and its importance, and disclose its 
imperative. 

2- Highlight Ibn al-Qayyim's efforts in the disclosure of the customary of 
the Holy Quran, and inference thereof. 

3- State the impact of the knowledge of the customary of the Holy Quran 
in Ibn al-Qayyim opinion through its applications in interpretation, 
weighting, choice, and weaken some interpretative statements, and 
dismiss the false statement. 

Research Approach: 
Inductive, analytical and descriptive approach. 
The research came in a preface, and three approaches: 

1- Define "The Meanings of the Holy Quran, Its Methods", and The 
Importance of knowledge thereof. 

2- Imperative for the opinion of Ibn al-Qayyim 
3- Its applications in Ibn al-Qayyim 

Important Results: 
1- The meaning of the Holy Quran’s meanings and its methods: What was 

known repeatedly in the Holy Quran of meanings and methods, steadily 
was, or majority. 

2- The importance of the knowledge of the Qur'an in Ibn al-Qayyim 
opinion has emerged as being one of the fundamentals of interpretation, 
and in the inference in the weighting and chose, and weaken the 
interpretation statements, and dismiss the false statements that are 
contrary to tradition. 

3- This indicates the care of Ibn al-Qayyim: the customary of the Holy 
Qur'an, and the emergence of many imperatives in his writings. It is 
sometimes mentioned in one form, and other times mentioned in one 
place by two forms. 

The Research Recommended the Following: 
1- The extrapolation of all citizens of the Holy Quran meanings at Ibn al-

Qayyim in a thesis. 
2- A study of the Holy Qur'an by Al Shankitti, Ibn Ashour, and Islam 

Sheikh: Ibn Taymiyah. 
Keywords: Interpretation – Customary of the Holy Qur'an - Methods of Holy 
Quran - Ibn al-Qayyim - Weighting Rules. 

* * *. 
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The construction of the Quranic text in light of the 

Pauses and Starts 
 

Dr. Ali Salama Abdel Halim 
Associate Professor Arabic Language (grammar and morphology) 

In the Faculty of Education University of Prince Sattam bin Abdul Aziz in 

Al-Kharj 

 
 

Abstract 

The formation of the Quranic text according to the stopping 

marks, The research aims to study the stopping marks in the text 

of the Holy Quran. And the effect of these marks in the building 

of the text And the efforts of the scientists of stopping marks in 

setting the positions of stopping. 

 

* * * 
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The unique letters of Abu Abdul Rahman Qutaiba 

Azadani to Imam Mohammed bin Mohammed Al 

Moqre’ Al Shirazi Known for Al zafrani (845 H)


study and investigation by 

Dr. Salwa bint Ahmed Al Harthy 

  Assistant Professor at Taif University 

 

Abstract 
  

This research entitled with: The letters in which Abu Abdul Rahman 

Qutaybah Al Azzani, for Muhammad ibn Muhammad Al Shirazi, which 

famous of Al Zafarani, died a year after 845 AH. 

In which she mentioned the importance of the novel Qutaiba ibn 

Mehran, and that it is of true ones, and indicated its status today in 

terms of acceptance and response. She mentioned some reasons for 

reading abnormalities. 

This study came in an introduction, a martyr, two sections, a 

conclusion, and scientific indexes. 

The introduction: Included the importance of the subject, reasons 

for its selection, research aims, previous studies, search plan, and 

investigation approach. 

Then the preamble: included the translation of Imam Qutaybah 

ibn Mehran, and a brief introduction to his novel. 

Followed by the first section, which is the study. It included a 

translation of the author of the book, the political status of his time, 

the study of the book in terms of its name and documentation of its 

relation to its author, research approach, its sources, the scientific 

value of the book, and description of the written version. 

Section 2: Contains the Complete Text 

The research concluded with the most important results, and two 

indexes, one of which is for references, the other one is for research 

topics. 

* * * 
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Nafae’s Al Hamza fi Waqf Hisham and Hamzah by 

Imam Afifuddin Osman Al-Nashiri (848 H) 
 

study and investigation by 

Professor Dr. Mohammed bin Ibrahim Al Mashhadani 
Professor of Interpretation and Sciences of the Koran and Quranic readings 

at the College of the greatest Imam University in Mosul 

Abstract 

Praise be to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad, and 
his family and companions and followers until the Day of Resurrection.  

Thereafter, this research dealt with a very important subject not only in 
the Quran sciences but also in science readings. It included a study and 
investigation of a valuable book in Quran readings. It is concerned with 
pauses on Hamza of Arabic Alphabetic system as narrated by 
HishamAbdullah bin Amer al-Shami, and Hamza bin Habib al-Zayat kufi, a 
book :( The Values of  Al-Hamza in Pauses of Hisham and Hamza). 

The author was the reciter Sheikh Afif al-Din Abu Mohammed Osman 
al-Nashiri, al-Zubaidi Yamani ( May Allah bless him ), the deceased door in 
Yemen Year: (848) of the Immigration and despite the magnitude of the 
benefit of this book and the rise of its author did not emerge visible, did not 
know him that few students of science, he is priceless book in the door, and 
its author Nharir world, enough that a student imam recited in his time of 
Imam Abu Khair Mohammad bin island of Damascus. 
Then the talk in this research -mn came after Almekdmh- in two chapters 
and a conclusion: 
Chapter I of the study: 

a speech in which pave and two sections: 
Boot: In terms of the moratorium on the Hisham Hamza, Hamza: 
The first topic: the author of the book: 
It is: in eight points, namely: his name and lineage, and his nickname, and 
accounted for and title, and his birth, aging, and his students, and his books, 
and his death. 
The second topic: the book: 
It is: in eight points as well, namely: the name of the book, and document 
attributed to the author, content, and importance of, and the sources of the 
author, and copied the manuscript, and the methodology to achieve, and 
models of his manuscripts. 
The second chapter: the text of the book investigator: 
Conclusion: a summary of the most important what has been achieved in this 
research: 
This .. and ask God to help us all that is good, and that's wrong, and spare us 
harm, and that the vent Krbena, removes Gmana, Amen. 
Allah bless him and bless our Prophet Muhammad, his family and his 
companions, companions, and Praise be to Allah. 

* * * 
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Historical information contained in the sedition of 

Dawood “peace be upon him” in Surat (ص) 

 
collection, investigation and study by 

Dr. Ahmed bin Abdulaziz Al-Qaseer 
Assistant professor at the University of Qassim 

Faculty of Arts and Sciences in Rass, Department of Islamic Studies 

Abstract 

This research deals with: the collection and investigation and 

study the effects contained in the interpretation of the verses [21-

25] from Surat (r), where male commentators effects related to 

the shrine of the prophet of God, David, peace be upon him; and 

that he signed him to the desirability of a woman one of his 

soldiers, and that he sought in the murder of her husband, then 

He married her after him, God Fatbh on it. 

Whereas in these effects ratio is not worthy of the shrine of the 

prophet of God, David, peace be upon him, has worked to collect 

and investigate these effects and then studied scientific study 

according to academic research methods, and the result was that 

these effects do not prove them something, and then stage a 

statement of meaning the right to interpret the verses. 

 
Archaeology, Cuteness, David, Explanation, Investigation. 

 

* * * 
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Introduction of edition (31) 

In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 

Praise be to Allah who taught the use of the pen, taught man which he knew 
not, and peace and blessings be upon the teacher who taught people the good, 
Mohammed bin Abdullah and his family and companions. To proceed; 

This is the 31st issue of the TIBYAN Magazine for Quranic Studies, which 
we offer to researchers, scientists and students of science, including a number of 
distinguished researches in the readings, archaeological interpretation, the 
fundamentals of interpretation and the sciences of the Quran. 

Tibyan Magazine for Quranic studies is devoted to publishing research in the 
field of Quranic studies, and is issued four times a year by the Saudi Scientific 
Society for the Holy Quran and its Sciences (Tibyan). The first issue was issued in 
1428H (2007). The Magazine seek entrepreneurship in the dissemination of 
accurate research in Quranic studies according to international professional 
standards. In addition, it aims to create a scientific reference for researchers in the 
field of Quranic studies and to preserve the identity of the nation through the 
dissemination of accurate research that contribute to the development of society 
and progress and meet the needs of researchers locally and regionally. 

The magazine has an electronic platform to receive and audit research 
electronically from the first step until the result. The magazine is based on an 
accurate evaluation system that is fair, objective, fast and easy to carry out. The 
editorial board begins with the extent to which the research investigates the 
conditions of publication in terms of the value of the scientific subject, its 
seriousness and scientific addition, the validity of the methodology of research, in 
addition to the extent of highlighting of the personality of the researcher and good 
processing of the subject, and the result is calculated by the average grades given 
by members of the editorial board. 

The research shall then be examined by at least two arbitrators, with a 
scientific rank equal to or greater than that of the scientific researcher. This is done 
according to precise criteria including: accuracy in the choice of title and quality 
of the wording, and matching between the title and the content, and to prove and 
refer to the previous studies and demonstrate a full presentation thereof, and 
highlight the scientific addition. In addition to the validity of research in terms of 
language, grammar, spelling, printing, methodological integrity, the integrity of 
the method of writing and eloquence, conciseness, clearance and coherence, as 
well as the quality of scientific content. Besides, the value, originality and 
seriousness of the scientific addition. In terms of sources, it must be original, 
modern, diverse, comprehensive and, finally, the findings, recommendations and 
quality of the research in terms of relevance, realism and comprehensiveness. 

We ask Allah to make people benefit from these efforts and to accept them in 
our good deeds. 

In conclusion, we present our sincere thanks and appreciation to the 
Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and 
the Crown Prince, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, for their 
service and care of the book of Allah in the land of the two Holy Mosques. 

And we thank Imam Mohammed ibn Saud Islamic University represented by 
its Honored Director, Dr. Sulaiman bin Abdullah Aba Al-Khail on supporting 
science and scientific research. 

May Allah save our country, its security, its faith and its stability, and grant 
success to our rulers, guard our borders, and grant victory to our soldiers. 

May Allah make this work purely for good and to approach him. 
May Allah bless the Prophet Mohammed, his family and all his Companions. 

Editorial Board Head 
Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’ 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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مجلة علمية دوريّة محكّمة 

*     الآثار الواردة في فتنة داود عليه السلام في سورة (ص)  «جمع وتحقيقً ودراسة». 
*     نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة للإمام عفيف الدين عثمان الناشري (٨٤٨هـ) «دراسةوتحقيقً ». 

*      الحروف التي تفرد بها أبو عبدالرحمن قتيبة الأزاداني 
        للإمام محمد بن محمد المقرئ الشيرازي الشهير بالزعفراني (٨٤٥هـ) «دراسةوتحقيقً ». 

*     بناء النص القرآني في ضوء الوقف والابتداء. 

*     المعهود من معاني القرآن الكريم وأساليبه وتطبيقاته عند ابن القيم رحمه االله . 

*     قاعدة (القول الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره) التأصيل والتمثيل. قاعدة (القول الذي يتفق مع نوع السورة أولى من غيره) التأصيل والتمثيل. 

*     إحداث وجه جديد في التفسير بين المجيزين والمانعين «دراسة تأصيلية تطبيقية ». 

د. أحـمد بـن عبـدالعزيـز القصـير 
أ.د. محمد بن إبراهيم المشهداني 

د. سلـــوى بنت أحمـد الحــارثــي 

د.  علـي ســــلامة عبــدالحـلــيـم 

د. خلــود بنت شــاكـر العـبــدلـي 

د. عليـوي بـن عبـداالله الشمرانـي  

د. أميـــــن بـن عـائش المـزينــي  د. أميـــــن بـن عـائش المـزينــي  
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*     Nafae’s Al Hamza fi Waqf Hisham and Hamzah 
       by Imam Afifuddin Osman Al-Nashiri (848 H)  «study and investigation».
*     The unique letters of Abu Abdul Rahman Qutaiba Azadani to Imam Mohammed 
       Al Moqre’ Al Shirazi Known for Al zafrani (845 H)  «study and investigation».

*     The construction of the Quranic text in light of the Pauses and Starts.
* *     The familiar meanings of the Holy Quran and methods and applications 
       of Ibn al-Qayyim may Allah have mercy on him.
*     The rule (saying that agrees with the type of sura is more important 
       and applicable than others) rooting and representation.
*     Create a new direction in the interpretation between those who allow and prevent
       « study the originality of application».

Dr. Ahmed Abdulaziz Al-Qaseer

Prof. Mohammed Ibrahim Al Mashhadani

  Dr.  Ali Salama Abdel Halim

Dr. Salwa bint Ahmed Al Harthy

Dr. Kholoud Shaker Abdali

Dr. Aliawi bin Abdullah Al - Shamrani

        Dr. Amin bin Aish al-Muzaini

Contents




